و ا 0 

دروس وفتاوئ من 
سسا« اا الى 
1 


ف" 


لمَضْمْلةَ الشي: الحلامة 


ا دن واد ا" 
عَمََه له ولوالديّه ولامسّلمين 


اعرد التاق 
دوس( التَاع: وَاليسَيّر,الأذكار ) 


مِن إصّدارات 


وعم بىيى سام 


دزوسٌ 0 ص 


(9) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 14799اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 1١499‏ ها/8١امج.‏ 
4 ص 14174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١0/17‏ ) 
ردمك: -50-178١-514-19‏ 9/8 (مجموعة) 

اا وت الو (ج١0)‏ 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ١58,4‏ مع.؟ / و١‏ 


رفم الإيداع: ١.5‏ ؟ / و0١‏ 
ردمك: 91/8508٠١‏ ( مجموعة ) 
اللاو ( ج١0‏ 
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لؤَسَكَةَ شيع جم ريرص اح ليميا َيرةٍ 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الآولى 
اه 
يُطلب الكتاب من: 


آذآ أ يي سسا ويس د مس سا 
مُوَسَكة الشيخ حم رصح ليبرا ري 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19179 

هاتف :/7١15/954171ء‏ - تاسوخ .و..؟ع15/95اه 
جسوال : 0008547٠١7‏ جسوال المبيعات :0:99 
أع. معع تر أ جح ااه قاط , ببيييي 
ل ©1109 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل ا لخاصة . 
هاتف و فاكس -١١7١007:‏ محمول 1١1٠١001١44:‏ 


دروس التاريخ والسير( قصة نوح عَبَت اتاج ) 0 


0-4 


الْحَمْد لله رَبّ العانَّينَ وأَصلٍ وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم لين وإمام 
لمتَّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ ولاقو الذرو آنا بن 


و 0 


فنوح عتدافكه هو أول سول أَزْسَله الل إل أهن الأرض: أمّا آخر نبي 


8 


أَرْسَلَهُ الله لأهل الأْض فَهُوَ حَُمَدٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-؛ ولِدَلِكَ 
كانت رسالةٌ النَِيّ يل عامّةَ شاملةٌ لجميع الخلق» أَيّ: أنه لا نبيّ بعدّه» وكانت 
الت ارك ضاظة :لكل :زمان ومكانه والكرائم االكائقة كانت خاضة فى امه 
مُعينة» وصاحةً للرّمان الَّذِي كانت الرّسالة فيه قائمةً دُمَ تُنْسَحْ بَعْدَ ذَلِكَ. ْ 
قال التي وَلة: ع 
3 مَسِيرَةٌ شَهْرِ وَلَتْ لي الأَْض مَسْجدًا وَطَهُورًا وَأيّا رَجُلٍ مِنْ 
أَدْرَكَيْهُ | لصَّاه صل لبت لق وكن له يعت بق قب لط 
بُعِدْتُ إِلَ اناس كَائَك وَأَعْطِيتُ الشّقعة»"". هذه حسٌ أعطاها الله لنبيه مُحَمَدًا 
0 ْ 
بَعَثْ الله نوحا عَلآلَكَ إِلَ قومه» فدعامّم إِلَ الله عَيَلٌّ سرًا وعلئًاء ومَكَتٌ 
ل 0 
يَحَآ عمق مده إلا كلل هرد :-] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب رقم (0)376 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم .)01١1(‏ 
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وق كاعر العاف الرين يدعو نإل الله ضريكل ثم يملوق من النامى إذا 
لم يدوا إقبالاء فلا عَجَبَ إِذَا لم تجدوا من النّاس إقبالاء قَهَا هُمُ الرّسُلُ يَبْقُون مّدة 


طويلة ولا يجدون إقبالا. 


هر د 


لقد َي تمد رسول الله -صَلَ لعل وَعَكَ آله وَسَلم- في مَكَةَ ثلاث 
عَشْرَةَ سن يدعوهم إِلَ الله عَرَيَلَّ وفي التّهاية أخرجوه من مَكَدَّ ولكنّ النَضْرّ كَانَّ 
فيا بَعدٌ والعّزَة لله ولرسوله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - وللمُؤمِنين. 

كل قرع ياقة انتنالة اف ولاق أن قوون الت #امبولا تسجيرة 
له بالشّرعة الَِّي يريده لكن عَلَ الذّعاةٍ أن يصبروا في الدّعوة إِلَّ الله وأن يَدْعُوا 
لله تَعَالَ بالحِكْمّة والموعظة الحَسَنَه والجدالٍ بالّتي هِيّ أحسن. 


ا 
ومن النَّاسٍ مَن يدعو إِلَ الله وَهُوَ يتَفرٌعَنِ الله فتجدّه يدعو بعنف. وبدون 
إقناع» والثفوس تَحتاحُ إل يتطق وتحتاج إِلَّ الإقناع؛ حَبَّى يُقبل النّاس عن 
اقتناع عَلّ دين الله .ويأخذوايا دعا إليه هَذَا المصلحء الْنِي يدعو إِلَ الله يَظدوتَلَ 
من غير أن يَمَسٌ ا مجتمع بها يُشوش عَلَيْهُم؛ وبا يُوغِرِ صّدورَهم عَلَ ولَاة أمورهي. 
فلا تَعْجَبْ أيَّا الدّاعي إِلَ الله إِذَا تأخرت الإجابة َإِنَ الله ول ادا 
إِلْ َيل بتأخر قَبولٍ الئاس وإجابتهم؛ حَتَى يَمْتَحِنَ صِدقَه في الدّعوة إِلَ الله. 
نوج عات رخري عدي لاي ماقا يدعوم اير 
سكم : رب 5 دعوت وي بلا ونهارا © (ك) كلم برد / هر دعاو ل فرَارًا # [نوح:5-0]» 
ذعُوهم بلآاتٍ التي تدلٌ عل اله سول اله ومع ذلِكَ لم يستجيوا بل لم يذهم 


م سح الو ع ا سحت سه / هس سر سه مه ع 


دعاؤٌه إيّاهم إِلّا فرارًاء لوَإِيَ لا معَرموَ لتغفر لهم جعلوا اص عَم ف ءَادَانِم #» 
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لملا يسمَعُوا «وَاسْتَفْسَوأ مَِايجمْ 4 انوح:/1 أيْ: تَقَطوا بها؛ نعلا يَرَؤْهه ولأتَّهُم يحون 
ذا سمعوا شيئًا يدخلٌ مَساِعَهمء فيصل إِلَ قلوبهم؛ فيؤمنون بِدَّلِكَء فأرادوا أن 
دو طرق الْهُدَى عنه. 

كَذَلِكَ يحْسّون أن يَرَوا الآيات بأعينهم ثُمَ يُلجِيِهُم ذَلِكَ إل الإيهان» فصاروا 
يَسْتَغْشُون ثياتهم؛ حَتَّى لايرٌوا الآيات» وهَذًا دليلٌ عَلَ شدة اسْيكبارهم ونفورهم. 

ويُسْتَمَادُ من قَوْلِهِ تَعالَ: لتَمْفرَ لَهُمَ4 أنَّهُم لو تابوا لغْفِر لهم. وهَدًَا شأن الله 
َيِل بعباده» أن الإِنْسَان إِذا نَابَ إِلَ الله وَلَوْ عَظّم الذَّنبء فَِنَ الله يَغفِرٌ له والله 
أمر نييّه أن يقُول: «كُل لِلَيِيِسَ كَتَررًا إن يَنَهُوا يُْمْرَ لهم مَا َدَ سَلَنَ4 
[الأنفال:8]» مهما عَظُّمَ الذّنبء مَعَ أَنَّ مَؤّلاءِ الكافرين يَسبُون الله» ويَسّبون رسوله 
يل ويَشبون ديته» وَقَالَ : «إن مَنتهُوا دك لجر مَا كد َلك 4. 

نوح عَلآصَلةوآلتََ أُوْلُ الرسْلِ يَقُول: لوي حِكُلا مَعَوْتُهُمَ تمر لجز 
جَعَلوَا َعَم ف داح وَسْتَْسََا يَابَُمَ وأصَرُوأ 4. عَلَ الكُفْرٍ والعناد» #وَستكيروأ 
أسَيَكيَاوا 4 أَيْ: اشتكبروا اسْتكبارًا عظيً. 

« ثدَّ إن مَعَوْثجُمَ جهارًا (2) كم إن أعَلَثْ هُمْ وَلَرَرَثُ للُمْ إِسْرَارا 4 [نوح:ه-9]ء 
ولك أزز كط كئقة انتوق كك تذكاك 032 شيل الله مك بدن 0 
ْدَق يمول وبين 4 [نوح:١11-1].‏ 

قوْلَهُ: ط ويد بول وئينَّ4 فَرَغْبهم أولا في ثواب الآخرة» وثانيا في ثواب 
الدَيْيّاِ ثواب الآخرة في قَوْلِه: لإتَمغرَ ك4 وثواب الدَنيًا: «ييِلٍ ألتمَة عي 
مَدْرَائا4 [نوح:١1]»‏ يَعْنِي: أمطارًا دارّة» كلما جمَّتِ الأَرْضُ أمطرت السّمّاء. 
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َولّهُ: ويد بأمُولٍ وين ويجمل لد جَنتٍ وَتجعَل لَك ا نبلا © [نوح:17]» ولكن 
مع هَذَا الّغيب أَبَوْا واشتكبرواء وَمَآ َامَنَ 100 أحَد 
أبناء نوج هلتك كفر بأبيهه ولا وَعَد الله نوحًا يلتك أن يُنْجيّهِ وأهله» صرّف الله 
ابه عن الإيَانِ» وعن الرُكوب في السَِّينةِ التي نَجّا مها نوحٌ عَلْتَوسَمُ ومن معه. 

فقال نوحٌ علوت لابنه: «ينبِقَ أحكب معنا ولا مَك مم ألْكَفريَ © [هود:؟؛]» 
فَقَالَ الابن: #سَكَاوى إل جبَلٍ يَعَصِمُن م ألْمَلِهِ 4 فاعتمد عَلَ الأمور الحسيّة 
ا 70 فقَالٌ لَه له نوحٌ عَلنآمَك: لا عَاوِمَ 
ْم مِنْ أمْرِ الَّهِ إلا من وحم وَحَالَ يتما لْمَوجُ كان مِنّ الْمُفْرَقير © [هود:4]. 


هع لاس سم 7 


بِدَّلِكَ تَعرِفٌ قدرة الله ترا عا ل اموي 
لسك 5و عنام ويئلة ال مناه واحدة وهل ن التقوى: «إنّ أكرمز عند أله 
نفس * [الحجرات:17]. 

وإذا تأملتَ ما يُدَبّره الله في خلقه» ترى العجب العُجاب! فإ يرام 
21 كا ابو كارا وار ينولك كَانَ ابه كافرًاء وحُحَكَدٌ -صَلَّ الله 


3 


عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَم- كَانَ عمّه كافرّاء وهَذِهِ من آيَاتٍ الله. 

إِيْرَاِيمٌ كان أبوه كافراء وجرت نوين أبه ححَاوَرة ذكرها الله تعَالَ في 00 
مريمء وَكَانَ ابنه إِبْرَاهيم عََواصَكموَالَكمُ يذعوه باللطف دل #يتأبتٍ لم تَعبْدُ مَا 
لا مع ولا يبِصِرُ ولا يعْن عَنكَ سَّيئا4 [مريم:147]» #يتبتِ4 كلام لطيف. #إِنٍ مَدَ 
عاد و لعل ما لم يَأْيِكَ » ولم يقل: «إني عالم وأنت جاهل»؛ 0 
«أنت جاهل» لصار في نفسه بَعْض النفورء ولكنه قال: #قد جَآءن مرح 
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[مريم:59-47]. 


1 
١ 
صا‎ 

م١‎ 

9 

١١ 
00 

ل< 


ورغم هذا لتلَطف في الخطاب» كان جوابٌ أبيه: : # قَالَ راف 8 


-ه 


يَإنرهِيمُ 4 يَعْنِي: أترغب عن آلهتي فتوحٌد ولا د تمرك «إلين لَرْ تنه َأ مك 1-2 
ئ: دجوا باشجا؟!وطتل لي وشره أرجت نيول لان ع 


ود رحة ا 0 


ننه لامك واهجرنى مَلِمّا # [مريم:1]. 


سس 


3 


فقَالٌ له إِبْرَاهِيمٌ عَتَولت: «قَالَ سَلَمْ عَيَكَ سَأْسْتَغْفرلَكَ ونه كانت فى 
ل َمَارَكَ تحال : ما كارت لِلنَىّ 
00 1 


اله > 
لدت عر أن عفر مذ روأ لِلْمْتْركينَ ولو كائواً ولي رد 
عَم ا 0 


وأجاب سُبَحَاتَهويكلَ عن اسْتغفار إِبْرَاهِيم عَْهلسَكَة لأبيه: وما كارت 


+« رد« ٍ- 5-7 آذ ته و دده كه 00 َه 18 5 00 
امجممان إزاهي لابه لاعن تَوْعِدَةَ و دَهَا إِيَاه فلمًا بين له أَنَّهه عدو لَه ديرأ 


ف 1 حَلِيمٌ © [التوبة:4١١1].‏ 

فالأنبياءً -عَلَيْهِم الصَّلَاةٌ والسَّلامُ- وجدٌوا من أقوامهم الْمحَارَضًْ والحَائدَهَ 
ولكن العاقبة للمُتّقين. 

في النّهاية قَالَ نوح عَلصَكوَلتَكم: رب لَا ندر عَلَ الْرْضٍ ين الْكَفْرنَ ديّانا4 
[نوح:77]» سأل الله أن يَمحوّ الكافرين عن الأرضن: وبين عذرّه في هذا الذّعَاك كن 
قد يُقول قائل: من المتوقّع أن يَقُولٌ نوحٌ عَيواتَكَج: اللهُمّ اهدٍ قوميء لَكِنّهُ قال: 
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ون الل 22خ سر" ف لون #موسره ل 22 5 - 2 َه و0 
#رَتٍ لا نذر عل الأرضٍ من الْكفْرنَ دَيّارَاك» ثُمَّ اعتذرٌ عن هذا الدعاء بقوله: 8 إِنَّكَ إن 
دوو 0 به ِّ 
دو نضِلواً عسادك 3 يلِدوا ] إل اجر حنارا * انوح ففةة فَهَذًَا اعتذارٌ من حرج 
َل صَوَلسَكة عن هَذْهِ الدعوة العظيمة: #رَبٌ لا مدر عل الأرض من الككفرينَ ياوا (©) 
0 د ع 0 2000 سمه ات سر 000 7 وه مر من حل .ضير 
ِنَكَ إن تَدَرْهُمْ يضِلوأ عِسَادكَ و1 وي عفر لي وَلِوَلِدَفٌ وَلِمَن 


0-3 2 4 


لْمَؤْمتٍ د اَلظَداِمِينَ ! لا ثَآرا »© [نوح:18-77]. 
مت 


00-4 ل ورج 1 


ص 0 وح د 
دخل سق مؤمنا وللمؤمِنين 


0-7 
0 
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مسب ست 


1 جو وو / 


هي 


0 


رأى إبِرَاهِيمُ عَلَناصَكَْوَالتَم في المنَام أنه يذْبَح ابته 00 فَامْتَحَنَ إبُراهيمُ 
ابه إشاعيلٌ» وقال له: بَبِقَ إِنّ أرَئ ف الْمَا أن أَدْبحُكَ فأظرٌ مَادًا رَى » 
[الصافات:7١٠]»‏ ولم تكن هزه استشارة من إِبُراهيمَ لابنه 2 00 أن 
ينكد وبلطر فافانة لأنَّ إيرا هيم الَلِيلٌ عََناضَكوَالتَكمْ لا يُمكِن أن يستشِيرٌ 0 
في أمر أمَرَة اللديه كذ أراة أن بنط مادا عنديهذا الابْنِ» فكانَ 0 
خطابٌ لطيفف فيه تحَئْن أهْمَل مَا مد سَتَيمدُة » والسينٌ هنا للتّحقيق» ونا خاف 
الْعُجْبَ عل نفسه قال: #إإن له أنه حتى لا يُعجّب بتفسه: وبأنّه سوف يكون 
صابراء قال: سد إن شَاء أله مِنَ ألصَيرينَ 0 


ومع ذلك أيضًا لم يقل: كما قال مُوسى للحّضر: معدن إن شاه الله 
صَايرَا ‏ [الكهف:19]» بل قال: لمي أاَلصّبرينَ 4 كل هدامن أجل أن مل نفسه من 
الإعجّاب نهائيًا. 

فاسِتَسْلمَ الأب والابن لأمر الله عَرَصِجَلّ. 

ولااالا قرح اول لقان بوذا عو ارد لعزت واه واي 
القولٌ بأنه إِسَحاقٌ؛ لأنّ سُورَة الضّافاتٍ سيَاقُها واضحٌ أن الذَّبِيِحَ هو إِسْماعِيلٌ؛ 
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آ آ ل 


فإنَ لله َال بعْدَ أن ذكرٌ قصّةً الذبح قال بعْدَها: « وَشيُ بإ سَحَْقَ # [الصافات:7١1].‏ 

قال كقال: «أشلنا وله 4 ومغتى أشّا: انقادا لأمر الله واستّسْل) له «إولة, * 
أي إبراهيم» والتل الخد بقوةء قال: مإلِلْجِين» [الصافات:١٠]‏ تَلَّهُ للجبين: أي عل 
جيه؛ لمَلَايَرَى وجهه وهُو يُقبل علَيّه بالسّكين فتذْركّه الرّحمَة البشريّة ولعلا يَمُوتَ 
ِسْماعِيلٌ موئتئن؛ موتة جين يوي إلى الرّقبةِ بالسّكينِء وموئّة جين تُفارق رُوحُه 
الجسد؛ لأنّهِ يكُون غافِلا ووجْهّه إلى الأزض. 

قال الله عَرَهجَلّ: « وَيَدَينَهُ أن يتإبهِيمٌ * [الصافات:4١٠5»‏ فقال: « وَيَدَينَهُ 4 وكانَ 
المتوقّع أن يَقول: ناديناه؛ لذنَّ (ق)) شرطيّة تحتاج إلى جواب, وفعل الشّرط فِيها 
(أسلاوتله لنجون) فار انقوات؟ 

قلو قلتٌ: الحوابٌ (نايّناه) قَلْنا: لط لأ الواوّ تحُولٌ يَئْن هذا وين أن يَكُونَ 
(ناديناه) هو الجوات. 

فنقول: ا لد 


قال: « وَيَدَيتهُ أن يبإبهيمٌ 8 هَدْ صَدَفتَ اليا إنَا كدلِكَ يَحزَى الْمْحْسِيِينَ » 


.]١١6-١١ [الصافات:5‎ 

إِذّنْ صارٌ قتلّ الولّدٍ والعزمٌ على قثْلِهِ طاعةً لله من أَجَل الطّاعاتِء حتّى قيل: 
إِنَّ إنراهيم عَيوِضَكةوتََ نال الخلّة يتذاء حيْثُ قدَّم ما به الله عل ما تبه 
فصّار بِدَّلِكِ خليلًا لله عَرَبَجَلَ. 

اليل هو أحبٌ مايَكُون للحبيب. يعني أنَ الله أَغلى أنواع المحبّة, فإبراهِيمُ 


دروس التاريخ والسبر( خلة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) بن 


فإبرَاهيم عَلهصَكوالتكمْ خليلُ الله بنصٌ القَرآن؛ قَالَ الله تَعَالَ: «وَائحَدَ أمّه 
إِردهِيمَ حَلِيلَا * [النساء:ه؟1]. 

وححَمّد عَدآسَكولتَكَمْ خليلٌ الله؛ ولهذا أَعلّنَ النبيّ يك في مرّض مؤتِه هذه 
المْتبَةَ العاليّةَ له عَبَتوااضَكاموَالتَكت فقالٌ: 3 الله تَعَالَ قد ادن حَبِيلّ كا امحل إِبْرَاهِيمَ 
حليكد7"؛ لأنّ هذه 0 عالية ما يّنالها 5 أحب. 

وَإذَا قلتاء إنّد خَليل فَإنّه يكو غميتا؟ لآن كلمة خليل اشد من كلمة عنيت) 
ولهذا تقول اكيب قدلا يكون خاي 

ولا نعلم أحدًا اتخذه الله خليلًا إلّا ائنينِ؛ إبراهيمَ وححَمّدًا عليههما الصّلاة 
والسَّلامُ وأسألُ الله أن يجمعني وإياكم ببم| في جناتٍ النعيم» لكن الله قد اتخذ أحبَاءً 
كثيرينَ» ما لا تحصّىء فالله يحب المؤمنِينَ وما أكثرٌ المؤمنين» ويحب المتقينَ» وما أكثرٌ 
المتقينَ» ويحب المحسنينَ» وما أكثرٌ المحسنينّ. 


ولهذا أبو بكر حَبيب الرَّسُولء فأحب الرجالٍ إلى الرّسُول أبو بكرء وأحبٌ 


إليه من عمرٌ وعثانَ وعلٌِ وسائر النّاس؛ لأنّه صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
سكل: أي النّأس حت إِلَبَكَ؟ قَالَ: «عَائِسَة) فقيلٌ: مِنَ الرّجَال؟ فَقَالٌ: «أبُوها»"". 
فهل يمكن أن نقول: إن أبابكر خليلٌ الرَسُول؟ لاما يمك ولهذا قال -َصَلٌ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم (017). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي يَكه: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(2357)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ووَلنَهُعَنَكُ رقم 
(737285). 


عَلَيه وَعَلَ آله وَسَلَّم- معلدًا هذا في مرضي موته قال: ١لَوْ‏ كُْتُ مُنَخِدًا ليلا لَاَذْتُ 
با بكْرِ حَلِيًا»”". 

ووالله يَستحِقٌ هذه فقد واسّى النبيّ كَل اله ونفسه» وهاجرٌ معه» وصحبه 
في الغارء وخاض المعاركٌ معه في جميع الغَّزواتٍ يَزيْعَنك فكان أحبٌ النّاسٍ إليه 

فَمَنْ ليل الرَّسُول كَلهِ؟ 

الجواب: الله عَرٌََ قال يكلِة: «إنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلٌ الله)7". 

ونسمّع كثيرًا من النّاس الآن يتقربُ إلى الله عيبل بوصف الرَّسُولٍ يك بأنه 
الشري انهو ل ةله لا تقر بهد اءتوش تل الله يمنت أنه لفون لكن هذا أعل 
تودة رون قبي قاط تنه االعة والح لاع نبا لكل 

فانتبة إلى هذا ولا يَعْرَنَتَ ما تجد في الكتب الي ليس لها دليلٌ من الكتاب 
والسنة. 


والحَمدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاثُ» وصَلٌ الله وسَلَّمَ على نينا ند وعلى 
الف 


جو 5-5 


2)” 5( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر ووِوَلنَدَعَنْكُ رقم‎ 
(فكسيفة‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر وَدَيَدْعَنكُ 
رقم (71717). 


دروس التاريخ والسبر( قصة إبراهيم عَلتوااسَك:* ) 16 


قصة إبراهيم عَلوااتَكم 


ماو م 0 


مع نا ل ء ان تم يم م ”* غعده 2 
الْحَمْدُ لله رَبّ العالَينَه وأصلٍ وأسلم على نبيّنا محمد خاتم النبيِّينَ وإمام 


4 


المتّقِينَّه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بَعْدٌ: 
2 ف دح 1 د ا ع 7 عو 5 ع 7 ا 
فإِبرَاهيم عَلَِهِآَلصََلاهِ الشَامُ من اولي العزم من الْرَسَل» الذين أوصى اللّه النبي كلل 


ذخآ هه 


أن يَصِيرَ كصبرهم» فقال: #فاصَير كما زلا لْعَزّرِ مِنّ الرْسُلٍ * [الأحقاف:70]. 
ا _ 
ألو الكعين از قال عقية: 


عي ع 


00 رن ف د مو د 
الأول: محمد عَلَِااصَلةْواسَكم. 
الثاني: إِبْرَاهِيمٌ عَكيكَك. 
0 
الثالث: موسَى عَلِتَوالتَكخ. 
الرَّابعَ: عيسى عَلهِسَكحْ. 
0 عو و ارد عب اعد 
الخامس: نوح عَلالسَكَمْ. 
1 ل م + ٠.‏ امه 5-0 أ 2 43 ِ 
ذكرهم الله تَعَالَ في موضعيّن من القرّآن؛ في سُورَةٍ الأحزاب» وفي سُورَةٍ 
2 ل 0 
الخورية وار كان فعلومان. 


2 2. 0010101 

* 2 ار كنس م ار شرع 0 0 ل ع سير سا سر سا م 2 

6 وهما قوله جل شأنه: #وَإِذ أخذنا مِنَ البَعنَ مِتَهَهُمْ ومنلكك ومن نوج وإبراهم وموسئ وعيسى أبْنٍ‎ )١( 
جم راض 08 5 1 سس يمس لس ع ميس 0002-8 : ع‎ 

وأخذنا رمنهم متها عَلِيظًا * [الأحزاب:7]» وقوله: سرع ل من أَلْدّبنِ مَا وَضَْ يو ووعًا وأأذزى 

ل 6 200000 ل سير سا سل ره كو كدوم مس اج لوب م خم د مج - 

أوَحَيِمَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِنهِمَ ومُوسى وعيسوة أن أَقِموأ ألدينَ ولا نتقرفُوأ فيه كبْرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَا 


مه لي 242و 2م رايتو سه 1 
َدَعْوهُمٌ إِلْتَهِ أَنَّهُ يحَتَى إِلَيّهِ مَن يَمَآَهُ وَيَمْدِى إِلَيَهِ مَّن يُنِبٌ * [الشورى:17]. 


ااايا0ا0ا0اااالللللل 58 5050 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إِبْرَاهيم ل ا 
لبيك أدتقرل” إن جميع الأثبياء ألا لله ولكن تقول: إن يلين هما: عتَمَدٌ 
وَإِبْرَاهِيمُ 2 بتكم فالّذِين يصفون النَِيّ بل بأنه حبيبُ الله دون أنْ يصفوه بأنَّه 
خليل الله فَوَضْمُهِم إياه ناقصٌ بلا شَّكَ؛ٍ لأنّ الخليلٌ أعلى رتبةٌ من الحبيبء ولِدَّلِكَ 


سير و 


تججدون المحبة يُتبتَها الله عَيَيَجَلَ لغير الأثبياء مثل: طإنَّ لَه يحب التَوبِينَ دنب 
لمعم ريركت * [البقرة ٠:‏ فإإِنَ َه يحب الْمَقِينَ © [التوبة:]» مإإِنَّ أله يِب اَلْمْحَسِنِينَ # 


عسي 0 


[البقرة :6 لكن اللّة ما جاءت إِلَّا في التَيئْن الكَريمَين محمد وإبرًاهيم ع عَليْهِمَالسَكف 
فبدلا من أنْ تصف الرّسُول عََجَهِ َل أاضَكَواتَكة بأنّه حبيب الله فقل خليل الله. 
َإِنْ قَالَ قايْلٌ: أنا أقصدٌ الحبيب -لأنَّ بَعْضَهم يَقُول: مُحَمَدٌ الحبيبُ- إِ؟ 
:هذا نقصٌ إِنَّه تحَليلك» وكوثه َلك أعلى في المحبّة من كوه حبك 
ويدّل ذا أن النبيّ عَلنآصَكَاةوَلتََمْ قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِلّ مُتَخِذًا مِنْ متي خَلِيلًا. لانَذْتُ 
أب كرا" ومع ذَلِكَ سّئْل: أي الرّجَال أحبٌّ إليك؟ فقال: «أبُو بَكْر)'" فأئْبّت له 


المحبّة لكن تَقَى عنه ال ا 


فعلى هَدَّا فقل: إِنَّ خليل مُحَمَدٌ رَسُولُ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ 
اي د 


أكمل ما إِذًا قلت: د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإِيَهَعَنكُ رقم (0177). ا 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي يَك: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(577”»» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وعَليَْعَنْف باب من فضائل أبي بكر الصديق ووَإِيَهْعَنكُ 
رقم (5784). 


دروس التاريخ والسير( قصة إبراهيم عَلِيَهِسَكَمْ ) ذأ 


ل 0 ا دوا كاات:: ٠‏ رَيَ هَبٌ لى مر 
صَلِحِينَ # [الصافات:١٠٠]»‏ #هّبٌ لى * , بمعنى: أعطني» #من الصَلِحِينَ لعَحِينَ4: أَيْ: ولدًا من 


ااا 


1 


«هَسَّرْيَهُ بعُلرٍ حَلِيِمٍ 4 [الصافات:1١٠]‏ يَعْنِي: أخبرناه خيرًا يَسُرَّه بِبَذَا الغلام» 
بأنه غلامٌ حليمٌ وقد ذُكِر العُلام في قِصَّةٍ إِبْرَاهِيمَ مَرَّةَ وَصِف الغلامٌ بالحليم» 
وَمَرّةَ وصف الغلامٌ بالعليم» والوضمّان لشخصّين لا لشخص واحد: فالعليمٌ 
إسحاقء فَإِذًا وجدت: يسرك بعلو علي 4 [الحجر:27] فيْرَادُ به إسحاقٌ» والحليم 
لبعْلَمٍ عَلِيمٍ 4: يراد به إشماعِيل؛ وإِسْاعِيلٌ أبو العرب اين منهم وَسُولُ الله 
صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- وإسحاقٌ أبو بَني إسرائيل» الذي متهن موسي 
وهارونء وأنبياءٌ كثيرُون. 

لبِعْلّرِ عَلِيمٍ 4 وصفه بالجلم؛ وسيتبيّن لنافي القِصَّةٍ أن حلمه من أُوْسّع الجلم» 
الذئ:شمكن أن حصت به التثر: 

كلما بم مَعَهُ ألسّعىَ 4 [الصافات:7١٠]‏ وانتبهوا أنه بد بْشَّرَ مها العغلام وقد تمادى 
به السنء يَعْنِي: وَهُوَ كبير» بَشَّره الله بدا الغلام» وفعلا وَلِد له وَهُوَ وَحيدهء لَيْسَ له 
أحدٌ سواه من الأؤلادء وإذا كَانَ وحيدّه وجاءه عَلَ كبر فتكونٌ له مَنزلةٌ في القَلْب 
كبيرة. 


« كلما 0007 


او كه مَحَهُ ألسَعَىَ © أَيْ : مَعّ أبيه | لسع » وصار يسعي معه. هذا أشن 
الي 
الذي اشتقل بنفسه لا يَتَعلّق به القَلْب كثيراء إِنَّا يتعلّق القَلْب بالصّغير الّذِي يَمِشْى 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


و 
5 و كو . له ع س2 2 ع 
معه. فتجذه يساعده في بعض أموره. ولا يَعصيه فيا يأَمُر به. ولا يغضبه؛ 


3 
6 
| 
5 
1 
1 
3 
: 
ع 
م 
آثأ 
3 
١١‏ 
8 
ك_ 


إن آرن ف ألْمَا 27نم يرع الا خرناين الل فاون 
وعد مثا لولية: 0 سأذبحك» اس ان الل م د الغلام قال: 
«يتات > تَلّطف باللّفظء يتات أمَْلْ أَفْعلٌ ما نُومَرُ # [الصافات:7١٠]»‏ فكَلمَة يا #يتأبت #* 
فيا رقة» يتاب أمْعَلْ مَا مد 4 فكؤته يُذبحه في المنام, يَعْنِي : أنَّ الله أمره بدَلِكَ. 


م#امْعَلٌ ما ما لا ص بير 


مَرٌ سَتَحِدُنَ إن سََ ألَهُ مِنَ ألصَيرِينَ * [الصافات:؟٠ 1٠‏ فغلام يُقَول 


هَذَا الكلام البليغ» لسَتَسِدُِ 4 الفِعْلٌ هنا ممق بالسّين؛ لأنَّ الفعل ذا دخلت عَلَيْ 
السّين فَهُوَ حقق» كم يَقَول الله تَعَالَ: لإسَيَمُولُ ألسمَهآءُ مِنَ آنا ما وَلَهُمْ عن قِبلَم الي 
كوا لها 4 [البقرة:47١1]‏ 9م ع 4» ولكن مع كونه حازم ل أذ يصبت وذ به 
سيجد ذَلِكٌ قال: #إإن صَآء أَمَُّ)؛ نّهُ لا ينبغي للإنْسَان أن يجزِمَ بفعل السَّىءِ «إيِ 
َاعِلُّ للح غَدَا 12 لَه أن يمآ أهّهُ ‏ [الكهف:*7-:1]. 


5 جني 


َه مِنَ ألصَيرِينَ © [الصافات:7١٠]»‏ ولم يقل: «صابر |)؛ لعلا 


0 


:)4951( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب ما وَدَعَكَ ريِكَ وما قلق [الضحى:7]؛ رقم‎ )١( 
.)١1١( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ولق رقم‎ 


دروس التاريخ والسير قصة إبراهيم عَلِوالسَكَمْ ) 18 


يُضيف الفعلّ إِلّ نفسه مُبَاشَرة وكل هذا تيو من الْحَوْل والقوة والإعجّاب: 


«كَلَمّآ آَسَلَمَا وكَلَهُ لِْجَِينِ» [الصافات:*١٠6»‏ لأأَسَْلَمَا # يَعْنِى: اسْتّسل| لآمر الله 
إبْرَاهِيمُ وابه إْماعيل» وَل 4 أَيْ: الأب تل الاب 0 يَعْنِي: عَلَ وجهه. 
والجبين: الجبهة» وإنَّ لَه للجَبين لسببين: 

السّبَبُ الأول أن لا يراع الابنُ من رُؤْيّة السّكين قبل أن تُصيبهء ولِهَذَا مي 
أن تحدّ السّكاكين أمام البهائم عِنْدَ الذّبح ؛ لأنّهُ إِذَا فعلتَ ذَلِكَ قد مها مَوْتتِين. 

السّبَبُ الثاني: أن لا يَرى الوالدٌ وجْة ابيه جين يمير عِنْدَ إهوائه بالسّكين» 
َتَقَعَ منه الرّحمة وَحِيِئكِذٍ قد يُبتلى بالامتناع. 

#قَلمَآ أسْلَمَا وتَلَهُ لنبِينِ» قَالَ د تَعَالَّى: ## وَيدَيْسَهُ أن يَتإبرّهِيمٌ * [الصافات:١٠]‏ 
قيل: إِنَّ الواو زائدة» وإِنَّ الجَوَابُ: تاديناه» أَيْ: قََا أَسْلً) وتَلّهُ للجَبين ناديناه أن 
ا يرجي ولكن هذا قول ضعيفه ككل َيْء زائد : ي القَرْآن من حَيْتُ الإعراب» 
ذه معتى حظيم؛ والصواب أن اباب محدوفء ون لواو حرف عطفه والتّقدير: 
قا أسلا وَتَلَهُ للجبين تَبينَ صِدقهماء وانقيادُهما لأمر الله؛ وتقديمٌ أمر الله عَلَ ما 


مَبْوَيان. 
000 7 2 5 رط مدو ار ع - 2 . يعن سا ء - رار وان ماهر بع 
0 بَعْدَ ذَلِكَ نرّل الفَرَحُ من الله: وَيَديسكَهُ أن يَتابرهِيمٌ 9 قَدْ صَدَّقَتَ أل 1 
ِنَا كَدَِكَ يَحْرِى أَلْمُحْسِدِينَ * [الصافات:4 ]٠١5-٠١‏ فصار مدا الفعل الْنى عزم به عَلَ أن 


(5) شت مجة : كتاب المساجد ومواضم الصلاة؛» باب استحبات الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
خر : ومواضع باب باب : وب 
رقم (091). 


و“ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وسكاه ع 


ينقذ أمر الله صار فعلا؛ لذن الإِنْسَان إِذَا سَعى في 0 الصَالِحَ وعجز عن إتامه) 
كه أل الدتاكاة.والتتعيع قزل الله عاق الزوتن :ونا علد ا ل 


ركه أَلَوْتُ فَعَدَ وقَم جره عَلَ ألو © [النساء:١٠٠].‏ 


32 
دء هديع ع رع 


هَدَ صَدَفتَ الردباً إِنَا كدَلِكَ يَحْى الْمُحَسِيِينَ (5 إت هذا هَوَ البكوا لضن » 
[الصافات:85١٠١5-5١١].‏ 
َولُّ: هيت هذا كَوَ البكوا لطم ا 
الله تَحَالَ: #وت بوم شر وير ِنَم > [الأنبياء:"] وَقَالَ سليان: #لبلون ا 
أَكْفْت * [النمل:٠2]‏ إذن: ال نكا كوا 4 أَيْ: الابتلاء والامتحان» دين 4 الَّنِي 1 
0 أمره أنه نحْرِجَ من مَاله أو يقتل ولده» فالأهون الأول ولكن الَذِي ال 
ابثلٍ تين صبره. وأنَّهِ نال من الصَّبر أعلى المراتب عَصَكة12. 


2 


وََديكَهُ يذِيج عَظِيِمٍ 4 [الصافات:107] أَيّ: أمرنا ِبْرَاهِيمَ أن يَذْبِحَ بدل هَذِهٍ 
الْوّويا فداءً كَبِسّاء 


فائدة: قَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العلم: يُوْحَذُ من مَذِهِ الآية أن الِنْسَان لوتَدَرَ أن يَذْبَح 
ولقدوةة لاتز هرقن بحي نا ةق يام ابنذ بده قدا ضير لنم تراك 1 
الصَّحِبِحَ ما ذهب إليه جمهورٌ العلّاء أنه إِذا تَذّر أن يَذْبَحَ ولده. فَقَدْ تذر معصيةً 
ا ينمي الشاوعليه كثارة بنرا وطن اعت 27ة1 آر عام تر تباكيية 
أو كسوتبهم. فَإِنْ لم يذ صام ثلاثة أيام متتابعة. 

هَذْه الِصّةٌ أورثت إِبْرَاهِيمَ عَلنهآصَكاوالتَج حبّةٌ عظيمَةٌ لله وصدقًا في الإيمان» 


0 4 أذ هه 


وتنفيدٌ أمر الله. وَلِهَدَا صار خليلا لله ى) قَالَ الله تعال: #وَامحَدَ امه إِرَهِيمَ ليلا » 


دروس التاريخ والسير( قصة إبراهيم عَِنهآسَكمٌ) _ " 


عر يلي 


[النساء:ه »]١5‏ وَقَال الصَّادق اكصدوق محمد َكل هن الله ادن حَلِيلّا كََا امحل 
إِبرَامِيمَ ليه" 
أسأل الله تَعَالَ أَنْ يجعلّنا وإياكم من الأخلاء الصّادِقِين في حُلَيِهمء وَأَنْ يجعلنا 
من لبقي و ازا اأرج ل خط علولا عرد 
000 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟079). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رات وجل رادا عر جا روجا سار 


روعر 


تَّقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بَعْدُ: 

فقومٌ أُوط سُئْرِكُونَ وأظهَرٌ مَعْصِيَةِ فيهمْ بعدَ الشَّرْكٍ هي اللّواطُ -والعياذ 
اي ل ا ا 

بأنه أَعظمٌ الفا- حِسََة يعني: الفاحِسَّةَ الكُرّى» ولهذا نقول: اللُواط أعظَمٌ مِنّ الرَّنا 
-والعياذ بالله- لآنه وَصِنفَ ب(الفاحسّة)» والرّنًا وَصف ب(فاحِشّة). 

هذه الفِعْلَهُ القبيحَةٌ تثِرٌ منها الطَّباعٌ السلِيمَةٌ» أن يأ الرَّجُلُ الرَّجُلَ -والعياذ 
بالله- ولهذا أنكَرٌ عليهمْ فقال: #أتَانونَ الذَكرانَ من الْعْلِِينَ (80) وَيَدَرُوَ مَا حَلَقَ لكر 
د كيك #الانشر:+ا )هلا علات العتر» لايل أت ع درت »هذا علاف 
الل ا وهوين أطر ماكو عل الأرفي الاب لخلا رايا ولك 
12 : للاتعرويه وا رسن ندا ديك دقر يتاي ناه 
حتى إن بَعضَهم 2131 ل قن لان جه قل الأ قل لخي 
الناسٍ وكأنٌ امرأةٌ ولا يَنْدَمُ إلا بعد أن يكب فهي فاحِسَّةٌ عظِيِمَةٌ كبيرة ولا يمكِن 
التَحَرّرُ مِنّْهَاء لأنه كيف تَِدٌ ذَكَرَيْن يمْشْيانٍ جميعًا وتقول: تفرّقا. لا يمكِنْ هذاء لكِنْ 
لو وجَدْتَ رَجُلُا مع امرأة أجبَبيّةِ عنه يمكِنٌ أن تقولّ: تقَرّهَا. لكن هذا مشْكِلٌ أمْرٌ 
حَفِيٌّ يَسْرِي في المجدّمّع سريانَ السّمّ في الجشم؛ ولذلك بِِبُ القضاءٌ على الفاعِلٍ 
والمفعول به متّى كانًا بالِحَْنٍ عاقِلَينِ سواء كان مترّوّجينِ أم غير متَرّوجَيْن. 


دروس التاريخ والسير( قصة لوط عَي امَك ) يف 


لو رَنَى رجلٌ بامْرأةٍ وهو لم يَتَرَوّحْ فإنه يخلَدُ ويُكَرّبُ سنَةٌ عن البِلّدِه لكن 
لوْ تلوط رجلٌ بِرَجْل وهو لم يتَرَوّحْه فإنه يُقتَلّ ولا حياد عن هذا القول؛ لأنه جاءً 
في الحديث الذي أخرجَهُ أهل الست 0 اه من 
قَوْم لُوطٍ فَاقتْلُوا المَاعِلَ وَامفْعُولَ بو)!". 

قال شيخ الإسلام ابن نوملد لي 
لكُلٌ قاض وأميرٍ أن يقرأهُ بتَمَهُلِ قالّ: «وَأَمًا راط تون الغما رمن ل 
كَحَدَ الرْنًا. وَقَدُ قِيل: كُونَ لَه وَالصّحِبحُ الذي الََتْ تَقَعَتْ عَلَيْهِ الصّحَابَة أَنْ يُقتلَ 
الإثَْانِ الأغْل وَالْأَسَمَلُء سَوَاءٌ كَانَا خضي أو خَبْرٌ مُخصيبن »11 

ا لصحاة ليث اث عل لي انبل علي كن 
اخبَلّفوا كيف يُقْتَلانِ؟ فقال بعضهم: : يحَرَّقانٍ بالنارٍ لظم جِتَابتِههَاه وقد أَحْرَقَهُم 
ثلانَةٌ مِنَ الخلفاء ومِنْهُم أبو بكر صويّهنة!'؟ لأن هذا جُرْمٌ عظيمٌ يَبُ أن تكونّ 
الْعقُوية راوعة عاماء 


و .0 و 
وقال بعضهم: يُرّجَمُ الفاعل والمفغول به بالحجارّة حتى يَمُوتُوا. 
وقال آخرون: بل يُصْعَدٌ يما إلى أغلى مكانٍ في البَكْدِ إذا كان هناك طابقٌ 
دمئلا- مس عشَّرّء وآخرٌ ثلاثينَ نَرْمِيههَا مِنَّ الثلاثينَ» أو يَسْعينَ» نَرْمِيهَا من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمّل قوم لوط» رقم (5577)» والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي, رقم .)2١555(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
عوِل عَمَل قوم لوط» رقم (59051). 

(9) السياسة العرعية لابن تبمنة (صى : 1): 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 557 7). 


عا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التسعِينٌ» ا ا 
قَثْلَةَ شد ع لأن الفعلّة شنيعة 
لو قال قائل: 557 -أسألٌ الله العافيّة ونسألّهُ أن يخميّ 
بلادَنا منه- فهل له أَسْبابٌ؟ ْ 
نقول: نعَمْ له أسبابٌء مِنْها: الشبابُء الثاني: الغِتى, الثالث: القَراع» فكثيرٌ مِنْ 
سْبَابنا صارٌ فارعًا ليس عنْدَهُ عَمَلُء عَنِيّ أ أكلة او ند وكموته وسكةه موخرة 
شابٌ والشابٌ له قَوَّةٌ وطاقةٌ وطَيْشُء ولهدًا جاء في الحديث: «(إنَّ الله ليَعَْبُ من 
الشَّابٌ ليْسَتْ لَهُ صَبْوَة!". يعني انحِرَاقَا؛ لأن الشباب من أسباب الانْحراني إِلّا من 
عَصَمٌ الله هذا الغِنّى والقَراغٌ والشبابٌ سببٌ لهذا السَّىء. 
ومنها أيضًا: مسِامَدَةٌ الصّورٍ الخليعة في الجَلّاتِ والصّحُفٍ التي بد بِدَأ أعدٌ 
يُرْسِلُونها لين إرسالَ الجراد المسَلّطِء بدأ الأعداءٌ يُطَيدُونَ إلينا الصّحُفَ والمجلاب 
من الخارج؛ لأنهم يعلّمُونَ أنه لا تُوجِدٌ مملكَةٌ -وأقولها في المسجد الحرام أمامٌ الكعبة- 
لا توجَدٌ تملكَة -فيا أعلم- خيدٌ من هَذِه المدلَكَةَ في السَّمْتِه والأخلاق» وتحكيم 
القزان لش ونث اقول إن كالما هِيّ كاملة» لو قلت: إنها كاملَةٌ لكذَّبني 
الواقعٌ» لكني أقول: هي خيد ما يُوجَدُ من بلادٍ المسلِدِينَ» لهذا يُرَكُرٌ الأعداءٌ على 
هذه البلاد بب| يكون سَيَبًا لانْحرَافِهَا الملْقَيّ وسَببًا لانُحرافِهًا الفِكْريٌ؛ حتى إنهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 215١‏ رقم »)١7/404‏ والطبراني (/11/ 09؛ رقم '807)» وأبو يعلى (7/ 278 
رقم 17/44)» وابن أبي عاصم في السنة »,75٠ /١(‏ رقم »)017/١‏ قال الحيثمي :)737١ /١١(‏ إسناده 
حسن ٠.‏ 


دروس التاريخ والسير( قصة لوط عَِتاسَكة ) 0" 


طعَنُوا في القضاءٍ السّعودِي مع أنه مستّمَدٌ من الكتاب والسُنََ طعَنُوا فيه يريدونَ 
أن يكونَّ كالقضاءٍ في غير هذه البلاد. 

فأقول: هذه الصَّحُف والمجلاثٌ من أسباب انتِشَّارٍ الفاحِشَة سواء في 
اللُوَاطِء أو في الزَّنا -والعياذ بالله- ولهذا يجِبُ على الرّجالٍ رعاة الأَملٍ والأولاد إذا 
رأ بأيدِي أهلِيهمْ من بنينَ أو بناتٍ مغل هذه المجَلَاتٍ أن يَضرِفُوهم عنْهاء بالإقناع 
والأسلوب اَن ليس بال وال » بل بالإقناع» فإن اهتَدّوًا فهذا المطلوتٌ. 
وإلا انتقَلنَا إلى الشدّة فتَحْرقٌ هذه المجلات. 

ومن ذلك أيضًا: ما يُشامَدٌ من القَنواتٍ المَضَائِيّةَ» فإنه يشاهَدٌ فيها من 
المككرات» وبثٌ الأفكار الممُسِدَةٍ للتوحيدء والبدّع المفسدَةٍ للعقيدة ما يَشْهَدٌ العقل 
السليمٌ -فضلا عمّن عَرَفَ الصّراط المستقيم- بأن افْيَامهها لا يجودٌ لم تقض إليه 
ا لك 
الأسودء فإن ذلك منْعَوِرٌ بها فيها مِنَّ المشاكل العظِيمَةٍ لِيمَةٍ 

ا 00 نتشرث هذه القنوات 
تحوّل كثيرًا -ولا سيم الشباب الصّغار الذينَّ يَعْكُفُونَ على هذه القنواتٍ في 
الاسترّاحاتٍ وفي اليرّ وغيرها- تَعَيرٌ تَعَيُدَا عظياء لأنه يشاهدٌ أشياءَ تَدْعو نفُوسَهُم 
إليهاء شبابٌ فارع ليس له شعْلٌ. 

والعجب أن بعضّ الآباء الذين هُمْ رعاة على أَهْلِيهمْ هم الذين يْلِبُونَ هذه 
القنواتٍ إلى وتم هم انهم يلبوت إلى بوهم ويحجلُونَ أهليهم من أبناء 
وبناتٍ وزوجاتٍ وأخواتٍ على مُسَامَدَيبَا فِيطَّلِعُونَ على المذكراتٍ التي تُفْسِدُ س3 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأخلاق» ثم لا يبُوحونٌ بكلِمَة» وربما يكون الرجلٌ لا يبه هُو بتَفْسِهِ لكن تَلبها 
الزوجَةٌ لأنها موظفَةٌ أو الأولا وما أشبّة ذلِكَ ويشاهِدهُم ويمُرٌ مِيِمْ ذاهبًا وراجعًا 
يُشَاهِدُونَ هذه الأفلامَ الحَبِيئَدَ ولا ينْهاهُمْ عن هذَاء هذا شيءٌ عَلِمْنَاهِ مما نَسمَعْ. 

وإذا كان كذلك فَلْتَسْألَكُم يا إخواني هنا في المسجدٍ الحرام: هل هذا الرَّجُلُ 
تو للخمائة القن اها اننا إزاك. ييخ نكر أملة وز مادو مدقراك الأخلاق 
والعقائدٍ أو هو غاشٌ لهم؟ الجواب: غَاشٌ لهُمْء فبإمكانه أن يَمْتَحَهُمء وإذا كان 
غاشًا لهم فلتسْتَمِعْ إلى قول المعصوم يَكيْ: ما مِنْ عَبْدِ يَسْبَدعِيه الله رَعِيه يَمُوثُ 
َم بتغوث وَعُوَ ا لوحي لاحم اليه ابجّ0'. وهذا كا يشكل الأعاة 
الكبارَ يَشْمَلُ من دُوعبُمء وقد قالّ النبنٌ عَكهاصَكولتك: «الرّجُلُ رَاع في بَْهِ ومَسْؤولٌ 
عَنْ رصيو 1". ا 

فإذا كان هذا كلام الرسول عَِْآصَكوَلسَعْ وهذا الرَّجُلٌ يستَطِيعٌ أن يمنّعَ أهلّه 
من هذهو القنوات المدَمرَةِ للأخلاق والعقائد فإنه يَحْسََى أن ينَالَهُ هذا الوعيدٌ» ونحن 


0 


لا يجورٌ لا أن تَشْهَدَ لشخْص معن فعلّ هذا الفِعْلَ بأن الله يحرّمُ عليه اند ما نشهد 


- 


لشّخص معَيِّنِء لكن نأتِي بالعموم كا أن الرََسولٌ عَلََوآصَكَةْوَالسََمْ يقول: ١مَا‏ مِنْ عَبدِا. 
ا 000 .هه 24 9 
لكِنْ لو شَّهِدَنًا بأن فلان بن فلانٍ مكن أهله من هذا الفغل مع قذرتِه على التغيير 

فلا يجورٌ أن نقولّ: إن الله حرَّمَ عليه الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصحء رقم :)7١0١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١51(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمان» رقم (861)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1879). 


كي 1 31 


دروس التاريخ والسيرقصة لوط عَلَِوالسَكمْ ) يفا 


فمسألة التَعْيينِ والتَعْميم بيهها قَرْق عظيبٌ» إذا جاء انض عامًا فائتٍ به عاماء 
وإذا جاء خاضًا فائتِ به خاصًا. 

هذا الرجلٌ لا يُمِكِنٌ أن نشْهَدَ بأنَّالله يحرُمُ عليه الجنةه ولا يجو لذن الببيّ 
كل لم يَقَلَ: هذا الرجل. بل قالّ: ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَسْتَدعِيهِ الله رَعِيَةّا وهذا عاءٌ. 

نحن نشهَدٌ أن كلّ مؤمن في الجن لكن لا تَشْهَدُ أن فلانَ بنَّ قُلانِ في الجن 
مع أننا تراه يقومٌ ويصَلُ ويتَصَدَّقٌ ويتقدّمُ للمسجدء ويفْعَلُ الخيرَ ولا نقول: هذا 
الرجل بعينه في الجنةِ. 

ولذلك يحب أن تُمَدة قوا بين التَعْبينٍ والتعِيمٍء ولهذا مِنْ عَقِيدةٍ أهلٍ السَنةٍ آلا 
نشهدٌ لأحدٍ بجِنَّةِ ولا نار إلا لمن شَّهدَ الله له ورَسولّةُ. 

والشهادة نوعان: شهادةٌ بِالوَضْفِء وشهادَةٌ للشّخْصٍء الشهادةٌ بالوضْفٍ 
أن تقول: كلّ مؤمنٍ في ان والشهادة للشّخْصٍ أن تقول: قُلانُ بن قُلانِ في النّة. 
وهذا ما يكن إلا إذا شََهِدَ الله له ورَسولّةُ. 

والشهادة بالنار تَمْسٌ الشيء» تقول: كل كافر قَفِي النارء والذليل قولة تعال: 
وَأمَّهُوأ أَلمَّارَ ألو : عدت بكري [آل عمران:171]» لكن لا تَشْهَدْ لشسخُصٍ معن إنه 
ف اانا لو لالد ولق ود 
عله ضَك لكام أخو أَبِيهٍ نشْهَدٌ له بعينه أنه في النَّارِه لكن ما يمكِنٌ أن يتنا كافِدٌ 
ونشهذ له بِعَينِهِ أنه في النار» بل نقول : كل كافِر فهُو في الَار . فيجب أ 


التَعْوِيم وَالتَعْبينِ. 


000 
ن تفرّق بين 


كذلك بالنسبة المؤمنونَ الذين مهد لهم الي و بابنة بأَعياءِيِمْ» كالخلفاء 
رَبَعَةٍ كليم أبي بَكْرٍ وعمَّرٌ وعثمانَ وعلي والعَدَّرَةٍ وأهلٍ يَذْرٍ فأهل بِدَرِ قال الله 

0 «اغْمَلُوا مَا شِنَتُمْ ققد عَمَْتُ لك:ْ)", الله أ 0 يَعُوا الوَسولَ كلل 
تحت الشجرّةٍ بِيعَةَ الرّضوانٍ قال الله تعال: #الْمَّد رض أنه 
يبايعوبك ع نت التَّجَرَةَ4 [الفتح:ما؟» وأَخْيرَ ابي يل: «لا يدخ | الثَّارَ وَ أَحد عه 
بَايَعَ تحت الشّجرَة0!". 

هذه انان هذه الفاحكة المظيمةه فاعيدة اللراط: 

ومن الأسباب أيضًا: أن كَثِيرًا مِنَ الأولياء قَذْ أَهمَلُوا أبناءهم, يرح الابنُ من 
الصباح ولا يأتي لايع نيام الونوولا بذري اين دعته ولا يدري تن عباحته 
وهذا حرامٌ أنتّ مَسؤولٌ عن هذاء لو أن شاةً لك مِنْ غنِّكَ ضاعَتْ فإنك لن 
9 تتُركهاء بل لا تنام إلا وهي عنْدَكَ» تم تبحثٌ عنها طُول الليل» وابنه الذي هو مسؤول 
عنه والذي إن لله الصّلاحَ صار نافله في الي والآخر رَةِ؟ِ لأن النبيّ َكل 
قالّ: (إذَامَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَة صَدَقَةِ جَارِية» أو عِلْم َع به 
َو وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)!"'. فصلاحٌ ابنِكَ خيرٌ لك في الدنا والاحدة قافتال أسيات 


لَه عن لْمَؤْميت إِذ 


أخْرَّى يَضِيقٌ الوقتٌ بِنَا عن ذِكْرِهًا. 
ووسعى- 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم (35855))» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وَلَيَدَعَنْش رقم .)١5195(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» 
رقم (5597). 

() أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١7771(‏ 


دروس التاريخ والسير( قصة قوم شعيب عَِنه ولخ 0 _ هه 


ا ع 25555 ا 
الْحَمْدُ لله رَبٌّ رب العائّينَ» وص وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم التيّينَ وإمام 


تنه وعل آله وأصحايه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين أَمَابَدْدُ: 


1+2 ره في رس ص 


فشْعَيْبٌ عَلِآلَكم بْحِتَ إِلَ قوم صُشْركينء وَكَانَ أَظْهّر ما فيهم من المعاصي دون 
الشَّركء هُوَبَحْس الكَيْلَ والميرّانء قَالَ الله تَحَالَ: ا | اليخكيال والبران 


2 يه أيدسكم بحر مَِقَ َحَاكُ عَيِحكُمْ عَدَابَ يَرْرِ نيط 4 [هود:86]» وَقَالَ لهم 


تءحث أ 


أيضًا بعبارة المت نري كتكتوا احا َشَيَآءَهُمْ © [هود 0 ]. 

فقد أرسل الله رسولا من أجل تقويم النّاس عَلَ التّوحيد أولاء وعلى الوفاء 
للنّس بحقوقهم ثانيّاء َإذَا اشتر اريت 
بجا افر كنوه رضن لابن :ناد 
اسشتوفى» وفي هو دك اث عاق : #وتلٌ يَلْمُطيْفِينَ ((20 الزن إِذَا أكَالُوا عل 
ون (8) وَإِذا كالْوهُمْ أو وَرَنوَهُمَ محْسرُونَ 4 [الطَمفِينَ:١-"]ء‏ فمّن يبيع اللّعام 0 
ولو يتل هذا كر ةعمل صقرا لعل قوم لف 

وهُنَاكَ بَحْسٌ آخر وَهُوَبَحْسُ العَمّل الرسمي الحكوميء فالوظائف عَلَ 


فسمين: 


دي اخد 


القِسْمُ الأَوّلُ: وَظَائِفَ مُقَيّدةٌ بزمن ومُدَةٍ. 


مُقَيّدةٌ بِمَيْدانٍ عَمَلٌّ. 


م 0 


القِسْمُ الثاني: وَظَائِف 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
111 *ءةدد+«اللل اال :22266 622525159292933999922292932311 0000 


أنَا القَسَمٌ الأوّلُ: وَهْوَ الوظائف المقَيّدة بمدة تبدأ من السّابعة والنصف إِلّ 
الثَنية والنصفء فبَخض الموظفين يأتون في الساعة التّاسعة ويُمَيّد أنّ جاء في السّابعة 
والنصف. فَهَدًا كذب وخيانة» وأكلٌ للمالٍ بالباطل. 

آنا كونه كذبًا: لأنهُ تيد آنه أتى في الساعة السّابعَة والنصفء وهَذًا كذب 
وخيانة للدولة» بل للأمة؛ لأنَّ عمل الدولة عملٌ للأمة لَيْسَ عملا للدولة وحدهاء 
فأنت في مكتبكٌ بعيدٌ عن دور الحكام, وتعمّلٌ للأمة» فهَدا خيانة لها؛ لأنّك ظهرت 
أمامها أنك قائم بالواجب» فحضرت في التّاسعة, لكن القَيّْد في السّابعَة والنصف. 
هَذْهِ خيانة» وأكل للمال بالباطل؛ لأنَّك سوف تأخذ الراتب كاملا مَعَ نك تقصت 
عن الِعَمّل المطلوب. فما زاد عن قر العَمّل الَّذِي أتيته في الحقيقة» فَهُوَ حرام عليك. 

قدا قَدّرنا أن هذا الرّجُل يأخذ في اليم سبعين ريالاء ومدة العَمّل من السّابعة 
والنصف إل اليه والنصف فتكون مدة الحَمّل سبع ساعات. فَإِدًا تأخر ِل الساعة 
التاففة تادوم السبون كيين أرعية 05906 ريالاء فَإِذَا أخذ السبعين» 
فالخمسةً عثّرَ الزائدة هَذِهِ حَرامٌ عليه وأكلها بالباطل» وَلَوْ نقص ريال من راتبه» 
طالب به» والواقع أنَّهِينْقِص حمسة عشرٌ ريالًا في عمله ولايُباليء وهَذًا هُوَ الْذِي 
أصاب كثيرًا من النّاس بِأَنْ لا يُقبل دعاؤهم؛ لأنَّ أكُلّ المترام سببٌ لمنع قبول 
الذعاء. 


- 2< لابه ٠‏ ع َه لل كط 1 َ د - 202 2 2 
قال النبيّ يَلِ: «أيَا الناسء إِنْ الله طيبٌ لا يَقبَل إلا طيبًاء وَإِنَ الله أمَرَ المؤْمنِينَ 


ًّ ل سه 2 ص ل 6ه سا ص ملس سرصء نار 9 
ما أَمَرَ به المرسَلِينَ فقا # يتما الرسل كلوأ ين الطَيَبتٍ وَأَعْمَُواْ صَِكَا # [المؤمنون:01] 


د 3 راسيرهة عه ور را ممورصسطر روح سشرو 80 2 
وَكَالَ: © بايا ارس ءَامَيوَاْ كُلوأ من طَيبتٍ ما ررقئكم وَأَشْكرُوأ يِه # [البقرة:؟17] 


دروس التاريخ والسير( قصة قوم شعيب عَلِي لَك ) " 


كك لز ل تظيل الشف الكت غات يق يدنه ال ملكتا ا وت ا 
00 وَمَشْرَيْةُ حَرَاٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَاٌ وَعْذِيَ بِالخَرَام فَأَدْ نى يُسْتجَات 


2 


لِدَّلِكَ2” ادح أئاذ ارصاد كل وكلوارمها يك لد إجابة ة الذعاء» 
اسَتيْعك أن الله يمتحي له 3 أنه أكل المترام. 
َوْلَهُ: 1 ل ف( وإطالة الس أسبات إجابة الدع عاء. 
من ع 


٠. 


00 ا َغْبر؛ لمشقة السفرء لم يتفرغ لإصلاح شّعره؛ لأنَّ السفر 
طويل وشاق. 

وََوُلّهُ: التديلة 5 السَّمَاء» إِلّ الله عَيَيْجَنّ لأنَّ الله في الصرَاء مد امقر إِلَ الله 
عَرَيمَلّ ويدعو الله تَعَالَ با ملك» بالربوبية المنضمنة للجُلك» والسّلطانء والتّقدِين 
ومع ذَّلِكَ اسْتَبْعد الي يكل أن يَسْتَجيب الله له؛ لأنّهُ يأكل المترام. 

فعلينا أن نحافظ عَلَ وظائفنا؛ طاعة لله ورسوله يَكِدِ وتطبيبًا لمأكلناء وقيامًا 
بالواجب. 

أمّا كونُه طاعةً لله ورسوله وك فلن الله تَحَالَ يَقُول: ييا اديج َامَيوا 
أوَعوأ بألَعْفُودٍ © [المائدة:1]» والوظيفة عَفَدٌ بَيْنَكَ وَبَئْنَ الدولة» وَقَالَ تَعَالّ: مأوَآرُمًا 
الْعَهَدٍ إِنَّ العهد كات مَمَقْولًا 4 [الإسراء: *]» وَقَالَ قَالَ التَبِيّ له «أَدٌ الأَمَانَة إِلّ مَن 
اقْتَمَتَك70". 00 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من السب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١18(‏ 


(1؟) أخرجه أحمد (7/ »4١5‏ رقم »©» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه 
من تحت يده؛ رقم (4 207201 والترمذي: أبواب البيوع» بابٌ رقم .)١1515(‏ 


شه له 0 _ _ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 0 


فعلى الموظفين أن يقوموا بالواجب. ولْيَحْضُروا إِلَ الوظائف المقدّرة بالزمن 
في زمنهاء ولا يخرجوا إلا إِذَا انتهي الزمنء إلا دا كَانَ هناك سبب يقتضي التُسامح» 
فعلى حسّب النظام. 

أمَا القِسُْمُ الثاني من العَمَل الحكومي. وَهُوَ العَمّل الميداني» وَهُوَ أن يُوكَلٌ إل 
شخص عَمَلٌ مُعينٌ يتقضيه في ساعةٍ أو ساعتين أو أكثرٌء هذا يكون مطالبًا بالعمل» 
كاذ يكال لهم اك عملت فى عزو لالع من البلم فى هذا الحي. تتفقد جَاريَ 
لمياه» تتففّد الهواتف. تَتََّد كذا وكذاء هذا عمله ميداني» في الصباح. في المساء» في 
أي وقتء فبحسب ما يقتضيه النظائى يجب عَلَيْه أيضًا أنْ يؤديّ الواجب الي التزم 
به أمام حكومته. 

تتفي اناد يدولة مال الدولة خلال؛ لا نه لَبْسَ مال فلَانٍ وفلان» فنقول: 
إِذّا قلت ذَلِكَ قَقَدْ ضربت نفسك بِطَامَّة لأنَّ هَدَا المال مال الأمة كلهاء فتكون 
ِدَلِكَ أخذتَ من أموال الأمة كلها؛ لِذَِّكَ يَبُ أَنْ يكونّ عِنْدَ الإنْسَان تفكير وأن 
يَعلم أله لم يلق للدنياء وبق لويائة اله اي يكون بها الفوز في الآخبرة» كال اله 
تَعَالَ: #يل ُو ألْحَيؤة الذيا 3 والأيخرة حير وَأَبقّج * [الأعلى7١17-1].‏ 


ولناشفت هذه الآية) أود أن أن به عل نقطة بلاغية» هنا قال: و 5ُوْيْدُونَ ألْحَيزة 
0 اله 0 وأبقّج 0 وفي آية أخرَى: #وا ليزه حَير لمن نَقََ # [النساء:/ا/ا]» 


حيس ستو سح 


في آية قَالَ الله لرسوله امم لَه حر لَك من 0 [الغنحن:4]. 
0 الأول مطلقة. الآخرة خير من الدنياء 0 قَال ال عَبَنهاصَلوالسَكم: «لَوْضِعْ 
سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن بد مِنَ الدَنَْا وما فِيهَا!'" والسوط طوله ذراع؛ أو أكثر 


.)5895( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 


دروس التاريخ والسير( قصة قوم شعيب ءَِهلسََمْ ) 0 


مل 


2 0 سض 8ه ع م 2 و 
اجعله مترّاء ١حَيْدٌ‏ مِنَ الدّنيًا وَمَا فِِهَاا وَهُرّ موضع سوط؛ إذن الآخرة خير من الدنيا 
غ4 4ه 0 22 
وهذا باعتبار الآاخرة نفسهاء بقطع النظر عن فلانٍ وفلانٍ. 
ما النبي جك فَعَيّنء قَالَ له: مإوللآحرَه َي لك مِنَ الأول 4. وَلِهَذًَا لَ) حضره كَل 
5 5-5 00 0 027 سور 
الموتٌء قال: «اللهّم في الرَّفِيقٍ الأغل)!"» وأما غير الرسُول يكل فَقيّدَ بوصف فقيل: 
رصح رار لحيهوو «س صل و مس 
ولاه حَيْ لمن أن 4 كل من اتقى فالآخرة خير له. 
ولِهَدًا يبَشَّرُ الإنْسَان عِنْدَ الاختضار إِذا حضره الأجل وَهُوَ من المتقين, بالجنّة 
ففرح» وسُرَّ برَّلِكَء وانقادت نفسه للخروج حَتَّى كأنها شّعرة سُّلَّت من عَجينء لكن 
الكَافِرَ إِذَا يُشر بالغضب تَفرّقت روحه في جسده؛ وأَبَّت أنْ تخرُجَ حَتَّى يُحرجَها 
الملائكة كََا في الآبة الكريمة: «أذْريي! أننسحكُ ارم مروت عَذَابَ الْهُون » 
[الأنعام:97]. 
نَّا لقت في الدَنيًا للدئياء بل لقت في الدَنْيا لعبّادّة الله. الَّيَى 
تكرق باسعادة الد مار الاجر 


٠ 
٠ 


ن يجعلّنا وَإِيّاكم من السّعداء في الدَنيًا وفي الآخرة, وَأَن 


ره 


يجِعَلّ مُستَقبلَ أمرنا خيرًا من ماضيه إِنّه عَلَ كل شَىْء قديرٌ. 
موه ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي كَقةٍ ووفاته» رقم (5/ا١5))‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض»ء رقم .)5١91(‏ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا 


مقتطفات من قصة موسى ع آَم وفضل قوة الإيمان 


وق ع 5 


يان 0 اي عو و 58 - ١‏ 
الحمد لله رت العالمين» نحمذه ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


لجح 
لمحتا 
مح 


أنفسنا» ومن سيّئات أعمالناء أمّا بعد: 
فذكر الله تعالى قصة مُوسَى مَعَّ رْعَوَْء وما كان من عاقبة مُوسَى وعاقبة 
فِرْعَوْنَء فعاقبة مُوسَى وقومه أن الله تَعَالَ أورثهم ديار آل فِرْعَوْنَء وعاقبة آل 
فِرْعَوْن أن الله أخرّجهم لإين جَنّتِ وَعيونٍ 0 وَرُروع وَمَقَا و كَرِيوٍ (0) وَيحْمَةَ كوأ 


فا فَكهينَ 4 [الدخان:710-75]» وأغرقهم عن آخرهم. 
ومهذا نعرف أن ججُند الله تَعَالَ هم المنصورونء وأنه لا يد أن تكون العاقبة لهم 
ع 2 
مهما نالهم من الأذى» ومها نالهم من الظلمء فإن العاقية لهم؟ لأولياء الله عَرَيَجَلٌ 
0 
ويوم يقوم الأشهدد 


قالّ الله تَعَالَ: «إنًا لَنَصْرٌ رسكنا وَأ اموأ في لفاو لديا 
0 يوم لا ينَمَمٌ ألطَيلِتَ الم وَلْهَم اللّمَنَةُ وَلْهُمَ سو أَلدَّارٍ © [غافر:1ه-51]. 

فنهاية فِرْعَوْن الَّذِي كان مستكبرًا عَلَ بني إسرائيلٌ» والذي كان يقل أبناتهم» 
ويستحبي زساءهم, والذي قال لقومه: ا آَم أَنا حي يَنَ هَدَا الى هو مَهِيِنُوَلَا يَكَادُ 
يك 4 [الزخرف:55]» والذي قال لهم: ليسم ليس ل مُلَكُ ممم وَهَدَذِه الأتهرٌ 
تج ين تق قلا تروت # [الزخرف:01] هذا الرجل اماد المستكير الجبّار؛ كان 


عاقبة أمره أن قال: #مَامنت أنه ا 
[يونس:940]» وصل ِل هَذَا الذل فلم يقل: أمنث بالله» بل قال: آمنت بالذي آمنت 


امسا 


دروس التاريخ والسير ( مقتطفات من قصة موسى 1/2 وفضل قوة الإيمان ) زان 


به بنو إسرائيل» والَّذِي آمنثٌ به بنو إسرائيلٌ هو الله عَرَيَجَنّ لكنه أعلنَّ بهذه الصيغة 
5 يسع وت اماه ل انوي ا اكه ارت ووم ١‏ افو و د 0 
أنه تَبَعْ لبني إسرائيل: #دَامَنت أنه لآ إِلْهَ إلا الى امت به بِنوَا إِسَيَعِيلَ #. وهذا غاية 
الذل» فبين) كان يقتلهم, ويذبح أبناءةهمء ويستحيى نساءهم. عَلَ كلمة الإخلاص 
والتؤجيدء صار الآن تابعًا لهم. 


ولكنه قيل له: # َآلْكَنَ وَقَدَ عَصَينَتَ قَبَلُ وكسح من الْمُفْسِدِينَ # [يونس:11]: 
«َآلكنَ 4 تؤمن أنه لا إله إلا الَّذِي آمنت به بنو إسرائيل لود عَصنَتَ مَنَلُ وكرت 
ِنَ آلْمْمْسِدِينَ 4 فلم ينفعْه الإيهان؛ لأنّهِ لم يؤمن إِلّا حين حضرةٌ أجله. 


ا ل 00 2 


إذن معنى قوله: # كَلوْمَ نيك ِبَدَنِكَ # [يونس:؟9] أن الله تَعَالَ أخمّى جَدتٌ 
آل فِرْعَوْن الّذِينَ أغرقوا في اليجٌ» أما فِرْعَْنَ نفسه فأنجاه الله عَرََلٌ ببدنه» يقول 
الله عَرَوِجَل: #لتكورت لِمَنَ حَلْفَكَ َي [يونس:؟4] أي: لتكونَ لينئ افير اليل آي 
أنك هلكتّ؛ لأنَّ بني إسرائيلٌ لشدّة ما أصابهم من الإرهاب من فِرْعَوْنَء قد 
لا يصدّقون أنه مات. ولا يطمئنون حتَّى يروا بَدَنّه بأعينهم فأنجى الله تَعَالَ بدنه 
حتّى يعلمَ بنو إسرائيل أنه قد مَلَكٌ تمامًا. 

وفي القصة أيضًا أنه ل) التقَّى الجمعانٍ -جَمْع مُوسَى وجمع فِرْعَوْن- قال 
أصحاب مُوسَى: ل#إنَا مدر 4 [الشعراء:71]» يعني: هلكنًا عَلَ كل حال؛ لأنَّ البحرٌ 
أمامهم وهو البحرٌ الأحرٌ الّذِي بين آسيا وأفريقياء والعدو خلفهم, فأين يفرون؟ 
إن فرّوا من البحر وقعوا في العدوٌ» وإن هَرّبوا من العدوٌ وقعوا في البحر» لكن ماذا 
كانَ جواب مُوسَى الموقن بالله عَرَعَجل؟ 


قال: #كلك # لسنا بمُدرَكِينَ إن معى رق سهد > [الشعراء:71]» وهذه المعّةٌ 


9 سا مه لل 


-“- دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معيّة خاصّة تستلزم النصرٌ والتأييدَ» فهداه الله» كيف ينجو من مَذِهِ المهلكة» فقالٌ 
له: #أضرب يَعَصَالكَ الْبَحْرَ © [الشعراء:*5] فضربه فانفلقٌ البحر, سُبُحَانَ الله العظيم! 
عقراايان عله يه رعرع علبها: ولعافهائما ةاعر شرت ا ابر 
العظيم مامََيَ 4 حالًا لمكن كُلّ فز ق اللو الْمَِي 4 [الشعراء:*+]» فكل فريق من 
هذا البحر صار مثلّ الطودء والطّؤْد: هُوَ الجبل العظيم. وصار اثنتي عشْرَةً طريقًا؛ 
لأن سواط بي مر اهل افا طكر نط 

والبحر أسفله طين فإذا صار طريقا فإنهم سيت زحلقون. فاذا كان قاع البحر؟ 
قال تعالى: #فَآضْرِبَ طَمّ طَرِبهًا في الْبَحْرِ يِبَسَا 4 [طه:77]» يبس في الحال» وتفرّق الماء 
في الحال» وقيل: إنه كانت هناك فرج في هذه الأطواد العظيمة من الماء» ينظر بنو 
إسرائيل بعضّهم إِلَ بعض؛ لِتَلّا يَظنَّ بعضهم أن الآخرين غَرِقوا وهلكواء وهذا 
لَيْسَ ببعيدٍ عَلَ قدرة الله» فانظر إِلَ َبَاتِ مُوسَى في هذا الموضع الضَّنكء وفي هَذَا 
المقام الهالك» كيف قال: إن مَبِىَ رَقَ سَبَهَدنِ © [الشعراء:37]. ١‏ 

وإنك إذا قرأت مَذْهِ الآيةة عرفت أن مَن كان أقوى إِيإنًاء كان أقوى توكلا في 
مقام الضَّنْكُء والضّيقء والشدّة» ولي أمثلة يسيرةٌ في الخليفةٍ الأول عَلَ هَذِهٍ اذم 
بعد نبيّهاء وهو أبو بكر وََإيهعَنَ: 

أبو بكر ودَِتَْعَنُ له مقامات عظيمة في الشدّة لم يَقمها أحد من الصَّحَابَة في 
صلح الحُدَيْييّة قم الرّسُول عَيآصَكثوتَة إِلَ مَكَة مُعتورًا ومعه الهَدي؛ إبل أهداها 
للحرم؛ ولكن عَيِيّة فرَيْش الحمية الجاهلية أوجبث أن يمنعوا رسولٌ الله كَل من 
دخول مكة» والعِيّاذُ بالله» مع أن أحقٌّ النّاس ببيت الله هو الرَّسُول يك وأصحابه» 


سس , الرسمة 1 


020 اسا مسرو و 2 -22 مومع لس 
وَمَا انوا أؤليآء:* يعنى قَرَيْشًا #إِن أوَلِياوُه: إِلّا الْمَتَعُونَ 4 [الأنفال:؛*]. 


دروس التاريخ والسبر( مقتطفات من قصة موسى عَلوااتَك وفضل قوة الإيمان ) ذا 


المهم منعث قُرَيْش رسول الله يك من أن يدخل مكة» وثَانُوا: لا يمكن أن 
تدخل مَكَّة هذا العام إطلاقَا؛ لأنَّ العرب سيقولون: إن قُرَيْشَا أخذوا ضَغطةً 
-يعني: غَصبًا- فجرّى الصلحٌ بينهم. 

فبعدَ المراجعاتٍ والمناقشات اتفقوا عَلَ كتاب صلح. فقال النَِّي كل للكاتب: 
«اكْتَبُ يسم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم» -ى) هِيّ عادة الزنيل 3 كتابة الرسائلٍ» فسليمان 
كتب ِل قيس كتابًا: َك ين سل وَإِنَك ب أله لي اليو 4 [النمل::0]- 
فقال متدوت ريشن :اما لرَحْمَنُ قوَالله مَا أَذْرِي مَا هُوٌ وََكِنِ اكْْبْ: باسك 
اللهُمَّ كما كُنْتَ تَكْتّبُ». انظر الحَمِيّة والعِيّاذُ باله! فوافقهم النبي يله وهَدًا تنازل» 
لكنه تنازل لمصلحةٍ أعظع» وهي الصلحٌ الذي احتقنت به الدماءه وحصل به الخيد 
الكثيرٌء وسمّاه الله تَعَالَ فتحًا. 

تُمَّ قَالَ: «هَذًا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمَدُ رَصُولُ الله». فَقَالَ مندوب قريش: وَالله 
لَوْ كُنَا َعْلَمُ أَنْكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِء وا قَاتلْنَاكَ وََكِنِ اكْْبْ: 
حَمَدُ بْنُ عَيْد الله» فَقَالَ ال يكلِْ: «وَاللهِ إن لَرَسُولٌ الله وَإِنْ كَدَّْشْمُونِ اكْتْبْ: 


وريم مو له 


ُحَمَدٌ بْنُ عَبْدِ الله" أقسم وهو البارٌ الصادقٌ بلا قَسَم أَنَّه رسول الله يك اكتتب 
تمد بن عبد الله ولا يضر فال وسول الله كله ولو أنكروه: 

فِهَدًَا أيضًا تناز ثانٍ. 

حسناء نأتي إِلّ الشروط: الشروط ألا يدخل مَكَّة الآن في مَذِهِ السنة» وإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)779/7١(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دخل في العام القادم فإنه يدخل بغير سلاح» وإذا دخل في العام القادم فإنه لا يبقى 
إلا ثلاثة أيام. 001500 ١‏ 

ثم يأني شرط أثقل: وأن مَن جاء من اخُسْلِمِينَ إل الكفار لا يردونه إِلَ الْْلِِينَ 
ومن جاء من الكقّار ِل المْملِمِينَ» ردوه إِلّ الكقّار» ولو جاء مسلً). 

انظرواجيا إخواق- هذا شرط تيل جذاة وزيا لو آتى نسل هذا الشرط في 
زماننا هذاء لثارّ الشّيّانُ: ما نقبل, تُعطي الدنية في ديننا؟! لا يصير. 

حسئاء كُتبت الشروط» فجاء عمر وَعَإيَهعَنهُ وكان عمر هُرٌ أحب أصحاب 
الرسُول عَيآصَكموامََ إليه بعد أبي بكر» وكان هُوٌ الخليفة الثّانِ -كم| هو معروف- 
وكان شديدًا في دين الله» فجاء يراجع النَبِيّ علنهِآصَكواتَك في هذا الشرط: 

يقول عمر بن الخطّاب ََلئَدْعَنهُ: لكي الله حًَا؟ قَالَ: «يَقا قُلْتٌ: كشا 
عَلَ الَقٌّ» وَعَدُونَا عَلَ البَاطِل؟ َالَّ: «بق»» قُلْتٌ: فَلِمَ نُعْطِي الدَِيَة في دِيننا إِذّن؟ 
قَالَ: «إنْ قل الله» وَلبيت ا وَهُو نَاصِري)1". انظر الثبات العظيم! 


5 م 700 لاون 6 ير ان ا 2 شاه شرم مهم ارو رر 

وقال النبي كك (إنه مَنْ ذَهَبَ مِنا إلَيّهِمْ فَأَبِعَدَهُ الله» وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ سَيْجْعَل 
ل 5 ل 1 
الله لَهُ فَرَجا وَعخْرجا)!". 

5 5 عو ىو 120 وه تم صجل 6ه رسع رق حمر آذ عو و 04 

ثم قال قلت أوليس كنت نحدثنا انا سَناق البَيت فنطوف به؟ قال «بى. 
ا ل ل ل ا 1 
فأخيزتك أنا نأتيه العَامَ؟». قال: قلت: لا. قال: «فإنك أتيه وَمُطوف بو) '. الله أكبر! 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» رقم (10/85). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (١5/ا7).‏ 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة موسى عَياسَ وفضل قوة الإيمان ) أحازا 
اششااتاا3خغ+373إ١ا١ء4ِ4ِ3+37خغخطط_ا!_خ+غ47+3#خل‏ :ااُا:|؛:*+©>ظزراظاظل|اااياارابي اا ا ااا ااا ااا للا ااا ا 


لأنَّ الرّسُول كه وعدهم. لكن ما قالّ: مَذْهِ السنة. 
إن عمر م دعن يََْنََعَنَهُ ما صبرء ذذهب إل أبي بكر وهو يعلم أن أحبٌّ الرّجَال 
إِلَّ الرّسُول يَلكةِ هو أبو بكرا "» وأنه لو كان متخدًا خليلا لاتخدّ أبا بكر'"؛ ذه 
إل وير باتع اي اوضرع لحله يكرن يت هبتر اتح الرشول .دام 5-7 
كان جواب أبي بكر كجواب الرَّسُول عه عن صَكاةوَسَكامْ سَواءَ بسواءء كأنم| سيمع 
الرْسُوَل عَلَتَهاصَكامواسَكام وهذا من كرامة الله َل لبي بكر أن وُقّق في هذا لمأزق 
الحرج الضنك للصواب الَّذِي أجاب به الرَّسُول عبن ضَمْوَاسَكق ولكنه قال فيا قال 
0 كفيك بكر زو قرالله اله عل اله "حاف عل عد 
فتجدون أن أبا بكر ثبت في هََدًا المقام الضنك العظيم, الذي لا يستطيع 
الإِنْسَان أن يَتحمّله لولا طاعة الله ورسوله يَللةٍ. 
والنتيجة أن العاقبة كانت للرّسُول عََْاصَكمْوَاتَكم وأصحابه» فصار في هذا 
الصلح فتحٌ عظيم؛ فبدأ المشركون يأتون للمدينة» واُسْلِمُونَ أيضًا يذهبون إِلّ مكة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي مَك باب قول النبي يك الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 
متدخضةة ومسلم: كتاب 000 الصحابة» باب من فضائل أبر بكر الصديق َدَلنَهَعَنْفُ 
(785)» أنه قيل للنبي ككللة: أىَُ النّاسٍ أَحَبٌ إَِيْكَ؟ قَالّ: «عَائْضَة)» فقيل: : مِنَّ الرّجَالِ؟ فَقَالَ: 
«أبوهًا)». 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كَلِةِ وأصحابه إلى المدينة» رقم (5 ,)994٠‏ 
ومسلم: : كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أي بكر وََإْئةعنك رقم 
(3885) أنه يَكِةِ قال: «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذًا حَلِيلًا لَامْحَذْت با بَكْرِ حَلِيلًا". 


(©) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط» رقم (717/1). 


و دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وتداخل النَّاس فبم| بينهم» وعُرض الإسلام عَلَ الكمّار من أفراد النّاسء وأمن النّاس 
بعضهم من بعضص» وحصل في هذا خير كثير» حتى سمه الله تَعَالَ فتحًا في قوله: 
لا 0 لفتح هنا صلح الْحَدَيبيّة 
«أوْكيِكَ عط دود عِنَ أن أنََهُواونْ بَعَدُ وتوأ ولا وعَدَ أده لمي © [الحديد:١٠].‏ 
وصازت العاقبة أيضًا أن الول عدوا ضكقواتكة قضى العٌمْرّة في السنة الثانية. 
وَضَارَت العاقية أيضّاخيدة ق:شرط أن النَىّ كيرد من جاء منهنم مسلا 
إليهم» وكانت العاقبة أن أسقط الكمّار أنفسهم هذا الشّرط. 
فقد قدِم أبو بَصِير وَوَإَْه: دعن إِلَ اكديئة مسلًاء وهو فردٌ واحدّء ومع ذلك هل 
الع رسيس الاج ب 5 
طَلَبه رجلينِء حبَّى وصل الرجلان إِلَ اللَدِيئّة» فسلمه الرَّسُول كي إليهها؛ سلّم مس 
إِلَ الكمّار! وفاءً بالدّرط والعهد الَّذِي جرّى؛ لأنَّ الوفاء بالعهد من سمات المُؤْمِننَ» 
وهو واجب. حتّى مم الكفار يجب إذا كان بيننا وبينهم عهد أن نَفِيَ لهم بعهدهم. 
ولهذا قال الى يِ: ١مَنْ‏ قََلَ مُعَاهَدًَالَمْ يرح رَائِحَةَ الجَنّا!'" نسأل الله العافية. 
فلم أخذاه وذهبا به إل مكة» وفي أثناء الطريق تَرَُوا يَأَكنُونَ مِنْ تر لَهُمْه قَقَالَ 
بو بَصرٍ لِأَحَدِ الرّجْلينِ: وَالله إِنّ لرَى سَيْقَكَ هَذَا يا يا فلن عنداء فاتكلة الاق 
َقَالَ: أَجَلُء وَالله إنَّهُ كين لَمَدْ جَرَّبْتُ بو ْم جَرَّنْتُ» فَقَالَ أبُو بَصِيرِ: أرز ي أَنْظرٌ 
إلَيْه فَأَمْكَتَهُ نه فَصَرَبَهُ حَنَى بَرَوَا الو الاكة عدي أتى المريةافدخز امعد 


0 أخرجه البخاري: كتاب الجزية» احت قاين قل ابطاهذا بكو جار‎ )١( 
(؟) أي: مات. النهاية (برد).‎ 


دروس التاريخ والسبر( مقتطفات من قصة موسى عَلِهالتَك وفضل فوة الإيمان ) 4:1 


يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ الله بك حِينَ رآ5: «لَقَدْ رَأَى هذا ذْغرًا». قَنَا انْتَهَى إِلَ الت يلل 
قَالَ: ل يلوا صَاجِي وإ ول فَجَاء أو بَصِرِ قَقَالَ: يَانَبِيّ الله قد وَالله وق الله 
2 


مَتَكَء قَد رَدَدْئَيِي إِلَيْهِم نُمَ أَنْجَانِ الله مِنّْهُمْ. قَالَ الى يكلِ: «وَيْلُ أمو"') يعني 
0 ا َ لُ أَحَدٌ). فَنَا سَيِمَ ذَّلِكَ عَرَف أنهُ سيَدده إلَبْهِمْ 
َخَرَج حَتَى أنى سيفف البّحْرِ -وسيف البحر قريب من ادي لكنه عَكَ طريق 
التجار من الشام إل مكة- فَجَعَلٌ لا يخرُجُ مِنْ فُرَيْشٍ رَجُلٌ كَد أسْلَمَ إلا لَقَ بأ 


8 2 فد" 


بَصِير حَنَى اجتَمَعَتْ ن منْهُمْ عِصَابَة ‏ يَسْمَعُونَ بعر حرج لِفَريشٍ ِل الشأم 
ا غْررَصُوا لَه فََتَُوهُمْ وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُمْ لأنَّ قرَيْشّا في ذلك الوقت كانوا 
حَربِيينَ بِالنْسْبّة لهذا الرجل» وإن كان بينهم وبين الرَّسُولِ عهد. لكن هذا الرجل 
رد إليهم؛ فَأَرْسَلَتْ فُرَيْشٌ إِلَ النَِيّ يل تُنَاشِدُهُ بالله وَالرّحِم أن يكنفّ عنها 
هؤلاء؛ فَمَنْ أَنَاهُ فَهُوَ آم فَأَرْسَلَ الئَِنُ كلل إلَيْه:!" 


5 


2 م 


ند إن العهة الذئ ينوم ونين التسول عاض َلتََم هم الَّذِينَ نقضوه. 

فالعهد أن تُوضّع الحربٌ بينه وبين الرَّسُول يَلِهِ عشرّ سنواتء وكان مدا الصلح 

في السنة السّادسة من الهجرة» فلم يمضي ستتان عَلَ هذا العهد إِلّا وقد نقضتٌ 

قَرَيْش هذا العهدّه حيث ساعدت حلفاءها عَلَ حلفاء البّي يل وهذا نقضٌ للعهد. 

0 سي اللعاديء زتعن نويل أبوازعيكا جر فته وخر هرو قاع النهاية (ويل). 

كا مضاك تُ الثَارَ والحزب إِذَا أوقدتّماء وسَعَرْم) بِالتَشْدِيدٍ للْمُبَالعَةٍ الس 11 1 لك 
به نين آلة الْحَدِيدٍ. يَصِفْه بالْبالعَةِ في احزب وَالَجْدَة. النهاية (سعر). 


() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (71771). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فغزاهم النَبِي يلِةِ غزوة الفتح في رَمَضَانء وفتحَ مَك -والحمد لله- ودخلها في 
رَمَضَان بعد ثماني سنوات من هجرتّه منها ظافرًا منصورّاء وأصبح حُكم فُرَيْشُ 
تحت يده والحمد لله رب العالمين» دخلها في عشرين من شهر رَمَضَان يوم الجمعة) 
وقال للناس: «مَنْ دَحَلَ دار أبي سُفْيَانَ فهو آمنُ» وَمَنْ أعلقَ عَلَيهِدارَهُفهُوَ آمنٌ؛ 
وَمَنْ دَحَلَ المسجد فَهوَ آمِنٌ'". 

ثمّ ىا جاء في التاري بلسو سوس 
فقال: (يَا م محر َيِه ما يرون أن فَاعِلٌ فِيكُمْ؟ فَالُوا: حرا أَحْ كَرِيمٌ وَابْنُ 
كريم» ٠»‏ قَالَ: «اذْهَيُوا َك الطلقاك». 

وقال: «فإني أَقُولُ ها قَالَ يُوسْفْ: «لا نَثِيب َلك الوم يَنْفِرٌ مه لك 
را نحم الربحييكت يرت )2 [يوسف:47]!" '. فعفا عنهم َل أصَةوالسَلمْ مع درت 


إذن» صارت العاقبة الحميدة للنبي كَكِةِ وأصحابه» ىا كانت العاقبة ييه 
لُوسَى وأصحابه» وهكذا كل مَن قام لله وبالله» وفي الله كانت العاقبة له. 

كل من قام لله» يعني: الإخلاص. وبالله» يعني: الاستعانة والتوكل. وفي الله 
أي: في شرع الله» لم يتعدَّ حدود الله؛ لأن الإِنْسَانَ قد يكون مستعيئًا متوكلًا مخلصاء 
لكن عَلَ غير الشريعة» ف يُقبَلء فلا بد أن يكون في شريعة الله» فكل مَن قام عَلَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة؛ رقم (077). 


.)417 سيرة ابن هشام (7؟/‎ )١( 
.)١١715 رقم‎ 21855 /٠١( أخرجه النسائي في السئن الكبرى‎ )( 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة موسى 2112 وفضل قوة الإيمان ) 1 


هَذِهِ الأمور الثّلاثة: لله وبالله» وفي الله» فالعاقبة له. إما في الذّنيا وإما في الآخرة» 
والعاقبة لَيْسَ معناها أن الإنْسَان شخصيًا يُتتصرء بل المهم أن يكون امبدأ الذي بَنَى 
عليه دعوته أساسًا لغيره» ولهذا نقول: مَن لم يأخذ النّاس بقوله» وينتفع بكتبه إلا 
بعد موته» فقد نصره الله. 

إن شيخ الإسلام ابن بوي مله لم يتفي النّاس بكتيه لا بعد أزمنق متطاولة 
من موته» فقد كثر انتفاع النّاس به وإلى يومنا هذا إذا رأيتَ المناقشةً بين طلّابٍ العلم 
كد لقائل منهج يقرل: قال بيخ الإسالاة ابن شرت كذ ركذا فصان وك 1112 
قولًا معتيرًا في أوساط الُْسْلِمِينَ. 

وصل الله وسلّم عَلَ نبينا تحَمّد خاتم النبيين» وإمام المنقينَ» وعلى آله 
وأصحابه؛ ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِ. 1 


1 


ع يم 4 


قصة موسى 12 لَك مع فرعون ج 
5-2-6 ا 


ات 
هه 
إح 


الْحَمْدُ لله رَ ب العالَين: وأصلي وأسلّم عل نينا مم حاتي التي وأمام 
لمتَّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدُ: 

قفد عون ملك تحياة عند عَِيدٌ شُلَّط على أَهْلٍ مضرّء ولا ييا سيا على بَنِي إسرائيل» 
فكان يبح أبّاءتهم» ويَسْتَحْبي نساءهم -يستّجييهن يعني : يبقِيهن- من أجلٍ أن 
ل شعب ني إسرائيل؛ لأنَّ الشعب إذا ذهب رجَالَهُ بتي النساءًء ومن أجل أن 
يَسْتَحْل يَسْتَحَدِمَ النساءً في بيوتٍ الأقباط» فكان ذلك لشيكينٍ: 

الأول: إِذلالٍ بَنِي إسرائيلٌ» لأنَّ الأمّه إذا ذَمَبَ رجالها دَلّتْ. 

والثاني: إخدامٌ نساء بَنِي إسرائيل. 

وقال بعضٌ أهل العِلّم: إن فرعونّ سُلّطٍ على بنِي إسرائيلٌ بدَبْح الأبناء وإحياء 
اتنايم ةن جل ل إن مقعة وق إبوايل تخل كر زول قلكك 
على يدِِ. وهذا قبْلَ بعنّةِ موسّىء ومرةً بعدَ أن بُعت مُوسَىء فالله أعلّم» لكنّ الرّجُل 
مستَكْيرٌ جبارٌ متَكَيرٌ والعياذ بالله. 

والعجيب أن موسّى الذي جَعَلَ الله هلاك فِرعون ومُلكِهِ على يده تَرَنَى في 
جر ليطا امال رفي ااي للقي لبا 
الرجل تَرَبَى في حَجْرِه؛ لأن الله أوحى إلى أمّ موسّى أن تُرضِعَةُ فإذا خاقث عليه 
لْقَنْهُ في البحر» فجعايهُ في تابوتٍ -أي في صندوق- والْقَيْهُ في البَمْرِء وهذا يدل على 


دروس التاريخ والسير( قصة موسى عَبََواَاتَكَة” مع فرعون ) 5:0 


كمال إيمانيم؛ لأن أما تُلْقِي ولَدّها في البَحْرِ شأئها عظِيمٌ والأمر شديدٌ» من تَسْتَطِيعُ 
أن تُلْقِيَ ولدَهًا في البحر يأكله الحوثُ» ولكن الله عماة» الْمَنْهُ في الخ «َالتَقَطَه 
َال ورَعَوت حون لهم عَدُوَا وَحَرَئًا 4 [القصص:8]» و(اللام) في قوله: «يحكُونَ 
ا وَحَرَنا 4 لَيْسَتْ للتَعْلِيلِ هناء لأنه ما النَقَطُوهُ ليكونَ لِهُم عدرٌاء لكنّهم 
لمَقطُوه فربُو فكان لهم عدوا وحَرنا تركو الأموره ودعَا مُوسَى فرعون» ولكنه 
ناظرَهُ مناظرَةٌ خبيعة لبأ فيها إلى الو اقرؤوا آيات الشّعراء لما دعَاهُ موسى إلى الله 
قالّ لَّهُ فرعون: لقَالَ وَعَوَنُ وَمَارَبُ ألْعَلّمِيت4 [الشعراء:+7]» وهذا الاستِفْهامٌ للإنكار» 


يعني كأنه يقول: لا رَبّ للناس إلا هو -أي: فرعون- قال له موسى: # مَالَ رب 
الشمواق والارض وما يتما إن كُمُ مُوقَننَ4 هذا جوابٌ صَحِيِحٌ. فقال فُرعون: « قَالَ 
لحرت ألا ميووة »دز بكوتنء ألا تتدوحوان بهذا الفذل؟ كا حاتت موص ! 
9ل َي وب بيك الأَوَلينَ 4 يعني : هو رَبكُمْ الذي أَوجَدَكُم مِنَ العَدّمه ورب 
آبائكم الأَوَلِينَ الّذِين هلكُواء فكّا هلك آباؤكم سوف عَبْلكُون أنتم» للك أربايًا؛ 
لأن الوب يبْقَى ولا يموثٌ. فرّجَمَ فرعو إلى القَدْح: # تَالَ إن مَسُولكم ال دسل 
إل لمَجنون 4 حكمَ عليه بِالجُنونٍ وأكدّ هذا الحكم ب(ِنَ) و(اللام»» وقال ساخرًا: 

إن مشوك #يعني: الذي يدعي أنه اسل ليك لاله لآ يُصَدَّق أبورسول 
ظاهِرًا- فقال له مُوسَى: لال بُ السَدْرقٍ وَالْمَْبِ 4 يعني: الرَّبُ هو رب المشرق 
والمغرب» وأنتَ يا فرعون ما مَلَكْتَ جْءًا مِنَ الأرض يَسِيرًا. َال رَبُ الْمَشْرِقٍ 


ساسج سس مسوك صلخ د خب 2 و ره و لق ته ,“ماوت 
وَالْمَخِِْ وما ما إن كم تَْقلْنَ 4 وهذا لَمْرْ من مُوسَى لآل فرعون ولفرعون أثهم 


هم المجازينَ» وليس موسّىء يعني: إن كُدْنُمْ من ذَوِي العُقولٍ إن ربَكُمْ الذي هورَبٌ 
المشرقِ والمغرب. 


١‏ طع 


65 ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د يلا فرعرة إل الزغيودوالوعية لاخ العاجوت فال له 0 
ِلّهًا عر لَتحَمَلتَكَ دق المتتويرت 4 انطو الوعِيدَ -والعياذ بالله- «الايْحَعلتَكَ 
الستجرنيت 4 ولم يقل : لأَسْجْتَنّكَ؛ لأجل أن يُرْعِبَهُ يقول: 01010 
فإن اَكَذْتَ إِلِهًا غيري جعلدُكَ من جُمليِهِم. وهذا نوع مِنّ التَكُتيك كا يُسَمُونّهِ من 
أجل أن يُرْعَبَ موسّى ويخاف. 


#دَالَ أَوَلَوَ ب جِنَنّكَ َىَءِ مين 4 أتقول هذًا؟ ولو جئتك بشيء مُبِينٍ ماذا تَصَنَعٌ؟ 
© َال مَأتِ بده إن إن كدت وري العَبددقنَ © وهذا كَحَدَ من فرْعَونَ لموسى 8 َال أت 
يده إد حكنت ين أَصَّدةِنَ 4 فأتّى به لْقَى عصَاهُ -والعصا من الشّجَر- إذن: هو 
حَسّبَةً. «اَألْقَ عَصَاهُ دا بان بين 4 تُعبانُ يَحْنِي حيّة عظِيمة تُرَعِبُ وبع يده 
فإذا هى ييضاء ِلنَظِرينَ 4 يَعْني أَدحَلَهًا في جَيبه وترّعَها منه ادا يضَآةِ > تَخَالِفْ 
اللونَ في ْظَة» وترّحَ دَهُ من جيه لقا بي بِضَآه نر 4. 

عل لِنْمَلَا حَوَلكُ 4 قال فرعون طالملا حَوَلهُه إِنَّ هذا لسر َك 4 والملا يَعْني 
الأشخاصٌ؛ لأن مجلساءً فِزْعونٌ هم الأشخاص من قوموء لالسَدِرٌ عي 4 اذَّعَى أن 
اتقلاب العصًا إلى تُعبانِه وخروجٌ اليد مِنَ الجيبٍ بيضاءَ سِحْرٌ؛ لأن السّخْرَ في وقتِ 
فرعونَ كان كثيرًا شَائعاء ولكن المّحْرٌ لا يوت إلا بإذنٍ الله ى) قال عَرََجَلٌّ: #وروجوء 
ما هم يصَآزي يده ين لحم إلا يدن مه » [بقرة:؟١٠]‏ قل موي ما قشر يه 


أليَحْرٌ إِنَّ لَه َيِل 4 [يونس:١4]‏ وقال في آية أ : خرّى: : #وَلا دم ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقّ > 


[طه:9"]. 


اام ا 0 بعشو عو اه 
المهم النتيجة فالحديث يطول. لكن تذكر الخلاصة: 


لما غلب موسى عَهِآصَكاةَلتََمْ السَّحَرَةَ ورأى السَّحَرَةَ شيئًا ليس بالسَّحْرِ 
آمنوا « مَألَقىَ لسّحَرَةُ سِِينَ 4 [الشعراء:43] ولم يَقَلَ: فَسَجَدَ السَّحَرَةُ. كأنهم لكندة 
طارأوا ولذغولق القوا بشي العغيال من شِدَوناازاوا ون الآياك العو اساجدية 
َالو ميرت الْعَلِينَ (80) رب مومئ وَمنرُونَ 4. 

كانُوا في أوَّلِ النهارٍ سَحَرَةَ كمَرَة وني آخر النهار مُْمنِينَ بَرَرَةَ لأنهم شاهدُوا 
الحقّ» شَاهَدُوا ما لاطاقة لهُمْ به ولا قبَلّ لهُمْ به وحصّل ما حصّل. 

ثم إنَّ فرعونَ اغتّاظ منْ ذلِكَ وتوَعّدَ السكرّة قال: « لأميلمنَ لريب تملك من 

عِكَنِ وَلَألئ ا ميت 4 [الشعراء:46]» فقَالُوا قولة الموقن: قَالوا لن مُويِرَكَ عَلَ مَا 
سخ مرت اليننت ا ا 
وي 1 ارا ال كر ير نا ءَآمنَايرَينَا 


مس 


لح سر عه ل سر ل لير ك5 


رحبا وآ كرا َك بن لخر وله بقح 4. 


فَرَضى الله عن هؤلاءٍ السَّحَرَة الذين آمنوا هذا الإيهانَ» وأَعلَنُوا وتَحَدَّوَا فرعون» 
فاغتاظ فرعون َال في اَن رين 4 [الأعراف:1١1]‏ يعني : جام معن يْمَعْونَ 
الناس م مِنْ أجل أن يَْضِيَ على مُوسَى وقومه أتَى كلّ آل فرعو واجتَمَعُوا عندهُ في 
مِضْرء وخرّجُوا ليَقضُوا على مُوسَى وقومهء فأمرٌ الله موسّى وقومه ليَخْرّجوا من 
مِضْرٌ منّجِهِينَ إلى الأرضي المقَدَّسَةٍ أرض الشام؛ وإذا كانوا منَّجِهِينَ من مضرّ إلى 
5 رع 2 سق ع له 3 وهو 5 و ع 1 
الشام سيكون أمامّهم البَخْرٌ الأحمرٌ المسَمّى بحر القَلزّم» فلما وصلُوا إلى البحْرٍ إذا 
فرعون بجنوده وجميع استعداداته ورَاءهُم والبحرٌ أمامّهم أيقنوا بالهلاك؛ لأ 
ا و ا ون 
وَقفوا أدرَكَهُم فرعون وقومه. وإن تَقَدمُوا غَرقوا في البحر» فقال أصحاب موسى 


1:4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لموسى: إنّا لَمُدَركَْ 4 [الشعراء:71] جملة مؤكدة ب(إنَّ) و(اللام)» فقال موسّى: 
#كلاآ 4 لا يَمْكِنُ أن نُذْرَكَ إن م رق سَبَبْدين *. 

وهذا والله هو اليَقِينُ عندَ الشدائدء لا يَعْرفٌ الإنسانْ إلا الخالِقٌ قال: لاقل 
000 بدن 4 فأؤحى الله تَعالَ إليه أن يَضْرِبَ البَحْرَ بعصَاةٌ عصًا صَرَبَ 
بها البحرٌ فاْمَلَقَ البحرٌ من عَرْضِهِ إلى عَرْضِهِ وصارٌ اثنتي عَشَّر طَرِيقًا؛ لأن بَنِي 
إسراثيل كانو ّي عكر يبط صا لبخ َب واحدة ّي عط ريق 

بقي إشكالٌ: إذا انْرَاحَ الماهُ عن الأرضي صَارَث وَحْلّا ورّلقاه لكن في الحالٍ 
أيبْسَها الخالِقٌ عَرَيجَّ الله أكبر» فآضْرتٍ طَمّ طَرِهًا في لحر يسا * [طه:00] فصار الماح 
الذي هو سَيّالُ صار مِثْلَ الجبالٍ -الله أكبر- مثلّ الجبال» و ار ضُ التي كانت ريا 
من الماء صرت يابِسَةَ وعبّرٌ موسّى وقومّه حتى وصَلُوا إلى الشاطِيئ الشَّرْقِيٌ 
وفرعونُ وقومّةُ وراءَهُمء فلم تكامَل موسّى وقومّه خارجِينَ من البَحْرِء وتكامل 
فرعونٌ وقومّه داخلِينَ في البحر أمرّ رب | لعزّةِ والججلالٍ البحرٌ أن يعود إلى حاله 
الله أكبر- فَائْمَلَقَ البَحر على فرعونَ وقومه 

فلم أَدْرَكَهُ العَرَقٌ وعرّف أنه ميت مكَالَ مامت أنه لآ إِلَهَ إلا ] لعن عامنت ينه ا 
1 من ألْمُسَلِمِنَ © [يونس:40] لم يِفَل : آمنث بالله مِنْ أجل أن ل نَفْسَة خق 
يارت أنه الك عار نت ندر اسل »اقول بلاغة القر موق مدا زقراة بعد ااي 
ني إسرائيل» وهذا غايَةٌ اذل بالأمس يُدَبْحُ أبنَاءهم ويَسْتَحِْي نساءهم 
وتوعلقم وجنقج والاه اضرع 05م : بي إسرائيل» » لكن لو كان هذا التَبعْ 
من قبل لتَفَعَة لكنه الآن لا ينتفع م فقيل آ له: 4 بالمد» إذن: فيه استخفاف» 


يعني: الآن تق من ل رأيتَ الموتَ #وقدٌ عَصَينَتَ َل و5 حت ين الْمَفْسِدِينَ # يعني: 
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ما تَمَعَهُ الإيهان. ما تَمَعيْهُ التوَة» لأنه حَشَرَهُ الموثٌء والذي لا ينوب إلا إذا حَهَرَهُ 
لوث لكوي له 

ثم إن الله سْبَاَهوَتَدَالَ بِِعْمَيِهِ على بَنِي إسرائيلٌ ورَحْميِه إياهمْ أَنْجَى بِدَنَّهُ يعني: 
ما ذَهَبَ في البَحْرِ وأكلَنْهُ الحيتان» بل ظهّرَ على سطح الماءء ولهذا قال الله تَعالّ: 


20110071 


لاوم يك يدنك لتكوْت لِمَنَ حَلْفَكَ َه 4 [يونس:141]» أي: مِنْ بَنِي إسرائيل 
لدَايٌ 4 لأن بَنِي إسرائيل قد أَرْعَبْهُم فرعون غايةً الرّعْبِء ولو أن الله لم يُظهرُ لهُمْ 
جَسَدَهُ لكان عندهم احتّالٌ أن يكونّ الرَّجُلُ حيًا وأنه تجاه لكن أَظْهَرَ الله جسدً هذا 
الكافر العَنيدٍ فشَّامَدُوهء ولهذا قال: لتكت لِمَنَ حَلَمَكَ 4 أي: مِنْ بَنِي إسرائيل 
الذين نَجَوَا لادَايَهَ 4 أي: دَلِيلّا على أن فرعونٌ وقومه مَلَكُوا. 

قَصَصُ القرآن كلّها خيث كلها موعِظةٌ كلها عِبْركُ لكن تَسْمَولي عَلََاامَْلكُ 
وأكثرٌ الناس ليس له هم في القَرآنِ إلا أن يكيل السورَة أو الَزْبَ الذي كان يَقْرؤهُ 
من قبل وأستَغفِرٌ الله وأتوبٌ إليه أن يكونّ ذلِكَ أحيانًا لكثير من الناس. 

تتَعفيٌ وذ هزه القضّة وهو الثاى روث أن أنه فليو الآن- ان الترية إذا 


ا 


حَضَرَ الإنسانَ الموث لا تْمَعٌ» وقد صرّحَ الله بذلِكٌ في القرآنٍ فَقَالٌ جَزُّوت1: «وَلسَتٍ 
3 


صر ابر رو ع ا مسج شر 2 00 1 زر 0 7 
لْنَ # [النساء:6١]‏ ما له تويَة يَعدَمَا شامَدَ العذات» وشاهد منتقله من الذنياء وتَرَّكُ 
3 رو . ”3 يمو ٠‏ 276 
كل ما وراءه يقول تبت. هذا لا ينفعه. 
ع عو 5 م 0 0 78 - 01 
وإني أسأل: هَل مع كل واحدٍ وثِيقة بأنهِ لا يموث إلا بعد مئة سَبَةِ؟ أليسَّ 
داعس م ا 31 ٠ 20-6 3 ٠‏ هع 
هناك احتمال أن تَموتٌ في الليلةٍ قَبْلَ الصّباحء وفي التَّهارٍ قَبَّلَ المساء؟ هذا محتَمل. 
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إذا: لماذا تمَوَط في التَويَدَه وخر لاكذري: متّى نَصِل إلى الخال التي لا تقبلٌ 

0 
فعلينا - وأسألٌ الله أن يعَلَ قَوْلي مطابقًا لعمّلي وأقوالكم مطابقّة لأعمالكم- 

أن تُبَادِرَ بالتّوبَة؛ لتلا يفوت الأوان. 

التوبة من حقوقٍ الله» ومن حُقوقٍ عبادٍ الله» كم مِنْ إنسانٍ ظَلَّمَ سَخْضًا في 
اا رحا فليو ]زاك واي رضي رذ لاز واكر ونه يك 
النبيئّ يَلل: ١مَنٍ‏ اقْمَطَعّ ذ شِبرًا من الأَْض ظُلَ). الي هكذاء يعني إذا مَدَدْتَ 
أصابعَكَ» ف بينَ طرَفِ الإيهام وطرَفِ امِِْصرِ هو ال وهذا يُضْربٌ مثلا اقلق 
فحكمٌ من اقتَطَمَ دون الشَيْرِ كالذي ا شِبْرًا: من اقتَطَعَ شِبرًا من الأْضٍ ظَلء 
طوَقَهُ الله إِيّاهُ يَوْمَ القِيَّامَةٍ ِنْ سَبْع أَرَضينَ)! اوداك للضي الأوّلون 
والآخرونَ الذين مِنْ عَضْرِكَ والذين قَبَلَ عَضْرِكَ والذين مِنْ أَميِكَه والذين قبْلّ 
كه املائكةٌ وان والإنسٌ والوحوشٌ يطوق هذا الرجل ما َعَم من الأرض 
مِنْ سبع أَرَضِينَ. 

والمقصودٌ خزْي هدًا الرَّجْلٍ بِينَ العالم» وإلا فاللهُتَعالَ قاِرٌ على أن يعَذّبَهُ 
لوباك ير البري بين اناق يا جا اانا: 

فإذا كنتٌ أدخلْتَ شِيْرًا من أرض جارِكَ» فأَخْرِجْةٌ ما دْمْتَ في زَّمَنِ الإمهالٍ. 
وإلا فسوفٌ يهنا به مَنْ بعدَكَه ويكونُ وبال عليك, مَنْ من ظلم لعل عندَة؟ 


. رععء 


ما أكثرٌ شكاية َه الال للذين كَمَلُوهم يأتي بالعامل متَّْقَا معه على أن أَجْرَتَهُ في 


.)١71١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم‎ )١( 
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برعي و1501 تر ل راود الوسر را يتّفقٌ معه عل 

خمسمئة ريال في بلاده» وإذا جاء هنا قال له: تَرَصَى بَائتين إن وإلا انضرفت: أهذا يمن 
لق اسيب؟ ا 0 كيف تَتَفْقٌ 
دغل 21يف 24 قزذا جاء ليها قلت : بَكَذَا وإلا ازجع من أخل لك ذلك؟ 
النتن: الله يقر ل انها الذرت اموا :ادفو العفو 0 
#وأوفوا بالمهر إِنَّ الْعَهَدَ كات مَنَعْولًا © الإسراء:؛] بلى . 

هم ب اليل بجر مي شيمم ريال فو ذا ول قل: ا 
عندي لك شيءٌ اذهبْ أنتّ بِتَفيِكٌ واعمّل وأيضًا سَدَّدْ لي كل شهْر مئتّي ريال» 
أو ثلاثمكة ريال. سياه ممه 
حل آي لا بد أن صل إليه ولو يوم القياة ممه ولهذا قال النبيٌّ عه عَيْتَِاصَلاةواََ” 
«أتَدْوُونَ مَا المُفْلِسُ؟. قَالُوا: لس نم لا قم وا ماعدهشي. 
يعني ليس هذا المفلسء» «إِنَ المُْفلِسَ م : مِنْ أنْتِي 1 يوم م الْقِيَامَةِ بِصَلَاق وَصِيام 
َدكَا وَأ َم داه َف هذا وَأَكل َال هذا وَسَفَكَ م هذا وَضَرَبَ 


حَسئَاتة و1 006 


و ا ا ا و و وم نه قبل أن د يُقَضَى 
ا عل دن اهم فحت علي كم رح في انا" 

والله إني لأعجبٌ من رَجلٍ يوْمِنْ بالله واليوم الآخرٍ أن يتَطاولٌ على إخوانه 
فيَظْلِمَهُم؛ بل حتى الكافرء لو اتَقَفْتَ مع كافر على عمَلٍ ماكح َدَرْتَ به ولم ذه 
مدق هذا كاف :لا تيل نييحت أن تيه الكاورية ف التتكائرا لفاعان أله 
تَعالّ: #هْمَاأسَتَفَسُوا لَكُح فَأسْسَقَيِهُوأ لم * [التوبة:]. 


.)7001( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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7م صو 0 


فهذا الكافِرٌ الذي جتتّ به ليَعْمَلَ * َم خَدتَُ وغيَرتَ العَقَدَ أنتَ مطَالّبٌ به يوم 
٠.‏ انام 8 5 6 0 اسم م 8 ا 
القيامَةِ وإن كان كافرّاء لذلكٌ أقولٌ مرَّةٌ ثازية: تُوبُوا إلى الله قبل ألا يُمْكَِكُم أن تَُوبُواء 
إذا كان الإنسان عليه حقٌّ لإخوانه وليس بإمكانه اليومَ أن يُوَفَيهُ فليكُدُبْ وصيةً 
بأني في ذِميِي لفلانٍ كذّا وكدّاء أخطاث في حَقّ فلانٍ في كدًا وكذاء ولهذاتبَتَ في 
الصَّحِيِحَينِ من حديث عبد الله بن عمَرَ يمتها أن النبي وله قال: لما حَنٌّ امي 
ملم لَه نَيْء موصي فيه يبي لبن إلا وَوَصِينهُ َنود ِْد ع7 


را عههء 


عموع رر روت تراه بردو واد الاو قر رضت 
للآخرةء فيّبٌ إلى الله قبل فواتٍ الأوانء وقد دَكَرَ العلمك أن التّوبَة لها ش روط عمس 

الشرط الأَوّلُ: الإخلاصٌ لله. فلا تَنّبْ إِرْضَاءً لفلانٍء أو فلانء أو تَمَدبَا 
لفلانٍء أو فلان» بل نّثْ إلى لله. 

الثاني: النَدمُ على ما وقمَ مِنَّ الذنْبِء ومن النَّدَم أن تار تفْسِيًا بها وقح منْكَ 
من الذنْب. ْ 

والثالث: الإقُلاعٌ عن الذَّنْبِ في الحالٍ. 

والرابع: العزْمٌ على ألا يَعود. 

والخامس: أن يكون ذَلِكٌ قبل م: مَنْع العوبقه وذلك دز خضرو ان ادم 
لكل واحدء أو قبل طُلوع الشخين من 0 بالنسبة للعمُوم» فالشمس الآن شرق 

من اشرق وتغيبُ من المغْرَبٍِء وسوف يأتي زمانٌ ترج من المغْرِبٍ عكسّ ما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يله «وصية الرجل مكتوبة عنده» 
رقم (7041)؛ ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم .)١711(‏ 
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يشاهدة الناسٌ الآن, فإذا رَأى الناس الشمسٌ - حَرَجَتْ من المغْرب آمنو اكلهو ست 
اي لأمم يعلَّمُونَ أنه لا أحدّ يقِدِرٌ 

صَرْفٍ الشمس من جَْرَاهَا على العَكْسء لكن ذلك لا ينْمَعْهِم قال تعال: ليم 
0 بَعَشُ ءَايتٍ رَيْكَ # وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينع تقْسًا إيمثها لد تكن 
امَك ل ل 00 

3 حَنَى تَنْفَطِعَ التَوبَةُ وَلَا تَنقَطِعْ التوية حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ ِنْ 

أسأل الله تَعال أن يوَقْعنا وإياكُمْ للتّويَةِ النصوح. وأن يثُوبَ عليئا 7 وكرّمِه) 

إنه على كل شيءٍ قديرٌ. 
6-2 


.)75179( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في اللمجرة هل انقطعت؟ رقم‎ )١( 
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لك قصة داود عَليِلتَكج 
ا 5-0 1 
الْحَمْدَ لله رَ بّ العالمينء وأصَلِ وأسَلَمٌ على ابوث رَحْمة للعامين» وعلى آله 
وصَحبه أَجمَِينَ» وأَسْألُ الله تال بمنْه وكرّمه أن يجِعَلّنا وإياكم ممن اتبعوهم 
بإحسانء وأنْ يمْشْرَنا معهم يوم الدين» وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. 

عبادَ الله! هذه الليلة ليلة مهس وعشرين من رمضان عامً عشرين وأربع مئة 
وألفٍ ونحن في أفضل بُقَعةٍ على وجه الأرض في المسجدٍ ال حرام الذي جَعَلَه الله 
تعلل مثا للناس ومن الذي َأ #زدحتن لجنا راطا لا يعضية شر كد 
ولا يُقطَمٌ شَجَرٌ . 

تتَكَلَّمُ على قِصَّةٍ نبِيّ من الأنبياء اْتَرَى عليه اليهودٌ كَنْباه وما أيْسَرَ رَ الكذبت 
على اليهودٍ والخيانة» فهم أَهْلُ غَدْرِ وأهل خيانة» وأهل مُيْتِء كُلَّ)ا عاهدوا عَهْدًا 
ا 5 
دهم ويَكُبِتَ دَوْلَتَهم إنه على كل شيء قَدٍ 0 

هذا النبِنٌّ هو داودٌ عي عكتالتَكة قال الله عَرَعِجَلَّ: #وهَلٌ هَل أتَدكَ سوا الَحَصم إذ وروا 
مح الا او لس 

مَلَ َك بو الْحَصَم 4» الاستفهامٌ نا للتخويق بعد مشر فلن إلى سماع 

0 يعني الخُصوم. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم »)١185(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (17565). 
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ل َو لات 4 المخرابٌُ: هو مكانٌ الصَّلاةٍ وليسّ طَوْقٌ القبلة كما تومه 
بعضُ امال فبَعْضُ المُمّالٍ يتقول: المخْرابُ هو طَؤْقٌ القبلة الذي محْعَلُ في القبل 
عَلاعة عليها ولذلك تجد يعض الساجن يكت عل هذا الفأؤق : «فلا حل يهنا 
ويا لَِحرَابٌ وَجَدَ عِندَهَا ردًْا 4 [آلعمران:0]» وهذا من الجَهّلء إلا إذا كان يُرِيدٌ أن 


<5 7 


0 


يَشُوَقٌ الناسّ إلى عِنَبٍ يجدونه في هذا المخراب ويقول: كلما حَصَرْئًا إلى هذا المخراب 
وَجَذَنَا هذا العِبَ وإلا فقد حرّف القرآنٌ ونزّله على غير مَيْ لَه لقُلّمَا مَكَلَ عَليها 
يا أْعِحرَابَ # يعني مكان صَّلاتها وليسّ طاق القبلة. 

فانتبه -يا أخي- حتى تَعْرِفَ أن بعضّ المهندسين يَلْعَبِون بِعُقولٍ الناس» 
ويكتبون ما لا صِلَةَ له بذلك, على أن كتابة القرآنٍ على المُدْرانٍ أَمْرٌ دعي لا ينبغي 
أبدًا أن يكتبء وفيه تَوْعٌ انال لكلام الله عَرَوسَلٌّه حتى رَأَيْنَا بعص الناس يَكْتَبٌ 
سورة الإخلاص التي تَعْدِلُ ثُلْثَ القرآنٍ يكتبها على لَوْحَةٍ على الجدَارٍ شَكْلّها كأنها 
زُمورٌ قُصور -جمع قصر- فيَجْعَل كلام الله الَظيم نُقوشًا على الجُدْرانِ أو يَكْتَبُ 
آياتٍ على الجدار, فإذا سألناه: أَمرِيدٌ التبرك بها وقال: نعم. قلنا: هذا ليس من هدي 
السَّلَفِء أَترِيدُ أن يثلوها الناسٌ إذا جلسوا؟ إذا قال: نعم. قلنا: وَجَدْنَا أكثرٌ الناس 
لا يُنلونهاء أَتُرِيدٌ أن تكون عِظَة للناس يَتَّعِظونَ بها إذا جَلَّسوا في هذا المكان؟ قلنا: 
تَجِد الناسّ لا ينون يَكْنَبُ الوّجُلٌ في يليه ولا ينس بس كُم بَعَضَا# [الحجرات:؟7١]‏ 
وتجِد النّاس يَغْتابون عِبادَ الله تحت الآية الكريمة» كأنه تَحَدٌّ للقرآن. 


و 


سم له 


ويكفي أنْ يكونَ هذا ليسّ من هَذْيٍ السَّلَّفِ الصالح وهم أَشَّدٌ منا تعظيً 
لكتاب الله لكنهم والله يَرَوْنَ أنَّ التعظيم في القَلْب وليس على الجدران. 


05 دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


مر 


إني أَحَذْرُ من كتابة الآياتِ على الجُذَّرانِء ويكفي أن ذلك ليس من هَذَي 


0 يل بهار سرك ال 1 ام-2 أ 4 -000 1111 
السَّلّف. والله عَرَجَلّ يقول: #والسّيفوت الْأوَلُونَ من المهاجرن والأنصار وَألْدِنَ 


اه 


تَبَعُوضُم لين > ما حو مجر اتباع وانتهاء إلى التَابِعِينَ» بل #أتَبَعُوهُم بإِحَسَنِ 4 
حَذُوَ القُذَّة باهذو وليست الْسْألَةٌ عَاطِفِيةٌ وميْلًا إلى السَّلَفِه وهو لايَعْرِفٌ كيف 
هَذْيٌّ السَّلَفٍ. 


5-9 
0 
ا 


عودُ إلى قِصّة دَاوْدَ #َوَروا آلِْحْرَابَ * أي دخلوا عليه من السور في يجرايه 
الذي يُصَلّ فيه» فمَِعَ 0 أن البابَ مُعْلَقٌّء ولهذا جاءوا من على الجدَارِء فمَزِعَ 
منهم كعَادَة البَسّرِ #ثَانُوأ لا يَحَفَْ حَصَمَانِ © [ص يعني نحن حَصّمان» بق 
ب َل بض شك ين بلحي ولا منْطِط وَآَمْدٍ نإل سَوآء الصَرْطٍ 2# ولا تلط * أي 
لا تَشْقّ عليناء #إِنَّ دآ أَخ له دْسَعٌ وسعونَ نَججَه# [ص:77]» انظر الأدبت هذا الخصم 
يقول: إن هذا أخي» خصومُنا الآن ونحن مسلمون نتخاصًمٌ على شيءٍ من الدنيا 
فيقولُ الحَضْعُ: هذا الرجل الفاجر أكل مالي ظَلَمَنِي» وفعل» وفعل؛ لكن هذا يقول: 

دآ كنى 04 حَحضْمُكَ أخوك إذا كان مسلّاء «له. ينم يعون ه04 النعجة الشام 


1 د الى من من ع 0 ا فَعَالَ ا يعني ي الجتاني كَافْلًا ا أئ 


4 
مو 


ورف ف كاب » يعني مَعئاه أنه فَصِيحٌ) 0 أي 0 2 الخطاب» أي 


كمصة ظَلَيَكَ ٍِِ 


ا لين أن أنقادَ له» فقال دَاوَد: لد ظَلمَكَ 2 نيك إن نِعاجه 7 
8 دَق الحضْمَ دُونَ أن يَرْجِعَ إلى ضيه وإنا حمَلَ دَاوْدَ على 0 
يه يد أن يَرْجِعَ إلى عبادته؛ لأنه أعْلَقّ على نفسه محرابه لِيترّعٌ للعبادة» فكأنه أراد أن 
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وم 2 > 3 5 ا 010 - ءاس سر سه - ابسردة جر 03 
ينهي المسألة بسّرعة فقال: #لْمَدَ ظَلَمَكَ ِسَوَالٍ تعميِك إِلَ يَعَاجِدء وَإنَّ كديرا من الخلطاء لبي 
ره ء سدس سه مي ع سا سيره لس ل اختر 5 و 

بعصم عل بعد إلا الْذِينَ َامَنُوأْ وَصَمِنُوأ آلصَبِحَاتِ # [ص:4 ١‏ فإنه لا يبغي بعضهم على 


تا 4 2 غير 3 ع 
بتعض؛ لآن كل واحبدٍ منهم يقول الحق ولو على رأسه. 


0 2 


قال عَيََِلٌّ: وطن داو أتّمَا فََُ 4 [ص:14] ظَنّ: بمعنى تَيقَنَ؛ لأن الظّنَّ يأتي 


بمعتى اليّقينِء ى! في قوله تَعالّ: #آلَدِينَ يَظيُونَ أَنجُم مُلَهُوأ رَبَهِمْ © [البقرة:+4]» وقال 


رك 5 اله 7 5 3 عب م رو الس لو لا 0 
عَرَهجّلُ في المجرمين حين عرضوا على النار: #فظئُوا أنهم مُوَافَعُوهًا # [الكهف:"5] أي 
أيقنوا أنهم مواقعوها #وَلَمْ يجَدُوأ عَنهَا مَصَرِهًا #. 


إذن تين داودٌ أن الله فَتنَهِ مهذه القصّة» #هَاسَتَعْفر ريه وَكَدَّ راكعا وأناب © 0 


04 بط 2 
7 


فَعَفَرًا له ذلك وَإِنَّ له عِندَنا لَرْلْقَ سي مَعَاب #* [ص:: .]١5-١‏ 
. 5 و 8 24 5 8 ص مسبم أ م 
هذه القضية واضحة ليس فيها إشكال. داوذ عَِوائَكهْ حَكَمٌ بين الناس» 
8 و 5 ا 2 7 4 7 ل 252 سر 2 
فَاصِل قاضء وَظِيمَتَه الحُكُمْ فكوثه يُغْلِقُ على نفسه محرابّه ولا يَبْقَى للناس يحَكُمْ 


و 
ااي 


بيهم هذا رَبَّا لا يكون جَيّدًا. 

أيضًا الحَكَمُ القاضي, ليس له أن يَأحدٌ بقولٍ الخَضُم دون أن يَرْجِمَ إلى حضْيِه 
فَمَئَلُا إذا جَلّسَ إليك رَجُلانِ يخْتَصِانِء فقال أَحَدُهما: أنا أُطْلْبُ من هذا الرجل 
ألفَ ريال ولكنّه يأبى أن يُعْطِيَني إِيّاهَا ممَ قُدْرَتِهِ على الوفاءِ» فليسّ لك الحقٌّ أن 
تقول: هو ظالمٌ لك قبل أن تَسْمَعَ كلامَ الْحَضْمء تقول: أصحيمٌ عندك له ألف 
ريال؟ فإذا قال: نعم» فقل: أصحيح أنك تماطله وأنت قادرٌ؟ فقد يقول: نعم وقد 
يقول: لا. 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهو عَيِآصَكوَالتََ تَعَجَّلَ ليتفرغ للعبادة» وهذا ليس من وسائلٍ الحُكْمء 
لابْدَ أن يَرْجمَ إلى الخصَمء هذا لكك أنه اخيبارٌ من الله عَرَيِزَّ فحَلمَ دَاوْدُ أن الل 
اختبره فتَقَطَّنَ وأناالذي عب أذ ينتم الأياة بابّه للناس ليَقْضِيَ حوائجّهم إذا 
كان مُلْرّمَا بذلك» وألا يَكُمَ على أَحَدِ إلا بعد أذ الحبّة مَاسْتَعْفرَ َيه وَكرَّ رأكماً 
اب (8) فعَمَرًا له لِك 4. 


37 


لاون له دنا لق وَحْنْنَمَاِ 4 الربٌ الكريمٌ عَرَجلَ بين أنه غَفَرَ له وإذا عَفَرَ 
له فكأنه لم يُذِبء تَاَا: إن هه دا للق وَحْسْنَ ع4 أي إِنَّ ذلك لم يَنقُضْه 
لأنه استغفر رَيِّه وتاب إليه» فله عندنا حُسْنُ مآب» وبذلك انطوى ذكرٌ هذه القضية 
تامًا. 
وقد قال اليهودٌ عليهم لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟ إِنَّ دَاوْدَ عَشِقَ 
افرأة أخن شوق لا يمك اخ ميته قدا مره أن يَذْمَبَ إلى الجهاد من 
أجل أن يُقْمَلَ فيأحذ رَوْجَتَه وكانَ عند دَاوُدَ يَسْعّ وتسعون امْرأة وهذا الرجل 
غَندّه أمر أة وَابحْدَة, 

هكذا قال اليهودُ؛ وسُّبحان الله! هل يُمْكِنٌ أن يَقَعّ مِثْلَ هذا من وَاحِدٍ من 
الناسٍ؟ نعم؟ لا يُمْكِن فكيف بِبِيّ من الأنبياء يَفْعَلُ هذا؟ فَهّم والله قد كَدَّبِوا 
كَذَبوا كَذَبوا. 

الرّسُْلُ -عليهم الصّلاة والسّلام- مُبّءون من مثل هذه الأخلاق» لكن ماذا 
تَصَبَعْ بأعداء الرسل؛ إنهم يريدون أن يَتّهموا الرسلّ بِكُلّ سين بالكذب. وبالسَّحْرِء 
وبالجنونء وبالكهانة» ولا يُبالون. 
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0 
08 م 


.الهم أن هذه القصدً وإن وَجَدتمُوها في بعض التفاسير فهي 3 قمد فكدزلة 
0 ان ار 


مت 5 


8 مقتطّفات من قصة سليمان عَكو1تَد ةط 


ا يسع 1 


الحمدٌ لله وَثالغالن "قحم وقصي ودر وتعود بالله من شرور 
الكنة ومو كات اغبالناء أقابنة؛ 

فإن سليان عَداصَكُواتَكَة تففّد الطير طمَثَالَ ماك لآ أرى الْهُدْهُدَ »* 
[النمل:٠٠]‏ وهذا يدل عَلَّ تمام إدارته لُلكه؛ لأنَّ سليان أعطيّ ملكًا عظيً) لا ينبغي 
لأحدٍ من بعده؛ حبَّى الطيور يَتَمفَّدها: أين ذهب الطيدُ الفلاني» ونحن الآن يذهب 
أولادنا إل أسواق ما تدهم أولادنا أفلاذ أكبادنا لا ندري أين همء ولا نتفقدهم! 
وسليان يتفقد مملكته حبّى الطير. 

قال: #ماه لآ أرى الْهُدَهْدَ أمّ كان مِنَالكآّبيت * النمل:١١]‏ يعني: هل أنا 
غفلتٌ عنه. أم أنَّه غائب» و(أم) هنا بمعنى (بل)» فهي للإضرابء أي: بل كان غائبًا. 

ثم توعّد: «لَأْعدْيتَمُ عَدَابَا كريدًا أو لَأَأدصنَه أو ليق يسْلْطّنٍ مين » 
[الغمل:1؟ فإن أتاه بسلطانٍ مبينٍ لم يعذَّبُه ولم يَذْبَحْه. 

# فَمَكَتَ غَيْر بِحِيدٍ * [النمل:7؟] أي: في زمن غير بعيد» فجاء الهدهذ, وإذا 
الهدهدٌ قد سافر إلّ اليمن من الشام» جاء الهدهد فقال له: لأَحَطتٌ يما لم يط به > 
[النمل:؟؟] يقول الهدهد سلبان هذا الكلام الحافٌ؛ لأنّه هدهد؛ طيرء فقوله: 
«أَحَطتٌ يما لَمْ خط يو » يعني كأنه يقول: علمت ما أنت جاهل به #مَحِنْتلكت 


من سما بس بين # [النمل:17] ثم قصّ القصة. 
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تأمل هَذَا القول من الهدهد. وقول إبراهيم لأبيه: #يتأبتِإِنَ هد جَآءَفنِ مرت 
لْعِلِمِ مالم يأك * [مريم:4] هل بين العبارتين فرق؟ 

فقول الهدهد: لالَحَطتٌُ يما لَمْ يط و4 لا شك أنه أشدٌ وأغلظ؛ لأنَّ 
إبراهيم لم يقل لأبيه: أنت جاهل» بل قال: #جَآءَنِ مي الل ما لَمْ يَأَتِكَ »» وهذا 
أسلوب حَسّن رَقيق» ولهذا ينبغي لإِنْسَانَ إذا كان يخاطب من فوقه أن يخاطبه 
بكلام رقيقٍ يؤدي إِلَ المعنى المقصود, ولا شَكُ أن قول القائل: عندي من العلم 
اكيس عندكء أعونُ من قولهةإنك يجام قالأتملؤ له ار في قبول السامع: 

ذكروا أن مَلِكا من الملوك رأى في المنام رُؤيا أفزعتّه؛ رأى أن أسنانه قد 
سقطتء ففزع فرَعَا عظيًاء فأتى بالذين يُعبّرون الرؤيا ليسأهمء فقال أحدهم: 
تموت عائلتك؛ فانزعج أكثرٌء قال: اضربوه؛ لأنّهِ أزعجه إزعاجًا عظيًاء فالرجل 
منووح :من قبل وها زاكه :نلا فقال شريو واحضرواخيوى نانوا يادي 
وعرض عليه الرؤياء فقال: يكون الملك أطولٌ أهله عمُراء فشكر له» فهذه الكلمة 
تؤدي المعنى الأول؛ لأنّهِ إذا مات أهله قبله صار هُوٌ أطولهم عمرّاء فانظر كيف كان 
الكلام الواحد يختلف باختلاف الأسلوب. 

ولهذا ينبغي لإِنْسَان أن يكون لَبَِا في المخاطبات» ويتكلم بالكلام الذي 
يحصل به المقصودٌ ولكن برفق إذا كان يريد أن يُقبّل قولهء ولا سيم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, فإن اللين والرفق أمر مهمٌ. 

ولهذا في الحديث أَنَّ عَايِضَةَ لتنا رَوْجَ الي كله قَالَتْ: دَحَلَ رَهْط مِنَ 


اليَهُودٍ عَلَ رَسُولٍ الله يك قَقَالُوا: السَّامُ عَلَيَكُمْ -يدغمون اللام» ومعنى السام: 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الموت- قَالَتْ عَائِسَةٌ: قَفَهِمبَُّا فَقَلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةً. وذلك لَحَّتها 
للدّسُول عَواضصَكموَلسَكَة وغَيرتهاء فزادتٍ اللعنة» واليهود مستحقون للعنة. لكن 
رَسُولُ الله يكلِِ اها فقال: ١مَهْلّا‏ يا عَايشَة إنَّ اله تحب الرفْقَ في الأمْر كُلَّا ققالت: 
سامير م 0 كه مه ناه بس 6 000 مو 0 ل صلل ٠‏ كا قلت ع 00 
يَا رَسُولَ الله» أَوَلْمْ تَسْمَعْ مَا قالوا؟ قال رَسَول الله 35 قل : وعاب . 
فالرفق مهم لا سيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فلو أننا شاهدنا إنسانًا متجهًا إِلّ قبر النَى يَكلِِ يدعو الرَّسُول عَلَواا 215 
فلن هن الكمة أن نوا هذه ونقول: نر دياف عقر لله اذى مع لله 
ماذا قلتَ؟ هل أنت تدعو للرَّسُول ع آصَكاهوََلتَةج أم تدعو الرّسُول عِلنِوصَكهوآلسَم؟ 

فإن قال: أنا أدعو للرَّسُول يكِةِ قلنا له: هذا صحيحء لكن لا تستعمل هَذْهِ 
الطريقة؛ لِيَلَا يَظّنَ الظان أنك تدعو الرَّسُولٌ عَدآصَكَوُواكَكه. 

حسئاء فإذا قال: إنه يدعو الدَسُول عَيِجهو 1 ويقول: يا رَسُولٌ الله 
َبَتَِضصَكامولتَكة أعطنى كذاء ارزقنى كذاء فنخاطبه بالرفق» نقول: إنك إذا دعوت 
الول عَيِدصَكموَلتَكة فإنَّه لن يُستجاب لك؛ لأن الله تَعَالَى قال للرَّسُول 


رصي سر سس رس سس 2 م 0 5210 مسر 0010 240 7 ٠.‏ 
علي اضَكموَالتَكج : قل إِنْ لآ أملِك لكو ضرا ولا رَسّدًا © [الجن:11]» هذا وهو في حياته» 


: 2 ' ل كام ري ل 2000 1 
ولهذا لا نرّل الجدب والقحط بالصحَابَة في زمن عمرٌ يَعَبَيَُعَندَه وهو في العام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (2075).: ومسلم: كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .)5١1765(‏ 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة سليمان علوت ) 1 
تت تت تت ببببتتب تت ة ‏ 2 9 


المشهور الّذِي يُسمى عام الرّمادة» لم يستسقوا بالرّسُول عَلاصَكووَتَكَه مَمْ أن 
وه ار اق 0 


عندهم في قبره» بل قال عمر: «اللهم إِنَا كنا نَوَسَلَ إَِْكَ بِيينَا تسق وَإنَانَتوَسَّلُ 


ِلَيْكَ بعم نينا فَاسْقَا0 7 ثم أمر العبّاس أن يدعو الله وأمّن عَلَ دعاتئه. 

نقول له: يا أخي. الرَّسُول عَلِآصَلَاهوَاسَة لو دعوت لم يستجب لك. فادعٌ 
الله» ونسأله: أييا أحب إليك: الله أم الرَّسُول عََنَواصَكمئِك؟ فقد يقول: الرَّسُول 
َبآصَكاوالتَكَ أحب إِيّ» فنقول: هذا غلطء فَمَحَبَّة الله هِيَ الأصلء وححيّة الَسُول 


عََتهااصَكاموَلسَكم تابعة لمحمّة الله؛ لاننا لم نحبه إلا لأنه رسول الله عَرَجَلّ فقدم محَبَّة 


8 


لله عَلَ عحبّة الرّسُول عَلناصَكثرآلتَكَق وعَبّة الرّسُول عَهآصَكموَامَة عَلَ كل أحد 


بعد محبة اللّه. 

فإذا كنت تحب الله أكثر من حَحَبَّة الرّسُول عَل كته فهل الله أقدرٌ عَلَ أن 
يعطيّك ما تسألء أم الرَّسُول عَلوااصَكْمَْالتَكه؟ فسيقول: الله لا شك. فنقول: إذن» 
اتجه إل الله. 

ونتكلّم معه برفق» ونقنعه بالأدلّة الشَّرعيّة أو بالأدلّة العقليّة حتّى يرجعَ. 
أما ما يفعله بعض النّاس من أنه يشدّد من حين ما يَرّى هذا الجاهل المسكين الذي 
لا يعرف. يشدد عليه بالإنكار» فهذا غلط. 

وقد دخل رجل المسجد والنبي كَل بخطب يوم الجُمُعَة» فجلس. والجلوس قبل 
أن يض الإِنْسَان رَكْعَتَيْنِ تحيةَ الَسْجد خطأ منهئٌّ عنه. لكن الرَّسُول عَلواصَكجواتكه 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.))090١١(‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم تخطائه بل سأله أولا فقال: «أَصَلَّيْتَ؟). قال: لاء قال: قم فَارْكَعْ رَكُعَبَن 
ل من ؟ . ا (1) 
وَنجْوَرْ فيهم]»' . 

فالتسدّع والتشدّد في الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المكّرِء هذا خلاف الحكمة» 


فالذي ينبغي لنا أن نستعوِلٌ الحكمة مَعَّ الّاس, حتّى يكونّ لنا تأثيرٌ بإذنٍ الله عَرَِجل. 


يذداكنا 


1 


00 


وصل الله وسلّم عَلَ نبينا مُحَمّده خاتم النبيين» وإمام المتقينَ» وعلى آله 
وسنت 5 


))911( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ )١( 
.)81/0( ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم‎ 


دروس التاريخ والسير(فتية الكهف) 510 


لدو ضر لقع ب عد > قو و ساك وال 0 لك يش اه يي 
الحمد لله تحمذه ونستعينة ونستغفِره ونتوب إليه» ونعوذ بالله مِنْ شرور 
عه عو 4 .6 ب يَمْل: 
اما 


أنفسنا ومن سيكاتٍ أعالِناء 


0 


رك لمات كه لأنه كُلَّا قَوِيَ 
الإيهان ازداد الانشنان هَدَى قال الله تَعالّ: ادن أَهنَدَوا رَادَهُرَ هذى * [محمد:7١]‏ 
وراد ألِينَ “اموا ينا 4 [المدثر:٠]»‏ فهؤ لاء الفتِيةٌ كانُوا في قوم ممْركينٌ» فأوَوًا إلى غار 
وبَقَوًا فيه. ا 

هده القضة فنها أشباءم: مشْتَهرَة بين العامّة لا أصلٌ لهَاء إنّم بَقَوَا في هذًا الغار 
ثلادتٌ مئة سنينٌ وأزدادُوا سما وفصَلَ الله الثلات مئةٍ عن التسعة» ولم يقل ثلاث 
مئة وتِسْع سنِينَ» قال بعضٌ العلماء: لأن هذه الّسَْ هي المَرْقُ بينَ السنوات السّمْسِية 
والسنوات القعرِيه إن الس المي قل من ان الشمييةه وعلى هذا تزية في 
كل ثلاثِ مئةِ سنَةِ تسم سنوات. 

هؤلاء الفِئَية بقَوْا في الغارء وجَعَلٌ الله تَعالَ عليهم المهابَةٌ لو أطَلعْتَ ليم 
ولت مِنْهُمْ فرارا وَلَْمِْنَتَ مِنْجُمْ تعبا * [الكهف:18]» حتى لا يتَسَلّطَ أحدٌّ على هذا 
ا ل ب ل ل 


21 


إذا صَدَقٌ الإنسان ربّه في إيوانه» طلولَيَتَ مِنْهُمْ ارا وَلَمِْنْتَ مِنْهُم ُعْبَا *. 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 هويا 


فبعتّهُمُ الله عَرَوَجَلٌ بعد هذه المدَّق فقَانُوا: كم بَِْتْمٌ الوا َمَيْرَم أَر 
بس بو 44 لأخهم ناوا في أوَّلِ النهار واستَيَْظُوا في آخر النهَارِء فظنوا أحهم لم ُو 
إلا يَوْمًا أو بعص يومء وقد ذَكَرَ, بعض المفسرينَ أّهم كان لهُمْ أظفارٌ طويلَةٌ» وأشعارٌ 
عويلة؛ لأن المدَّةَ طويلَة» لكن هدًا ليس بصَحِيح؛ لأنهم لو كانّتُ أَظفَارُهم طويلة 
واقكز قفو :طول" ترثا آلب يكوا نهل لتريكة: يدا غرف أن الطاتعال اناف 2 
هم ما احتاجوا إلى ماءِ ولا إلى طَعَامِ ولا إلى تُمُوٌّ في شعورِهِمْ وأَظّفارِهِم. 
و5 ٠‏ + 


دروس التاريخ والسير( توجيه حول قول البعض: محمد بن عبد الله ) 1 


1 نه 


ادر 


:نو 2 
7 


إن الْحَمد لله تَحمَدَهُ وتسْتَعِيئةُ وتسْتَفْفِوُه نعود بلله من شّرُورٍ 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ َي اله فلا مُضِلّ له ومن يُضَلِل قلا مَادِيَ له وأَشْهَدُ أنّْ 
لق إلة لآ ان رخن زا قر ياك الور افيد أن كد عيذة روسو ل فل اللا عله 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 

أقول لإخواني خميعًا: أنحن أشدٌ حا وتعظيًا للرسول عَتواصِكمْواعَكة من 
الصَّحَابَة؟ 

اللنوانية ال والله تحن لها عساولا تعظمًا. 

وتجد الصحابيً يقول: قال رسولٌ الله يله أو قال نبي الله يك أو مَن فعلّ 
كذا فقد عَصَى أبا القاسمء ولا يأتونَ هذه الأوصاف التي جاء بها بعض النّاسء وأنا 
أقية انه أن غ2 رسرل :اس إماها ءانه اح عن و ]نينا يعد اللد 8ر2 انه 
يحب تقديمٌ محبته على النفسء والوالدٍ والولدٍ والنّاس أجمعين» وأنه سيّد ولد آدمّ 
وأنه المطاعٌ الذي تجبُ طاعيّهء فكل هذه أوصاف تَعتّقِدها وتُؤمِن بهاء لكن لماذا 
لاتَتَبعُ السلّف الصالِح؟! أنحن أشدٌّ تعظيً) للرسول منهم؟ نقول: لا. 

فأحيانًا يقول واحدٌ من النّاس: «قال مُحَمَدُ بن عبد الله». ومن مُحَمّد بن 


700 


سَّ . ا 5 4 ٠‏ هه و ل 2 
عبد الله؟ إنه رسول الله يِه والذِي لا يُعرفه لا يدري مَن محمد بِنْ عبد الله» به 


لل ممه 1 . دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


رجلا من النّاسء فلماذا لم تقلل: قال رسول الله يك؟ ووَضْفه بالرسالةٍ أعظمٌ من 
نسبته إلى أبيه. 
وهذه كثيرًا ما تقعُ من بعض النَّاسِ من باب تجميل اللفظء ولعَمْرٌ الله إن 
اللسانً ليتَجَملُ بذكر النبىّ يله ولكن اتباعٌ آثار السابقينَ أولى. 
|سم ٠-5‏ 2 


دروس التاريخ والسبر( فول : « سيدنا محمد» في تشهد الصلاة ) 589 


000 


-- 3 


1 وسهعو-- | 


ووه 04 


الْحَمْدُ لله رَبّ العايَّينَ وأصل وأسلّم على نينا محمد خاتم النَيِّينَ وإمام 
لمتَّقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» كا بن 

فلما قال الصحابة: يا رسولٌ الله» كيف تُصَيّ عليكَ؟ قال: «قُولُوا: اللهُمَ صَلَّ 
ءئََ ُحَمَد وَعَلَ آل ححَمّدِا'"'» ونسمّع من بعض النَّاسٍ في الصَّلاة مَن يقول: اللهُمَ 
صل على سيدنا تُحَمِّدِ. جاء بها من كِيسِدء أهو أعلمٌُ من الرَسُولٍ عَيهاصكَمواتَكم 
بالصيغة المطلوبة؟! 

نقول: لاء إذن يا أخي امتثل وتأدّب مع الرّسُولِء فإ كنت تريد أن تُعَظّمَه 
حَمًا فتأدّبْ معه. هو قال لك: قل: اللهُمّ صل على محمد فلمَ تأتي يسيدنا تتجمها 
بين كلمتينٍ جعله| النبي كَلدِ متواليتين! 

إذن فتعظيمٌ الرَّسُولٍ عَلاصَكَمْواسَكْ هو اتباعه تامّاء من غير غلوٌ ولا تقصير. 


يب ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (772370), ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كك بعد التشهد, رقم (505). 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت تعقيب من الشيخ رَحمَوُأنَدُ على من يقول: «سيدنا 


ص قبل ذكر نبي أو صحابي 1 
و2 هد - + 71 


00 


الحَمْدُ لله رَبٌّ العاينَ» وأَصل وأُسلّم على نبيّنا مُحَمَدِ خاتم انين وإمام 
الميّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعْدُ: 

فأقول كن يقول: «سيدنا إبراهيم عَداتَكَع» : لماذا لا تُحَبّر بها عبر الله عَرَوَسلَّ؟ ! 
أتريد تعبيرًا أحسنّ من تعبير الله؟! إذن قل: «قال إبراهيم». 

ونحن نؤمن بأن إبراهيم سيّذناء وأن مَحَمّدَا سيّد بني آدمّ» وليس عندنا في هذا 
فل كني له كيين إباء أن تطو ين تطونه 

000 رَسُولَ الى كيت الصَّلاةعَيكُمْ أل البيْتء فنا لله قَدْ عَلَّمَنا 
بت ُسَلْمْعلَيكُم؟ قَالَ: مُولوا ل َل ع مدن وَعَلَ آل َم كه| صَلَيْتَ 
ا ا . ولم يقل: سيّدنا محمد وسيّدنا إبراهيم. 


تدرو ماذا قال الذية يغلون 5 الوسُول عَنْتَواصَلوَلسَلم بغير حق؟ 


ع« +4 


وو 0 


قالوا: : إن لم يقل: قولوا : اللهُمَّ صَلٌ على سيدنا مُحَمدِ تواضمًا منه -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 
يا سُبْحَانَ الله! يُعلّم الأمَهَ ما غيده أفضلٌ منه تَوَاضعًا. فهل يمكن لْحَمَّدِ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم »)77237٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يَكِةٍ بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


دروس التاريخ والسبر( تعقيب من الشيخ على من يقول : « سيدناء قبل ذكر نبي أو صحابي ) ف 


عبد الله يكل الذي قال الله له: #يلَع مآ أ 
قبن يدها أفضل تؤاضعًا) 


ِليلَك من رَيكَ © [المائدة:37] أن يبل الي 


نقول: لا والله أبدَاء ألم يقل هو نفسه: ناسيك ول "؟ فعلى رأي 
مَؤٌلاءٍ يكون ما تواضَمَ. وهذا غلط. 

فالذي يريد اتباعَ الرّسُول عَبََوااصَ ,لمكم عنا وس يوسا بطو علد 
وهو قال: «قُولُوا: اللهُمَ صَلّ عَلَ مُحَمدِ). 

وانتبهوا لهذه النقطة: إننا نؤمن بأن مُحَمّدَا سيدٌ ولد آدمَ» وليس عندنا في ذلك 
شك ونعتقده سيدنا وإمامنا وأسوتناء وأنَّ من كالنا أن تتبِعَ سيرته وشريعته» لكننا 
كلها لا رترل ل تور ع ليها لجرل ااانه بوعل الموتاي 
لأنّه علّم أنه احقّ. 

كذلك أقول لمن يقولٌ: «سيّدنا بلال»» أقول: بلالٌ لا شك أنه بالنسبة لمن 
دونه سيّد» فهو بالنسبةٍ لنا سيّده لكن هل من عادةٍ السلّف أنهم يقولونَ: سيدنا 
سه سي ا ل 
وطالعوا الأحاديث: عن عل صَآنةعنة.. عن أب بكر رََإْيَهعَنة.. عن عمرٌ رََةعنة.. 
عن عثهان وإْيَدعَنَه لاحي حر ا 1 در 
الصحابة من المهاجرين والأنصار- أشد من تعظيم الأئمّة الكبار في سكف الأمة؟! 

نقول: لا والله» إذن لماذا تَتَعَمّق وَتَتَطّ » يكفي أن د تول: أنس بن مالك 


.)7171/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا َك على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خادمٌ رسولٍ الله يك أما التسييدٌ وما أشبة ذلك» فهذا ما دام السلّفٌ لم يكونوا 
يقولون به فاتركوه» فالسلفٌ خيٌ مِنَّا تعبيرًا وأصحٌ مِناذية. 


عرسي 


َالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه تي الصالحاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعَلَ 


معت 45 


دروس التاريخ والسير ( حكم هبة ثواب العمل للنبي صَآَلدََلْيَهوسَارَ) نف 


حَكُم هبة تُوَاب العمل للنبي صَّْلدَ: الَمُعَلدَدِوسَلََ 
- 2 


الح للهِرَبّ العالَينَ» وأصل وأُسلّم على نا محمد خاتم التّنَ وإمام 


نير 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينِء آَم بَعْدُ: 

فمن لطأ أن بعضّ الناس البُسطاء الذين يحِْلُّهِم حب النبينٌ -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أنْيَْمَلوا العمل الصالح ويقولُوا: تَوابُه لرسول الله 5 
الفاغ وقول تاكن رسو ل ا قور العو اسل 
ويَتصَدَّقٌ بِعَشَّرَةٍ ريالاتٍ ويقولٌ: تاها لرسولٍ الله. 

نقول: هذا عَمَلُ بذْعٌِّ فهو ضَلالةٌ في دين الله وسَفَةٌ في العَقْل إنَّ رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لو أَرَادَ مما أَنْفْسَنا لبَدَلْنَاها فِداءً له» وليسّ 
أوقاتنا فقط» ولكنْ سَيْرُنا على شَّرِيعِتِه وشَّرِيعةٍ أصحابه هذا هو الحبٌ حقيقة »قال 
لعن ع 80 

تَعْصِ الإلّه وَأنْتَ تُظْهِرٌ حُبَّهُ ١‏ هذاتحَالٌفي القِياسبَدِيمُ 

24 ه- ير 2 و 
لو كَانَ حبك صَادِفًا لأطعتة ِنَّ المجبّ لَنْ نب مُطِيعٌ 
. عو د راىوى هو 0 و تر وه واد بيو داو 

هذه الحقيقة» إذا كنا حب رسول الله كلد ونحن نحبه وتشهد الله ونشهدكم 

على هذاء فإنَّ َازِمَ هذا الحبٌ أن تَتَِّعَ شَرِيعتَه تمامّاء لا نَزِيدٌ فيها ولا تَنْقَصء لأننا 


.)١748 /( البيتان لمحمود الوراق» كما في العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن نَقَضْنَا فقد قَصَّرْنا وإن زِدْنا فقد عَلَوْنَا وقد تهى النبيٌ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- عن العْلٌُ في الدّين". 

فهذا الِمسْكِينُ الذي أَْدَى عَمَلّهِ الصالح لرسولٍ الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- لم يَسْتَفِدُ من عَمَلِهِ إلا أنه حَرّمٌَ نفسّه الأجرّء لأنه جَعَلَ أجرّ العَمَلٍ 
للرسولء ومن المعلوم أنَّ كلّ عَمَلٍ صَالِح مِثْقال دَرّةٍ فأكثر تَحْمَلُهِ فلرسول الله يك 
تله هو ليس بحاجة إلى أن يفي إليه أعاكناء لأنّ أعالنا وائها مكتوب له وان 
كنا لم مها له وغاية ما يحْصّلُ على الْهْدِي أنه ابْتَدَعَ في دين الله ما ليس منه» وحَرّمَ 


نَفِسّه ثوات هذه السّنة: 


5 و سه 2 بعك قوم م 0 ار : 
كأني بقلوب بَعْضكم يحتَلِجَ بها شيءٌ» يقول: كيف ابْتَدَعَ في دِينٍ الله ما ليس 
]ناغير واه فت خفني تقول اما ميهد ان الققينا 93 اهو الاكاة 
و ءءء و ميم 3 
والعقول المضطربة أم هو الشريعة المطَهّرَة؟ بالتأكيد الثاني. 


عو 


نقولٌ لهذا الرَّجُل: أأنت أَسَدّ حُبًا لرسول الله من أب بَكْرِ؟ لاء وهل أنتَ 
أَخْرَصٌ من أب بَكْرٍ على بَذْلِ الخير للرَسولِ؟ لاك أبو بكر وَعَإئَعَنَه خاطرٌ بنفسه في 
صُحبة الرسولٍ عَلناصَكهولتَك في الهجُرةء وقد قال النبي ل: «إنَّ أَمَنَّ اناس عَلنَ 
في مَالِه وَصُحْبَيه بو ك7" أَمَنَ الناسٍ الأقارب والأباعدء أَمَنَ النامسٍ على الرسولٍ 
في مَالِِ وصّحْبِه أبو بكرء قالها عَلَنا على الذْرِ في خطبة الجُمُعة أو عَيْرِ خطبة الجمعةٍ, 
المهم أنه أَعَلَئها. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصىء رقم »)7٠01/(‏ وابن ماجه: كتاب 

المناسكء. باب قدر. حصى الرمي» رقم (07079. 

.)71857( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر يَعَإْيِدْعنَكُ رقم‎ )١( 


دروس التاريخ والسير( حكم هبة ثواب العمل للنبي صَِآَْلكَدءَلتووسَل) ه؟ 


هل أنتّ أَشَدٌ حُبّا لرسولٍ الله من عُمَرَ؟ من عُْان؟ من عَليَّ؟ من الصحابة؟ 
ال تساي اومن المح و أقدي ترات لكل الما رسو لاد 
الصحابة أفْقَهُمنا وأعَْمُ مناء يعلمون أنه ليسّ لمن أَهْدَى الحسنة للرسولٍ إلا حِرْمانَ 
نَفْسه من تّوايهاء والرسول يكل له ثوابُ العملٍ» كل عَمَلٍ تَعْمَلُه من الصا حاتٍ فله 
تَوابه؛ لأنَّ الدَالّ على اير كفَاعِلِه والذي وَلَّنَا على الخير هو رسولٌ الله يلله. 

فانتبه يا أخي الْْلِم لثْلِ هذه الأمورء ولا تكن إِمَّعده يعني تَفْعَلُ ما يفْعَله 
الناسٌ» وتقولٌ ما يَقوله الناسٌ, كُنْ قَذَّا كن مُعْيرًا بها مَحَكَ من العِلْم والدّين 
ولا تَكُنْ دبا لَب تجو جَرًا على الحَسَنٍ والسّجّى. 

ووسعو هه 


الى دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيد سرس #2 


تت 
كص اس 
تت 


5-1 ا 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيه ونستغفرُه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ هده الله فلا مضل له ومنْ يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لذالة لأا وعد لاحريك لل واههد أنعمد ا عده ووسولة أرميلة الله قال 
بالهدّى ودين الحنٌّ فبلعٌ الرسالة وأدى الأمانة» ونصص الأمدّ وجاهدٌ في الله حقّ 
جهاده» وتركٌ أمنّه على بيضاء نقية» لا يزيغ عنها إلا هالكٌ. 

وحَلّفّه من بعده في أمته خلفاؤٌه الراشدونَ» وعلى رأسهمْ م أبو بكر الصديق 
الذي أشارٌ النبنُ -صل الله عليه وعلى آلِه وسلم- إلى خلافيِه من بعدِه في غير موضع؛ 
فق لف النبيّ -صل الله عليه وعلى آلو وسلمَ- في أمته في أعظم ركنٍ من أركان 
الإسلام بعد الشهادتينٍ» ألا وهوّ الصَّلامٌ فلا تَّقَلَ به المرضُ أمرَ أن يصلّ بالناسٍ 
الوكر المور وعدل أ هنيع العطدا بص حملها و أن كر 2 
وخلقة خشلل اله عله وغل الا وساءب ف فبادة الذمة و الركن اخافس يدن أركان 
الإسلامء ا مَهُ في الحجٌّ في الناس عام تسع منّ الهجرة 


وأردّفَة بعلي بِنِ أبي طالب ريا تاتة""» وجاءنة اسرأةككلمَُفي َيْ» ََهَا أذ 
َرْجِعَ إِلَيْهه قَالَتْ: يا رَسُواً ا ج15 دزي امات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (575))» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.. رقم (514). 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب الخطبة قبل يوم التروية» رقم (19917). 


دروس التاريخ والسبر (الخلفاء الراشدون ) ا 


قَالّ: (إِن َم تجديني» أن أبَا كر" وأهد أن سيد جميع الأبواب النافذة إلى المسجد 
النبويّ إلا باب أبي بكر يَيْعنا'. والإشاراثُ التي كصريح العباراتٍ واضحةٌ جدًا 
في أن النيّ كي لم يرقض خليفة بعد إلا أب بكر الصديقٌ تبتإقاعةة ثم خلفةُ عمرٌ بر 
الخطاب بنصٌ من الخليفة الأول أبي بكر وََليَدعَنَه ونحنٌ نُسْهِدٌ الله وملائكّه وجميع 
خلقه أن أبا بكر معن ما ارتى لأمة محمد بل إلا مَن يعلمُ أنهُ أحٌ بالخلافة بعدَهُ 
في أمة محمد وَكل؛ لأمانته وورعِه ومعر فته وحكمته وحدكيه رَوَإَيَدعَنَُ. 

ثم إن عمرٌ بن الخطاب وَتَليَعَنُ ل| لم يتبينْ لهُ أمرّ في هذا جعلّ الخلافةَ شورَى 
بِينَ ست من الصحابة الذينَ تُوقّ عنهمُ الرسول -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم- 
وهو راض عنهمْ وقال: ل ا 
سن "؛ لأنّ النبىّ يكل قالّ: 


4 


2 
01 


أبن كزوالاته أثر شكرة :+ بن اجاح 1 


وصارت الشورّى واتفقٌ الرأي على أمير المؤمنينَ عثهان بن عفان صَوَلَيََعدا 
الخليفة الثالث في أمةٍ محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ-. ثم بعد هذا انتقلتِ 


- 00 ع 0501 00 0 0 0-4 
الخلافةٌ إلى عل بنِ أبي طالب وَوإتَعَنُ ابن عم رسولٍ الله -صل اللهُ عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب الاستخلاف» رقم »)777١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رَيِدَإيَدعَنف باب من فضائل أبي بكر الصديق تَعَلَدْعَنكُ رقم (1185). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رِيَليََعَْف» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَدَإََدعَنَك رقم (7185). 

() أخرجه ابن الإمام أحمد في فضائل الصحابة (؟/ 47/اء رقم »)2١5865‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى ("/ 77 5). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (47787)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة ََِيَِعَن باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم (7519). 


م؟” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسلم- وزوج ابنته فاطمة وَديدعَه كا أن الخليفةَ قبله عثمان بن عفان صََإيهعَنَُ كان 
زوج ابنتينٍ لرسولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
هؤلاءٍ الخلفاءٌ الأربعة هم الخلفاءٌ الراشدونً المهديوتٌ وَليعَنهُْ وجعلءا وإياكم 
من أتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
والحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلَ الله وسلمَ على نبيئَا محمد وعلى آله أجمعينَ. 
5-52 


و مخ سرع ل ل م عر 


دروس الأطعمة والأشربة ( تفسير قوله تعالى: #حَرَمَت عَلَيَثْ الْميتَهُ وألدم وَلكَمْ اير *) 78 


في ل ل ل سد سس رح سه قر سرض ل لو سي و ص2 
3 


ك- تفسيرقوله تعالى: حرمت عَلِيَكمْ المبته وألدم ولحَم اللددزير # ٠‏ حت 
تت 0 


بسم الله الرَّحمنٍ الرّحيم» الحمد لله رب العايِينَه والصلاةٌ والسلامٌ على خانم 


النبيّنَ وإمام المتقين» تَبيّنا نحَمَّدِه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أما بعدٌ: 


فقد قال الله تعالى: حرمت عَلِيكُ الْمَِتَهُ وَالدَمُ وَلمْ الخنزير ومَآ أَهِلَّ مير أله 


-_- 


د 
رصح و سل سا قر 00 سمح وم سم سياد 020 رس رم 03 


يله والمتكيقة. والمرفردة اوالمم ذية واللطليحة وما كل ألسّمْعٌ إِلّامَا ديدم وَمَا ذبح عَلَ 
ألتصب وَأ سَسَكْمسِمُوا الأَرْك كَلِكُمْ فِسَقٌ 4 إلخ [لمائدة:*]» وهذا من المْحرَّم مضل 
وال سْبِحَلةوكاَ يقونٌُ: دَمَدَ صَصَلَ لَك دا حي عَلك إلا ما لفظرزثة اله » 
[الأنعام:119]» وإنها كان التفصيل في الْمحرّم؛ لأن ما أَحَلَّهُ الله أكثر مما حَرّمه عليناء 
قحم الما حضوو تنطيلة قعة )وما رق للك فهو لل 

وبناءً على هذه الآية: وَكَدّ فصل لَكْم ما حرم عَلِيَكهُمْ 4 أننا لو شَكَكْنا في شيءٍ 
من الأشياء مَطْعومًا كان أم مأكولًا أم مَلْبِوسًا -أي مُسْتَعْملًا- هل هو حَلالٌ أم 
حَرَامٌ؟ لقلّنا: إنه حَلالُ؛ لأنه لو كان حَرَامًا لمَصَّلَهُ الله لناء فإنَ الله تَعالَ قد قَصَّلَ لنا 
ما حَرَّمَ عليناء فلو صَادَ الإنسانٌ طيرًا وأَشْكَلَ عليه هل هو حَلالٌ أم حرامٌ؟ فهو 
حلالٌ» هذا هو الأصلٌء ولو وَجَدَ زَاحِمًا في الأرض من الحيواناتٍ الكثيرة في الأرض 
وأشْكَلٌ عليه أحلالٌ هو أم حرامٌ؟ فهو حلالٌ حتى يَقُومَ دليلٌ على التحريم؛ لأنَّ 
الله سْبَحَََُيكَالَ فصّل لنا ما حَرّم علينا. ْ 


ومع ذلك فإن هذه المحرَّماتٍ المْصَّلةَ إذا اضطرٌ الإنسان إليها صارت حلالاء 


١م‏ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ولهذا قال تعالى: #لِلّا مَا أَصْطرِرَتُمٌ إِلََهِ 4 [الأنعام:119]» فيا دَعَتِ الضرورة إليه من 
نانك ووؤلو كانامن اهنا كون ون المح ناف فإنه يكدون بحلل لئاه 
0 

عَرَيجَلّ قال: إلا مَا آَضْطرِرَثُمٌ لَه 6 [الأنعام:119]. 

الأول: لَه تقول الله تعالّ: 2 حرم مَتَ 212 الميئّة # [المائدة:"]» الذي حَرّمها 
هوالله 0 عَرَججََّ لِقَوَلٍ الله تَعالّ: « ولا 
ولوأ لِمَا تَصِفُ ألِدكم الْكَذِب هذا حَللُ وهنذا حرام لِنَفروأ عَلَ لَه ألْكَزِبَ » 
0000 ثُل آنه أذرت لَك أر عَلَ الله تسترورت * [يونس:9ه]» 
فالذي بيده التحليل والتحريم والإيجابُ والإباحة هو الله عَرَِجلٌ. 

إِذَنْ حَرّم الله علينا َه والميتةٌ قال العلما: هي كلّ حيوانٍ مات حَنْفَ أنفه 
أو ذَكّيَ بغير ذَكَاةٍ كَرْعِيّةَ فالأول الذي مات حَتَفَ أنفه. لو 
والثاني: الذي ذُكّيَ على غَيْر وَجْهِ شَرْعِيّ هذا م ا 
فيه لكن هو مَيْنَةِ لأنه لم يدك على طَرِيقَ شرعي؛ فلو أن رجلا ذَكّى شَاةً بسِكَينٍ 
حادٌة» وقطّعَ كلّ ما يحت قَطْعْه ولكنه لم يَذْكُرِ اسم الله عليهاء فإنها تكونُ حرامّاء 
وتكونٌ ميد لأنها لم تدك على وجه شَرْعِيّ 

ولو أنَ ونا أو مُرْتدًا ذبَحَ شاد وقال: باشم الله» وقَطَمَ ما يِبُ قَطْعُه فإن 
هذه الشاة مي تَرْعَاء وعلى هذا فلو أنَ رجا لايْصَلِ دَكَى شاد وقال: ا 
وقطّمَ ما يجب قَطْعُه فإنّ هذه الشاءً لا تلّ؛ لأن الذي لا يُصَل مداوالا ل 
00 


ذبيحته. 
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الختزير 


إِذَّنْ الي هي التي تموث حَتْفَ أنفهاء يعني تموثٌ بدونٍ سببء أو بِذَّكَاةٍ غير 
شَرْعِيََّ» ويُسْتئنى من ذلك ما استثناه الرسولٌ عَلَوصَكهْآلئَكة وهو السَّمَكُ وجراف 
فإن السَّمَكَ مَنُْ حلال» حتى وإن لم تَصِدْه فلو وَجَذْئَهِ على سَاحِلٍ البَحْر مَيْنَا فهو 
حلالٌ تأكُله وكذلك الجَراكٌ لو وَجَدْئَّهِ مينَا فهو حلالٌ تأكُلّه اللهم إلا أن يكونّ 
قد فيل بموَادًكاويّةيخَْى منها الصَّردُ فهذا لايُؤْكلُ لأجل ررم لان أَجلٍ 


202 


6 


أنه مَيّتٌء قال النبئٌ يك في| رواة ابن عمَرَ وَإيدعَنْها: (أُحَِّتْ لَنَا ميان وَدَمَانِ: َأَمَا 
كته ا ع َك 
المبتتان: فَالَرَادٌ وَالحوت. وَأَنا الدَّمَان: فَالكَدُ وَالطّحَالٌ»7". 

الثاني: الدَّمُ وهذا عامٌ يَفْمَلُ كلّ دم لكن بشرط ألا يكونّ الدَّمُ مما دكي 
ذكاة تَرْعِية فإن كان ماذكُيَ ذكاة شرعية: فإنه لاله يعني لو أنك بت شاة 
دَبييحةٌ شَرْعِيةَ ومَانَتْ وبَدَأْتَ تَسُلّحُها تَسْلْخهاء وظَهَرَ منها دَمٌّ ولو كان كثيرّاء فإن ذلك 
حلالٌ» لأنه حَرَجَ من مُذْكَّى زكاةً شَْعيةٌ. 

ناما حرج من يوان حي فهو حرام وكانوا في اجاهلية إذا سافرواواْقَطُمَ 

بهم السَّمَرٌ وتَقَدَ طَعامُهمء يَفصِل الإنسانٌ عِرْهَا من نَاقِهِ ويَمَصّه و يَْرَبُ الدَّمّ هذا 
عند الضرورة لا بأس به لكن لعَيْر ضَرورةٍ لايجَورٌ. 

20 واءاه ال 5 5 2 20000 

ا ل ل 
تحريم اينةَ والدّم وحم الخنزير بقوله: طقل لا جد في مآ أوى إِكَ مَرّمَا عل طَاعوٍ 
يعم إل أن 153 مكنه 433 تقش" لق خون كه رجن 4 


[الأنعام:40١]»‏ أي حَحبيث كد غَاء وحَبِيتُ طَبعَّاء لأن هذه الثلاثة: ايْتقٌ والدَم ولحمَ 


.)3714( أخرجه أحمد(؟91//7), وابن ماجه: كتاب الصيد. باب صيد الحيتان» والجراد» رقم‎ )١( 
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4 0 ذبن ٠.‏ كم ا 5 .سم 6 7 5 آ 
الختزير يُوَتمْ على صِحَّةِ الإنسان تأثيرًا بَالِكَاه لكن أحيانًا تَظْهَرٌ أعراضُ هذا التأثير 
و 


والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
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ررس سسة 


لللتححيم 
مسمصسيييع - | سم سح ) 
| د | 


سمهت - ب أ 


إن الحمد لله نحمذه. ونستعيئه» ونستغفرُه» ونعود بالله منْ شرور أنفيناء 
ومنْ سيئاتٍ أعالناء منْ هده لله فلا مُضِلَّ ل ومّن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهد 
أن لآ إله إلا اه وعذة لا فريك لك إله الأولن :والآعوين »و أفلهد أن مدا عيذه 
ورسوله. وخليله. وأميثه على وحيه. بلّعَ الرسالة وأدى الأمانّه ونصح الأمدّ 
وجاهد في الله حقٌّ جهاده؛ وتركَ أمنّه على محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
لله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

لكان الله تيودَوَيدَكَ أن يجعدّني وإياكم من أتباعه بإحسانٍ؛ عقيدةً وعملا 
ومنهجًاء وأن يحشرنا في زمرته» وأن يدخلّنا في شفاعته» وأن يجمعتًا به في جناتٍ 
النعيمء إن على كل شيءٍ قديرٌ أما بعدٌ: 

فيقولٌ الله تعالى: # وَسَحَرَ لَكْر ما فى لسوت وما فى الْلضِ جنيك مِنَهُ * [الحاثية:15]. 

َوْلَهُ: « و سك ك4 المنطابٌ لبني آدم» والتسخيدُ بمعنى التذليل» يعني أن الله 
لل يد د ادا الك 
وَالنْجُومْ محر لله واجبال فوحرة ننه والأغمار ا 0 0 بيهر 
لناء 0 شيءٍ في السماواتٍ والأرض فإنة مُسَحْرٌ لناء ولهذا قال تعالى: وس 7 
اف لكوت وما فى الْاَيّضِ 4. ولإمًا4 اسمٌ موصولٌ من صيغ العموم» فكل شيءِ 
5 
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وهوّ سْبَحَاَهوتعَالَ أكرمٌ الأكرمينَ» وإذا كانَ هذا التسخيرٌ من الله عَرَصجَلّ فإنة 
لا بن أن يكونَ على وجهِ شامل واسع. ووجةٌ العموم فيها أن الله تعالى أضافٌ 
ذلك إلى نفسه أنهُ منة» ومِنَ المعلوم أن الله تعالى أكرمٌ الأكرمينَ» وأجودٌ الأجودينَ» 
وما كان من أكرم الأكرمينَ وأجود الأجودينَ فإنةُ لا بدّ أن يكونَ شاملا عاماء 
وهو كذلكٌ. 

ويشابةٌ هذو الآية قولٌ الله يهَدوَيدَكَ: ©هُوَ الى حَلَقََ كَكُم ما فى الْأَرَضٍ 
بيمِيعًا © [البقرة:7]» ف لإنًا4 اسم موصو يفيدٌ العموة» وبيِيعًا 4 حال مؤكدةٌ 
ا 
ال ل 1 مكترن فط اريم 
الذي يُطَالَبٌ بالدليل. 

وانتبة إلى هذه القاعدة المفيدة: إذا اختلف الناسٌ في شيءٍ فقالّ أحذهم: هذا 
حلالٌ» وقالّ الثاني: هذا حرامٌ» فالذي يُطَالَبُ بالدليلٍ مَن قالّ: إنهُ حرامٌ» فنقول: 
ائت بالدليل؛ لأن الله خلقٌ لا ما في الأرض كله؛ ولن يمتنّ الله تعالى بذلكَ عليئًا 
إلا لأنة أباحه؛ إذ لا فائدة من الإخبار بأنةٌ خلقَه لنا من دونٍ أن يكونّ مباحًا لنا. 

مثالٌ: اصطادَ رجلٌ صيدًا فاختلف فيه رجلانء أحدّهما قالّ: إنهُ حرامٌ» والثاني 
قالّ: إِنهُ حلال» فإننا نحكمٌ بقولٍ مَن قالّ: إِنهُ حلالٌ» والذي يقولٌ: إن هذا الصيدَ 
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و 


حرامٌ نقولٌ: عليكَ الدليلُ» والذي يقولٌ: إنهُ حلالٌ لا نطالبّه بالدليل؛ لأن هذا 
0 حَلقَ لَكُم مَا فى الْذرْضٍ جَمِيعًا # 
[البقرة:79]. 

فإذا كان َلنَ ناما في الأرضن جميماء فكل شيء على وجه البسيطة فهر ل 
حلالٌء إلا إذا قامَ الدليلٌ على أنه حرامٌ. 

مثالٌ آخرٌ: وجدئًا شجرةً في البرٌ أخذنًا أوراقها وانتفعنًا بها وهيّ شجرةٌ 
ما نعلمٌ عنهًا شيئًا؛ فليسث تفاحًاء ولا برتقالاء ولا عنبّاء وما ندري ماهيّ» فقالٌ 
بعض الناس: هذه حرام وقال بعضهم: هذه حلالٌ» فإننا نحكمٌ بأنها حلالٌ؛ لأن 
الأصل في الأشياءِ الإباحة والدليلٌ على أن الأصلّ في الأشياءِ الإباحةٌ قولّه تعالى: 
لهْوَالَى حَلقَ لكُم مَا فى الْأرْضِ يها 4 [البقرة:19]. 

ولهذا لو سألا سائلٌ: أمئما أكثرٌ: الحلال أم الحرام؟ 

بإ وقد اق ال اضرا مدع ةا راس مارو رسي 
إلى قول الله تعالى: #وَفَّدٌ عَصَّلَ لَك ما حرم علبي إل مَآ آَصْطَرِرَثُمٌ لبو # [الأنعام:19١1].‏ 
خا مطل عددة. واحدٌاا لا أ مسا مل ومع كول عا م 


الضرورة يكون حلالًا؛ واستمعٌ إلى قولٍ الله تعالى:«حْرّمِ م لْمِبَكَةُ 07 وم 


امير وما اهل لبر الله يوت والمتحيفد ‏ والموكوةة 500 والطية 211 م 


إلاما م وما بح عل َلنْصضّبٍ 4 [المائدة: "3]. 


ثم قال في آخر الآية: فُمَنِ أَصْطرَّ في في مخيصةٍ عَيْرَ مَتَجَانٍِ ار َإِنَّ آ 


بعو 2 


عقور تَحِيم * [المائدة: 37]. 
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َامةُ منْ مهيمةٍ الأنعام وغيرها مما أحلّه الله حرامٌ» والدليل: ّمت ع5 
لْمَِئَةُ 4» فلا يجورٌ لأحدٍ أن يأكلهاء وَالَنَة قال العلماءٌ في تفسيرها : هيّ ما مات بغير 
ذكاةٍ شرعية. فإذا مات اله بمرض فهيّ ميتةٌ؛ انا مان بغير ذكاةٍ» وإذا ذُكيت 
لكن المدَّكّي لم ينهر الدم» فهيَ حراءٌ؛ فهيّ ذُكيث لكنْ ليست ذكاةً شرعيةً إذَنْ 
تعريف اْيتَِ: ما مات بغير ذكاةٍ شرعية. 

والدم معروات بحرا قلغل للإشسان انيافل الدم أو آن يشرت الدع 
وكابُوا في الجاهلية إذا جَاعُوا قَصدَ أحدُهم عِرقّ ناقته وشربّ الدمَ» فحرّمَ الله ذلك 
الدم. 

َوْلُهُ: «مَك نزي 4 والخنزيرٌ حيوانٌ خبيثٌ معروفٌ منْ أقبح الحيواناتٍِ 
وأخسّهاء وأقلّها غيرةٌ فهر نجسٌء حرّمَ الله للحمَةُ. 

َوْلَهُ: #وما أُهِاً عير أل يو © يعني ما ذكرٌ عليه اسم غير الله» مثلّ أن يقولّ: 

باسم المسيح» ؛ أو باسم النبيّ محمدء أو باسم رن : أو باسم ميكائيل» أو باسم 
اليد الرئيسء وما أشبة ذلكٌ منَ الذي ذُكرَ عليه اسم غير الله فهو حرا ولا يحل؛ 
لأنة أّهلّ لغير الله به. 

َوْلَه: لوَالمَْحَيتَةُ 4 يعني التي حُيِقَتْ أو اخْتََقَتْ؛ إما بعقدةٍ على رقبتهاء وإما 
بدخان» وإما بغير ذلكٌء فالمهمٌ أها مات باختناق. 

0 لوَالْمَوْفودَهُ 4 وهيّ التي ضُربتْ بعصًا أو سوط حتى ماتت. 

قَوْلَهُ: لوَالْمَرَويدُ 4 وهيّ التي تدحرجث من شيءٍ عالٍ؛ كالج بل أو الجدارٍ 
أو ما أشبة ذلكٌ. 
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عي 


م ل لس ع. م ا 

قوله: #وََلنَِيحَة © يعني التي نطحتَها أختها حتى ماتث. فبعض البهاتم تنطحٌ 
الأخرى بقرونها ورأسها حتى تموتَء فهذو أيضًا حرامٌ؛ لأنها لم تُذَكَ ذكاةٌ شرعية. 

َولُّ: مآ أكلَ آلسّهْعُ 4 مثل الذئب والأسدٍ والكلبء وغيرها منّ السّباع. 

5 87 يج - 0 93 ء و ا 0 

ثم قال: #إإِلا ما دَكُيَثمَ # فهذا يعني إلا ما أدركتمّوه فذكيتموه» وهذا يعودٌ إلى 

ا ِ رعو م ل ا لقن د ادو 
المنخنقةٍ والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السّبعء خمسة أشياءء «إِلَا ما كيم # 
يعني: إلا ما أدركثّم ذكاتهُ فذكيثّموه ذكاةً شرعية فهرٌ حلال. 

قل انحن نخنقتٌ بهيمة بدخانٍ أو بشيءٍ خانق حتى خارث قواها ثم أدركتّامًا 
فذكيئّاها فإنها تحل. 

فم ذلك اها للك أذ اللورييضن ذا أزاذ وا أن نيت ) البفر ميعتوه إنا 
بالكهرباء أو بغير ذلك ثم ذكّوها قبل أن تخرجَ روحُهاء فهذه تكونٌ حلالاء ما دامُوا 
أدركُوا تذكيتها قبلّ أن تموتَ, فهيّ حلالٌ» وداخلةٌ في قوله: «إلّامَا كته 4. 


3 
9 


٠ 7 8 َ‏ عر 
كذلك إنسان راعي غنم, فعَدَا الذئبٌ على غنوه» وشقٌ بطنّ شاةٍ منهاء ولكن 
03 د و ب الاح 00000 و و ع د 0 2 
الراعى أدركهًا قبل أن تمهوت فذكاهاء فإنها تكون حلالا؛ لآن الله قال: #لِلَا ما 
ديم 4 أي ما أدركتّم ذكاتةُ. 
5 2 22 داص ٠‏ 5 1 0 58 0 8 0 
وقد كانت جارية ترعى غنً) في المدينةٍ حول سَلعء وسَلعْ جبل معروف في 
2000 : 5 0 عن د و 8م 
المدين» فعدا الذكبٌ على شاةٍ منهاء ولكن هذو الجارية كانت ذكية» فأخحذتٌ حجرًا 
محددًا وذبحث به الشاةً قبل أن توتء فأحلها الث كلنه1". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما أخهر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم 
(لعمه). 
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وإذا ذبحتٍ المرأةٌ فذبيحبُها حلال» حتى وإن كانت حائضًا؛ لأن النبيّ 
-صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- لم يستفصل عن هذو الجارية. 
وهذهٍ الجاريةٌ ذبحثٌ بحجر حادٌّ وقد قال النبيٌ يكلِ: «ما أَمْبرَ الدّمَ وذْكِرٌ 
لله عَلَيْهِ فَكُنُوا»!". 
مايه لمن حجر أوخضس أرحدي فل لذكاي الاشييز 0 
استثناهما النبيُ يِه وهما: اشر ولط" ميدي مهيأ . 
وكذلكَ بقيةٌ العظام لا يُذبحٌ بها؛ لأن العظمَ إن كان عظم ميت فهو نجس» 
وَالفحيى لأ يدكن أن كون مومه نا نول لااوارززن كاد ناه دكا 
فإنُ لا تجورٌ التذكيةٌ بهِ؛ لأن التّذكية به تفسِدّه على إخوازنا من الجنٌ؛ فالجنَ الذينَ 
وفدُوا إلى النبيّ يك وآمَنُوا به أعطاهّم نزلًا يبقى إلى أن يشاءً الله» ضيافة واسعة» 
والعادةٌ أن الضيافةً تكونُ للضي وتنتهي في وقتهاء لكن هذه الضيافةٌ أعطّاها 
الرتضول ةلتك لهم وإلى من شأة لله من بعيهم؛ قال لهم: الكُمْ كل عَظْمٍ 
ذَكِرَ اسم الله عَلَيْه ب َع في أَيدِيكُمْ أَوْكرَ مَايَكُونُ ل 
فعظامٌ الذبيحة التي تُلقيهًا في الأزبال وني الأسواقٍ يدها الجن أوفرٌ ما تكون 
لاه أي مكسوةٌ لمّ) فيأكلُوتهاء فلو أننَا ذبحنا مها وتلوثتٌ بالدم؛ ودمٌ الذييحة نجس 
وحراةٌ؛ أفسدئاها عليهم» ذكان ذلك اعدو عل إخر افا ماد 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» رقم (0607), 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ إلا السن» والظفرء وسائر العظام» 
رقم (1954). 


(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)45٠(‏ 
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لكنْ لو قالّ قائلٌ: نحنٌ تّرى العظام تُلقيها في الأزبالٍ ونلقيها في الأسواق» 

ملا لا اكه 
دوجي عامبز اك ا اوم فر ابي اا لمات يه ام 

وصدَّقنَاء ولا تقولٌ: لماذا لم نرّء فأنتَ مؤمنٌ برسول الله» فآمن بكلّ ما أخبر بيو 
ولا تقل: لماذا نَرى العظامَ تلوح لِيسّ عليها لحم فهذا ليس موضِعَه. فا صحّ عن 
الرسول عََاصَكةْولتَمْ ليس موضعٌ شلكٌ فيجبٌ الإيوان بوه سواءٌ وجدئا لهُ تأويلًا 
د 

إن موقمَنَا مما جاءث به السّنّهُ الصحيحة مِنَ الأخبار عنْ رسول الله -صلَ الله 
عليه وعل آلِه وسلّم- هو التسليمٌ الجَوّتُ فسلّمْ ولاتقل: كيف ولِمَ ونحنٌ نشاهك 
فهذا لا مدخل للعقل فيه 

ثم نقول: إن لحن وطعاتهم وشرابهم مرٌ غيب ألم تعلمْ -أيها الأخ المسلم- 
أنكَ إذا أكلتَ ولم تُسمٌ الله فإن الشيطانَ يأكل معكٌ؟ وممَ ذلك فأنتَ لا تشاهدٌ 
الشيطانَ يأكل مع مَنْ لم يسمٌ الله لكنْ يجبُ علينا أن نؤمنَ بهذًا. 

فالأمورٌ الغيبيةٌ لا تَسألُوا عنهاء فم) دامثُ جاءث في كتاب الله الكريم» 
أو صحثُ عن النبيّ المعصوم عَلنآصَكَهوَلتَكمْ فإن الواجب عليئًا التسليمٌ والقبولٌ» 
والأاقفا رضن ذلك مزالا لاق عقر لانت ته لدتو رده ااتذرك امبو فيج 


له م اجن ارك م ًٍ 2 ىم 
وما وتسم من الهلم إلا قليلا # [الإسراء:46]. 


آي 


فالعظمٌ لا تجورٌ التذكيةٌ به ولو كانَ حادًَا فإن كان العظمٌ نجسًا فإن هذا 
النجسّ خبيثٌ لا يمكنٌ أن يتوصل به إلى التذكية المحللة» وإن كان من مُذكاة فإن فيه 
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إفسادًا لطعام إخوازنا منَ الجن ونحنٌ مع الجن يجب أن نعاملّهُم بالعدل» فلا نظلمهم 
ولا يظلمُوئّناء وهمْ حرام عليهمْ أن يظلمُوناء ونحنُ حرامٌ علينا أن نعتدي على 
حقوقهم؛ لأن الدينَ الإسلاميّ جاءً بالعدلٍ بِينَ لحن والإنسء وبِينَ الإنس بعضهم 
مع تعض وبين بان بعضهم مع يعض" 

فإن قال قائلٌ: بالنسبة للمنختقة» أو الموقوذة أو المتردية التي سقطث منْ جبل 
أو جدارء إذا ذبحتَامَاء فم) هيّ العلامة الدالةٌ على أنها لا تزالُ حية؟ ْ 

فلثاء يعفن العذاء يقول: العلا أن سيدرلة الذميةة نا يدها اهايا 
أو ذتبها أو رأسها أو عي عوابا المتدرت ورا عبرا بودالاير ملام 

ماتث» فكيف تذبحٌ بالسكين ولا تتحرلكً! 

وقال شيخ الإسلام اذ قمنة"" غلامة عياها يشل ننجي الدة كاذ 
الأحمرٌُ وإن لم تتحرلكُ؛ لأن المغمى عليه قد يُذبحٌ ولا يتحرك؛ والحياةٌ موجودةٌ 
فهذو المترديةٌ أو المنخنقةٌ أو الموقوذةٌ ربما يكونُ مع شدةٍ الصدمة أغميّ عليهًا 
وان 

وما قال يمَدُلنَهُ هوّ الصوابٌ؛ أننا إذا ذبحتَاهًا وخرج منها الدمٌ السائل 
الأحرٌ الحارٌ فهذا دليلٌ على أن فيهًا حياف أما لو لم يخرخ منها دمٌ أو خرجَ منها دم 
باردٌ أسودٌ» فهذا دليلٌ على أنها ميتة. 


(0) مجموع الفتاوى اللية طرف 
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اللحوم المستوردةٌ: 
100 5 1 7 

ومن هنا نأي إلى حكم اللحوم المستوردة التي تشكل على كثير من الناسٍ» 
فاللحومٌ المستوردةٌ إذا كانَ الذابح من أهل الكتاب -وهمٌ اليهودُ والنصارى- فإنها 
لال ولة مزال عباتو لاه :كن يحون ولاتواذا تاتون اللاي مدا 
الله على ذلك أم لاء فلا تسأل ما دامّ الذابح من أهلٍ الكتاب؛ يهوديًا كانَ أو نصرانيّاء 
0 1 ع9 ع 
فذبيحته حلال» ولا تسأل؛ والأدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: #آلَْوْمَ ين لَك يبت وَطعَام الدينَ ووأ الك 
حل لا 8 24 « [المائدة: 6 ]. 

وقال ابن عباس صَوَلََعَنها: «طَعَامُهُم: ذبائخهة)"". 


الدليل الثاني: أن النبيّ يَكِةِ أهدث إليه امرأةٌ من اليهودٍ شا فأكل منهًا"". 
ولم يقلّ: هذه ذبيحةٌ هود قلا آكل» بل أكلّ منهًا. 

الدليل الثالث: حديثٌ عبد الله بن د قالّ: ا حِرَايًا من شَّحُمِ يَوْمَ 
حَييَه َالَ: فَالتَرَمئّكُ َقلْتُ: لا أطي ايوم أحدًا مِنْ هَذَا َيه فَالَ: فَالقَث» دا 
رَسُولُ الله يلل متبَسمَ1!". وهذا يدل على جل ذبائح أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى. 


.)١19775 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (9/ 2385 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (75711)» ومسلم: كتاب 
الآداب» باب السمء رقم (5195). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب 
وغيرهم؛ رقم (200)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحرب, رقم (9/9/5ا١).‏ 
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ولا تسأل» فهذا السؤالُ من باب التنطع في دين الله» والتعمقٍ في دين الله. 
والدليلٌ على أنكَ لا تسألٌ: ما رواةٌ البخاريٌ عن عائشةً يعِيةَنها أن قَوْمًا قَانُوا لِلَيّ 
يَة: إنَّقَْمَ ُو باللّحْمء لا َذري: أَذْكِرَ اشم الله عَلَيْه أمْ لا؟ قََالَ: «سَمُوا عَلَبْه 
َنْنمْ وَكُلُوهُ» قَالَتْ: وَكَانُوا حَديثي عَهْدِ بِالكُفْر'". 

يعني أنهم أسلمُوا قريبّاء والمسلمُ قريبًا قد يتحفى عليه أنه يجب أن يسمي على 
الذييحة» وممَّ ذلك قال النبِنُ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١سَمُوا‏ عَلَيْهِ نتم 
وَكُلُوهُ». كأنة يقول: ليس عليكٌ مسؤوليةٌ في فعل غيِركٌ» إنما المسؤوليةٌ علِيكٌ أنتَ 
في فعلكَ؛ لأن هذو الذبيحةً فيها عملان: عمل الذابح والمسؤولٌ عنةٌ هوّ الذاب» 

7 10 ايد لوده و‎ 0 ١ 
وعملٌ الآكلء والمسؤولٌ عنهُ هوّ الآكل, فيقالُ للككل: أنتَ عليكَ مسؤوليةٌ وهيّ‎ 
أن تُسميّ الله عندَ الأكل» والذابحُ عليه مسؤوليةٌ وهيّ أن يسمي الله على الذبيحة.‎ 
04 0-2 5006 ٠ ا عه اوه ع2‎ 
فعمل الذابح ما عليك منةء ف دامَ الذابح أهلا لهذا العمل فليسَ عليك أن تسأل»‎ 
بل وليسّ لك أن تسأل أيضًا؛ لأن النبيّ -صلَ الله عليه وعل آلِه وسلّم- قالّ:‎ 
«سَمُوا عَلَيْه نَم وَكُلُوهُ». وكأنه يقولٌ: إياكم والتنطمَ والبحتٌ عن أفعالٍ غيركم.‎ 

وهذو التسميةٌ على الأكل وليسّ على الذبح؛ لأن الذبح انتهّىء ولذلكَ لو أن 
إنسانًا بح ذبيحة ولم يسمٌ ثم قدّمّها إليكء وقلتَ: بام الله عن 7 تسمية الذابح فإن 
: ع ف عي ل 
هذا لايجرئ إِذَنْ سَمُوا أنتمْ على فعلكم المطلوب وهر الأكل وكلوا. 

واللحومٌ المستوردةٌ إذا وردث من بلادٍ يُعرفٌ أن الذينَ يتولونَ الذبحَ فيها من 
غير أهل الكتابء فهنا لا تؤكل؛ لأن ذبيحةً غير الكتايّ حرام حتى لو سَمى وذكرٌ 


)١(‏ أخر جه البخارى: كتاب الذبائ والصيد» باب ذبيحة الأ أب ود »رقم (/!ا060). 
حر نجه البتجارو ب الدبائح بار رات وتجوهم)» رقم 
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اسم الله وذكَّى تذكيةٌ موافقةٌ للشرع» فإنها لا تؤكل. 

فاليهوديٌ والنصراني تح ذبيحتّهها؛ لأن اليهوديّ منْ أهل الكتاب» وكذلكَ 
النصرانيٌ من أهلٍ الكتاب. أباح الله لنا ذبائحهمء وأباح لنا نساتهمء فيجوزٌ للمسلم 
أن يتزوج نصرانية» ويجوز أن يتزوج بهوديةً ولا يجورٌ للنصرانيٌ أن يتروج مسلمة 
وكذلك البهووئ لأ حور أن يتجوز مشلمة: 

وقد احتحّ يبوديٌ على مسلم وقالّ: إنكم -أيها المسلمونّ- ليس فيكم عدلٌ؛ 
لأنكم تبيحون فيك أن سورعو ضنافنا ولا ويدرة كا ان شروع بداوقية 
وكانَ العدلٌ أن يكونّ بالتبادلء فإذا جارٌ لكم أن تتزوجُوا نساءنا فليجزٌ لنا أن نتروج 
نساءكم, فهذا العدلٌء أما أن تقولُوا أنتم لنا: نتروجٌ نساءكم وليسّ لكمْ أن تتزوجُوا 
نساءناء فهذا حكجٌ جائ”؟ 

فكانَ جواب المسلم: نحن نؤمن بؤتولتا ورسولكم, وأنتمُ تؤمنون برسولكم 
ولا تؤمنون برسولناء فآمنوا برسولنا ل لكمٌ نساءنا. 

وهذا صحيحٌ» إِذَّنْ نحن لسنا جائرينَ» فالبابُ لكم مفتوح انقو رونا 
ورسولكم ل لكم نساؤناء ونحنٌ نؤمنٌ برسولنا ورسولكم فحلّ لنا نساؤّكم. 
وهذا حقيقةٌ وإن كان صادرًا من شخص عاميّ لكنةُ جوابٌ سديدء فقد ألقمةُ 


2 


000 
إِذَنِ اللحومٌ المستوردةٌ أقولٌ: إن وَردتْ من بلاد يتولى فيها الجزارة و3 
أو نصارى فهي حلالٌ» ولا تسأل ولا تقلل: كيف ذبحثء ولا هل دَكروا اسم الله 
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وإن وردث من بلادٍ يُعرفٌ أن الذينَ يتولونَ الذبحَ فيها منْ غير اليهود 
والنصارىء فإنها لا تؤكل؛ لأنه يشترط لحل ذبيحة غير المسلم أن يكون بهوديًا 
يرا 

ان كنل با فير شارك وقد لل ورلا و شرن 1 وك 
يتولى الذبح» فاجزارونَ كثيرون» وسوق الجمزارة ملوة» وأشكل عليك هل هذا 
اللحمٌ يبن ذبيحة اليهود والنصارى أو من ذبائح غيرهم؛ فتقول: : إذا كان الأكثر هم 
اليهودَ والنصارى فالحكم للأكثرء وإذا كان الأ اليهوة والنصارى فالحكمٌ للأكثر 
منّ الطرف الآحَرء فعلى التقدير الأولٍ الذبيحةٌ حلالٌ» وعلى التقدير الثاني الذبييحة 
0 

وإذا تردة الإنسانُ ولاايدري أيه أك؛ من حل ذبببحئه أؤمن لا تحل؛ حرمت 
الذبيحةٌ؛ لأنه إذا اجتمعَ مبيحٌ وحرمٌ علَّبَ جانبٌ التحريم. 

شرب الدخان: 

وإذا تناز رجلانٍ في شجرة الدخان فقالٌ أحدّهما: إنها حلال» وقال الثاني: 
إنها حراس فعلى القاعدة نقولٌ: إنها حلالٌ» فهذا هو الأصل؛ لأنها مما لق في 
الأرض» ولكنْ دلتٍ الأدلةُ على تحريم الدخانء وحيتلٍ إذا دل الشرعٌ على نقل حكم 
الأصل عنْ أصله فإنا نتبع الشرعًء فتقولٌ: إن الشرعَ لعل أن الدحان حرام. ْ 

فإن قالّ قائلٌ: الدليلٌ قولّه تعالى: «وَجعِلُ لَهُمْ الطَيبَتتِ حرم عَلَئْهِمُ 
ألْحََجْنيِتَ # [الأعراف:191]. 


فإ غتارت الاق قن يقول النحان لبئ قيغاء ويقول: فى الأية أن كل 
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حرام فهو خبيثُ» ولا يلزمٌ من كلّ خبيثٍ أن يكونّ حرامًا؛ أليس النبينُ يكن وصفت 
المي عي 

وحتى لا يّتهمنا الشاربون لهذا الدخانٍ أننا نتكلمٌ بغير علم؛ وحتى يتبِينَ لهم 
نا نتكلمٌ بعلم» وأننا لنْ نحجرٌ على عباد الله ما خلقّ الله لهم إلا بدليل منْ عند الله. 


وقال تعالى: «ولا بَدَرَ برا (5) إن الْسَذِوتَ كنوأ حون الشَّْطِينٍ » 


[الإسراء:”7-/ا7]. 

وشربٌ الدخانٍ لا يكون إلا بفلوس, وبذلٌ الفلوس فيه تبذيرٌ ولهذا نجدٌ 
الذينَ ابتلُوا بشربه يُقدمٌ شراءً علبةٍ من الدخانٍ على خبز أهله. فهذا لا شك منّ 
التبذير» وقد قال الله تعال: ولا بَدْرَ تدرا 15 إِنَّ لْصَزْنَ كانوأ ِخْونَ ألشمْطِينٍ 4. 

وقال تَعالى: #ولا تَفَمَلوا نشسَكُم4 [النساء:74]» فباتفاقٍ الأطباءِ أن المدخنينَ 
عندّهم فتورٌ وكسلٌ وضعفٌ في جميع قُوى الجسمء ولو سَلِمُوا منة لكانُوا أقوى 
وأشد 

وقد يقولٌ المدخنون: لم نمرض ولم يصبنا شيء! 

فنقولٌ: إنكمْ لولا نكم تشربوئه لكسّم أقوى وأشدَّء وإذا كان كذلكٌ فإن الله 
يقول: لوي دوا أنشْسَكُم4. وقتل النفس ليسّ معنا أن الإنسانَ يأخذٌ سكيئًا ويقتلٌ 
نفسّهه فهذا لا شك أنهُ أعظمٌ القتلِء لكن حنَّى إذا فعلّ ما يضّه فقدْ قتلّ نفسَه؛ 
بدليلٍ حديثٍ عمرو بن العاصص ونا أن النبيّ يك بع في سرية فأجنبّ» وكانتٍ 
الليلة باردة» فتيممٌ وصلى بأصحابه» فلم رَجِعُوا إلى المدينة أخبروا النبيىّ -صلٌّ الله 
عله وغل الهنون ب فقال: هيا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُتْبٌ؟ فقال: إن 
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0 الك نَ يَكُمْ رَحِيمًا 4 قَضَحِكٌ رَسُولُ الله 
ل وَلَمْ يقل شَيْنَا مقرًا لهُ على هذا الفعل". 

إِذَنْ نقول: التدخينٌ أيضًا داخل في الآية: #ولا تَقَمُلوَا أنشك» 

أما السُنُ فد ثبت عن النبيّ بل أنهُ نجى عن إضاعة المالي'". ولا شك أن بذل 
المالِ في هذا الدخان إضاعةً له فدخل في الحديث. 

وأما النظرٌ فلن كلّ عاقل لا يمكنٌ أن يتناولٌ ما يضر وما يقل عليه العبادات» 


. برا ع 


ا 
وبعضٌ الناس يذكرٌ لنا أنه إذا حضرٌ الإفطارٌ أولُ ما م قو السييجازة فيدلا م 


أن يُقطرٌ على رُطب -فإن لم يد فعلى تمرء فإن لم يد فعلى ماء- “ا فَإنهُ يفطرٌ على 
سيجارة» فهذو مخالفةٌ للسنةٍ صريحة. 

ثم إن شارب الدخان في الغالب تقل عليه الصلاةٌ إذا تأخرٌ شربُه فمثلًا إذا 
93 بقيّ لم يشربٌ مد ساعتينٍ و جم رادار بط كر اواك 
رمك لمر رما رساة لاا تنقيصٌ لها. 


.)7175( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
المال.. رقم (75104)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
والنهي عن منع وهاتء وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه. رقم (041). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم (11504١)؛‏ ومسلم: 
حت العياو نات بقل المام و10 015 

عق أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب ما يفطر علية» رقم (250, والترمذي: كتاب أبواب 
الصوم؛ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار رقم (595). 


دروس الأطعمة والأشربة (الحلال والحرام من الأطعمة ) | ون 


وعلى كلّ حالٍ الذي ترى أنهُ قد ثبت في الطب أنه ضار وأنهُ حرامٌ بدلالة 
الكتاب والسَّهِ ونسأل الله لإخوازنا الذينَ ابتلاهم الله به أن يعافيّهم منة. 

الحمرالاهلية: 

اكر ةا ان سرمت حو له 1د اهز ب لفاوق لقرله تعال رق ل 
لَكُم ما حرم يم عَلَكْم إلا مَا أَضْطرِرَجُرٌ إل 4 [الأنعام:9١1].‏ والحمرٌ الأهلية حراءٌ بالاتفاق؛ 
ا نه أمرَ أب طلحاً ينه فناقى: (إنَّ له وََصُول باك عَنْ 
خحُوم الحم َإِمَا رجْسٌ)"''ء فهي حرامٌ. 

ولبنْ الحُمرٍ الأهلية حراءٌ؛ لأنة جزءٌ منهاء فاللبن يخرجح من بين فرثِ ودمء 
إِذَنْ فهو نجسٌ ْ 

ويقال: إن الإنسانَ إذا أصيب بسعالٍ شديدٍ فإنهُ إذا شرب لبن الحار شُفِيّ. 

فنقولٌ: هذا كذبٌ» ولايمكنٌ أن يُشفى الإنسانُ بشيء محرم عليه؛ لأنه لو كان 
في المحرم فائدةٌ ما حرَّمهُ الله. ْ 

ثم اعلم أنه لا تمكنٌ الضرورةٌ في الداء» فالدواءٌ المحرمٌ لا تكن الضرورةٌ لهُ؛ 
لأنهُ قد يستعملٌ هذا المحرم ولا يشّى والضرورةٌ لا بد أن تنتفع بالشيء الذي أببح 
من أجلهاء وما أكثرٌ الأدوية التي يُشفى بها مَن شاءً الله من عبادِه ويستعملّها بعض 


الناس ولا تفيدهم شيئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (/007)) ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١95٠0(‏ 


مو دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ناقا: الانياك ليس امشيظة | للقواء» رذ هذ فى ياك وواءه وقل شد دواد 
آخرٌ غير الحرام» فلا ضرورةً للدواء مهذينٍ الوجهينٍ اللذينٍ ذكرتهاء ولهذا ل) كانَ 
الحرامٌ مفيدًا المشفل اناغ الل كإذا اشبط الإنسات إل الأكلٍ ولم يجذْ إلا ميتةَ أكلّ» 
فإذا عُصّ الإنسانُ بلقمةِ وليس حولّه إلا خرٌ فإنهُ يجورٌ أن يشرب ما يدفمٌ به اللقمةً؛ 
لأنه يتتفعٌ بلا شلكٌ. 

فعلى كلّ حالٍ خذُوا هذه القاعدةً: لا ضرورة للدواء؛ لأن الإنسان قد يُسْغُى 
بلادواءء وقد يُسْفَى بدواءٍ آخرّء وقد يُستعملٌ هذا الدواء ولا تندفعٌ ضرورثُه. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمٌ على نبيّنا محمد وعَلّ 


1١ 
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دروس الأطعمة والأشربة التدخين) 019 


ووس عت + 


إن الحمدٌ لله نحمده» ونستعيثه» ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله منْ شرور أنفيناء ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ مده الله فلا مُضلّ له ومن يُضَلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لةانإلة إلا الله وعد لأ فريك ألم إله الأوليق والأعرية وأشهدٌ أن مدا عيذه 
ورسولّهء وخليله» وأميئّه على وحيه بِلّعَ الرسالدّ وأدى الأمانةه ونصحَ الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده وتركَ أمنّه على محجةٍ بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامٌه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

ذا نظرٌ الإنسانُ إلى ضرر الدَّحَانٍ وتأثيره في الصحةٍ وفي السلوك وفي المالٍ 
ا ل ل ل 
والسّنّةَ نصّ على أن الدخاتَ حرامٌ للع عدت إلا ليا لكن في القراع وال 
عُموماتٌ تشمل كلّ ما يحدث إلى يوم القيامة» هوّ ضادٌ بالصحة» فقدٍ اتفقّ الأطباءٌ 
َل أنه منْ أسباب الأمراض الخطيرةء ومِنْها السرطادٌ والسّرطانُ مرضٌ فتك كل 
يُنفر منه نفورٌ الشاةٍ من الذئب. إِذّنْ فهذهٍ علةٌ تقتضي التحريمّ 

ثم إِنَّ التدخينَ ضادٌ بالتفير؛ لأنّ الإنسانّ إِذّا اتقطع عن شربه انقلب ذهنةٌ 
وأصبحٌ لا يفكرٌ ربَّا يمسي في السوقٍ ولا يرى الناسّ؛ لأنّه ابتعدَ عن التدخين. 

كذّلك أيضًا التَدحَينٌ ضار بالمال» وقد رأيتٌ كتيبًا صَعيرًا كتب أخيرًا جرّى 
لله مَن ألفة خيرّاء دَكَرَ إحصائياتٍ غريبةٌ» كيف يَقضي الدخانٌ عَلى المال والإنسانٍ 


لَايَدْريء ذا كان يشربٌ في اليوم ثلاتٌ علب. وني العلبة عشرونَ واحدةً يَعني 
ف لتم يتوه راعج ترد كانت القيمة تلاتة ويالانك والضلك» اشر تونق كات 
معارب 0 ور قانزو ا نقرة قروو ل لها ركان رسف ريال 

وَإِذَا كان قيمةٌ مَا يشربُ سبع ريالاتٍ اضربِهمْ في ثلاث مئةٍ وستينَ يومّاء 
وتاتجهمْ سَيكونٌ: ألفين ومس مئةٍ وعشرينّ ربالا كلّ سن فهّذا مر كله 
بلا فائدة؛ بل فيه مضرةٌ» والإنسان يقدمُ عليه وهوّ لا يَذْريء فهذو ثلاثة نه أضرار 
لشرب الدَّخَانٍ. 

وأيضًا منْ أضراره مضرةٌ اجتماعيةٌ» حيثٌ يجعلّ لأهل المدخن إذَا أقلع عنْ 
تدخينه إزعاجًا عليهمْ وصراحًا عليهمْ. وضرب الأولادٍ الصغار» ويقولٌ لولده: 
ات لي ببّاء ولو امتنع ابن ولّم يأتٍ لهُ بها فإنة سَيضربة» ويحْدّث نزاعٌ وشقاقٌ بينة 
وبِينَ أهلو إدّنْ شي هذو أضرارة وربّا فيه أضرارٌ كثيرقٌ الأَوْلَ أن يُتَجَنّب 


م ب 


وَيبتَعَدَ عنه. 

وكذلكٌ يمن أضرار التّدخين: تَأثيرهُ على النسلٍ والهرض 

عَل كل حال آنا لا اسنطي أن انيضي أغيوارة» لك كل ا ذكرتا يدل عل أله 
حرامٌ؛ ولكنْ كيف يُتخلصٌ الإنسانٌ منة؟ لأنَّ الإنسانّ إِذَا عرض الداء على الخلق؛ 
لا بدٌ أنْ يذكرٌ الدواء» وإلّا أوقعهمْ في حيرة. 

أمّا عن كي كيفية التخلص من فنقولٌ: يتخلصٌ منه بأمور: 

أولا: بالاعتماد عَلى الله عَيَيَجَزَّه وأن يرجم إلى الله بالدعاء والطاعةٍ والابتهال 


عم و او 
أن يتعصمه منه. 


دروس الأطعمة والأشربة (التدخين) ٠١‏ 


يو 


انان رقو العريمة : أن يكون ععدة عَوَيوة قوية تقلت هواء وشهر نه ادال سان 
العاقل عندهُ عزيمةٌ» وأنًا أذكرٌ رَجلًا خرج 58 جا مع جماعة» فلا رَكبوا في السيّارة 
أخرج البكتّ من أجل أنْ يشربَ سيجارةً قال لهُ أحدٌ الركاب: اصبء نحنٌ الآنّ 
حجاجٌ» وحَجُّنا تطوعٌ» وإِنْ بقينًا معكَ صرنا في إثم كلَّا شّربت سيجارةً ومَعصيةٌ 
فكيف نقرنٌ التطوعٌ بفعل المعصية؟! يقولُ هذًا الرجلٌ للمدخنء فَاغتاظ المدخن» 
وأمسكٌ بالبكتٍ وقطعةٌ ورماة» نتيجة غضبهء وهدًا غضبٌ محمودٌ فالرجلٌ حزن 
واغتاظ من كلام الرَّجلٍ الذِي ينهاه عن شرب الدخان» ورمى بالبكتٍ» وصيرٌ 
حبَّى فرعً منّ ل وسبحانَ الله! أصبحَ هدًا المدخنٌ كلَّما رَأى هذا الرجلّ الذي 
هاه دعا له وقال: إِنَ الله عَصَمني عَلى يدك ما ذقتةُ بعد هذو المرة؛ لأنّه أصبحٌ عِندهٌ 
عَزيمةٌ قويةٌ على تركه. 

تَالئًا: أنْ يبتعد عن الاختلاطٍ بالشاربينٍ لهُ؛ لأنّهِ ذا حَالطهمْ قد لا يصب 
فإذا ابتعدَ عَنهم سَلِمَ وهدًا من الحكمة أَنْ تَبتعدَ عن خلطاء السوء؛ لأنَّ الرسول تكله 
قال في جليس السوء إنَّه: «كنَافِخَ الكيرء إِما أَنْ يحْرَكَ» أو يِحرِقَ بابك أَوْ كد مِنْهُ 
رَاِحَةٌ كَريهَةً”". 1 

َابعًا: أن يحَكّمَ العقلّ دُونَ العاطفة» وما أكثرٌ الذينَ يُحَكّمُونَ عَوَاطفهم دُون 
عُقُلوهمء وهدًا خأ والعاقلٌ يغلبُ المصالح فإدًا حكّمْتٌ العقلّ دُونَ العاطفةٍ 
حملكٌ هذًا التحكيم عَلى تركه» وسَلِمْتٌ من شره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب في العطار وبيع المسك» رقم »)١1979(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (57574). 


هذا دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


حَامسًا: التشاغلٌ عنةُ بأعمالٍ تُوجِبُ النسيان» فإِذًا انشغلث عنةٌ بأعمالٍ توجبٌ 
الّسيانَ نسيتةُ» وقّد تنساهً كُلَّ) طالٌ بك الزمنٌ وقّد ذكرُوا أنَّ الإنسانَ إِذا بقي مُدَّةَ 
كا يشربُء وتخلصٌ الدمٌ من التيَكُوتِينِ سَلِمَ منة؛ وَلِهَذَا كان ينغي للإنسانٍ الحازم 
أَنْ يجعلّ شهرٌ رمضان جَالّا للتخلص منه؛ لأنه في النهار آَن يشربَء وفي الليل يتصبرٌ 
وسيدعةٌ إِدَنْ الذي تقرر عندنا الآنَّ وبعد شهادة الطب الحديثِ بضرر الدّحانٍ أن 
الدَّخَانَ حرامٌ وَيبقى لا إشكال فيه 


0000 درل 
كل هدًا يمكرٌ أن يؤخدٌ ين حديث النعمان بن بن بشير بشير والتَدُعنها: «الحخلال بين َّ 


0 


وَالَرَامُ 2 رْ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهُنَّ كَِيرٌ مِنَ الئاس "1" تبقى الشبهات 


خفاءٌ الدليلء وخفاءٌ المدلول» خفاءٌ الدليلٍ أن يكن عليه هذا الدليل يدل 
عَلى هذا الحكم أو لا يدل وخفاءٌ المدلولٍ بأنْ يخْمّى عليئا هل هذا المدلولٌ داخل 
في الدليل أو ليس بداخل. 

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على محمد» وعلى 


اله وصحبه أجمعين. 


س عه 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 


دروس الأيمان (الحلف بالنبي صَإْلدَهَكتِوسَ) و 


لت الحلف بالنبي صَإَدَهءَلدَهِوسَلَ 


لحتت م 
سس 2 55 سك 
إنصححن 


| 212-16 - كك 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصَنٌ وأَسَلم عل نَبيّنا تمد تحاتم التَبِيِينَ» وإما 


2 


لمتقِينَ» وعل آلهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإخْسانٍ إلى يوم الدينء ما بَعْدٌ: 


قبل أن تتكلم على قراءة إمامًا في عَذو اليلق ليل الاين التَامنِ والعشرينَ 


سه وو 
2 ع 0 


من شَهْر رَمضان» عام ثَانِية عَشْرة وَأَزْبع منّة وَلّف. أريد أَنْ أنبَهَ على شَّىءٍ سَيعته 
كام يكف الخرة القادمرة رن التمرق آلا وهو الاتزناة بالتية دمل ال علي 
وعل آلِهِ وسلَّم-» قَيقولُ لَكَ: والنبيٌ كَذَا وَكَذَّا واي أجب عل سُوَالي» ومَا أَشّبه 
ذلك وهذا إِنَّا الَحَدُوهِ عَادةَ جرى عَل ألْيسّّهِم ولكنّهِ عُرّم يَعْني يجَرْم عَلى 
الإنسان أَنْ يُقسِمَ بِغَيْرٍ الله يَزدَوتدلٌ لا بالنبيٌ» ولا بجبريل» ولا يالوي» وَلَا بغَيْرٍ 


ان 000 


دَلِكَ؛ لقول النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّ-: «مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ الله فَقَذ كَمَرَ 
7 أَشْرَ )2 

وغالبٌُ الذينَ تخلفون بالنبيّ لَا يَدْرون أنّهِ حَرامٌ؛ لأَتََّم لو عَلِموا أنه حرام 
المع ور لوا اوه مو : #ومًا كَآنَّ 
لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمبَةٍ إِذَا قَضَى لوسرل مرا أن 5 أ هم اير منْ آمهم # [الأحزاب ]| 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2١75‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 


(70”)». والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه67١).‏ 


10 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و2277 اس 
ك) قال عكتوا تله : ١مَنْ‏ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِفَ بالله أ أو ليتضفت»". 

إن قالّ قائلٌ: أَليْسَ النبيٌ يكل أعظم البَشْر؟ 

قلا ل ا 
كر الله معد قر و 201 نونفو الذئ قال كن تتهيعة تقول :2 45 1ه ميقت 
قالّ لهة: ١‏ أَجَعَلتتي لله نذا يَلَْ مَاشَاءَ الله وَخْدَة70". 

فالله تَعالّ محتصٌ بالإقسام به والله يَاردَكدالَ مختصٌّ بالمشيئة المطلقة فَالأمرٌ 
أمرة والمشيئةٌ مَشيئتّة وَالقسمٌ بد يريد ا بعَيْرِ منَ المخلوقَاتِء أَرْجُو الانتباة 
0 


2 


فإِنْ قالّ قائل: ألَيْسَ لنب يَكِِ قال لألأعراي: فلم وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ)'"!؟ 


قالجواتٌُ: لا؛ لأنّ لفظ: ويا ا وَلِهَذَا جاءً في صحيح مسلم وَلَمْيَأتِ 
في صحيج البُخاريّ فيكون لفظا شَاذاء أكثرُ الروايات عَلى حَذّفهء وَلا يُمكن أن 
يمتجٌ به؛ لأنّ ين شّرط صحةٍ الحديث أَنْ يَكونَ غَيرَ معلل وَلَا شاف فإنْ كان 
مُعَللّاه فهو وإن كان ِسَندٍ قويٌ لا يُقبل» وإِنْ كان شاذًا فهو وإِنْ كان ِسَنِدٍ قَويّ 
ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
(5120)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١555(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١1(‏ 271/4 رقم “7/47)» والطبراني /١7(‏ 55 5 رقم .)170١4‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


دروس الأيمان (الحلف بالنبي صِآِآلنعََووَسٌَ) 0 


5-4 
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وَعَل عَذَاء فقول ل ا 
أن هذا قَبلَ النهيء أو أن هذ ينا جرى عَلى الألسنء أو أنَّ هَذا منَّ الرسول كل 


وهو يَعِيدٌ منّ الكوليت 00 لَدَيْنا نَىَءٌ وَاحَدٌ يُعْنينا عَن كل 
هَذْوِ التتقديرات» ومُو أَنّ هذو اللَّفْظةٌ سام وجيتئذ يُكفيئًا الله إيّاها. 


9و- / 


وَلِذِلك ينغي للإنسان إِذَا اح حتجٌ عليه مج بحَديث أن يُطَالبَهِ أولا يصحة 
الحديثء فإذًا لم ينبت صِحئه قَقَد كَفَى الله المؤّمنين القتالٌ وبَطّلت حُجُتهم؛ لأنَّ من 
شّرط صِحَةِ الحجة أنْ يكون الحديث الذي احتجٌ بو صَحِيحَاء وإذَا كان صَحِيحًا 
نَظَرّنا في المرجمحاتٍ المعروقةٍ عنْدَ العلماء. 
لصوف - 


٠5‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اس 7 للح 


مع 6 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعالناء منْ هده الله فلا مضل لهُ» ومن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
آله إلا الله وده لا شريك لك واشهد أن مدا عبذه ووسولهة ضل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين: أما بعد: 

فإن تحريمَ الحلالٍ واقعٌ كثيرًا في الناس» فيقولٌ مثا إنسان ل) رأى صاحبه يريدٌ 
أن يذبح لهُ ذبيحة ضيافةٍ: حرام عل أن آكل ذب بيحتك» ول| وقع بِينَهُ وبِينَ الآخر سوعءٌ 
تفاهم قالّ: حرامٌ علي أن أكلمّكء ولما قيلّ لهُ: تفضل خذّ هذه قالّ: حرامٌ علي أن 
آكلّه.. | حكمٌ هذا؟ 

قال الله تعالى: بايا لب لِمَ 

فأفاد قوله: لوَآَّه عَفُودُ حم أن هذا منّ الإثم» ويؤيدٌ ذلك قولّه تعالى: يناميا 
لذن امنأ ا رمو طْيَبتٍِ مآ لعل د لَكُمّ © [لمائدة:10ه]. فنقول: هذا حرامٌ عليك» 

7 9 َط يع 

فلا تحَوَمْ ما أحل الله. 

وماذا يترتبٌ على هذا التحريم؟ 

نقول: يترنّبُ على هذا التحريم أن الإنسانَ إذا حرّم شينًا ثم فعلّهُ وجب 
عليه كفارةٌ يمين» والدليلٌ قولّه تعالى: امد وض أَّهُ لَك يله أَيِمَيَكمْ © [التحريم:؟]» 
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كررء د 226 مهو 24 يمك اعو سار كم ساعدهي بدي 
م مآ أحل اله لك بدنجى مَرَصَاتَ أزوجك والله عفور 


دروس الأيمان ( نتحريم الحلال) /ا١1‏ 


فجعلّ الله التحريم يمينا فإذا قالّ شخصٌ: حرام علي أن آكلّ هذا الطعام, فأكلّه 
فعليه كفارةٌ يمينِء ولو قالّ: حرامٌ عن أن أكلمَ فلاناه فكلّمه فإن عليه كفارة يمين؛ 
لأن الله تعالى قالّ: مد مض أمَّهُ لَك يله أيَمَيَمْ 4. فدلٌ هذا على أن التحريمَ يمينٌ 
وكفارة اليمِينٍ إطعامٌ عشْرَةٍ مساكينَ» أو كسوثهم, أو تحريرٌ رقبة. 

فإذا قال لزوجته: أنتِ عل حرام يريدٌ أن يتجنبّهاء ولكنهُ لم يتجنبهاء فنقول: 
عليه كفارةٌ يمين؛ لأنة حرع ما أحلّ الله له وقد جعل الله تعالى ذلكٌ يميئًاء فإذا قالّ 
لزوجته: أنتِ عل حراءٌ» قلنًا: هذا يمين» فيلزمُكَ إذا جامعتها أو قبلتّها أو لمستها 
كفارة يمين. 

وبناء على ذلكَ نقولٌ: لا فرقٌ بين تحريم الزوجة وغيرهاء خلاقًا لمن قال منّ 
العلماء: إن تحريمَ الزوجةٍ ظهارٌ وتحريمَ غيرها يمن فإننا نقول: ما الدليلٌ على 
التفريق؟ فالآية: للم محم م1 أَلَ أ لَك 4 [التحريم:١]»‏ و(ما) اسم موصولء وهوّ من 

صيغ العموم. 

فإذا قالّ: إن النبيّ َك حرّمَ العسل» قلنًا: العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. والله عَرَِجلٌ لم يقل لنبيّه: لم كحم العسلّ» بل قال: «لِمَعُومٌ مآ أل هه قَ4؛ 
ليكونَ هذا شاملًا لتحريم كلّ حلالٍ. 

فإن قال قائلٌ: أليس الظهارٌ محرمّاء وكفارثّه عتنٌ رقبة» فإن لم يد فصيامُ 
شهرينٍ متتابعين» فإن لم يستطعٌ فإطعامٌ ستّينَ مسكيئًا؟ 

قلنا: : نعم لكن فرق عظيمٌ بينَ اظهارِ وبينَ التحريمء ففي الظهار جعلها 
محرمة عليه أبدَ الآبدينَ حيثٌ شبهّها بام وم لا تحل لهُ في يوم من الأيام أبداء لكنْ 


٠4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
قولّه: «أنتٍ عل حرامً» فتحريمٌ الزوجة قد يكونٌ لكونها حائضًا مثلاء أو لكونها 
حَرمَةٌ بنْسكُء أو لكونها نُقَسَاءَ إلى غير ذلكٌ من أسباب التحريم التي نعلمٌ أن التحريم 
: ا ا ا 1 6 
فيها مُوقتٌء فليسثٌ كالظهارء فالفرق بين تحريم الزوجة والمظاهرة منها ظاهرٌ. 
فإذا قال قائلٌ: ما تقولونَ في رجل استأذنَ على أخيه وطرقٌ عليه البابَ» فخرجٌ 
صاحبٌ البيتٍ وقالٌ: تفضلء فقالٌ: حرامٌ علي أن أدخل بيتك هذه الساعة؟ 
فالجوابٌ: هذا يمينٌ» فإذا دخلّ هذهو الساعةً وجب عليه كفارةٌ يمين. 
إِذنْء تحريم أيّ شيءٍ من الآشياء الحلالٍ حكمّه حكم اليمين. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعلى 


جعت 5 
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حت القرق بِينَ ابتلاء الله لليهود ولهذه الأمة بتسهيل المعصية طحم 
! موري د 
5-5 5-0 0 20000 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعد: 
فالابتلاءٌ بتَسهيلٍ المعصِيّة وارِدٌ في الأمَم السابقة» وفي هَذِهِ الأمّقَ قال الله 
تَعَال : #وَسَعَلْهُمَ عَنِ لْفَرَيَدَ َه ألى كات 0 لحر إِذْ يعَدُورت ف الحرث 


ووروء لوس م مود 7 


إذ 2 حِيتَانهم يوم ينهم شا عا ويوم دونه لأتاجوة كنرك 
تَبَلُوهم يما انوا يفسقُو نّ * [الأعراف:17]» فقَلٌ حَرّمَ الله عَلَ ذه الطائقّة منّ اليهود 
أن يضَطَادُوا السمَكَ يوم السّبتء فبعُوا عل ذلِكَ مده منَ الزن فابتلاهُمُ اله 
فصارت الجيتن يوم السبت تأي رما عل وجو اما م كته وميد يوم السب 
ا يُشاهِدُوتباء واليهوةٌ أهلّ مكْر وكيد ويائقء وأهل مع وشح فقَالُوا: السمّك 
َائَراهُ الأسبوع كلّهء ويأتينا مَكَدَا يومَ السبت» ونحنٌ ممُوعونٌ مِنّ اصطياده! 

ففكَرُوا في حِيلَة فقالُوا: نَضَعٌ شبَكةٌ وتَنْصبّها يوم الجمعة َإِذَا جاءً السمّكُ 


يوم م السيتق دحَلّ في الشبّك» وإِذًا صرارجج امرع َإِذَا كَانَ يومٌ الأحبه 


أن إل الشيكق ونأَذُ السك الذي فِيها؟ حيلة خة مهم فهمْ يظنون كذ نهم 
لم يَصْطَادُوا يومَ السبّتِء فالشبكة نُصِبَتْ يومَ الجمعَة» ودحَلّها السمَكُ يومَ السبتٍ» 
0 م فعاقبَهُم الله عَلَ فعلهمْ هَذَا: « وَكمَدَ 


لت آلَدبنَ أعتَدَوأ مِنَكُمْ في أَلسَبْتٍ فَقلنَا لَهُمْ يوأ َرَدَةٌ حَنيكِينَ 4 [البقرة:ه<]» وأمْرُ الله 
عَتلٌ هنا أن يكوثوا ورك أذ كو أن يكوثوا ره كوا هه ونا أرلة لعي 


_- 
و 
لسمكك 


٠١6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن كوتو قزق لآن الفا انه ما يكون بالأساق» ولهذا فال فاوؤية إن اصن 
بَنِي آدمَ قِرَدَة! لا كَانَ الِرْدُ أشبة ما يكونٌ بالإنسان. 

وكَانَ فِْلُ هؤلاء قبا بالمباح؛ لأنَّ ظاهِرَةُ الإِبَاحةٌ وباطتة التَحْرِيم قَلَيَّهَمُ لله 
تَعالَ قِرْدَةَ ولكن القردةً الموجودد الآنَ غيدُ القرةو الي قُِيتْ اليا هذ الطائفة منّ 
اليهودء فإياكَ أنْ ترب قِرْدًا غدّاء وتقولّ: يا بِودِي! لأنَّ القردة الَّذِينَ مُسم بثو 
إسرائيل إِليهم زالُوا وقَنُوا بالكليق فهذه الَرَدَهُ جنس مستَقلٌ من الحيوان. ومَكَذًا 
َرَى بي إسرائيل لمْ يَضْيِرُوا عَلَ ذلك بل تحَيَلُوا عل حارم الله. 

وفي هذا لأئة كل ان اصحات لي يكل يبلُوى: إِذَا أحرّمَ الاشيان بِحَجٌ 
أو عَمْرَة حَرّمَ عليه الصَّيدُء قال تعال: # ييا لدي َامَنُوأ لا توأ ألصَيدَ وأ حزم” 
[لمائدة:6 فأراد الله عيَهجٌََ أن يبيل أصحاب الرسول عَهاصَكوَتََ فأرسل الله 
إليهمْ صَيْدا تاه أيدِيمْ ورمَاحُهم» فكانّ الصيدٌ الَّذِي يُنْبُهُم في غير احج سَهْلًا 
له: في الج يُمِسِكُوتَهُ بأيديهم» مِعْل الأراب والظّي. 

والصيدٌ الطائرٌ الَّذِي لا يُنالُ إِلّا بالسهام صارّوًا ينالوئه برِمَاحِهِمْ» قَالَ تَعالَ: 
« ييا الَذينَ امبو بوتكم أَمَهُ بسَنَءِ ين ألصَّيْدِ تَنَالهه يكم وَرِمَاحَكُم 4 [المائدة:44]ء 
وَالحَكْمَةٌ مِنْ ذلِكٌ: ليحك أمَهُ مَن اف المي 4 [لمائدة:44]. ولكنْ هُنَا يظهَرُ الفارقٌ 
بِينَ الصحابّة وبينَبَنِي إسرائيل» فلم يقرب أحدٌ منَ الصحابة وهم محرمونٌ هَذَا 
اعد أبداء وما تالئاعل ذلك 

ومهَدًا تَعْرِفٌ الفزْقٌ بِينَ خلاصّة هذه الأمّةِ وبِينَ بَنِي إسرائيل» عَلَ أَنّهِ وُجد 


”هه 


7 ا 2 200 سااء ل اس اليه 1 ب بون لاه 16 9 
من حَلّفِ هَذِهِ الأمّة من شابهوا اليهوّد في التّحَيل عَلَ حارم الله فهنَاكَ مَنْ يتَحَيلُونَ 


دروس أعمال القلوب (الفرق بين ابتلاء الله لليهود ولهذه الأمة بتسهيل المعصية ) 11 


0200 


ل ا 01 
على الربَاء وهناك مَن يتحيلون على الزناء وهناك مَنْ يتحيلون على ظلم إخوانهم 
2 2 0 000 واساء 2 2 هه 4 َِ 
بأنواع الجيّل» وكل مَنْ توصّل مِنْ هَذِهٍ الأَمَّةٍ إِلَ الشيء المحرّم بالحيلَة» فَهُوَ مشابة 
لأخبّثِ عباد الله وهم اليهود. 
00 ب عو سه 2 ته نين ٠.٠‏ عب يط هع عر س 4 
هُنَاكَ ناسٌ يَقولون: إذا أَعطَيِّتَ الإنسان عدَّرَةَ آلاني ريال تَقدًا بأَحَدَ عشَّرَ 
وه عس 7 اس 4 راحو 00 عر عي 37و 2-5 عو 
ألفٍ ريالٍ إِلّ أَجَلِ» فهَذَا حرَامٌ. ولكني سأحلل هَذَا الخرامَ. فيطلبُ من الرجُلٍ 
س2 5006 و 6 اي ار مي ل أ 2 5 عو 
الَذِي سَيعْطِيهِ المال أن يذهب مَعَه إِلَ التاجر فيشتّري أكيّاسًا من الهيل -والهيل 
٠. 7‏ م الكل ا ع ع« قر ا 2 - 
شيءٌ يوضع في القَهُْوَة- بعشرة آلافيء ثم يَبيعها للرجل بأحد عشَّرَ ألفا إِلَ سَنَقٍَ 
عع 8 _ 4 - ٠‏ 4 مر 1 2 ً 3 5 
ويأخذ المدِين الأكياس ثم يزْجع إِلى التاجر مرَّةَ أخرّى ليبيعَ لَه الأكياس حَتى يستَفِيدَ 
بالمال» ولكنّ التاجرّ سوف سْتَريها مِنْهُ بأقل من تَمَنِهَا الأصِاحٌ وَهْوَ عشرةٌ آلافٍ» 
فكو هَذَا ا لفقيرٌ من عجن من جِهَّةٍ صاحب الذكان» ومن جهّة الدائن. وهذًا 
- 2 7 2 25 كك 5 - 3 4 
لا يكون بَيعًا حَقِيقيا؛ِ لأن الذي اشتراه وَهُوّ الدائن لا يفخصة» ولا ينظرٌ ما فيه 
34 3 5 2 يبه قا رع 3 رصر اط عر عي رسا بم 
حتى إن صاحب الدكانٍ قد يات باكياس من القشء ويلفهاء ويقول: هذا الذي فيهَا 
عه رع ع ع ةن َ ات 5 7 و 
هيل. أو يَأ بأكياس مِنّ الرَّمْلء ويقول: هذا الذي فِيهَا سكر. ثم يبيعها للدائن؛ 
عو ولوس ل مستا سح ب وا ع لوال ان ل العو ول أسس 1 س2 2 
0 7 سكع سه عع ل يك مل كجةن ل ام كس 
لتَحْلِيلٍ الحرّام» وهَذًا بع لا يح أبدَاء وهّذًا العَمَل جامعٌ بين مفِسَدَئَيْن: مفسدة 
ارب ومفْسَدَة الخدَاع لله عَرَحِجلٌ وللمُوْمنينَ» قَالَ تَعالَ: ليحتيعُونَ الله وَاَلَدِينَ َامَُوا 
وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّا أََشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ 4 [البقرة:9]. 
5 عو م اع 2 3 
هذه الجيلة يسمّيهًا بعضُ العلاء (الجيلّة الربويةُ الثلائية)» وفيهًا مفاسدٌ عظيمَةٌ 
لَيْسَ هذا موضِع ذِكّرهاء لكنها كثيرةٌ جدًا. 


لك ١‏ _دروس وفتاوى منالحرميزالشريضين 1 


وأتاج التخارائيام لاتسيعادة تحص ووذ ديار لمعو رركي 
لكنّ أكثرٌ تَمها نقدّاء فهَدَا لَا بأسّ بو وَهُرَ جائرٌ بالإجماع كما قالهُ شيخ الإسلام 
ابرقم "كال ذلك: ا ل ين ل 
بيع السيّاراتٍ بعشرينَ ألفَاه فقلثٌ له ليس عِنْدِي مال الآنَ فبغ في السيارَة بحْمَسَةٍ 
وعشرينَ ألقَاء أعطِيك كل شَّهِرٍ حمس مَئةِ رِيال. فقال صاحِبٌ المعْرّض: لا بأسّ. 
فهدًا جائز» حَنَى لو َيه صاحبٌ المعْرّض» وقال: هَذِهٍ السيارة إِمّا بِعشْرِينَ نقدّاء 


3 
-ه 


وكا تك عفري بو لقان انها كمي وفقرية يلت يهان 15 
ليس به بأس. 

وليسٌ هَذَا مِنْ باب بَيْع امال بال لأنَ الذي ا شترى السيازة لم تيت عليه 
الرّيالات مَرّتينِ. ولك بَيْمَ لما بالمال: أنْ أبيعَهًا بعِشْرِينَ ألقَاه ثُم يأتي إل ويقول: 
أنَا ليس عِذْدِي عشرينَ ألما أجل العِْرِينَ إل سةٍ بِحَمْسَةٍ وعِشْرينَ. فهدَا حرام 


ع 


ع 6ل فس دين ا 0 0 ع 5 م هس سدس فىه 
ما أن يَشَْرِيَ السيارَةً منَ الأصل بِحَمِسَةٍ وعِشْرِينَ» فالعقد هُنَا وقَعَ عَلَ سِلْعَة بهال. 


مو 5-5 


.)؟١‎ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


_دروس أعمال القلوب أنموذجان للورع, والزهد, وتبجيل العلم والعلماء: ابن حنبل والشافعي ) _ ١١١‏ 


يه 


حت أنُمودّجان للورع, والزّهد, وتبجيلٍ العلم والعلماء: حح 
ا ابن حنْبلٍ والشافعي ا 
0 ل 0ك 
َ 7 2 5 ركه #1 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبيّنا حم خاتم النبيينَ وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين: أمّا بَعد: 
فينبغي عليا أن تَسْتَبِطً الأحكامٌ مِنَ الآياتِ؛ لأخْل أنْ تَستَفِيدَ فائدةً أكثرٌ 
و 2 عن وامر 0 وده 0 استضات 0 أحمد أن 0 ل الشاؤيي 


0-8 


آحانن 


لافيت فأكل الشافِعِيٌ العَشاءً كله 50 رَجَعَ 00 الْعِشَاءِ ا -أي: 
الشافعيٌ - و يَفَمْ جد نم ل خرّج إِلّ صلاة المَجْرِه خرّج بدونٍ وضوء وكانّ 
السَّلَف الصاح ران يشترة املوم عل طاعة لزعل العلية ليوا ولا 
فتجد الواحِدَّ من ا يأكُلٌ م نه اوالاوؤولا ع اهز الافاوناء ورا بعاء ,كل امي فيه 
الحديث في غير فائدّة في الغالب. 


0 لاير اس 


وقَدُ ذَكَرْنَا قبل أن الرَّسول لِِ كَانَ ينشُرُ العِلَّمَ حَنّى عند الأكل؛ حينّ قَالَ 
لعْمَرَ بن أبي سَلَمَةَ وَهْوَ عُلامٌ يأك معه. وطاشَّتْ يده في | لصَّحْفَةَ قَالَ له التي يللة: 
يا عْلَامُ سَم م الله وَكُل ب بيميز بيَمِينِكَ وَكُلْ يما يَلِيك)7". 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (”/الاه)» 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (؟75١5).‏ 


أقول: إِنَّ الإمامَ أحمد نا قدَّمَ الطعام إِلَ الشَّافِعٌِ» وأكلَهُ كُلَهُ وليقَمْ يتَهَجّدٌ 
وخرّجٌ إِلى الصلاةٍ بدونٍ وضوءء أَهْلٌ الإمام أحمَدَ استَدْكرُوا ذلِكَ وسألُوا الإمام 
أحْمَدَ وقالُوا: هذا الإمامٌ السَّافِعِيُ الَّذِي كُنْتَ تي عليه» كيف يِأكُلٌ الطعامَ كلّه وقَدْ 
قال ال كل: بحسب ابن آم لَقَيَاتٌ يُقَمْنَ صُلَبَهُا حَسْب بمعتى: كَافِه (إِنْ كَانَ 


00 


سن رر سس نيع هو شيعه ع اس 20 0 
لا حالة فثلث لطعامهِ وَثلث لشرابه. وثلث لنفيسيه» ‏ . 


سوكر مه 0 ا م ب. يج ل عسل ارك ؟ 1 

ولكن مادا تقولون في قول بَعض الشرهين: أنَا سَأمَلاً بَطنِي مِنَ الطعام والماع 
ممه 0 26 2 4 م ع2 :5 6 1 2 
دَقِيق يدخل منْ بَينِ الطعام» والنفس حَرْبَة يشق عن نفسو» وهّذا غيرٌ صحيح. إذا 
١ 2 0 525-07‏ ص ادن 8 5 7 0 5 رو بيو 7 
كنت تريد العافيّة والصحّة والنشاطء فخذ مِبذِهٍ القاعِدَةٍ الطبيّة النافعة: ثلث للطعامء 
2 م ابي أ بع + _كاانع ا 69 معو 
وثلث للشرابء, وثلث للنفسء وستجد العافيّة» وستزول عنا الأمراض التي تنتج 
د انه 

ل ل ا جرع مز ررك مهد رحاس بي 5 

في وقتنا الحاضر نتخم مِنَ الطعام, وننام على الاسِرَّة ولا نقوم ب(التمشي)» 
0 3 4 جا 6 ع 0007 : ار و 3 وم مم 
فالإنسان لو خرّج إِلَ المسجدٍ يمكِن أن يقول: ائتٍ بالسيارة! فتَجد الإنسان متخ 

5 يووا ير ع عو وم 2 عم مره 10 011 6 وه 
من اللحم والماء»ء وتحدث الامراض الكثيرة التي قد تستعصي على الاطباء» لكن لو 
09 سر ع 2 سه 7 نه د سات را ماهس 
نما فَعََنَا ما أَرْشّدَ إِليْه التَِنُ َك لوَجَدْنًا خيرًا كثيرًا. 

مم لبي اعم 5 م 2 له ع 2.5 2 

قال أهل الإمام أحمد له: يَا أبا عبد الله» كيف يكون هذا الرجل وأنت تثني 


عليه! كيف ينامُ ولا يتَهَجَّد! كيف يقومٌ مِنْ نومِه ليُصَلٌّ المَجْرَ ولا يتوضّاً! فقال: 
أَسألهُ عَنْ ذلِكَء فسألّ الإمامٌ أحمدٌ الإمامَ الشافعيّ: لِمَ هدًا العَمَل؟ قالّ: أمّا أكلي 


للطعامء فإنَّنِي لا أجِدٌ في هَذِهِ المدينة طعَامًا أل مِنْ طعام الإمام أحمد. فأرَدْتٌ أن 
أملاً بَطْيَى منة. 


.)778( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 
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ن 


رو ا ور اير 
السلطان بعضّ الأشياء ذا حُبرَ للإمام أححد في تثرو" لا يأك من الخبر. 

جاؤٌُوا إليّْهِ مرّةَ حينَ طلّبَ الطعامَ بِخْبَزِ فقال: من أينَ هذا الحبرُ؟ قَانُوا: منْ 
0 ارَفَعوا. قر إكلشج حا اربوا رم وه 


ع السك 


أ ةن ولكن مغْل هذا العمل لِدلٍ هَذَا الورّع محمُودٌ وقذ يكونُ غير محمود؛ لأنَّ 
الورّعٌ يحتَلِفٌ باختلافي النّامن. 


ير | 


الإمام أحمده وقالّث: يا يا أيَا عَيْدِ الله» إِنَّ السّلطانَ إذَا ا 


0 
6 سر الل لس سال 


لوقع وار وكيد -أقالث: : نَسْجَنَا يزيدٌ بسبب الأنوارٍ- فهل تل 


جاءت امرأة | 


90 ع 


ع 


نَا هذ الزيادة؟ قَالَ الإمامُ أحمد: نَعَمْ تل ون انصَرَفَتٍ المرأةٌ فكّرٌ الإمامُ أحمد 
وقالٌ: ما هَدَا السؤالٌ» هَذَا سؤال عَرِيبٌ» فسأل مَنْ عِدْدَه: مَنْ هذ المرأة؟ كَالَ: هه 
أَحْتُ إبراهيمَ بن أَدْهَمَ فدَعَا بَاء وقال: تَعَالّ من بَيْتَكُم خَرَج الورَعٌ» لا تَزِيدِي 
في التّسِيج -أو قَالَ: في العَزْلِ- إذا مرّثْ بِكُمْ أنوارٌ السَّلطانٍ. ففي الأول أفتاها بأ 0 
لا بأس بهء وفي الثاني قالّ: لا. 


عه 


وذْكِرَلَهُ رَجُلٌ استأدّنَ أن يَعْمِسَ القَلَمَ بدَوَاةٍ صاحبه. فهل يجورٌ أَنْ أغمس 
لي دَواةٍ جاري بدون إذَنِه؟ فقال: هَذَا وَرَعٌ مُظلِمٌ"'؛ لأنَ مث هذه الأمور جَرَتٍ 
العادةٌ بأنّهُ لا يحتاج إل اسيئذان. أرأَيتَ لؤْ أن رجلا واقِمًافي الشمْس وَهُوَ كبيدُ 
الجشم» واكا مد ا لواو له عل واوارذق أن قل و عالبوه ا درل 
لي أجلِسٌ في ظِلّكَ أو كا؟1 لأثقال هذاه فل قلت هذا قَانُوا: هَذًَا يحنونٌ! 


.)515/11١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)751//1١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنْ؛ قَالَ الإمامُ الشافعِيٌ للإمام أحمد: إنَِّي لم أجِذ طعَامًا أَحَلٌ مِنْ طعايهكٌ» 
فأرَدثٌ أنْ أملاً بَطَنِي مه وكَادًا لم تَهمْ تتَمَجَدُ جَدُ؟ قَالَ: لأ أتدبر حَدِيئاء وَهُوَ قولٌ 
الدّسول يَك: «يا أَبَا عُمَبْر مَا فَعَلَّ الُعَي)”'» فاستَنبَطتٌ منه فوائد» وأنًا أَذْكُدُ أكنا 
حوالي أَلْف فَائَدةٍء لكنْ قال بعض الناس: أربعٌ مئةِ فائدٍّء فاستتبْط من هَذَا الحديثِ 
أربع مئة فائدَةٍ! 


ع سه ا لامها 


أعتقةٌ لو أنا كلا جميمًا نيط الفوائ فنستَخْرجُ عشرٌ فوائته أو أقلّ» لكنْ 

هذا استنبطً عَلَ أقلّ ما م سَمْعتٌ أربع مَعةِ فائدة! بَقِيَّ كلّ الليلٍ بتَدبّرٌ و يقَمْ 
عو 06 2 عل ثبي 2 8 7 
يتهجّدٌ؛ لأنّ طلب العلم أفضَّلٌ من التهجّد وبَِدًا نعرفٌ أنَّ حضورٌ امكف 
0 5 0 2 2 َه 8 7 

لجلسات العلم أفضل من تفْرَغِهِ للقراءة؛ لآن طلبٌ العلم قد يكون فرّض عينٍ؛ 
لا يس ذا كَانَ هذا الطلّبُ لا يستغرقُ جميعَ الأوقاٍ. أن إمكايه أن تفرع للعباة 
القاصرّة الي لا تتجاوَرُهُ في أوقاتٍ أخرى. 

ولَاذًا حَرَجْتَ إِلَ صلاة المَْجْر بدونٍ وُضوء؟ الجوابٌ واضِحٌ ؛ لأنّه لم يتم 
فرجَمَ الإمامُ أحمدٌ إِلَ أهلهء وأخبَرَهُمء فعُرف بذلك فَضْلُ أَئمّيَا يَحَمُرلتَك وأنّ 
الإنسآن منا تحب أن يَسْتَخْيئ وَكَجْجَّل ذا أراد أن يقارنّ نفْسَهٌ ببؤلاء الأئمة. 

نسألٌ الله لنَا ولكُمُ السلامةً والعافية وأنْ يُعِيدَ إِلينا مثْلَ هذه الاجيّاعاتٍ عَلّ 
خين وير ك3 وآن علا هذاة ميتدية وَضَاكَينَ ملحن 

وإن وَصِيَتي لنفيي وإباكة: تقوى الله عَرَصبَلٌ في السّرّ والعَلَنِء وأن الإنسانٌ إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (//01)» ومسلم: كتاب 
الآداب, باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5١9٠0(‏ 


دروس أعمال القلوب (أنموذجان للورع, والزهد, وتبجيل العلم والعلماء: ابن حنبل والشافعي ) 1 


8 مع 


هَمٌّ بِسَيَةِ يسك الله عَرََلٌ حتّى يدَعَهاء وإِنْ سَوَلَتْ آ لَهُ تَفسّه أن يفعَلَهَاء فلِيذكر 
عظمَةً مَنْ خالّقّه. وعظمَة مَنْ عصًاء؛ حتى يُِعَ عن لمعي ولينذكرَ الآاتٍ 
الككريهاتِ العظييات: #وسارع: ْوأ إن مَعْفْرَوَ مّن من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ م عَرْضها أَلسَموتٌ 


22 2 2 2 0 لت سس ١‏ سر ره لسعم ه ‏ # هه 
وَالَأَرْسُ عدت لِلْميَِّينَ 5 ادن يُنْفِمُونَ في التَرَآءِ وَالصَّرَآء وَالْكَطِيينَ الْمَيْئَا 
وَاَلْمَافِينَ عَن أَلتَاينَ وَألَّهُ يِب المخسينيرت 158 والدِيت إذًا مَمَنُواْ همد أو 


سوسم روم رس سر فى ساء سيور م م 2 0 
ظلموأ نهم 3 رو ألله فاستغفرواً لوبهم وَمَن يعفر 50 إلا الله 


و ل ا | لو ل ار ل لح مه أ وو 0 دس اس عددلداي ور 
يُصرُوأ عل مَا ملو مَك تكو 50 وليك عََآدُمْ محر مُعفْرَة من زَيهِمْ وجنت 
تترى من تحتها لكر حَدن ب فيا ويم أَجْرَ ألْعَدِمِلِينَ # [آل عمران:175-18]. 


و 
من التظائم والكبائر أمْ ِنَ الصّخائرء لا لِيَنْظرُ عظَمةً مَنْ من يَخْصِيو؛ حَنَّى ي ركع » 
فإِنَّ الإنسان إذا نظرٌ إِلَ المعصية من حيثٌ هي معْصِيدٌ فقذ يَسْعقِلّهاء ويسبَهِينُ بباء 
ولَايَْاني أيفعَلُها أمْ لاء ولكنْ إذا ذَكَرَ عظمَةٌ منْ يَخْصِيه فإنَّه سوف يُقلِعٌ. 
وهس ع5 


114 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أربعون قائدة من قوائد التَقَوَى 0 
حنوم وي ا 


| سك 
كا 
اهدحا 


ِِ 00 ع‎ 2 - 0 ١ 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبيّنا حم خاتم النبيينَ» وإمام‎ 
المتقينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلَ يوم الدينء أما بعد:‎ 
فد ورّد في القرآن الكريم آياتٌ كثيرَة عَن التَّقَوّى وبَّيانٍ قُوائدهاء ونذّكر هُنا‎ 
جموعة من هذه الفؤاقل:‎ 
ِ 2 .- و عو‎ 
سورة البقرة الاية الثانية.‎ 
جح جار« 4 ا 8 مر سوا م ام‎ 000 
0000 
لقَائدةٌ: أنَّ المتقينَ داهم الله عَرَِصَلَ بكتابه.‎ 
3 4 0 0 
وعم + لس عي وس جا راج يل > روامهء‎ 
َه تَعَاللى: #أؤليك عَلّ هدى من نيهم وأؤلجك هم لْمُمْلحوت * [البقرة:6].‎ 


الفاد ئدة: أ الم تي ميرم 


صن الْمنَقين نَ# [المائدة:/ا؟]. 
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2 ك عيه ح2 8 2 
" سُورة الأعرّافيء الآية ست وَعِشرون. 


2 و > 52 س0 سرس 0 727 
قوله تَعَالَ: # يب انم هَدَ ْنَا علبي لِيَاسَا يور موقم وَرِجِمًا ل 
دَلِكَ 2 : ” ِلك مِنْ ءإينت أله لَعَلَّهُم يَذَّ كيو # [الأعراف:15]. 
المَائدةٌ: أن أفضل لباس هُوَ لِباسٌ التَقَوَى. 
ع م 2 


نه لوس وسو 


قَوْله تعال: «وَرَحْمَتٍ وَمِِحَ تكن َنَوٌ شَكَْبا بدن يَنَقونَ ويؤوت 
0000 
أن الله عَرَجَلٌ يكتبُ الرحمةً لِلمتّقِينَ وأنَّ المتقينَ في رَحْمة الله. 
سُورة الًَ: من الآية الحاديّة وَالَّلاِينَ ِل الخامسَة وَالثَلائِينَ. 
َوْلَهُ تََالى: #إإنَّ مين مقارًا (0؟) حَرَابقَ وبا (00) وكراعِب أَزاب 00 كسا دهان 0 
لا مسمعونَ فيا لوا ولا كدَب) 4 [النبأ:1-مم]. 


ع عو 


امن ااا الإرد و ادحرة رو اد وَأَعنابٌ 
" صُورَةٌ الطُّور: من الآية السّابعة عَشْرَةَ إل الآية العشرين. 
يو مو عماه مره م 530 ديه 2 ذ- سك رام برس ربخ لاه 
قوله تَعَالُ: “إن وت ريم 
-- مجم عَذَابَ اسيم اجيم 8 لو وَأَشْرَيوأ مَنِيكا يما 6 00 كمون 0 مُتَككيينَ عل و0 0 


مد 
27 يك حبس عر 


مَصَفُودَةَ ورَفْجنْلهُم يحور ا 


6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و و 3 3 >< و ب 
- سورة الطلاق الاية الثانية. 


وله تالا ##ومن يِسَّق أللَّهَ يجعل لَه محا [الطلاق:؟]. 


ره 


2 و اه سمسوئرجيير اح سم 

قوله تَعالى: #وترزقه مِنْ حَيّثُ لَا يحَتسبٌ #* [الطلاق 7]. 

3 ع عنس لله 4 2 007 .+ و 

الفائدة: نه من يَتّق الله يُرزْقه من حيث لا حتسب. 
4 3 5 . م بير و 

سورة الطلاق الآية الخامسَة 


سس 


قَوْلَهُ تَعَالى: #ومن يلق أله لَه مُكفْر عَنّْه سيعاتة- و وَُحَظيّ لَه أَجَرا * [الطلاق:0]. 


3 ع عد أآئ ل 5 9 ا را م كو 
الفائدة أن مَن يتق الله يكفر عنه منانه. ود 0 له أجرًا 


00 002000 


2 م َ< 0000 500 566 بض 
قوله تعالى: # يكأيبا لدت ءَامَنُوَا إن تَتْقَوأ أله يجعل لكم فرقانا ود 
عن تيكاتك ودر 1 الم د [الأنفال:79]. 


القائدة: أن المتقينَ يجعل الله لهم فزقانًاء ٠‏ وَيُكفْرٌ عَنْهم سَيْكَاتم وَيَعْفْرٌ لَه 
" سُورَةٌ النّحل الآيةٌ مئة وَنَانٍ وَعِشْرِونَ 
1 09 ني 7 4 


بن هم وو 4 [المذن: 4 1]. 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) افق 


2001 ا 0 
" سُورة الرَّعَدٍ الآيّة حمس وَثلاثُون. 


وَظِلّهَا يك عْفَى الدس أنَوأ وَعْقَى الْكفْرينَ أَلثَارُ © [الرعد:ه"]. 
القَائدةٌ: أنَّ الله عَبَهيجَلَ وعد المتقينَ بالجئة. 


ى أ و َ 4 3 و 1 2 
" التَحْل الآيتان: الحادية والثلاثونّ وَالثانية وَالثلاثونَ. 


74 سه زر ررم 


قَوَله تَعَالى: ظٍِ ع عدن يد خلونها ججْرى من تحتها امه طَُ فيبَا ما مَعَمُوَت 
رص سل سحو مو موه مو - م 2027 طلا _- 2024 
كَرِكَ يجرى أله لفقت © ان ونه المليكه مِيَبينَ يتوت سَلَمْ عَقك 
َدَخَلُوا الْجَنََ يما كُنْثْمْ تَكَمَلُوْنَ # [النحل:٠*-؟].‏ 


706 


القَائدٌ: أنَّالمتقينَ تَتَوفَاهمٌ الملائكة طَيّبِينَ. 
ل ور سَ عي سمس 
سُورةٌ القَلّم الآية الرّابعة وَالثلاثون. 
2 2 يي 9 
قَوَلَهُ ل 
القائدةٌ: أن المتقينَ لَهُمْ عِنْدَ ريم جَنَاتْ النعيم. 
00 000 
م تَعَال : # كك تنه أله ثور النيذ نا ا" ى. 1 2 7 
قوله تعالى: عل ل ود عِدَ الْمتن فيا أتبار 5 من مَك و غير ءاسن وَأَمبر من لبن 


وار يك رين م6 2 


سكو مر 0011 م س»ه | 22 1 6# 7< 
َم يمير طعمةء و َو من حمَرٍ لَدَّوَ لَسَّرِينَ ل أ وهم فها فها من المت 


ومعفرة من ف عي كن هو حَِكُ فلار وَسُقُوا مَك حِيمَا فَقَطمَ أمَمآَهْرٌ © [حمد:5١].‏ 


القَائدةٌ: أنَّ لمتقينَ لَّهُمْ في الجنة من كل الثّمراتِ وَمَغْفِرة مِنْ رَمُمْ. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عور ل 95 
" سُورة الزخرف: الآية السّابعة وَالستون. 
2 ا آذ 00 57 ٠.‏ ممه ى إسىس أذ- - > مجروه 
قوَلَهُ تَعَالّ: « أَلَأد أخِلَاءُ يَوْمِذٍ بَعَضّهُمْ لِبَعَضٍ عدو إِلا اَلْمَتّقتَ # [الزخرف:77]. 
يل 4 > إأيه سكن ةس أن 2م ا 0 
كلة: أن الأخلاء ا لفن 


لَاعَدَاو وة بينهم. 


يه 55 0 
" الزْخرّف من الاية الخامسّة والثلاثين. 
مه لع يس اه راحو و2 وَلْكَ 7 ممم ململ دح م 22 - 
قوله تعالى: 0 وإن حكل ذَلِكَ لما متع لَْيَؤةَ الدنيا وَالْآخِْرَه عِندَ 
ا ا 
لقائدة: أ أنَّ النعيم في الآخرَة لِلمتَقِينَ 
0 الحادية ا 


مم 


قله تَعَاى: #إنَّ ألْميِْينَ ف ظِللٍ وَعْمُونٍ © [المرسلات:١4].‏ 
القائدة: أن للمتّقينَ ظِلالا وَعيونًا في الجنة. 

وو ا و 
اشُورة الذككان: الآية انخادية والمسزق: 


قله تَعَالَ: إن لمق في مََاِ مين 4 [الدخان:01] 


' 00000 2 
سُورةٌ الأحزاب: الآية السّبعونَ والحادية وَالسّبعون. 


وله تعلل: «تأيها اين مثا توأ له دعوو مركا سَريكا © بنع لك 
1 228 ل كك # [الأحزاب: ٠7٠١‏ -الا]. 


4 


القَائدة: أن التقوى سَبِبٌّ لِصَلاح الأعمالٍ وَمَغْفْرةٍ الذنوب. 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) نهدا 


0 ته مرن5 #8 
ا الآيّة الحاديّة وَالستون. 


باس ل مجو م5 سا 9 اي يعاس قر 58 3 
له تَعالى: وس أله الَذِينَ أنَقوأ يِمَعَارَتَهِمْ لا يَمَسَهُمَ السو ولا هُمْ 


د نبي اس بير 24 
قور الروك الثالن وَالسيعون 
ويس 2 000 2 ٠6‏ سهووع ابن 7# امن 2 لع ساح 
0 سيق لذت بس أتقوأ ريم إِلَ لْجَنَةِ مرا حو إِذَا جَآءُوهًا وَفيحَتٌ 
2 وَكَالَ طثرّ 021 5 0 حَاِرِينَ # [الزمر:"/]. 


القَائدةٌ: أ 00 بت 
لوا ارد 
القَائدة: 4 ا 
ا 3: الآية النّاسعة بَعْدَ المئة. 
هُ تعلل: ط! أكَمَنْ نكس بُنْسَدهُ عل توك مرت لَه وَضْونٍ زد آم سن 
أ 000 رف هار * [التوبة:9 ]٠6ْ ٠‏ 
القَائدةٌ: أن التّقوى منّ الإخلاصي لله» وأنَّ امنَتِي مخلصًا لله عيبن وأنَّ الخير 
في الذي يُوّسس بُنيائه عل التقَوى. 
و و ج 2 6 2 
" سورة المتج: الاية الثانية وَالثلاثون. 


َوْلهُتعَالَ: «وَلِكَ مس بي سير أن ينها من تَقوى الوب 4 [الحع :01 


كه 50-8 --0 _ 52 . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين __ 


2 3 
ا 


و 


َوْلهُتَعَالى: «ولكن بَالَهُ القن سكم 4 [الحج:00]. 


هه 


القَائدةٌ: أنَّ الله عَيَيجَنّ ا يَسْتفيدٌُ منَا إذَا أذّينا الشَّعاتيٌ ولك فيه الأأجث 


سر يديه سر 


سورة الأتبيّاء: الآية الكَامئةٌ الا عون 


ااي لال 


وله تغاق لط وَلمد كارا خرص كلوه التركات وضسهك 52 ال 


[الأنبياء:8: ]. 


ا الآيةٌ الثَّالئدَ عَشْرةً. 


مَولَهُ تَعَالى: «إنّ آحَرَمَكٌ عِندَ أل فلم إن ١‏ كس أله ليم حير © [الحجرات:1]. 


2 


الفائدة: أن التقىّ كريمٌ عند الله عَجَلٌ وأنَ التّهوى سَببٌ لتيل الكرم عند الله. 


سُورةٌ يُومّس: الآيةٌ المَانِيةٌ والسنُونَ والثَالتةٌ والستون. 


2 و 2ه 504 ىَ ا رك نري دس سير 
قَولَهُ تَعَالَ: «آلَآ إرك أوّيَة أله لا حَوَفْ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يروت 9 
ارح ل سعرة ا سم ل جره ساس 


وتعامما وككانا متتو #اارقن اس ]. 


لي ع 


: أن التتقوى سَببٌ لتيل الولاية 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) 1 


قوله تَعَالَ: #وَامّوا أيه لَه وَيُصَيلْمحكم ألَّهُ 4 [البقرة: 185]. 
قا الريك تير الو 
" سُورةٌ مَزيم: : الآية الثانية وَالسّبُعون. 
قَوْله تَعَالى: « م نش الَذِنَ أتّعّوأ» [مريم 1]. 
الفائدةٌ: أن الَُوى سَبِبٌ للنّجاة منَ العذاب وَالعقُوبة. 
سُورةٌ البقّرة: الآية مئةٌ وَتِسمٌ ونّانون. 
وله تعالى: «وَكيْسٌ اليد بآ كأنهأ الِيُوت من هوه وَكَكِنَ ) 
[البقرة:189]. 
ال 
َولَهُتَعَلل: «حكَبَت يَكوْنُ لمتكي عَهَدٌ ند أله وَند رَسُولوء إل 
ؤت عَهَدثُر ند اميد لخر نا َمَاآسَتَمَدمُوا لك فَأَسْتَقِيمُوا لم إِنَّ 1 
لْمُتَّقِيت 4 [التوبة:1]. 
القَائدةٌ: البشارة بأنَ الله عَيَعبَلَ نب المتقينَ» وأنَّ التّقوى سَببٌ لِتيْل تحبة الله 


و 7 يي 78 م سه 
* شُورة ابر الآآية مِكََانٍ وَانْتَا عَشّرة. 
+ لوس 


َولَهُ تعَالى: «وَالَنِسِنَأتََوَأ قم يوم الِْيمَةَ © [البقرة:؟01]. 


7 عو ذه 5 3 ين م 2 ًّ 
الفائدة: درجة المتقينَ فوق دَرَجِةَ الكافرين 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 3 7 و به سه 
سورة الذاريات الاية الخّامسة عشرة. 


4 ص 2 متوص سان مه 
قوله تعالى: إن الْمَيّفِينَ فى جنات وَعُون # [الذاريات:6١].‏ 


4 
لل فر ع ننه 


داع 7 8 2 و 5 7 
الفائدة: أن المتقين لَهُم الجنات فى الآخرّة. 
و ع سياه 2 1 0 2 7 


فَوْلهُ تَحَالَّ: لوَلْوْ أن أَحْلّ الشرَعة امَنُوا وأنَّقَواْ لَفَتَحََا علييم جَرَكَدبٍ من ألسَمله 
وَاَلْدرَضِ ل ا # [الأعراف 6ة]. 


4 


القَائدةٌ: أن التّقوى سَبِبٌ يمتح البركات من السماء وَالأرض. 


كور الأع اف 00 مان وَواحد. 
َونُهُ تعال: «إك ايت أتَمَا ا متخ علتبت ين ألقّيطن تَدَكَيُوأ ذا 
هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف:701]. 
القَائدةٌ: أنَّ التّقوى سببٌ لتذكرٍ الإنسانٍ عِنْدَما يُصِيبه طَائففٌ من الشَّطانِء 
2-0 - 2 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) مُفذا 


و سق 
0 أسباب مضاعفة | لحسنات حت 


ض عه  -‏ 1 


5 ا بو و .0 


و3 ا عو ١‏ 
نالحد له تَحْمَدُه وتشتعيئة وتَستَفِْرهُ ووب إِليهه وََُودُبالله من 3 


ومو هه ن 2 


َنْفْيِنًا وَمِنْ سَيْنَاتِ أَعَْالِئاه مَنْ يده الله فلا مُضِلّ لَه لك تفن بل عاو 1 

نلا / 
الدَسَالة وأذى الأمانة ولط الات وجَامَدَ في الله حَنَّ جِهَادِهِ فصَلَوَاتٌ الله وسَلَامُةُ 
عَلَيْه وَعَلَ 1 وأَصْحَابهِ ومَنْ تَِعَهُمْ بإحْسَانٍإِلَ يَوْم الدّينِء ما يَعْدُ ع 


2 


3 - 


0 عدم >0 دولرو را رو 2 


7 ا الله وَحْدَهُ ا َرِيكَ لك وأَشهَدُ أن مدا عَبْدَهُوَوَسُوله بل 


ع8 
2 
4 


2 2 5 عمس 


فَإننًا نحْمد الله عََوَهَنّ أن أتقانا عت درك هذه العذد الأحرة ين وفضَان: 
. عر 


وكثالة تال أن ن يِتَمُمَ مَا بق وأَنْ يجعَلَ ذَلِكَ زِيَادَة في حسناتئاء قن مِنْ نِعْمَةِ الله عَلّ 
سى كله شعن 0 2 0 2 
العَيْد أَنْ يُطيلٌ عُمْرَهُ في طاعَةٍ الله فخَْدُ النّاس مَنْ طَالَ عُمْرُه وحسّنٌ عمَلُف وه 


0 


7 56 رع بع َ ا و 20 ا 
الناسٍ مَنْ طَالَ عمُرٌه وسَاءً عَمَلَهُ1" إِنْ الإنْسَانَ إذَا بَتِيَ في مَذِهٍ الدَنيا واسْتَعْمَلَ 
ل سو ٠‏ 5 


وَقنَّهُ في طَاعَةٍ الله عَرَبَلٌ فإنَ لله أكْرَمُ مِنْ عبددو؛ فَالحَسَئةٌبعَشْرِ أمثاليها إِلَ سَبْع مك 


مين 


م 4 على سا ا 2 
ضِغفي!" | اضعافٍ كثيرة» والسيئة بمثلهاء وَهيَ ةك عفو الله عَيَوبجَلّ كَ] قا 
تعَال” © إن لَه لا يَغْهْرُ هر أن عر 3 به- ويغفر ما دون ذَلِكَ لِمَن 25 # [النساء:48]. 


قا 


ع هوس 


المَكك الأول كدف العَمَلِ؛ َإِنَ الأَعَْالَ تتفاوثُ في شرفِهَاء فأغْلَ الأَعَالٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 08/7 رقم ,)0١516‏ والترمذي: أبواب الزهدء باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن. رقم (71770). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب فضل الصيام؛ رقم .)١19١(‏ 


لل ممه 2 ليد 53 


عن ري أله تال قَلَّ: وها تقد إِ بدي بَِْءِ أحبٍّ إَ ا رضت 
عَلَيْه)!'» وهنا 0 العمل ا إن جَنْسَ الأعُبَالٍ -وهيّ نّ المرَائْضٍ- 
أفْصَلٌ مِنْ جِنْس أَعَْالٍ التَوَافِلٍ. 

السَّبَبُ النَّاني: يَكُونُ قَضْلُ العمل بِحَسَبٍ نَوْعِه َالصَلاهوالزّكَاةُوالصيام 
ل ل ل 
الفرائضء أعظمُهًا الصَّلَاةٌ نّم الرَّكَاة ثم لصَّيامُ نم الحَح. 

إِذَنْ هنا تَتَقَا تتَفَاصَلُ الأعمال بحسب التَوْع الأوَلُ بِحَسَبٍ الجنس: قَرَإِِْضُ 

وتَوَافِل والثاني بحَسَبٍ النّوع تكو كلها قَرَائِضُ وتختلفٌ َكُونُ كلها نوافل؛ 

وتختلف. الو مان كد أواع لواف ورا لخر مَل من داتة لمر 
قَالَ الي عد الصَكوالتَكه «رَكْعَنَا الجر خَيْرٌ خَيرٌ منّ > الدَّْيَا وَمَا فيها)!"ا 


0 


السّبَبُ النَّلِتثُ: تتفاضَلٌ الأَعَالُ بحسب العامل» فَقَدْ يَكُونْ العمل احا 
كِنَهُ مِنْ شَخْص آكَرَ أعل مِنْهُ وَلِيلُ ذَلِكَ وله تعَالَ: طلا يسمَوى م: ل 
ين مَِلٍ الْتح وَكَكلَ4. و اجر د بالمح هَُا صُلْحُ الحدَيْيَة؛ لأنَّفي الإسْلام فَنحَيْنٍ فتح 
صُلْح الحُدَيْبيَة وق كه الى مك أو مد ميل اقح تلك أ 
يمد من أن أَنَفَفُوأ مِنْ بَعَدُ وَقَتَنُوا» [الحديد:١٠].‏ وَقَالَ الب عه عد أ ضك هكم اطي 


تَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ حَيْثُ وَقَمَ ييه ون عبد الوّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَِيْءٌ ين الما جَرَة» قَالٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم .)19٠5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليه| 
وتخفيفهاء والمحافظة عليهاء رقم (7/75). 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) 
2-6 مه 1 هد و َه 22 _ 5 22 
١اأصحًا‏ بي» لا تسبوا أصحابي. فوَالذِي نفيي بده 


مور «لَاتَسْيُوا 
1 م ما ا رَكَ مُدَ أَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ)!', فالا ختلافٌ 


في هَدَا الزَمَنٍ أفصَلَ مهفي رَمَِ آحَرَ وليل هَدَا وله" : اما نام الْعَمَل 
الصَّالِحُ فِيها اك إل الله ه مِنْ هذه و الأيّام». قَالُوا: يَارَ 0 اللّه» وَلَا الجهَادٌ 2 
سَِيلٍ الله؟ قَالَ: «وَكَا الجهَادُ في سَبِيلٍ الله إلا وَجُلٌ كر تمه واله فلم يرج 
مِنْ ذَلِكَ بِنَيْءِ)("» وهُنَا القَضْلُ حَصّل بِحَسَبٍ الزَّمَنِ فالأَعَالُ الصَّاحَِة في عَثْرِ 
ذِي الجبة أَفْصَلٌ من الأَعَالٍ الصَّاحِةٍ في عَشْرِ رَمَضَانَ الأخدؤ؛ لأن الدشول كله 
قَالّ: اما ين يام و(أيام) هذ ككرةٌ ني سسيّاق النفي مُوَكَّدَةٌ ب(من) الرَّائِدَة. 
الل لس لتو وي -عَشرِ 
ذ ع 0 بَعْضٌ أَهْلٍ لعلو تت الإشلام ابْنِ 
رن 0 ديام عَذْرِ ذِي الحجّةٍ 2 مِنْ أيّام العَْرِ مِنْ رَمَضَانَ 
وَاللّيَال العَشّْمٌ الأوَاخرٌ مِنْ رَمَهَ مضَادَ فصل من كيال عَذْرذِي الحجّة). فالدَّرَفُ هُنَا 


يعست الزمان: 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب قول النبي عله : «لَوْ كنت متخذا خليلا»)., رقم فرش رةه 


0 
الَبَبُ الرّابعُ: يَكُون التفاضْلٌ في الأغهال بِحَسَب الزَّمَنِ أيْ إِنَ العَمَلَ يَكُونُ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رعَيََعَنْف باب تحريم سب الصحابة وَإْيَهَعَنْش رقم (50510). 
)١(‏ أخرجه أحمد (”/ “اا5» رقم »)١974‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب في صوم العشرء رقم 

(757)» والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم (/751)» وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام العشرء رقم (19/71). 


زفرة مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (0 / /41) 


عن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صحاف تفال الأعمَالٍ بِحَسَبٍ المكانٍ» وَدَليلُ هَذَا قَوْلَ النِيّ كلل 
لاني مدي هذا أنْضَلُ من لف صَلَاةٍ َك لاجد الخَرَامه وَصََة 
000 فْضَلُ مِنْ مِبةِ آلف صَكاقه”". فالتَقَاضُلٌ ها بِحَسَب المكان. 

ولكنٌ هُنَا سُوَالٌ: : ما اخرَادُ بامَسْجِدٍ الْحَرَام هُنَا؟ هَل الرَادُ بهِ جميٌ الحَرَم 
أو ا 

ا سب يقُول: 0 
ا ا 

ومنَ المعلُوم أنَّ القَاعِدٌَ الَّرعَِة التي هي م مُقَتَمَى الإيوانء أَنْ يَكُونَ الرُجوعٌ 
0 : قن لترَحَمٌ في سَيْءٍ فردوة 
الل دَالسول: ن كه مون يط الور الكو ديق كر وَلْقَسَنٌ تأريقة 4 [الساس ةم 


1 0 : # وما 0 فيه من سَّىْء فَحَكْمهُ: إل له 4 [الشورى:١٠6»‏ فَإِذَا رَدّدنا هَذَا 


546 


مَبئنَ العلّاء هَل اراد بالَسْحِدٍ المرَام عُمُوم ارم أَوْ صوص الَسْجِدٍ الّذِي 
ا َلْنَا: إن الحكم ين الحازعين كاب اله شن وول كه دوج 
ِل اشن وذ أن م ووَى في صَحِبِعَنْ إخدى أُمهَاتٍ انَأ الول 
يه كَالَ: 'صَلَاةٌ في مَسْجدِي هذًا أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاة فيا سِوّاه من 0 إل 
مَسْجِدَ الكَعْبََ) "' وَهَدَائَضٌ في الماع قاصل ومَسْجِدُ الكحْبَةِ هُوَ عو هَل 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ “2747 رقم 5750 »)١‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 


في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يلق رقم .)١505(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17945). 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) هذا 


م 


المسْحد وا 0 هَذَّا وَالَسْجِدٍ الأَقَصَى ا ؛ وَمَعْلُومُ 0 ا 


مسجد في العزيزية أو مسجد في أي مَكَانِ مِنْ مَكَدَه وإنَّا تُصَدّ الوّحَالٌ إِلَ الَسْجِدٍ 
أنه نحُصُوصٌ بدا المَضْل بِوءَةِ آلف صَلاةٍ. 

و رو لصي ا 
حِينَ نَل اديه كَانَ قَدَْرَلَ في الل والحَدَيرية بعضها ال رتوار الل 


و 


وكا !را" لص حص إلى كاري التري منها'”'» وَهَدَا يدل عَلَ أنَّ حرم 


واءع5لئ2م 


الحوابُ أَنْ َولَ: َحَمْ نَسْنْ تقر بأنَّ للحرّم مزيّةٌ عَلَ الل ون الصَّلَاة في 
لخم أفصلْ ين لاني ال لحن اكاكس في حزم أفصل ناب ب 
التَّأنْ في المَضْل الخَاصٌء وَهُوَ َه آلف صَلَاقٍء هذا يختّصٌ يبدا الَسْجدء أمّا مُطْلّقُ 
لل ل ار 
وَأَزْوَه عَلبنا نحص 321 قؤلة تَكاق: طاقتغة اذى آنه عتيد لاف 
لْمَمَْجِدٍ الْكرَار إِلَ الْمَمْحِدٍ الْأَقصَا > [الإسراء:١]»‏ وقَالَ: إَ الي كلا أسر ا شير 
006 ع" ولَيْسَ مِنَ المسجد الخَرَام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (49١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم (11/4). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروطء رقم (590/81). 
() أخرجه الطبراني (5 7/ 477» رقم .)1١09‏ 


قفلة 2-0-7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


وَالجَوَابُ عَنْ هذا الإيراد أَنْ تقُولَ: بل إن أَسْرِي به مِنْ 
3 د 1 ْنَا نا في الحطر وحتالاك زاح لصطدم 
إِذْ ناي آت)! '" إِلّ آخر الحديث. وَهَذَّا نص في أن الرّسُولَ بل عل أْريَ به مِنْ هَذَا 
المسجدء والحِجْرٌ هُوَ هَذَا الَذِي عِنْدَ الكَحْبقء وبالمناسبة أَسْمَعٌ كثيرًا مِنَّ اناس 
يقُونُونَ: (حجْر إسْماعِيل) وإشْماعِيلٌ بْنْإبْرَاجِيمَ -حَليْههَ الصّلَاةٌوالسّكَامْ- مَايَدْرِي 
عَنْ هَذَا الجر شَيْئَاء هَذَا الحجْرٌ أَصْلَّهُ أنَّ فُرَيْشا لا أَرَادَتْ ينَاءَ الكَحْبَةِ قضْر 
الأموال: فا استطاعث أن 3 : ب كمه عل قاع إبراهيم قرا أن روا اي 
مِنْا ويحْجِرُوة ويبنُوا الَّذِي قَدَرُوا عَلَيْهِ من الباءِ فَلِهَدَا يُسَمّى 0 
التطِيم؛ لأنّهُ حطومٌ مِنَ البَيْتِه وإسماعِيلٌ لَا يَدْرِي عَنْ هَذَا يناه وَإذَا فنا نه 
إسَْاعِيلَ ولَيْسَ حِجْرٌ إسماعيل. فَمُفَتَقَى ذَلِكَ آنا أَسْمَينَاهُ بغر اسه بَلْ تَقَولُ م 
(حجر الكَعْبَة). 


إِذَنِ الحجر من الكعبة» فالَّذِي يُصل 5 الحجر كام صل صل داخل الكَعبَة 


وسُبحَانَ الو العظيم 0 فحت مَك َل الي كله لعائشة: «يَا عَايِمَة لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكْ 
رار وار بشِرْكِ لَهَدَمْتْ الكبة» فَلْرَفْْهَا بالأزض. وَجَعَلْتُ لَهَا اد َيْنِ: بَايا 


00 


كا وَيَايًا عَرْييا وَدْتُ فِهَا سه أَذْوْعٍ مِنَ الجرء فَإِنَ َرَيْشَا اقَتَصَرَ م 108 
0 َنم ليل من ذَلِكَ أن القوم كَانُوا حَدِيثِي عه بِالكُمِْ 
فَحَافَ من الفتنة عََتااصَكواسََم. 


.)278/1/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج»‎ »)١15/17( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم‎ )( 
,)1 باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم و7"‎ 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات) َف 


وفاش إل فاده نيك #اينا أَهْل الل وَهِيَ أن :235 مايه عند 
التَكَافوْ مُق مُقَدَمٌ عل جَلْبٍ الَصَالِح و ََ رَالَ هَذَا العْتَى الذي ي مَنَمَ الي يكل منْ بَائِها 
عَلَ قوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ في عَهٍْ عَيْدِ الله بْن ابر الذِي تولّ عَلَ الجا بَنَاهَا عَلَ قَوَاعدٍ 
رايم وجعلٌ ها نمب َلِكَ وبعد أن تولّ َو مي عل الحجَاز ْدَقَل 
عَبْدِ الله بن لزي ديعن أعادُوهًَا عَلَ مَا كَانَت عَلَيْهِ في عهد النَسِّ كل ولا أراد 
الرَشِيدُ أن يعِيدَهَا عَكَ قواعِدٍ إِبْرَاهِيمَ مَنَعَهُ مَالِكُ بن أَنْسِ وَقَالَ لَهُ: «نشدتُك الله 


07_84 


ل ل 


3 
4 


24 م ورلو .6 


فتذهَبَ هَيْبتَُ مِنْ صُدُورٍ النّاسٍ7". 


وبَقِيّحَلَ ما هُوَ عل الآنَ الذي مناه الرَسُولُ لبه عن صَكِوالتَكة أو الَّذِي هم 
به وُجِدَ الآنَ لكِن مَا ظنكم لَوْ أنَّ :كني كنك تقهز لها هدَان الثاتان 
يحل نه الَّاسُ وباب يخرجون نه لكان كُلَّ يم يقل كبر مِنْ واحدٍ يِنَ الرّحام؛ 
ولكِن مدان يشمة الله هيل وحاييه هذا البيّت العديق أنْيَيِيَ الأمه عل بجا هو عليه 
وسَهْلَ الدّخولُ والُرُوجُ. 

السب السَّاوِسُ: يتفاضل العَمَلُ يِحَسَب المشقَة فكلا شَقَّ العمل عَلَ 
الإِنْسَانٍ كَانَ ذَِكَ أعظمَ لأجر؟ لقَوْلِ الي يك لحَائسَة صتَّهها: «أَجْرّكِ عَلَ كَدْرِ 


تَصَبِكِ)" 0 أي عَلَ قَدرِ النّعبء فقذ يَكُونٌ عمِلّهُ واحدّاء لكِنهُ يَكُونُ مِنْ شخص 


1١ 


)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفامبي »)١757/١(‏ وتاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب أجرة العمرة على قدر النصبء رقم (17/817)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١1١١(‏ 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه صعوبةٌ هو أفْصَلُ. ' 

ولع ليس تن حرف أن كرك اراد العضة لتر عل مولت تر 
َك الأُخصَةٍ حَطأ لأنَّ الله ِب أَنْ توْتَى شف مَلن ما قَالَ إِنْسَانْ مسَافة: اير 
عَلنَ الصَّوْمُ وََكِنْ أنَا أطلبُ الأجرّء وصّامَ في سَفَرِ وَهُوَيَشُقَ عَلَيْهِ الصّومُ» تَقُولُ لَه: 
لك أخر ليذ أى زحان وعوفي عق ورك ولاق طقل ل 
فقَالَ: «مَا هَذًا؟). َقَالُوا : صَائم» فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَّ اليرّ الصَّوْمُ في السّمَر)!". 

ولما شَّكَا النَّاس إِلَيْه مشقةٌ الصّومِ دعَا ياءِبَعْدَ صَلَاةٍ العَضر فرَفَحَُ فَعَهُ عل رخله 
عَاصَكاوالتَكة وَهْوَ راكبٌُ عَلّ بعيره وشَّرِبَُ عَهصَكةوَلتََمْ والناس يَنظرٌ رود _ 
فقي أناسٌ من الصَّحابَة َم يُفطِرُوا وكأيكم وَئعَنة - جع اهرب الَْربٍ 
عدم الفطره فقِيل: مامه جد در ليش 
أُولَيِكَ الْضَاةٌ) 6"». فوَّصَمَهُمْ بِالعْصَاةِ؛ لأنّثُم لَمْ يُفطرُوا مَعَ 

إِذَنْ لو لشة تاتيل اب ل اش تاوق 
عن تشكك الكنة ولا مط بل لعرل! أَمْطِرْء فالفطرٌ أَفْضصَلُ في مَذِهِ الحال؛ لأنّهُ منْ 
رُخصَّة الله وَلَا ينبِغِي لِإِنْسَانٍ أن يَعْدلَ عَنْ رُخصّة الله لمشقَةٍ. 


ا 


.)041/7 رقم‎ .٠١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر» رقم :)١957(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر» رقم .)١١١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١1١١5(‏ 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) 1١‏ 


لكر لرركان الكذا 0 فيه رُخصّة يَعْنِي لَوْ كَانَ عَمَلُا معتادًا و شَقّ عَلَيْكَ 


كال كرون لم فى 
700 أن 


3 
7 


للعامل فِيِهنَ أجرّ حمْسِينَ وَاحِدًا مِنَ الصّحابة"2, له 
في غُرْبة وكَانَ العَامِلُ فِبه قَلِيلًا يجَدٌ العَامِلٌ مِنَّ المشقَّة أكثرٌ ا 0 
يَعْمَلُونَ في الدَّينء فالعَر يب بَيْنّ اناس الَّذِي مُقِيمُ ديئةُ لا شَكَ أنه يَضْعْبُ عَلَيْهِ 
ا ا لظ ا 

عَلَ كلّ حَالٍ ئَحْنٌ تَقُولُ: إنَّ هذ الأيامَ العَشْرَ فِيهًا من نِعْمَةِ الله عَلَ هَذْهٍ 
الم يْكهُ القدر 5 هي حَْرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهٍْ تََزّلُ الملايكَة والرّوحٌ فِِهَاء والرُوحُ 
د جنل للايكة معُوم الوق عط الوح عل اكز ون جاب تف 
الخاصٌ عَلَ العَامٌَ وَهَذَا يقتضي د تَرَفَ المعطوفيه حَيْتُ أَفْرَ بالشَخْصِيصٍ مِنْ 36 
ل ا و 
يذ الي نَصّ عَليهِ 

ووسعو > 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم »)575١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (0048)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
< يك لين مزاءية انث 3 4 [المائدة:0١٠]»‏ رقم (5015). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 التَّبانَ على دين الله والأخدٌ بأسباب التمكين تحتفت 
ا وم ا 


بسم الله الرّحنِ الرّحيمٍه الحمدٌ لله ربٌ العامين» وصلّ الله وسلّم عل نبا 
فقَدٌ قال 0 َكله: ١نْصِرْتٌ‏ بِالرّعْبِ يد شَهْر)"" فألقى الله الرّعبَ في 
قلب عدو مَسيرة شهرء والواقخٌ يشهدُ أن لرُعبإِدَا تل في قوم. فهو أفوَى يلاح 
في هَزيمتهء فإذًا كانَ عدو النَبِيّ يلل مَرْعُوبا منُ مَسِيرةً شهرء فإنَّ عدو منْ دَانَ 
بذك اشكرة ماهوا مده طبه كيج وان كاتف الأذة الأيادم فتمشكة ينها 
ضايف كلمثياتعة العاتاةوضازض العرة والكراية هاا 
وقدُ ذكرٌ المؤرّخونَ أن تاج كِسرّى حل من المدائن إلى مَدينةٍ الرسول كلل 
١ 00‏ 7 7 0 2 7 
وكسرى في ذَّلكَ الوقت يُمثْلُ عُظْمَى الدّولٍ في آسيا؛ لأنّهِ كان مَلِكَ الفرسء فجيء 
بتَاجِهِ من المدائن» عَحْمولّا عَلى جمَكينِ وفيه من أنواع الجواهرء والياوت واْجان. 
والذّهسٍ المرصّع» وغَبرِ دك من أنواع الزن ما لا يَعلمة إلا اله حتّى وضع ين 
يدي أمير المؤمنينَ عُمرٌ بن الخطّاب وَإَِئةَعَنه فمّن يتصوّرٌ أن وَجُلُا منَ العرب ما 
الح ا ارك رارف ادحو راك اوري وار باك الا 
بالد ين ظاهرًا وباطناء صَارت لَهِمُ الغلبة. 


فعَلى الشَّباب والكهول والشيوف المتمسّكينَ بدين الله» الحريصين عَلى تَطْبِيقه 


.)774( أخر جه البخارى: كتاب التيمم» باب حدثنا محمد بن سنان» رقم‎ )١( 
حر جه البسخارىق: :كناب العيممء باد بن رقم‎ 


دروس أعمال القلوب (الثبات على دين الله والأخذ بأسباب التمكين) يفنا 


ظَاهرًا وبَاطناء بالعقيدَة والمَوْلٍ وَالعملء أَنْ يَسْتَبْشر قاسات الصو سيكون له 
ولك اللّصرَ َيْسَ زَهْرًا يُقطفء ولا رَيحانا يُشم» بل لَابْدَ من تُضحياتء ولايد 
من صبرء والعاقبة مقن وال َل قد يبل العباة بحر النّصر عَنْهُ؛ ليعلم 
سْبِحَلَهويعَالَ مَن هُو ججُاهِدٌ حقاء ومن لَيْسَ كَذلكٌ: «وَلنبَلْوَتكُ حَقٌّ تَلمَ ألمْجَهِيِينَ 
مك وَالصَّدبنَ تلوأ حبَارَف 4 [عمد:1"]. 


شر واء وأمُوانَضْرًا من الله.» ولكن اخرصوا غَايةَ الحرص عل أنْ تتَرسّموا 
ل رَسول الله حل الله عليه وعلّ آله وسلَّم- 7 الرَّاشْدينَ» والأتمّة 
المهديِينَ من بَعْده. 


ع 


م م اي دن 


م 2ن وس بإسال مس م 


عَرَيَجَلَّ: #ويَلك ألْأَيَام ُدَاوِلَهَا بِيْنَ لياس * [آل عمران:40١]»‏ هو حق 


52 يي 5 2 5 8 كه ٠‏ ع لَه أ 3 2 َم 
ولنا عبرة من سقوط الشيوعية الملجدةٍ الكافرَةٍ؛ فالله عَرَجَلَ هو الذي بِبَدِهِ أزمّة 


0 


الأمورء هذه الدَّولةٌ الكافرةٌ امُلْحِدة الي استؤلت عَلى الجُمْهوريّات الإسلاميّة 


٠. 1.8 
4 ع‎ 


سَبعينَ سنة أو أكثرء هذ الدَّولة الي مَا كَانَ الََّسُ يَحَلّمون أنْ تَسقط» فَسقطث 


وبدُون قنابل» وبدُونٍ عدو منّ الخارج؛ وبدونٍ أسباب حسّيّةَ ظاهرة» ولكنّها بقدرة 


الله عيَجلٌ َرَقَ اللهينَ فلوب أَهْلهاء حنَّى تَشنّت وعَرّقت في وقتٍ قليلٍ جدًاء بالنّسبة 
لِلْإِحْكام الذي كانت عَلَيْه هذو الدّوَلة الملحدة الكافرةٌ. 


2 
سَ رو 


وإذًا كان الذي بيد مه الأمور هو الّدي فنّت هزه الدَّولَةَ وقدَّقٌ حمُعهاء 
وشنَّتَ شَمْلهاء فإنَّه هَا درٌ عل أنْ يَُعلٌ بدول الكفر الأُخْرَى ثلا فَعَلّ بهذو الدَّولةٍ 


- يذه أ: 


١١4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0070 


ولا يعي لنَا أبدًا إذَا كنا واثقِينَ بوعدٍ الله عَيَهَلَ أن نَظنّ أنّنا لا تُستطيع 
مُواجهة 
بِحَيْثُ لا يَتحرّلهُ إلا بعدَ أن تستعدّ» قال الله تَعَالَ: «وَلَهِدُوأ لَهُم ما آسْعَطعَكُم ين 
و4 [الأنفال:+]» فنستعدٌ استعدادًا حسيًا ومَعنوياك فَالاستعدَادُ الإيهاننٌ المعتوي 
َايَكْفِيء فَلَابُدَ منَ الاستعدادٍ الحسّيَ» وهدًا سَّيّحتاجُ إل زَّمِنِ طويلٍ. 

ولَيسّ من المعقولٍء ولَيْسَ من المشروع. أن تُقابل القتابل والصّوارِيحَ 
بالسّكاكينٍ والسّيِوفِء فلكلٌ مَقام مقالٌ» ولكلٌ حال فِعالٌ» وعلَينًا أن تُستعدٌ منَ 
الآنَ تهِيئةِ الشَّعبٍ الك ول عاق كتاب الله وسّنَّةِ رسول الله يك في أَنْفسنَاء 
وفي أَهْلنا أوّلَا وتطبيقة تَطْبيَا تاماه ثمّ نسعى أيضًا في الجمع لأعْدائنا لا يعداوة 
لخم اولك لأنَّ أعْدَاءنا أعداءٌ ريّنا قبل أَنْ يَكوبُوا أعداء لّنا ولتَْتّمع إلى قل 
تَعَالى: ايكيا لذن امنا ا تَنِّدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَهُمْ وليه 4 [الممتحنة:١].‏ 
أعداءً لله قَبْلَ أن يكونُوا أعداءً لَنَاه من أجل أنْ 


٠ 0 


5 ا ل عار و سس سام | لل اك ع و _ 23 ٠‏ 
تكون ولايتنا وَعداوتنا مَبنية على ولايَة الله وعداوة الله» فعَداوتنا بالنسبة لله ليست 


8 


5 03 ل ا 00 إن 
قبدأً الله سْبِحَاَهوتَداَ بكونهم 


ل ل ا ل ا ا 0000 
بثىء» فيجب أن نوالىّ لله» وان نعادي لله» وأن نحب ف الله» ونبغض ف الله. 


فعَل المسلمينَ أن ينوا عَلى دِينهخ. ولي ولتَكم إِرْجَافُ أَعْدَائكم. ولا تَْذِيلُهِم 
إِيَاكُمْ وانظر و1 ]ل شار علي الل كلاد واطتكحاءة زتها علي وَمَحَجِدوَنَ التطثع 
ولا تستِعدوا أَنْ يَنهارَ أي تَيْءِ يَكون أمامَ هذا الدّين الإسلاميٌ؛ لأن القلوب بِيدٍ 


سِِ ا 0 ع شر ع نل ل سوور ير 4 54 لا سس )ا دن ا 0 2 
الله والقوة بِيَدِ الله» وإذا شاء الله عَرَجَلَ أن يَدمّرَ قومًا دَمَّرهمء كا قال تَعَالى ذلِكٌ: 


ولو يل أله لسر مِنهمْ وَلكن لَبْلَأْ بَعَصَحكُم بِبَعضِ * [عحمد:؛]» ولكنا إذا آمنا 5 


دروس أعمال القلوب (الثبات على دين الله والأخذ بأسباب التمكين ) 18 


0 
> 2م 2 52 
. 


عَلى دينتاء فَلَنْ بمزممًا مَولاءِ المخذّلُونء أو المجفونَ» أَوْ أَذْناءهم يَنْ يَتظاهرٌ بالإسلام 
ومُو بَعيدٌ مِنّْهُه إن سَيكونٌ ّنا النَصر. 
ولكنّ الواجب أَنْ ييكونَ عَمِلّنَا بحكمةء بأنْ نَضمَ الأشياء في مَوَاضِعهَاء لا أَنْ 
تهون ولا أَنْ تدم في مَوضع الإحجام» أو نُحجمّ في مَوضِع الإقدام» واللهأناً 
أن تجعلءًا هداة مهتدين» وصَالينَ مُصلحينٌ. 
وج ك٠‏ 5 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الى سس 


ك2 
| مطحم امكح 
سعد 


١ وسع5-جه‎ 

إن اللحمد لك تحمده وتسنتعيته وتستغفره» وتعوذ بالله هشر ور أنفيينا ومرة 

سيئاتٍ أعالناء منْ هده الله قلا مضل له ومَنْ يضلل قلا هادي لهُ» وأشهد أن 

إن إل" انه وحته اشر يك لكو اشهل آذ عندة عرذه ووشر لد صل الله عه 
وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إ[ يوم الدين. أما بعدٌ: 


0-4 


0 ل ل ل نوا ررد حت ام جر اعت سل هه سالرم > خم بدن >< سورلى هم 
فيقول الله يبدوَََالَ: ## كل يَعبَادِىَ الَذِينَ أَسَرَفوًا عل أنَمْسِهم لا نَقَمَطوأ من 
0/00 


خسن 20م م مجع داص 2 00000 
َم أله إن أله يَمِْرالذَّفْب جحِيعًا إِنَهُ هوَألْمَمُور لحم 4 [الزمر:07]. 


قوله: «قُل4 فِعلُ أمرٍ موجّة إِلَ النبيّ -صل الله عليه وَعَلَ آلو وسلم-. 
ينباي اَن رفوا عل أنقْهمْ 4 أيْ تجاورُوا الحدّ فيا حدهُ الله لهم فأسرقُوا في 
المعاصي» سَوَاءٌ كانت ا معاصي كبيرةً أو صغيرةً لا قسطوأ من نَحمَةَ ألكّدِ 2# والقنوط 
هوّ أشدٌ اليأس» إنَّأمَّه يَعفِرُالدّْبَ ِيعًا 4 أي بالتوبة. 


آل 


فهذو الآية الكريمةٌ نزلت في التائبينَ» يعني أنَّ المذنبَ مهما بلع ذنيُه منَ الهظم 
إِذَا تاب إِلَ الله تاب الله عليه. وأعظمٌ الذنوب الشرك بالله. وممَ ذلك إذَا تاب 
الإنسانٌ منّ الشرك قبلهُ اللهُ عريلٌ وأعظمٌ الذنوب بين العبادٍ قل النفس الَيِي حرم 
لله إلا بالحنٌّ» ومع ذلكٌ إذا تاب الإنسان منها تاب الله علي وأعظمٌ الذنوب في 
الأخلاقٍ الزاء ومع ذلكٌ إذا تاب الإنسانْ من تاب الله عليه؛ كما قال الله تَعالى: 


وه 
سه هه لي م 3 


#وَالْذِينَ لا يدغورت مم أله إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يَفَتُونَ التفْس أل حرم أهُ إلا يألْحَنّ ولا 


سر سو لطر 


تنيت ومن يِفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما (4) يلعف له المداب يوم الْقِِمَةَ وَكُلْدٌ في 


رم 


أ 
5 ذه كه + 00 0 2000 5 
مهسا 5 ل من تاب وءامر ب وَعَمِلَ عملا صللِحا فَأَؤليلكت كَل لله سيعاتهم 


- 


رسام انه سر 7 
حسنلت وان أله هويا نيما # [الفرقان ١-4‏ /7]. 


5-0 


60 تحمدسه 6 كك 0 
إذنْ لا تقنط أبها الأخ المسلمٌ المذنبُ من رحمة الل بل فإنك متّى تبت إل 


ا لس سر سر 7# اللرسم عو 2 سحي اح يت سر ثدَّ 4 صيدة 


واج را اران # ومن يَعَمَلٌ سوءًا أو يظلم نفْسَة, 


كا 


يجد الله عوهورا ايّحِيمًا 4 [النساء: .]١١١‏ 


زه 


2 


ا 

ولكنْ ليست التوبةٌ أَنْ يقولّ الإنسانٌ بلسانه: أتوبٌ إِلَ الله وأستغفرهء فالتوبة 
ا بد لهَا من شروطٍ خسة: 

الإخلاصٌء والندمٌ والإقلاعٌ» والعزمُ عَلَ ألا يعو وأنْ تكونٌ التوبةٌ في حالٍ 
قبولهاء فهذه خمسةٌ شروطٍ لصحة التوبة: 

الشرط الأولٌ: الإخلاض. والإخلاض ل عَيَجَلّ في النوية بألا خملك عل 
التوبة رجاءٌ محلوقء أو خوفٌ مخلوق. ترف لشخصرء أو سترٌ لذنبك عند الناس» 
وإنما يحملك عَلَ التوبة الإخلاص لله عَرَجَلَّ» ترجو رحمته 0 عذابّه. 

والإخلاص ركن أساسيٌ ف جميع العبادات؛ 0 
صا لَّهُ ألتيت * [الزمر:؟]» وقال تعالى: وما روأ إلا 2 
[البيئة:6]. فَهَذَاهَرٌَ الشرط الأول: 

الشرطٌ الثاني: الندمُ عَلَ الفعل إن كان معصية» فتندمٌ وتحزنٌ أنكَ فعلتَ هذه 


لذن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المعصية فإِنْ كان واجبّا أخللتَ به فإِنكَ تندمٌ عَلَ ذلك وتتمنى أنكَ لم تل 
بالواجب؛ لأنكٌ إذا لم تندمُ فقد صارّ الذنبٌ لم يؤثز في نفك شيئًا. 

والندمٌ -كّها نعلمُ- انفعالٌ نفسييٌ يظهرٌ عَلَ الشسشخصرء فيتبينٌ منة الكآبةٌ والحزن 
عَلَ ما فعلّ. إذن لَا بد منّ الندم. 

وإِذًّا قال قاتلٌ: مَا هوّ الدليلٌ عل اعتبارٍ الندم؟ 

قلنًا: ليس هناك دليلٌ لكن هناكَ تعليلٌ» وهو أنَّمَن لم يس بالذنب» والذنبٌ 
عَلَ قلبه باردٌ» فإنةُ لم يتب توبةٌ حقيقية» قلا بد أنْ يندم ويتمنّى أنه لم يفعل» حَنّى 
نعرفَ أن الرجل أناب إِلَ الله. 

الشرط الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب, فإِنْ كان فَعلَ معصيةً فبِمُغادرتِه وتركه. 
وإِنْ كانَ ترك طاعةً فبفعل الطاعة. 


ع 


إذْنٍ الإقلاعٌ معناهٌ الترك» فإِنْ كانَ الذنبُ معصيةً ترَكّه وغادَرٌَ» وأبعدَ عنةُ 
وإِنْ كان ترَكَ واجبّا قامَ بفعله» وأداةُ ك) مره إن لم يقل عن الذنب صارث توبيّه 
توبةَ مستهزئ بالله. 

ولنضربُ هذا مثلّا: رجلٌ كان يشربٌُ الخمرٌ والعياذً بالله» والخمرٌ منْ كبائر 
الذنوب» وهو أمٌ الخبائث» ومفتاحٌ كلّ شدٌء وعقوبته أن يْلدَ الشاربُ جلدًا لا يقل 
عنْ أربعينَ ويزيدٌ عن الأربعينَه حسب ما يراه القاضيء إِلَ الانينَ» وإلى المئة» وإلى 
لين حمن كاير الفاريي تر كذ الات اولسوارام عر ره 
ولم يتبْء وثالتٌ مرةٍ ولم يتبْء وشّربَ الرابعةٌ» فيُضربُ عنقه؛ يُقتل» هكدًا جاء 


دروس أعمال القلوب ( التوية ) لذن 


الحديك عن النين ل قال: (إِذَا سَكَرَ 0 ثم إِنْ سَكَرَ َاجَْلِدُوفُ + ثم إِنْ سَكرَ 
َاجَلِدُوه فَإِنْ عَادَ الرَاب ابعدَ فَافدلُوة)7". 

ونيد أخدّ اببنُ حزم مدن والظاهرية'"» وخالمَه أكثر أهلٍ العلم وقالّوا: إنهُ 
لَايْصلٌ إِلَ حدٌ القت وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدلَهَكُ ففصلٌ في الأمر ؛ 
]اال بسر الا عن خرريه الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنة يقتا ) 
الذي اختارة شيخ الإسلام وَمَدْلئَهُ هو الصوابٌُ؛ لأنَّ الناسّ إذا لم يَنَهُوا عنْ 
شرب الخمرٍ صارّ ذلكَ من الفسادٍ في الأرضء وإنما جزاءً الذينَ يحاربون الله ورسوله 
ويسعونّ في الأرض فسادا أنْ يُقتّلواك قا ذهب إليه الشيخ يمَدَآنَهُهوّ القول الوسط؛ 
أنّ الإنسانَ إذا شرب ثلاتٌ مراتٍ تُجِلِدٌ ثم إِذَا شرب الرابعة» ورأيئا الناس لا ينفع 
فيهمْ إلا القتل» قتلباةُ. 

عَلى كلّ حال هذهو مسأل جانبية. 

أقول: رجلٌ شرب الخمرّء ثم قال: إن أتوبٌ إِلَ الله مِنْ شرب الخمر» 
والكأسٌُ عند يقولُ: اللهمّ إن أستغفرّكَ وأتوبُ إِلِيكَ من شرب الخمرء ثم يأخذٌ 
كأسّا ويشربُ.. اللهمّ إن أستغفرّك وأتوبٌ إلِيكَ من شرب الخمرء ثم يأخذٌ الكأسّ 
ويكر شه نهذ لتق تاتتالحققة فيو اق ماايكون الشركون مستير كباله 2ل 

تقال عد الاي كدر الاترويضي 1ن ا 
دن لم تَعَمَلُوا أَدَُواْ يحَربٍ من أله وَرَسُولِء # [البقرة ] رسلا تأت من الريك لكدة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (585 5). 


(؟) انظر المحل (7”1//17). 
(") انظر مجموع الفتاوى (/7705/7). 


يتوب من الرّبا وينظرٌ في دفاتره : ما الَّذِي فعلّ من الرّبا اليوم» وما الَّذِي يفعلّه غدّاء 
فإنهُ لا تصحٌ توبهُ منّ الرّباء هذا كالُستهزي بالله. 

كذلكٌ: رجلٌ سرقٌ مال شخص. وندم عَلَ هذه السرقة وقالٌ: ِ 
لكنّ المالّ الذي سرقّةُ في يده وهوّ يعرف صاحبّه ول يؤدّه إليه» فهدًا توبته ليست 
صحيحة؛ لأنهُ لم يُقلعٌ عن الذنب» فيجبٌُ عليه إذا تاب منّ السرقة أَنْ يرد المالّ 


صاحبه. فإِنْ كان قد مات ردّه إِلَ ورثته» فإنْ كان لا يعرفهم تصدَّقٌ به عنة. 


0( 
جْ 
مع 
- 


1 


رجلٌ استول عَلَ أرض إنسانٍء إِمًا أنه أخدّ الأرضّ كلّهاء أو أدخل المراسيم 
عَلَ أرض جاره ه من أجل أن يأخدّ منهًا شيئًاء وهَدًا من كبائرٍ الذنوب» فمنْ كبائر 
الذنوب أنْ تأخدّ شبرًا منَّ الأرضي الَّتِي ليست لكَ؛ فإنَّ النبيّ يكل لعنَ مَن غير مَنارَ 
الأرض'". يعني مراسِيمّهاء وقالَ عَلْواصَكةٌ 0 ١مَنِ‏ اقْتَطَعَ شرا من الأَرْضٍ 
طلا طَوَنَهُ اله ياه بوم التِيَامَةٍمِنْ سَبْع أَرَضينَ»”" 


ع 


وهَدًا وعيدٌ شديدٌ يعني أنَّ الإنسانٌ إذا أخدّ شبرًا من الأرض ظلً) بغير 
فإنةُ إذا كان يوم القيامة جُعلٌ طوقًا في عنقه» ليسّ من أرض واحدة» بل من سبع 
أَرَضِينَ» يشهدهُ الله وملاتكتة والناسٌ أجمعون» وهَدًا من أعظم العار, والعيادٌ 5 
فإياكَ يَا أي أن تأخدّ من أرض جارك شيئاء أو أنْ تستوي عَلَ أرض ليسثْ لك 
فإِنْ فعلتَ فاعلخ أنكَ ملعونٌ عَلَ لسانٍ محمد يل إِنْ لم يتداركُكَ الله بعفوه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم .)١91/8(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم »)7١9/4(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 
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أقول: هَدَا الرجلٌ الَّذِي قالّ: إن تاب من غصب أرض جاروء ولكنة أبقامًا 
في مُلكِه لا تصحٌ توبته؛ لأنة لم يقلغ» فلا بد أن يقلع. 

كذلكٌ: رجلٌ اغتابٌ إنسانًاء وصارفي كلّ مجلس يذكرُهُ بسوء, ثم ندم وتات» 
لكنهُ لم يتحلل مندٌ أي منّ الَّذِي اغتابَة ولم يذهب إليه ولم يقل: يا فلانُ سايجني» 
إن تكلمثُ فيكَ؛ فلا تصحٌ توبثه؛ لأنهُ لم يقلخ» حيثٌ إنهُ من شرط التوبة الإقلاعٌ 
عن الذنب. 

وَالعِرِضُ مثل المالء فكّا أنكٌ إِذَا تبتَ من المال الذي أخذتة بغير حقٌّ قلا بد 
أنْ تردّه إلى صاحبهء فكذلك العِرضُ الذي انتهكتهُ وصِرتٌ تغتابٌُ هَذَا الرجلّ» 
فَلدِيدٌ أنْ تبلعه وتقولٌ: يا فلان أخطاث فيك وتكلمتٌ فيكه قشاعو . وين ن 
جاءَةٌ أخوةٌ يعتذرٌ إليه أن يساعه ويعفوٌ عنة؛ فإنَّ لله يقولٌ: كَمَنَ عَهَاوَكمَكَ تبره 
عَلَ أهَّو» [الشورى:٠4].‏ 

ذكرنا من الشروط إِذنٍ الإخلاصٌء والندم» والإقلاع. 


ا 1 


الشرط الرابعٌ: العزمٌ عَلَ ألا يعود» يَعني يكو في قلبه عزمٌ تام ألا يعو 
وألا يفكرٌ في المعصية» أي ألا يفكرٌ تفكيرًا يحملّه عَلَ الفعل؛ لأنهُ إذا كانَ ندم وأقلمَ 
ولكنهٌ في نفيسه يقولٌ: إِنْ تيسرّ لي هَذَّا فسأفعلٌ» يعني لنفرض أنه ترك الدخانَ» 
والدخانُ حرام لايل شربه لاني الليل ولافي النهارء ولا في رمضانً ولافي غيره» 
فأقلم» لكنهُ يقول في نفيه: إذا ضاقٌ صدري منْ مفارقةٍ الدخانٍ فسوفّ أشربٌُ 
سيجارةٌ فلا يكونٌ هذا تائبًا؛ لأنهُ لم يعزم عَلَ ألا يعود» ومن شرط التوبة أن يعزم 


رصاع 


عَلَ الابعوة 


الشرطٌ الخامسٌُ: أنْ تكون التوبةٌ في وقتٍ قبول التوبة» إن كانت بعد فواتٍ 
الأوانٍ اا لا تصحٌ ولا توبة. 

ووقتٌ التوبة بالنسبة لكلّ شخص أنْ يتوب قبل أن يحضرٌ أله فإن تاب 
بعدَ حضور الأجلء فإن التوبةً لا تنفعُه؛ ودليل ذلك قولٌ الله يَهَدوَالَ: #«وَلَيْسَتٍ 
َلتَوبَةٌ لِلَرِس يَعَمَلُونَ أَلسَيَكَاتِ حََّه إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ قَالَ إِقْ بُنَتُ 
هنس31 فهد] ها له نورةةالأنة شاقة الآخرة قياقد ملك اموت قروخه 
الآنَ تُعرغْرٌ وقد بلغت ا حلقوم» فلا تصحٌ توبثه ولهَذًا نقولٌ: إن التوبة واجبةٌ عل 
الفور بمَعنى أنه لا يجوز تأخيئها؛ لأنّ الإنسان لَايّدري مَتى يفاجتّه الموثٌ؛ فكمْ 
من إنسانٍ مات بغتةً وكمْ منْ إنسانٍ مات بحادثء وبدون سابقٍ إنذار. 

فيجبٌ عَلَ الإنسانٍ أن يبادرَ بالتوبة قبل ألا يتمكنّ من التوبة» فإذن فكّرْ في 
الوثائق الَّتِي عندك؛ هل لأحدٍ منّ الناس عليكٌ حقوقٌ» فبادز بوفائهاء وهل تركتٌ 
من واجبات الله شينًا كالزكاةٍ مثلّا فبادز؛ لأنَّ التوبةً لا تصح إذا عاينَ الإنسان 


عِِ 


أله 
وهناك وقتّ عام وهرّ طلوعٌ الشمس من مغريهاء فَإِذَا طلعتٍ الشمسٌ من 
5 مم20 د 
مغريها لم ينفعٌ أحدًا توبة. 
و ا ا امل 22 57 د الا ل ل و2 
والدليل: قول الله يَكَوَتََلَ: يوم يأَقِ بعص ايت رَيْكَ لا ينمعْ نذا إيمثها ل تكن 
َامَنَتَ من قَبَلُّ أو كسَبَتَ فيه إيمننها حَيْرا © [الأنعام:194]. 


ياتِ هنا طلوعٌ الشمس من مغربها. 


4 
0 
0 
ب 
3 
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وفي الحديث عن النبيّ كللة: ارا لص الوو تمي 
التَوْبَةَ حَتّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مْريبا0'" 

فهذو شروط التوبة. 

واعلج أنكٌ إِذًا تبت توبةٌ نصوحًا فإنَّ الله يرفحٌ عنكٌ أثرَ المعصية السابقة» ورُبما 
تكون أنتَ بعدَ التوبة خيرًا منكٌ قبل الذنب, وانظرُوا إِلَ أبيكم آدمّ لا عَصَ بأكلٍ 
الشجرة وتاب إِلّ الله قال الله تعالى: م لحتبله ريه: فَنَابٌُ عليه وَهَدَئ # [طه:177] 
اجتباءً وتوبة وهداية. 


224 


ربكا اسان ذا د نات إلى الله فإنة نس بنفسه المخنجل من الله أنه 


ع ع 
4 


عصى ربّه َل تيب إليه ويرجمُ إليوء بخلافي الإنسان الذي لم حصل له ذنبٌ 
تسجذة قاغا انف يقول: ل حقيقةٌ الأمر أن ١كل‏ بني 
آدم حَطَّاتُ ويك الخَطائيت التَوّابُونَ"". 

وصحّ عن الننينٌ -صلّ الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ - أنهُ قالّ: «وَالَّذِي نَفِيِي بيده 
ساس را لس را 


2 


لع سسا بور لب ألَدنَ أَتَرَهوا َلك 


عه 6 وسع مدي 7 2 07 هه 3-8 7 م 2 
نهم لا تفظو من يَحمَةِ أله إن أله يعفر دفوب جَِيعًا نه اذ 4 
[الزمر:07]. 

.)7 51/4( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت, رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم (544 5)» وابن ماجه: كتاب 


الزهد» باب ذكر التوبة» رقم .)5751١(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم (71/549). 


وكمْ مِنْ إنسانٍ رفعة الله تَعَالَ بتوبة يمن ذنب رفعةٌ لم تكن تخطرٌ عَلَ بالهء 
وأقص عليكم نبا الثلاثة الذينَ خلفوا في غزوة تبوة"» وغزوةٌ تبوكَ كانث في حرٌ 
شديدء وقتّ طِيب الثار» وطول النهار, والمسافة بعيدةٌ من المدينةٍ إل تبوك» فندبَ 
النبيّ يَكِ أصحابّه إِلّ الغزو. وصرح بوجهته. أي بأنهُ متجةٌإِلَ تبوك لحرب الروم. 

وكانَ ل إذَا أرادَ غزوةً وَرٌّى بغيرِهّاء يعني لم يُظهرُهًا للناس» إلا غزوة 
تبوكَ فإنة بها لبعد الشقةِ ووجود المشقة» حَنَّى يخرجَ المسلمونٌ عل بصيرة» فخرج 
المسلمونّ ممتثلينَ لأمر الله ناصرينَ لرسوله ودينه» إلا أنهُ تخلف طائفتان: طائفة 
داك وما أخزى المنافقينَ وأخذهم وأقعدّهم عن الجهادء فهؤلاءٍ المنافقونَ قَعدُواء 
ولو علم الله فيهمْ خيرًا ما أقعدّهم, ولكنةٌ قيلّ: اقعدُوا معّ القاعدينّ» والطائفةٌ 
الثانية: مؤمنةٌ غلبّها الكسلٌ والتسويفُ حَتَّى فاتٌ الأوان. 

والثلاثة الَذِينَ لّوا أيْ أرجئ أمرّهم» وليس الكعنى مُلفوا عن الغزوة» 
فمعنى حُحلّفوا: لم بيت النِيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- في أمرهمء بَقُوا في 
المدينة» وهمْ كعبُ بن مالكِ. وهلالٌ بنٌ أمية» ومُرارةٌ بن الربيع» هؤلاء الثلاثة 
خلّهُوا عن الغزوة لا نفاًا ولا استكباراء ولكنْ غلبَهمُ التسويف» ورجع البيئُ كله 
من تبوكَ ولم يلقٍّ عدوّاء ثم جاء المعذَّرُونَ وجاءً المنافقونَ واعتذرُوا إِلَ النبيّ 
عَبهضَكَهوالتَكخ. وكانَ -صلوات الله وسلامُه عليه- يأخدٌ الناس بظواهرهمء 
ويَكِلُ سرائرّهم إل خالقهم جروا العاليم بهاء فكان لمنافقونَ يأتونَ ويحلفونَ أنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5517)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (71/59). 
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معذورُونَ فيستغفرٌ لهم ويَْركُهم» وف ذلك يقولٌ الله تَعَالّى: لا سَيََلِمُوَ باه 
تس لتتخد لتم إنترشا عتم لطأ عنم ته يل وموم حك 

بِمَا كوا كيبوت (00) يمون كم لِرْصَوَأعَنهُمْ هين كَرَضَوَا عنم 
0 " لا يَرَضَّى عَنِ الْمَوَرِ أَلْمَسِقِيَ* [التوبة:ه45-4]» وقال تَعَالَ: #أسْتَغْفِرٌَ 


أو لا سَتعْفرَ لح إن شَتَغْفْرٌ طح سبعين مره فلن فر أله لَهُ طم 4 [التوبة: 4]. 


00 


المهم أن المنافقينَ اكتمّوا بكونٍ الرسول عَلَدْهِصَكَمْولتََمْ يأخذ بظواهرهم ويكل 
سرائرّهم إِلَ الله» لكن كعب بن مالكِ رَبآَعَنَُ وهو شاب جاء إِلَ النبيّ يك وأخيرة 
أنه تخلّ بلا عذرء وأنهُ كان عندّه راحلتانٍ ولم يكنْ بأقرّى منهُ في تلك الغزوة. 
لكنٍ التسويفٌ وقال: «وَللهِلَوْجَلَتُ عِنْدَ كن أَل انيه ريت أن ساوح 
مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْر) لأنّ كعبًا و دعن قد آناهُ الله جدلًا وفصاحة يستطيعٌ أن يدافع» 
اكد وود «وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلَاه وَلكِنِّي وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ » لَيِنْ حَدَمْنَكَ اليَوْمَ 
بت كَذِبٍ تَرْمَى به عَنّي لَيُوشِكَنَ الله أنْ يُسْخِطّكٌ عَلنَ فانظز إِلَ الإيمان! 
0 
ثم قال لهُ الرسولٌ: «الااعلا لذ سد و للم على ينوي ان ويلا بدني . 
لم يَعذْرْهُ ولم يَلمْه فرجمّ» فلحِقَهُ رجالٌ منْ قومه وقالّوا: «وَالله ما عَلِمْنَاكَ أَذْنَيْتَ 
ا تَ إِلَّ رَسُولٍ الله كلك با اعسَذّرَ به 
له الْحَلفُون كعد كان كَافِيَكَ ذَنبَكَءاشعنماًة سول الله يك نَكَ), لكن الرجل 
ارد »سد عد ذل ا اي مااي قرا 
لَقِيهُ مَعَكَ رَجلَانِء قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَء فَقِيلَ لها مثْلَ مَا قبل لَك قَالَ قُلْتُ: مَنْ 


0٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالُوا: مُرَاَةبْنُ ابيع العا مي وَهِلَالُ بْنُ أمَيّهَ الوَاقِفِئٌ» قَالَ: قَلَ 
صَاَِيْنٍ قد شَّهدَا بَدْرّاء فيه أ م 

فالذي حدتٌ أنَّ النبىّ يكل أمرٌ الناس بهجرهم الثلاثة ألا يُكلمّهم أحدٌ حَنَّى 
او و ارد 
يمَا َحْبَتَ 4. أي عل سعتّها ضاقت عليهم. #وصَاقتٌ عَلَيهمَ أَنَفْسُهُمٌ © [التوية:84١١]»‏ 
ا ل ل 
خرجَ وصارٌ يُسلمُ عَكَ الناس ولا يردونّ عَيلتَمْ مَاذَا تكونُ حاله. فتضيقٌ عليه 


الأمور. 

يقول كعبٌ: «فَكُنْتُ أَخْرُحٌ فَأَشْهَدَ ا لصَّلَاةَ وَأَطُوفُ في الأَسْوَاقٍ وَلَا يُكَلّمنِي 
6ل لس لع ) إن ان >5 و اه لسعم 0 61 0 
أَحَد لاي ا ل وا ا 


هَل حَبَكَ شَفَيَيه َيه رد السام أو لا الرسول ككل أحسث الناس تخلقًا يسلمٌ عليه 
و ا ير ار 


وا لهم أربعو ليلا أمرّهُم أن يَعتٌلوانساءهم» يقل كعب: لإِذاوَسُوُ 
ا 3 ا 7 
رَسُولٍ الله وك يَأتبني فَقَالٌ: إِنَ رَسُولَ الله كل يأ مك أن 1 تعْتَرِلَ امْرَأَتَكَ). وهل شك 


رعو 


عَلَ الإنسانٍ من فراق زوجته! قال: «قَالَ: فَقَلْتُ: أَطَلَقَهَا أَم مَاذًا أفْعَلٌ؟ كَالَ: لا 
بل اعْمَِلَها». 
ولو قال: طلّقْ لطلّقَ بلاشك؛ لأنَّ الله ورسو له أحبٌ إليه من كل شيء. 


3 يا 2 1 51 9 م 
فذهبتٍ الزوجة إلى أهلهاء وكما تعلمون أربعون ليلة مضت وهم في حالٍ 
لا يعلمّه إلا الله. 


دروس أعمال القلوب ( التوبة ) 10١‏ 


1 0 3 7 > جاء ا داه م دك 


وَأَحَبٌُ النّاسٍ إل قَسَلَّمْتُ عَلَيْهه قوَاهِ مَارَدَّعَلنَ السَّلَام) . فَهَذًا ابن عمّهِ وأحبٌ 
الناس إليه ولكنة لم يرد عكدلتَكع -اللهمً ارضَ عن الصحابة- لأنَّ النبيّ يله أمرّ 
حجرو وبمك ليمي الصحابة رسول ال تك ولؤ كا ني أقرب الناسي الهم 

فقالٌ له: هيا أَا قََادةَ أنْشُدُكَ بالله هل تَعْلَمَنَ أن أَحِبٌ الله وَرَسُولَة؟). وَهُوَ 
سوال درك فلم يكل أو قتادةً: لا ولا نعج؛ لأنه لو قالّ: لا أو نع ققد تكل. «قَالَ: 


اخ غير سس سر تر م عي ا 08 و )و 


فَسَكَتَء فَعْدْت فَتَاسَدْته فَسَكَتَّء فَعَذْتٌ فَتَاصَدْتَفٌ فَقَالَ: الله ار أعلم». 
وهذو الكلمةٌ يقولّها الإنسانٌ إن لم يخاطِيْهُ أحدٌ حَبَّى وإِنْ كان وحدَهُ يقولٌ: الله 
ورسولّه أعلمٌ» فلو فكر في مسألةٍ علمية وأشكلث عليه قالّ في نفسه: الله ورسوله 
أعلمٌ. 

فبِكّى كعبٌ وانطلقٌ يَمئِي في المدينة» وإذا بطامّةِ كبرى تردُعَلَ كعب. الطامّة 
الكبرّى أن مَلِكَ غسانٌ حدق ند كين :3 تن كيين بو ل ا 


َإنَّهُ قَدْ بَكَعَنا بن أن اك كد يفاك وََمْ يلك الهبدَارِ هَوَانٍ وا مضق َي 
اواك 


ووالله تا فتنةٌ عظيمةٌ» رجلٌ مهجورٌ لا يُكلّمُ وحتى زوجتّه قد فارقثة يأتيه 
هذا الكتابٌُ من ملِكِ يقولُ: ائتٍ إِلينَا وسوف نواسيكَ» لكنٍ الرجلٌ همه أعظمٌ من 
هَذًا الكتاب» فسجَرَهُ بالتنورء أي أحرقّه بالتنور؛ لأنهُ يمي أنْ تمده نفسّه يومًا من 
لاوا سك ل لاوا ياد بكرم هذو الوثيقة يِقةٌ فأعطني ملكًا. أحرَقَهُ وبقي عَلَ 
مَا هو عليه» فالرجلٌ تاب توبةً لا إشكال فيهاء وصاحبَاءُ كذلكٌ تابًا توبةً لا إشكالٌ 
فيهًا. 


فَاذَا كانَ بعدَ هذه التوبة النصوح الصادقة؟ استمغٌ؛ أنزلٌ الله تاريخًا لها إِذَا 
قراً الإنسانُ من حرقًا فلهُ عشم حسنات. الله أكيرً! فمن الذِي تاريه إِذَا قُرئّ يكون 


كن قرأهُ عشرٌ حسناتٍ! فأنزل الله فيهمْ آياتٍ يقرؤها المصل ومّن في المسجدٍ يتقربُ 


قال تعالل: « لكّد تاج أنَهُ عل آلبَّىَ والهدجيت والأتصار اليرت 


0.0 


أتبَُْ في محائة الْمشَرَة ون بَسَد ما حكَادَ يريع ُوبُ هرق مَنَهْمْ4 وذًا يدل 
عَلَ أنَّ بعضَ الصحابة أرادَ أنْ يبقّى» لكنْ غلبَهُ الإيهانُ وخرج #ثُدَّ تاج عَلَتّْ نه 
بهم رَمُوٌ تيح 4 [التوبة:117]. وانتهتٍ القصةٌ بالنسبةٍ للرسول يَلِ والمهاجرينَ 
والأنصار. 


هه قي 5 ات م عمجي 2ك رمعم صر 7 ا لد 1 اعم ل لوه ص 
وجاءَ بعذه: #وعل أَلتَاامةَ الذزيت خلفوا حوّ ! اضاقت م َ الأرضيمًا حت 


2 - 


دياهوء ديسا سل كمرووم سعورشم 1 كج سم سرا*ة 1 4ه - 
وَصَاقَتٌ عَلَيَهِمَ أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ مِنَ ألو ! ا 


4 
لعف 
مقن 
39 
1 
11 
0١‏ 
١‏ 
اللذان 


نَ ألَهَ هو أَلتَوَآبُ أليحِيِمٌ © [التوبة:4١١].‏ 


فأنزل الله فيهمْ هذه الآية تل إِلَ يوم القيامة» يتلُوها الإنسانُ في الصلاة» وأنتَ 
الآنَ لوْ قرأتَ تاريصّ أبي بكر في الصلاة فلن تُنَابَ عليه» ولا تاريحَ عمرٌء ولا تاريخ 
عثانَ» ولا تاريح علي وهمْ أفضل من كعب. لكنْ هؤلاء من أجل صدقِهم في 
5 5 ٍ_. عا “جين اوور ٍّ يل لس وماس 1 
التوبة آثيبوا ذا الثواب العظيم: #ثمّ تاب عَليّهم لِِمُويوا إن لَه هو لواب الرَحِيم *. 
ثم بعد ذلكٌ أمَرَ الناس أن يُكونُوا معهمْ في الصدقٍ بعد قصتهم مباشرةٌ: 
« يكبا الذي امنوا أنَعُوأ الله كوأ مَمَ آلصَديقيرت 4 [التوبة:15١1].‏ 


دروس أعمال القلوب ( التوبة ) نكل 
فيا أ خي» اصدُقٍ الله في توبتكَ يرفع الله لكَ الذّكرٌ ويُعظمْ لك الأجرّ وربها 
كر خالك عه لقو اعمس متاك يعة كل الأنت: 
وثَمَنِي الله وإياكُم للتوبة النصوح, وتاب عليئًا وعليكمء وََوَلَا وإياكُم بعنايته» 
وأحسنّ لنَا ولكمٌ العاقبةٌ» وثبتّنا بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. 


والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصّلّ الله وسلم عَلَ نبيّنا محمد وعلى 


1١ 


ا 


ج52 - + 7 
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اس سس 


ا 52-2 ا 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 

المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: ش 

فللتّوبَة شروطٌ كالثّالي: 

الشّرطٌ الأوّلُ: الإخلاصٌ لله فا يحل عَلى التوبة مُراءاةٌ النّاس أَوْ ابام 
أو ضَغطٌ المجتمّع باللّوم وَالتّوييخ» فلا بد آن يكون مُلصًا لله تَعَالى في تؤبته. 

الشّرطٌ الثَّاني: النّدم وَالنّدم أشكل على بعضي العلماء» وقالوا: كيف تُشترط 
للتّوبة النَّدم والنَّدمُ عبارةٌ عَنِ انفعالٍ في التَّمْسِء والانفعالٌ لا يُستطيعٌ الإنسان 
أنْ يَنَصف به أو يتخلٌ عَنه» فلّو عضب الإنسان وَانمَعَلَ» فهّذا ليس فعلًا ولكّهُ 
انفعالٌ» والانفعالٌ لا يَملكُ الإنسانٌ أَنْ يَضبِطَةٌ؛ لا تَركَا ولا فعلاء َكيف تَقولٌ: 
إن النّدمَ شرطً للتّوبةه وهُو شرطً مُستحيلٌ؟! 

والجوابٌ: إن مَعْتَى النّدم هّنا لازمة» ومهُو أنْ تحزن الإنسانُ في نفسهٍ على 
ما فَعل مِنَ الذّنبء فبُحَدِتٌْ لَهُ انقباضًاء وضيقٌ صدرء وكراهةً يا وقع. 


الشّرطّ الثالتُ: الإقلاعٌ عن الذَّنبِء بحيثٌ يقومٌ بالواجب إِنْ كان الذَّنبُ 
َك واجبء ويتَجنّبُ المُحرّم إن كان الذَّنبُ فِعَلّا ُحرمّاء وإذا كان الح لآدميّ 
فالإقلاحٌ عَنه برد الحقّ للآدميّ؛ إِمّا باستحلاله منة» أَوْ بالمعاوضة عَنْهُ أو بتمكينه 
2 القصاص إن كان قصاصّاء 5 الإقلاع الإصران ومثالهُ لّو أن أحدًا قالّ: 
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أستغفرٌ الله وأتوبُ إليهه وظلّ يُرددُ هذ الكلماتٍء ولكنّه تقول أستغفرٌ الله وأتوبُ 
إليْهِ من أكل الرّباء وهو في ا حالٍ دَاته يَتعامل بالرّبا قَهَذا لا تصحٌ توبتة؛ لأنّه أصرَّ 
َم يُقلِعَ. 

كنا ميان كاير العرف لوقان علج نر وإعراة وعكارا تحايون اناك 
ويأكلونَ حُومَ النّاسء فَهَذَا أيضًا لا نصح توبته منّ الغيبة؛ لأنّه لم يُفلِعْ. 

مثا آخرٌ: رَجُلْ قال أنَا أتوبُ إِلَ الله من أكل أموالٍ النَّاسِ بالباطل» وأموالٌ 
النّاس قد مَكّأت بَطنة وآ يُحاول أن يَردّها إِلَيهم» فلا تَصحٌ توبئه أَيِضَاءٍ لأنّهُ لا بر 


3 


أن يُقْلِمَ عَنِ الذّنب حنَّى تَصِحَّ تُوبتة. 
قد يَقولُ قَائلٌ: كيف يكونٌ الإقلاعٌ عن الذَّنبٍ إِنْ كان الذَّبُ أخدّ مال؟ 
فنقولٌُ: تكون توبتةُ برد الملل إلى صَاحبِء وأنواعٌ أخذ الما كثيرةٌ؛ مِنّْهَا السّرقة 

-مثلا- فلو سَرق مَالَ شخص ثمَ نِم فلا تصح توبته حتّى يرد هذا امال َيه 

فإِنْ كانَ الذي سرٌقٌ نه قد مَاتء فإِنّه يردٌ الال إلى و وَرَثنه فإِنْ كان الذي سَرق مِنْهُ 

الملل قد نّسيهء أَوْ لا يَعلمه. فيتصدق به عنة والله عَرَوِلَ يَعْلَمُه. 
وإذًا كَانَ حَقٌّ الآدَِيٌ ليس مَالَاء ولكنّه مَعْنَىء بحيثٌ يَكونٌ 

من الأيّامء فقال لهُ: يا زّانيِء أو يَا لوطيٌ» أو مَا أَشْبَه ذَّلكء فَيكُونْ الإقلاعٌ عن هَذًَا 

انب بان يدعب إل سحل وتقول: نا قلت لَك كَذَا وَكَذَاه فأؤْجو أنْ مُحَللَنَى» 


-ه ع 


فإذًا قالّ: أنَا ا أحلّاك إِلَّا بال فله ذَلِكَ. 
ذا كان الحقّ للآدميّ غِيبة» والخيبةٌ: هي ذكرك أخاكٌ با يكرة» سَواءٌ كان فيه 
م تقول أم لّم يكنْء فإِنْ كان فيه ما تقول فَمَدِ اغْمَبتهُ ون لم يَكنْ فيه ما تقول في 


1 


غِيبةٌ وَيمْتانء والتّحللٌ من هذًا الحقٌّ أنْ يذهب إِلَيْهه ويقول: إن قَدٍ ااا 
كَانَ الا 


مجلس الُلان» أريجو أن تمالني» ولكن ل يفعل ملك سو 


2 0 


يَرى بعض العلاء أنه لا بد أنْ يَستحلّه بره بها صدرٌ مِنْهُه سَواءٌ كان 
عَلِمَ ذلك أمْ لم يَغلم. 

وَيَقَولُ آخرونَ: إِذَا كان لّم يَعلمْء قلا حاجةً إلى أن يَذهبَ» ويقولُ: إِنّ قد 
اغتبتكَ؛ لأنَّ هدًا بُيَّ) قد يتحصل منه رد فعل» يَقول: لا أساعنك» ولك إِذَاكَان 
َم يَعلم» فَليستَغْفر الله له ويذكر بمّحاسنو في المجالس الَّتِي كَان يَحْتابهُ فيهاء وَيَكْفي 
هذَا؛ لأنّ الحسنات يُلْهَبِنَ السَّيّات. 


طضْ 


وهنا مسألة: :هل الشّرطُ أنْ لا يَعودَ» أم العزمُ أن لا يعود؟ 

فنقول الشّرطً: العزم على أن لا يعوةء والفرق َنَ اعبارتن كب فإذا قن 
إن الشَّرط أَنْ لا يعود» فب فيَعنى ذَلِكَ أنَّهِ لّو عاد بَطَلتٍ التَّوبةَ» وإذا قلنا: العزمٌ على 
ل ايدرف فتن نلك اكد ارا ارا تعبا براك قود ءالقع عات 
الكو مس ةا لسرن عو الراة» العزمٌ عَلى أن لا يعود» فإِذَا عزمٌ أن لَا يَعودَ 
دعاق فالتربة الأوق لا تتقفن» وصحؤحة: ولك عَليْه أن جد الترية لفعلٍ 


١ 


١ 


10 
5 
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فالعزمٌ على أنْ لا يعو معنا أن يعم بقلبه أن َنْ يَعود ِل الذَّنبٍ مرّ 05 ال 
فإن عاك فالتورة الأرل شتتدينية. وكلومة كرب جذيدة للذقي قاذا نات وصيكت 
لَب ثيَ اَنُه فإنْ عاد يحتاج إل توب جديدةء وكلًا أدب َس الوب لي 
تجمعٌ الشّروط الَذُكورةً» ومَنْ تاب تَابَ الله عليه مَهَُا عَظعَ دَنْبُه. 

الشّرطٌ الخَامسٌ: أنْ تكونّ التوبةٌ في وقتٍ قَبولٍ التَّوبقَه ووقتٌ قبولٍ التّوبة؛ 
توعانٍ: خاصٌء وعامٌ. 

فَالخاضس: حضورٌ الأجلٍ» قّ] كانَ قبل حضور الأجل فهو وَقتٌ قَبولٍ التَوبده 
04 2 1 4 5 بل -صع ع ٠.‏ 0 
وإذا حضرٌ الأجل فلا توبة؛ لقول الله تَعَالَ: #وَلَيسَتٍ ألتَوَبَةٌ يلمح يَعَمَلُونَ 
أَلسَيّعَاتِ حَيَهِ ذا 0 حَصَرَ أحدهمُ المرية قلاف بت أَلْكنَ * [النساء:18]» فَهؤلاء 
لا توبة لهم؛ لأئّم رَأَوًا العذات. 

21 8 > ع ىا عوىة د 2 َ 

وأمًا العامٌ: فهو طلوع الشمس من مغربهاء فإن الشمس تخرج من المشرق» 
وَتَغْربُ من المغربء وإِذًا عربت استأانت الل حَتلُ هَل حرج هر ثانة أو 400 قإمًا 
ار و له 
ل تفع َََ 57 ص ءَامَنَتَ من قَبْلُ 100 حيرا # [الأنعام:54١1]»‏ 
فالذي ل تؤمية الاين راى الشسد طالعة ون منزيين لا نشل إبنانة»والننن 
لَه يدت الأ حين رأ الشمسن طالعة ون مغرنياء لا تقبل اتويطة 

لاسن م ده 0 
4 عر 2 2 
متى يَفجِؤَهُ الموث قلا تُقبل توبتة؛ وَلِهَذَا قال الله عَرَيجَلُ: #ونويواً 


ىه 

2 
0 0 
3_6 
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6 شه اموت رت املك كرد رج * [النور:1*]» وقالٌ النبنّ يَكللِ: 5 ايا أَيَا النّاس تو 
ا الله" قَالواجبٌ المبادرةٌ باتو حتّى لا يَفجِؤوٌّكٌ ا موث. 

وكَثيرٌ من النَّاسٍ يتَهَاونونَ في الحقوقٍ الماليّه قيتطلب مِنْه ما عَلَيْهِ من الذّراهم» 
يمال وقول غدَاء دا غد. وحكذاء وقد قال النبي علد : «مَطْلل الغنيّ طلم" 
فكل ساعة» بل كل دقيقة» بل كل تَانية مر بك وأَنْتَ ماطل في حقٌّ أخيك» فإنّك 
سود ار وم القِيَامَةِ 0 '"'» قَبادرُ بأداء الحُقوقي 
مَا دُمْتَ قَادِرًا عَلَيْهَا ولا 


0 د 53 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» رقم .)517١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات؛ باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» رقم (/77/1): ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي؛ رقم 
.)١655(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (27116)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (751/8). 
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كلمةٌ في اغتنام الأوقات 


ص دوس عه 1[ 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهّم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعدٌ: 

إن في مرور اللَيالي والأيام عِيرةً لْنِ اعتبرٌ» فقبل شهر يترقبٌ المسلم الوصولٌ 
إل وعقيان: قبل أكترمن ذلك كان يعد أن يدرك شه رمضنان» والان وقد 
أَدرَكْنَاهُ ولله الحمدٌ» فإنَّ عليئًا أنْ تَعْترَ كيف تمر هَذِهِ الدنيًا بهذو السرعة» وَلْتَعْتَر 
بَقيَ بها مضى» فإن ما قي سوف يَمُرُ سَريعًا كا مَضى» كا قال اللة و1 : كيم 
- رَوَعها لبوا إِلَاعَسْيةَ أو ها 4 [النازعات:55]. 

وهَذَا الاعتبارٌ يفي أن يوت يار وذلك بانتهاز الفُرصةٍ ما دُمنا في زمن 
لهل وانتهازٌ الفرصة يكونٌ بألا نُضيعَ دقيقةٌ ولا لحظةً إلا ونحنٌ ايبن 
أنفسّنا عليهًاء لننظرٌ مَاذَا أودعنًا في هذه اللحظة, أو في هذه الدقيقة» أو في هذه 
الساعة. 


ومن العجب أن الكثيرينَ يَبِخلونَ بأموالهم, ولا تححرجونّ فِلسّا واحدًا منها 
ا .لبي 0 0 م 0 
إلا وقد عَرَفوا موقعه أما الزمان الذِي هوّ أغلى من الأموالٍ فإنَّنا نجازفٌ به. وثمضي 
الأوقات الكثيرة في غير ما يُرضى الله سْبْحَلَهوَتَعَالَ . 
8 و و ماس نا سل يه اس سم اي سس ورم ع ع2 00 
يقول الله سْبَحَلَةوَتَدلَ : # حو إِدَا جا أحدهم الْمَوَثُ قال رب أتجغون 250 لعل 


سير سا 


أُعَمَلٌ صلِحا فِيِمَا دكت # [المؤمنون:99-١١٠١]»‏ لم يقل لَعل أبني القصور. أو لغل ارك 


سر ع 


امَراكبَ الفاخرة أو لعل أتمتعٌ بالنساءء أو لعل أتمتعٌ بالبنينَ» ولكنة يقولٌ: لعل 
أَعمل صَلِحًا فيما رك #* [المؤمنون:١٠٠].‏ 

وهدًا الذئ يتمناة اذ يثر جاه من حَضَرَء لوت هر عاض لكل واخو ماء 
كا جاءً في الحديث: ا ا َاوَشُول ابله؟ 
قَالَّ: 'إِنْ كَانَ نحسِنًا نَدمَ أَنْ ايكون ازْدَافٌ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا 
فالله الله أيها الإخوةٌ في الْتِهَاز المُرص» فرص العمرٍ حَتَّى 

وليُلمْ أن اموق انتب الكيّس هو الَذِي يجعلٌ من عَاداتِه عباداتء وأنَّ العاف 
همل المفرط هو الذي تَنقلبُ عباداه عَاداتِء فكثيرٌ منّ النَّاسِ يقومٌ منْ فِراشِه 
فيتوضاً ويّصلٍ ويرجعٌ إِلَ بيتِه» وإذا جاءً الوق الثاني قا فتوضاً وصَلّ وأكل. 
فيفعلٌ هَدًَا عَلَ وجه العادة؛ لأنه نشاً في بيئةٍ هَذَا سَأمباء فكانَ في هذا الشأن غَافلًا 
عن الإخلاصي لله في عباداته» غَافلًا عنٍ امتثالٍ أمر الله لله عَرَِجَلَّ في| أمرَ به. 

الكل ينا إذا أحدث قامَ يتوضاً ولا يمكنٌُ أن يُصلّ بلا وضوءء ولكن غالبنا 
قد أضاع الامتثالٌ لأمر الله في هَذَا الشاؤة فين يقوف لا رشد أنه يمعل أمد أل 
في قوله: «يتآيا لدت َامَنْوَا إدَا كُمَثُمْ إِكَ الصّلوة ماعْسِوا وُجُوهَكُم وَأيْدِيَكُمْ 
ِلَ الْمَرَافْقِ وأمسحوا روسك وَأنْجْلَكُمْ إل الكنين إن كخم جنا ا 
نك عرض ع3 أَوْ عَلّ سق سَمَرِ أو جا أَحَد يدخ : ل 
ا يرا أ يدا عيبا نسحو بوه 0 د أنه لك 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم (1٠15؟)‏ وقال: هذا حديث 

إنما نعرفه من هذا الوجه؛ ويحبى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 
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تشوست * [المائدة:5]. 

وامُوفَقُ مَن يجعلٌ من عَاداتِه عباداتء فالعاداثٌ الَنِي يعتادها يمكنٌ أن يجعلها 
عباداتٍ يتقربُ بها إِلَ الله» فمثلًا إذا أكل أو شرب فإنةُ سَيُسمّي الله عندَ أولٍ الأكل» 
وسيحمد الله عند آخره؛ مصداقًا لقوله كَلِ: إن له لَيَرَْى عَنِ العَبْدِ أن يَأكُلَ 
الأَكله أَوْيَمْرَبَ الشَّرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا", فَإِذَا أكلّ أو شرب جعلّ هذا الأكل 
أو الشربٌ عبادةٌ امتثالا لقوله تَعَالَ: #وَكُووا وأروا ولا شرا إَِهُ لا يب الْمْرِوِنَ 4 
[الأعراف:1"]» يشعرٌ وهو يأكل أو يشربٌ أنهُ يحفظ بذلكَ صحيّه ويحوي جسده منّ 
الهلاك؛ امتثالا لقول الله تَعَالَ: «ول كَنَمْلوَا أنشسك إِنَّ ألمّه كن بَكُمْ رَحِيمًا 4 


[النساء:9؟]. 
1 0005 جد اليو ل ا ا 3 عن ارا ام له 700 
يأكل ويشرب وهو يشعر أنه يُتمتع بنعم المنهم» وَهوّ جواد يحب أن يتمتع 
الناسٌ ينِحَهِهء ويّرضى ذلك منهمْ» فالإنسان الُوفَقُ هوّ الذي يججعل من عَاداتِه 
عبادات» والإنسانٌ العَافلُ تكونٌ العباداتٌ في حقّه عَاداتِء فكل عبادةٍ نقومٌ با 
امتثالٌ لأمر الله» واتباعٌ لرسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلم. 
س5 4ك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
579). 


كل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لكر في نعم الله الكونيّة جحت 
١‏ جوع هوي 0 ا 


الحمدٌ لله رب العالمينَ وأصلي وأسلم عل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينٌ» ذل العراقييا لسوين فعن جز لحان إل يرع لازن ينانا بم َ 

أوَلا: التَفكرٌ في الشّمس: 

فإنَ الإنسانً إِذَا تَفَكّر في هذا الكونء في مَلكوتٍ السّمواتٍ والأرضي كما 
أمرّ الله تَعَالى» « أَولَمَ ينظروأ في ملكوتٍ السّمْواتٍ وَالْأَرْضِ © [الأعراف:185]» هذه 
السَّمسٌ العَظيمةٌ المضيئةٌ السّراحُ الومّاجٌ» التي تخترقٌ حَرّارتها هذه المسَافاتٍ العظيمةً 
البَعيدة حتَّى تَصلّ إلى الأرضء هذه الشَّمسٌ الكبيرةٌ هُ الحجم التي تَتومّج نَارَا 
قَانّي حَلّقها هُرَ الله لو أنَّ الخلقٌ كلّهم أَرَادوا أن يَصِنَعُوا وَاحدًا منّ المليون مِنْها 
ما استّطاعوا إِلَ ذَلِكَ سَبِيلًا. 

هذه السَّمسٌ في سَيرهًا وانتِظامهاء من حينَ ََلقّها الله إل أَنْ يَأذنَ الله 
بغرت لهال زعي عن رما كلم ولا كاخرا ولاترهع ولاترل ين ييه 
باننظام» اجعل لكَ علامةً كلّ يوم عند طُّلوعهًا وعند غُروبها جد كيف تتتحرلةُ هذه 
الس ترا متا كلّ يوم لها تغيبٌ» كل يوم لها تشرقٌ» ولهَدا قال تال في 
القرآن الكريم و قم م ب بَأَلْسَرِقٍ والْعَربٍ © [المعارج:٠5].‏ 

وأثبتَ العلاءٌ أنَّ السّمسَ لا يُمكنٌ أنْ تحرج في اليوم الثاني من المكانٍ الذي 
خرجت منة و النوم المي بل 3011 أن ترعورع» لكر تعدا الت سرع لبش به 


ديم 


تعالى 
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8 ا 2 2 3 7 اسه 0 508 
أحدٌ؛ وَلِهذا يَقُول الئاس عند روا الشمس“ الشمسن واقفة: هي لا تقفف أبداء 
7 8 7 و 0 ا لس 
سَيرها عنْدَ الطّلوع» وعندٌ الغروبء وعند الاستواء واحدّ» لكنْ إِذَا كانت قَوْقٌ 
0 00 3 00 2 م 2 8 2 1ت سام.ة © .0 
ا 0 


ته 


كَذَلكَ") 

520007 

القمرٌ كَدَّره الله منازل» كُل ليلةٍ لهُ مَنَزْلة يَدورٌ عَلى منازلٍ السّمسِ 1 
في شهر واحدء السمين تَدورٌ في منازلٍ القمر القّانية والعشرينّ تدور عَلَيَّا في سنةٍ 
كاملة» والقمرٌ يدورٌ علَيّهًا في شهر واحدٍه ثم يَقَدَرُ الله عَيَجَلٌ ذلكٌ: ( ور درق 
ممَازْلَ حقٌٍ عاد ميجن الْمَدرِ » [يس:84]» والغرجون القديم: و رشنون النَخلٍ 
ل 


و 


قال يعض العلماء: وهذًا مَضر ب المثل لحياة الإنسانء أَوَّلَ 1 الإنسان 


- م 7 ا ٠. ٠‏ . , 
يكون ضَعيفا في عقلهِ» وفي سَمعهِ وفي بّصره وفي إدراكه» وفي قُواهُ البدنية» ثم ينمو 
ين فنا إلى الغاية» ثم بعد ذلك يَأخة بالنقص حنَّى ينمهي وهكدًا القَمرُ الذي 

خلقةٌ هوّ الك والّذي وضعة في مساره هوّ الله» والّذي قدرهُ منازل هو الله 0 . 
تَالنًا : التفكر في النجوم: 
هذو النجومٌ العاليةً الرّففِعةٌ تحترقٌ الجقّ حنّى يَصلّ ضوءها إِلَ الأرض مع 
بُعدمًاء حنَّى إِنّ عُلاءَ الفلكِ يَقولونَ: إِنّك تجد تَجْمَين مُتَقَاربِينِء لكنّهما مُتَقَاربانٍ 
)١(‏ جامع البيان» للطبري (77/ '587). 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير (5/ /ا/01). 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. 
0 


رَأَى يي العين» لكنْ بين كل نجي والآخرٍ مثل ماين الأرض والنّجمه وهدًا مُشاهدٌ 
ل اي ا 
ودر كد الاك [تيفترق الم كدان :واه كدان اللداق قا طرف الصعورض ذا راثيا 
َ تَقول: هدًا في حذاء الآخرء وفي وزْنه لكنْ ينهم رف ومع ذلك لا يختلفُ هما 
دَائًا اقبرَ براض عايج الررادي اكد اتوي 
يقولٌ الله تَعَالَ: وف أَشُىَ5ْ أهَل يصون > [الذاريات:11]» فهدًا الهواءٌ يحرحٌ من 
لتق ع بدك بجانب من الحلتٍ أو اللَسانِء أو اللَنَه فإذًا مرّ مهدا الجانب صارَ ألقَاء 
وإذا مرّ بالَّانِ صَار باء» وإذًا مرّ بالثال صارّ حاءً» ومَكَدًا بقيةٌ روف الهجاء 
الغّانية وَالعشرينَ حرقّاء فالهواءً واحدٌ ومخرجةٌ واحدٌّ لكنْ يَمرٌ على جانب منّ الفم 
أو ا حل أو اانه يكو حرقاء وعل جانب آخرّ يكونُ حرفا آخر ويسهولة 
رح ا لا بار ل 
هنا العام الذي ييرل لمق 1ا, ثم يَتحدرٌ إلى أُسْفَل» بل فيه 
8 0 ويتَحولٌ إلى دم 
و إلى غذاء. ٠‏ ا 
تقول يفط علا ءِ التشْريح: المع الاك ع سا 
يلف والذق عن هذا موا عَرَجَجَلّ قالّ الله تَعَالّ : ##وفي الْايضٍ لبت لقني 50 
وف أشي أفلا َصِرُونَ * [الذاريات:١٠-11]»‏ فإِدًا تفكّرَ الإنسانٌ في 1 0 


العَظيمة تَعجَّبَ من صنع الله. 
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ثمَّ تأت إلى الرُوح الي , بيْنَ جني الإنسان. إن كانت في الجسل اها سوا 
رارق المسليا ل وه عور لابجل ا اس قا 1 اضيا 
ددح عر كان ف بجرات قر ل و هِنْ أَخَرِ رق 


و زر بعد 


و قن العم َِّا قلِيلَا © [الإسراء:هى]. 

أي هَل تَعلَّمُمْ جنيع العلوم؛ وليبْقّ عَليكم منَ العلوم إلا علم الوح 
ناك ُلومٌكثيرة كم فكيف تُسألودَ عن الوح فاوح من أمر اله وَل 
هي خالفة ميم العناصر» فلا هي من طينه ولا من حديل ولايهن ذهب» ولا وين 
ِضَّةِه ولو كُوّنت من عناصر الجسلٍ لَأَمْكنَ الوصولٌ إلى فَهمٍ حقيقتها. 

هذو الرّوح يَأني يها الملكُ حينم يَكونُ الإنسانُ في بطن أُمّه بَعد أنْ يَمضْيَ عَلَيْه 
أربعةٌ أشهر فول ايكون في بطن مه ُطفة يقذفه اَل في رم امرأقه ثم ثلقح 
بها البوَييضة الى اتح فم تق هكذا إِلَ أَرْبِعِينَ يومّاء وهي 7 تخي ترا يَسيرً في 
هذه المدَّةه ثمّ تكون عَلقَةَ أي دُودةَ منّ الدّم لدّةِ أربعينَ يومّاء وهي تتكوّن تكونًا 

يُسيراء ثم تغلظٌ شيا َي إى أن يتم لها انود يومًا. 

فإذاقت انين يتا تدك تقد ته قطعةً سكم -» فَتكونٌ مُضْغةً مُعََةٌ أربعين يوم 
بَعْدَ النَّانِين يَومّا هذه المضْعْةٌ ذَكرٌ الله في القرآن أكها حُلّقةٌ وغَيدُ مَل في أوَّلٍ الأمر 
غيد حُلّقة» وفي التّهاية تكونٌ ُلّقةً. 

وهدًا أمرٌ مُشاهدٌ فقدُ تَرى حمَلَا سَاقطًا مثلّ الإصبع» ولك كلّ أَعْضائِه 
مَوجودةٌ قَتجدٌ شين باررًا مثلّ العَيْنِين» وبقيةٌ الأعضاء ديك قاليدانٍ والرّجِلانٍ 
عبارةٌ عن خطوطٍ سوداءء قبل أَنْ يَنفصلٌ بعضّها عن بعض» فسُبحانَ الله العظيم» 
فهدًا الجننٌ الذي يلقهُ في بطن الأمّ خلقًا من بعد خلقٍ هوّ الله عَرَِجلٌ. ْ 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو اجتمعٌ العالمٌ أَنْ يَضَعوا جَنينًا واحِدًا مَا استطاعوا إلى ذلك سَبِيلاء بل 
الله تَعَالَ : #يتأيها النَّاسٌُ حُرْب مكل فاستيما مغرأ - إركت ا 2 


من دون أله آن حَلفوا دايا ولو )ب جتمعاً حسمعُوأ لد © [الحج غرةةة فياك من هون الأشياء 
ولّو اجتمعَ كل مَعبِودٍ من دُونٍ الله كَالرٌْساءٍ وَالِعْظاء والأصنام وغيرٍ الأصنام» 


2 


ورعمر آذ[ هاه نو 


كل شىء» #إرك» الت دعوت من دون أله أن لقو ذبابا ولو أبِحَكَمعُوأ 4 


ود 


0 تَحدّ في الأمر القدريٌ الكويٌ» ومُنَاك تَحدٌ في الأمر الشَّرعيٌ وهوّ قو قد 
ا : # قل لَيْنِ أَحَتَمَعتِ لاض لعن عل أن ياه بِمِثْلٍ هنذا لْقَيَانِ لا يأَنونَ يممله * 


َتأمّل هذًا الجنينَ في بطن الأمٌ» ووّجهة إلى لور اتووطيرة إل بطو امه 
والحكمّة في هذا الوضع أَنْ يَصِيرَ ظَهرٌ أمّه حماية َه تَكانَ الظّهرُ من جهة البَطن» 
وإلويج ون فجي الطير: 

فإذًا أرادَ الله إخراجَ هذا الجنينء فلا بد أن يَنقلب حتّى يكونّ رَأْسهُ هوّ 
الأسفل» وهدًا هو الطَّلقُ الذي يُصيبُ المرأةً من أجل تَحوّل الجنينٍ إلى أن يَكونَ رأسة 
للأسفل ويخرج الرأسٌ أو بعك ووسياية 

ولو كانَ العكسُ أن يحرج | جلان أوَلَا فلا يُمكنٌّء فقَد تتعلقٌ اليدان 
1غ 
قالإنسانٌ يِبُ عليه أنْ يتفكّرَ في هذه المخلُوقاتٍ. من الذي حَلّقهاء ومن الذي أَؤْدعَ 
فيها ما تمتدي به إلى مَصَّالحها. 


دروس أعمال القلوب (التفكر في نعم الله الكونية ) يول 


خامسًا: التَفكرٌ في الثّمل: 
التّمل منْ أذكّى الحشراتء ذكرّهُ الله في قصّةٍ سُلِيانَ عََدااتَكك وتتلخص 


القصّةٌ أنّهِ لا أَتَى إلى وادي التّملء ال اله 
منهن خطبية فقالث: «يكأيّها التمل انغلا مستدكتحكت 4 [النمل :1 تيتائها 
كَمْلُ * كأنَّها تَرفعٌ صَوتَها تادهم اه لمعن لط ا 0 
وهَذًَا إرشادٌ وأمر الا لكك سْلِيْمدنٌ وَجْنْوْدُمْ 04 فَهذَا إنذار ##وغز لا يشَعرون )4 
وهَذًَا اعتذارٌ لسليان عَهاكة وجنوده؛ لأنّه لا يشعرٌ بالتّمل» فتأمّل: أمر وتعليم 
واعتذارٌ. 

والتّمل من أَذْكّى الحسّراتٍ ني جمع القوتٍء فهي تَممٌ القوتّ يمن حَبٌّ 
السَّنابل ومن أَزْهارٍ الأعشابء وغير ذلك فالئّملةٌ في أيّام موقي تدر قُوتها في 
ا ل ل ا للف 
مسد وإذًا جَاءَ المطرٌ وابتلٌ هدًا الحَبٌ الذي وضعَنه في الجحورء فإتَها لا تُبقيه يأ 
العفنٌ والرّائحة بل تَدشرةٌ خَارِجَ جخرها حنَّى يَيبْسَ منّ السّمس وَالريح؛ ثم 
تُدخلّه مرَّةٌ ثانيةً إلى الجحر. ْ 

وذكرٌ أبن القيّم لَه قصَّةً في كتاب (مفتاح دَارِ السّعادة): أنَّ رجلا وضع 
طعامًا لَِّرةِ وهي صغارٌ التّملء فَجَاءت إِلَيّْهِ ولكنّها عَجَرّت أنْ تحملّه؛ لأنّه كيت 
َدَهَبت إِلَ أحواتها ودعتّهنَ فَجئنَ» فد أقبلنَ عَلى هدًا الطّعام تَرْعةٌ الرّجل من 
الأرضرء حش عنه وبحت أتوَاها َم تجدوف فجن إلى يمن إلا هذه التملة 


2# 


ظلّت تحت أَيْنَ ذهب الطََّامُ يقولُ الرّجلُ: مُوَضنْعَتَ الطّعم لها هنا 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تيقَنت أنَّ هذا هوّ الطَّعام ذّهبت وتنّادتُ صَاحيّاتها جتن فلا أقبلن عل الحم 
نَرْعةٌ الرَّجلُء ولما وصلّ التّملْ ببحث فلّم يذ شيئّاء فرجع إِلَ البيوت. 

فرجمٌ التّمل وفي نفسه غضبٌ» وبقيث هي تَبحتُء يقولُ الرّجل: فوضعتٌ 
ّم لها فدهت إِلَ صَاحباتهاء واستضرختهنٌ فجن فلَ) أقبلن تَرَعَ ال 
الطَّعام قيقولٌ: فبِدَأنَ يَِحئنَ عنْهُ مَا وَجدنةُ فاجِتّمَعْن علَيْها وَقطَّمْنها إربًا إربًاء 
سُبّحانَ الله غضبنّ علَيّْهَك فعَرّضت هدذًا عَلى شَّيِحَا شيخ الإسلام ابن تَيْميهَ 


فقال: حنَّى الحكّرات تكرّهٌ الكذّابَ؛ لأئَّهُم قَالُوا: هذه كذبّت علَيّنا ثلاتَ مراتٍ 


0 


تستصرخ با ومع ذَّلكَ لا نجدٌ شيعًا'". 

فالحاصل أن عدن الشلوقات: إذا تاملا الإنسان 00 على الباري 
َيعَنَ دلالة وَاضحة» فالإنسانٌ العاقلٌ إِذَا تدبّر في الكونء علم أن لِهَذا الكون 
مُدبرًا حكيًا جروجل وأنّه سبِحَلةوَيَدَلَ قد أنقّنَ كل شيءٍ صَنعة «مْتَ أله الى ألعنَ 


3 عع وم 


ل شَْءٍ َه حرا يمَا تَنْصَنُو © [النمل:18]. 

سادسًا : التَفكُرٌ في آيات الله: 

ا لكر في اراقع والقرآن ولي فحت ولا حريي» لكنه تاج إلى حلم 
وفهمء إِذًا تأمّل الإنسانٌ القرآنَ والسة وكيفت عادل أهلّ الباطل» وكيفٌ 0 
ل عرف أنه كلام ربٌ العالمينَ وأنّه آَن يَستطيمَ أحدٌ من البشر أن يَأ بوه لكنّ 
هَذا يحتاجُ إِلَ أَنْ يمن الله عل الإنسانٍ بِقَهِمهِ وبمّعرفة أسرار الشَّرِيعِة وكَييف تجمع 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم /١(‏ 57 ؟7). 


دروس أعمال القلوب (التفكر في نعم الله الكونية ) ]1 
لالس ل ملسف الع ع اوس ا عمد وو ا 1111 1ك 


فكَل للبةٍ العلم تديّر مَا في الكتاب والسَّهِه حنّى يَفُهموا هذه الشَّرِيعَة 
العظيمة؛ لين يُستطيع أحد ْيَأ يوهاء وذ تلا الإنسان حرف أله ايُمكر 


0 2 و 20 0 م ل بعلن 0 
أن نَأ قَوانينُ البشر مَهمَا بَلعُوا منّ الذّكاء بمثل هدًا القرآن والسَّنْد وفضل الله يُؤتيه 


ع 2 56 4 عن ا 0 و ١‏ 
سألّ أبو ججحيفة عن بن أبي طالب ووِدََتَدعَنَهُ فقال لهُ: هَل عَهِدَ إِليكم رَسول الله 


0 ع 


ُ أي طالب وَبعََددعَن: لا وَالَذِي فَلَقَ الحبَة وَبَرَأْ النسَمَة مَا أعلمَة 


كك جو اه وم ف وحم اند لاه 3 ا 2 9 
إلا فَهَا يعْطِيهِ الله رجلا في القَرآنِ» وَمَا في هَذِهِ الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ 
00 0 ص 2 0 عه 000100 3 ١ ٠.‏ 7 روك 2 
قَالَ: «العقلء وَفَكَاكَ الأسبرء وَأَنْ لآ يُقَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِر)!". العقل مَعْنَاها الدية 
20 2 0س عه ا 

فَالشَاهِدٌ من هذا قولة «فَهمَ يَعْطِيهِ الله رَجلَا في القرآن». 


0-7 
ع مااع 
٠‏ 


ومن كرائب القّهم: أنَّ بعض العلماء استدلٌ بأنَ أقلّ الحمل سه أشهر 
فقولة تَعَالَ: #وحمله: وفصلله. تَلَعُونَ سَهَرَا 4 [الأحقاف:5١].‏ 
كول #وفصدله, في عَامَيْنِ # [لقهان:4١].‏ 

ل أ قل لحمل سئةأنورء تقو تل: وض فى منن4. 


2 


سح و ع ارو سسا لو سه سس حو 


فَالعَامان أَربعةٌ وَعِشْرونَ شَهرَاء وَقَولهُ: #وحمله: وَفْصَللُةُ, تَلمُونَ سَبَرَا4 فصارٌ أقل 


.)18175( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير فيه» رقم‎ )١( 


ول دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
الحمل» سِنَةَ أشهرء فَهَذَا منَ المَهُم الذي يُعطيه الله تَعَالَ مَن شّاء من عباده 
كر أن محمد بنَّ إدريس الشّافعيّ 1 مَك ومو شيخ الإمام أمدء ركان بن 


عَلَيِْ كَثيرًا عندَ أهلهء فنزل الشَّافِعيٌ ضَيهًا عَلى الإمام أَحْمَدَ في ليل منّ الال وحدّث 
من الإمام الشَّافْعيٌّ ثلاث مَواقف أَنَارتْ دَهشةً أصحاب البَيتِ 


الموقفٌ الأَوّلُ: قَدَّم إلى الشّافعيٌ العا فأكلّ العَشاءً كله فتعبّب أهل 


البطن. 


9 


ع ع 
البيتِ كَيْفَ يأكل الإمامٌ السّافعيٌ العشاء كله والسُّنَة أنَّ الإنسانٌ لا يَزِيدُ عَلى ثُلثِ 


مقلم قم بهد من الله والفى تادر إلى 
من أهلٍ التَهَجِد » فهو عالم كك وذو غنادة) 


لقف الثَالثُ 8 أَذّنْ لِصِلاة ة الصّبحء خرجٌ الإمامٌ الشافعيٌ ولّم يَطلبْ ماءً 
يَتَوضَأ به فخر ع إن الصّلاقه هل تام في فمراشو إلى الصّباحٍ وَكمْ يتوضأء الوم 
العميقٌ يُبطلٌ الؤّضوءً. 
فلا أصبحَ أهل الإمام أَحْمَدَ قَالوا لَهُ: كَيْفَ ؟ تقول في الإمام الشّافعي: كيت 
وكّيت وهزه حالة؟ 
فقالَ الإمامٌ أحمد: أنا آتيكمْ بِاليرِء فأعلمَ الشّافعيّ بهذو المواق الثَّلاثِء 
فال الشَافعِيٌ: 


3 


ما الطعامٌ قلا أجدٌ في هذه المدينة طّعا 


1 
أ 


5 


مام أ حملن فأردت 
أن أملا بطي ننه ولا جأس أنْ يماد الإننا شان تفلن اانا 11 2 


8 . 


يرة صَََْةَعَنهُ سقاه 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (”7/ /10) 


دروس أعمال القلوب ( التفكر في نعم الله الكونية ) ١/1‏ 


النبينّ يك اللّن وَقالّ: «اشربُ اشربُ» حتَّى قَالَ: لا أجِدٌ لّهِ مَسارًا ما في بَطْن 7" 


أَتأمّل في علم السّنََّه وطلبٌ العلم أفضلٌ منّ 


3 


وأمًا أنِّ لم قم أَمِجدْ فلأتي 


0001 أمَا 


وأمّا الوضوء فإ 


الحديث. 


09 


ّي لم أَنَمْ حنَّى أحتاجٌ إلى الؤضوء؛ لأنّه كان يُفَكْرٌ في هذا 
00 د ؛ قالّ: أتأمّل قَولَ الدّسول عَكواص]5واتَكه: 
ايا أَبَا عم عُمَيِ» مَا قَعَلَ انقب" وأبُو عُمرٍ طِْلٌ صَحْيدٌ في المدينةه ومعه عد وهو 
طائد صَ+ ل ل ل 0 
الرَّسولُ يَمزحُ مَع هذا الصبيئ ‏ تقول ديا أباء عُمَيْرِ ما فَعَلَ النْعَرْذا فَبَأمَلُ في هذًا 
الحديث فأَحَذْت مِنْهِ قوائد عَظيمة بَْضهم قالّ: إن أخدّ مِنْهُ ألفي قائدةٍ من هذا 
الحديث. لكنْ طَبعًا إِذّا كر فائدةً أَنَى ها بشاهدٍ من الحديثء أو مِنَ القرآنِ» وأخدّ 
من الشَّاهِدٍ قَوائدَ قتكثرٌ المَوائد. 
قَمنْ قَوائدٍ هدًا الحديث: 
أوَلَا: جوارٌ لعب الصّبِيان بالطُيور فيلعبٌ بالعصفور يشرط الَايُوَيَة. 
نَانيًا: فيه دَلِيلُ على جواز تكنية الصغير وإن لم يُولدُ لّه» نكنيه يا أبَا فلانٍ وإن 
كان صَغيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يَلِةِ وأصحابه» وتخليهم من الدنياء 
رقم (1105) 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (07941)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .))6١١ ٠(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثَالنًا: فبه أيضًا دليلٌ عَلى حسن خلق الرَّسولٍ عَهِا كته وأنّهِ يتواضع 
حتّى لِلصَّبِيانِء وكانَ -صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ- يَتَوَاضمٌ للصّبيان حتَّى إذَا 
مر يهم سلّم عليه كول 5ؤ :قلق تَسألٌ الله تعاى أنْ يجعلا جميعًا من أتباعه ين 
يخْمّرون في زمْرته إنَّه على كل شيءٍ قديرٌ. 


والمقصودٌ من هِذِه الكَلمةِ: أنَّ المؤمنّ لا تَضيعٌ عَلِيهِ فرصةٌ من عُمره إلا اكتّسَبَ 


و- 
0 02 و 
3 


فيها حَيْرًاه وإنْ لم يكن ذلك إِلَافي التفكر في صنع الله عَرََلّ وفي شّرعهء فَإنَّه تحصل 
من ذلك على خير كثير. 
5_2 - > 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) يفنل 
.رواش الكو الى 0 ا تت 


الدعوة إلى الله 
5-0 - 25 


مين 2 مرنبىرو 00 وو . #؟يوو 0 و 5 3 3 هي 
الحمد لله» نحمّده» وتستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
ام © 6 ا 0 5 2 )) ولح ةك 1 
نْفْسِنَاء ومِنْ سَيَّاتِ أَغَلِنَاه من مبده الله فلا مُضِل لَه ومن يُضلل فلا مَادِي لَه 


7 
وعه شا سدس 3 ا 


وأشهدٌ أنْ لا لَه إِّا الله وحْدَهُ لا شرِيكَ له» وأشهدٌ أنَّ محمّدا عبدُهُ ورسولُك صل الله 
عَليهه وعَلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانه وسَلَّمَتَسْلِيَاء أما بعدٌ: 

نعمة الإسلام: 

فإن مِنْ أكبر ما أَنْعَمَ الله به علَينا نِعْمَةَ الإسلام» التي بِعَتّ الله با حمّدًا خاتّم 
الرسْل كك والتي أضَلٌ الله عنما كثيرًا مِنْ حَلْقِوِه وهدانًا لها ولله الحَمْدُ انه فعلينا 
أن تَشْكْرَ الله على مَذِهِ الّحْمَةِ علينا أن نعيَرف يبا في قُلُوينا وأن تَنْطِقَ بها في يسنا 
وأن تُننِيَ على الله ها في جَوارِحِناء فنقومٌ بطاغة الله عَرَبلٌ. 

وهذا هو حَقِيفَةُ الشَّكْرِ؛ أن يعيرفَ الإنسانٌ لله تعالى بِالنَّْمَة في قَلْبِه وأن 
بتحَدّتَ با في لا لا افِخَارَا ًا على غيرو ولكن إظَهارًا ليم لله نعل 
ثم عليًا بعد ذلِكٌ أيضًا أن تُطَبَمَها بِالفِعْل؛ فنقوم بم| أوجَبَه الله علينًا من الطاعات. 
واجتناب المحَاصِي؛ هذا هو حقيقَةٌ شَّكْرِ نِعْمَةٍ الإسلام أما ما عَدَا ذلِكَ فإنه ليس 


وره 


م 
٠.‏ 


2 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِنّنا إذا تأمّلنَا أحوالَ العالم الإسْلامِيٌّ اليوم» وجَدْنا أنهم لم يَقُومُوا بشّكْرِ 
هذه النعُمّةِ؛ فأكثرّهم لم يَعْثَرِف بِدِينِ الإسلام» ولم يعترفْ بنِعْمَةٍ الإسلام» ولم 
رفع يبا رَأْسَاء ولم يَرَى بمُحَالفتها بأسَاء فكثيرٌ من المسْلِمينَ اليوم يقولون: نكم 
0 5 7< 3 2 6 اده 3 0 اق كل ينود انز 4 
مسْلِمُون بِألسِسَِهِمْ ولكنهم لا خحَقَقَونَ ذلِكَ بأغْماله» ولا يقومونّ با أوجب الله 

إن 4 5ه ٠.‏ 0 3 م 8 5 عه 

مر 8 34 . ع2 - 

وإصلاح مجتمّعهم» ولكنهم عن هذا كله غافلون. 

إن هِذِهٍ العَفلّةَ الموجودة في المسلِوِينَ اليوم هي الْتِي أُوجَبّتْ أن يتَسَلَطَ عليهمُ 
الأعداءً من كل جانبء وهي التي أَوْجَبّتْ أن يكونّ بِأْسُهُم بيهم شديدٌ» وهي التي 
أَوْجَبَتْ أن يكون كل إنسانٍ لا يُعتى إلا بتَفْسِهِه وهو عا سواه مُعْرِضٌء وهي التي 
عه لاه يك ص همدي 7 عه مس © يعن عيضن 0 
أوَجَبّت للمُسَلِوِينَ فَسْوَةَ القلوب اليوم» وهي التي أُوْجَبّتَ أن يَفرّ المرءٌ منْ أخيدء 
508 ع و 0 5 
وأمّه وأبيه؛ بحيث لا يَوَقَرٌ الصغيرٌ كَبِيرَاء ولا يرَحَمُ الكبيرٌ صَغِيرًا. 

2 000 2000 و و 3 

إن نِعْمَةَ الإسلام كمَبْرِهَا مِنَ النَحَمه إذا لم يَقَم الإنسان بشْكْرِمَاءٍ وذلك بالقيام 
م ا ا .ب عه » 1 “03 5 0 سك 
با فرّض الله تعالى عليه؛ فَإِنّها سَتَزول عن المسلمِينَ» قال الله عَرَصَجَل: #وليت تَمولَا 
ستدل وما عركة كر لا يكروا املك 4 نر 

إننا نَعْلَمُ أنه يُوجَدَ في مجتَمَعَاتِنَا مَنْ لا يُقِيمُونَ الصلاةً» ولا يؤتُونَ الرّكادٌ 
20 2 4 7-2 - 04 ا 0000 
ولا يَصُومون شَهْرَ رمضان» ولا يحجونٌ البيتَ إلا عن طريقٍ نُزْعَةٍ أو رياةء إننا تَعْلَمُ 
1 رايعء. 5 5 سن 8 و 
أنه يوجد في بعضي البلاد الإسلامية» من يتهكم بالإسلام» ومن يستهزئ بالإسلام» 
ومن يسْحْرٌ بالمسلمينَ» من يَرَى أن الإسلام دِينْ رَجْعِيَّ وأنه هو الذي أوجَبّ 
للكسلون التاخر: 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) اا 


هه 0 0 5 3 2 اد 
حتى إننا تَسْمَعٌ من الناس من يقول: إنكم تقولون إن المسْلِمِينَ إذا أقامُوا 
الصلاة وآتَوَا الزكادّ» وأَمَرُوا بالمعروفي. وتوا عَنٍ المنكرء فإنَ الله تَعالّ ينْصَرٌهُمء 
د 4 0 2 - 53 5 20 
ولكن ماذا تَفْعَلُ هذه الأَمُورَ مع القتّابل الهيد رو جِينيّة والقنابل الذرية» وغير ذلك 


-ه ِ 5 3 ٠.‏ ماه ا ل ع و 3 0 يل > سر سل لقه 
مِنَ الْدمَّاتِء يقولون هكذا وهُمْ في ال حقيعَةِ قذْ طَبَعَ الله على قُلويمْ» إن الله عَرَِجلٌ» 


قد 


٠. 5‏ 00 1 مهو م س مور 1ه ل غير مه م 
لما قال في كتابه: # ولننصريك الله من ينصرهد إِكَ الله قوت عَربدٌ 2 الزين إن 
007 00 2 عر ل لت م سرس سرء مه سا2 لعرو همه “مومه . 02 
مَكتهُم في الْأْرَضٍ أقَاموا الصََلوة وءاتوأ الرّحكرة وأمروا بالمغروفٍ وَنَهُوَاْ عن 


يعم صخ 
3 


0 2 7 2000 110 ع 
لْمَسكَر * [الحج:٠1-5:]‏ تم الآيَة بقوله: لوَيِله علقبة الأمور © [الحج:١4].‏ 
5-4 3 0 سي لاله مه اإسسل ام ود مع 3 04 ا 
فعاقبَةٌ الأمور لله عَيَربَنّه فإنَ الله تَعالَ يُقَدَّر مِنْ أسباب التضْر مالا يحْطْرٌ يبال 
5 . 2-0 و عر 
أحَدِ؛ لأنه تعالى هو الذي بِيَّدِهِ ملكوث السمواتٍ والأرضء وكلنًا يقرأ قول الله 
تعال: «أتد تر كنك تك رَبك يأب اندي © أله جل ينه فى تشييو 000 


000 


وََرَسَلَ عَليِمَ طبرا أبَِيلَ 9 مَرْمِهم بحَجَارَوَ ين سِصِلٍ 8 جْمَلَهُمْ كُعَصَفٍ 
َأَكُولٍ * [الفيل:١-0].‏ 
َبْرَمَةٌ ملِكُ اليمَنِ الذي جاءً بجُنودو» ويفيله العَظِيم جاء لِيَهْدِمَ بيت الله 
غيل و لكر الله تعال حنى ببته منه 4 لاألّه ه391 بيده ملكوت السموات 
3 5700 2 ره ا ل وأ ين عه عاص اع 
والأرضء فا استطاعَ هؤلاءٍ أن يَصِلوا إلى البّتِه وما استطاعت قرّيش أيضا أن 
عه 2 1- د رفس و 62 0000 5 مر بي ٍ 580 5 
تَزُودَ عن البيتء ولكِنَّ الله تَردَويَالَ بِقَدْرَيِهِ َل عليهم طَيْرًا أباييل» تَرْمِيهِمْ 
بحجارَّةٍ من سجّيل» فجَعلهُم كعَضْفِ مأكولٍ. 


و 2 
لا وبين و افك الى لف لقي ل ل 0 : 
كَلَنَا يعرف أن فرعون وجنوده الذي تَوَلى بركنه» وقوي بجنده وجَيشِهء وكان 


20 


2 و 


5 00001 4 م ا ا ل ِو دع عظة يلس عه 
يقول لقومه:أآلَيّسَ لي مُلَكُ مِعَْ وَهَْذِهِ الأنهكرٌ جر من تح أقلا بصِرُوتَ 


وا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه 


م َنأ حَيرُ من هذا ألرِى هْوّ مَهِينُ وَل كاد بين [الزخرف:601-51 كُلْنَايعلّمُ ذلك في 
كتاب الله وأن هذا الرجل المتَكَبرَ العَالبي عَلَ عباد الله» وعلى الله عَرَيَنّ أهلكَةٌ الله 
تَعالٌ بمثل ما كان يفتَحِرٌ بوه لقد كان يفْتَخِرٌ بالأمهار التي تَجْرِي مِنْ تحيه» وأهلكَة الله 
تَعالٌ بِجِنْسِهَاء أهلكة الله تَعالٌ بِالعَرّق 

فخَرّحَ هو وجِنودُهُ َأتبَعُوا موسى عله ص15 وجُنْدَ الله عَيََلَ فأنْبعُوهُم 
مُشْرفِينَ: #فلما نكا الجنعان قال أصحني مودق إن ركو 4 * [الشعراء:١7]»‏ البحرٌ 
مامتا وفرعون وجنوذم حَلْمََك فإنامُدرَكُونَوهالكُونَ فقال موسى قول الطَمئنَ 
بالله» الواثق بوَغْده: « ملي إِنَّ مَعىَ رق سَيَهَدِينِ © [الشعراء:؟1]. 


ذم اه 


فأوَحَىَ الله تَعالَ إليه أن اضْرِبُ بعصاكً البَحْرَ فضرّب البَحْرَ فالْمَآَقَ فكانَ 
عل فزق كالط و التظيم كل طلطة مه كال العظيم؛ وصارت الطق الي ينف 
يجا موسى وقومة) صارَث يا كآن لم يكن يها ماه من قبل عل الل تَعال كل 
ذَلِكَ في ْظَةَ: مُنْمَ لَه ألرِى ف لعن كل عن كسس يما تتتلويت 4 (المل 10 

ولا تكامَلٌ مُوسَى وقومُّه 00 فزعون وقومه متَكَالِيِينَ في أعماق البَحْرِ 
أَوْحَى الله إلى البَحْر فَانْمَلَقَ» ولو دَمَبْنا هين نتتيع نتتَبّع نصرٌ الله ه12 قروو وفويمتة كدو 
وَحَرْبَةُ لطالّ بنا الكَّلام ولكِنًْا نقتّصِرٌ 0 ذلِكَ. 

وأوجه تَصِيحَتِي إلى المسلِوِينَ جنيعا: أن أقْلُوا إلى الإشلام» صحُحُوا عمَائدَكُم 
صحُحُوا أقوالكُم» صَحَحُوا أفعالكم, إن كتاب اا تعاننين الكت وداش 
رسوله يل حفوظة وله الحَمْدُ مدَوَنَةُ في الكُشّبء قد بين مَِيلُها من صَحِيِحِها وقد 
بانَتْ للمُسْلِمِينَ جياه فوا إلى الإسلام مِنْ جديدٍ أيجَا المسلِمُونَ» وُوا بوَعْدِ الله. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) يفن 


وبا أمَ ركم به فك نوكه وإنكم ضف أهل الأرضي ماق 

فإذا لم توا بالإيان» ولم توا بطاعَة اللهء ولم عدوا بسَلَفِكُم الذين 
قال فيهمْ مالِكٌ وَمَدانَهُ: «إنه لَنْ يُصْلِحَ آخرٌ هه الم إل ما صَلّحَ به به أوّلّها0”". إذا 
لم تَرْجِعُوا إلى دِيتِكُم رُجُوعًَا حَقِيقِيا بالقول الممصَدَّقٍ ِالفِعْلِء لا بالقَولٍ الهَرَاءِ؛ الذي 
اسان روك جوراتسي لاسرع ركو قاد 2 عفر ا إن لكر اموي 
بشبَابكُم وشيوحَكِمْ» بذكوركُم وإنائكُم: فإنكم لن تُفِْحُواء ولن تُمْجِرٌوا الله عَربجلٌ. 

وإن أهلّ الكُفْرِه وإن أهلّ الإلحادٍ أقوَى منكم عَدَّة وأكثرٌ مِنْكُم عَدَدَاه ولن 
تستَطِيعُوا أبَدَا أن تَغْلِمُوهُمء ولن تَسِتَطِيعُوا أبدًا أن تَظْهّروا عليهمْ إلا إذا عَسَّكْتَمْ 
دين الله عيمجل ورَجَعْتَم إليه من جَدِيدٍ. 

ولو نا دَهَْنَا نضربٌ الأمثال بِمَنْ دمَرَهُم الله عَتيَلٌ لإِعْراضِهِمْ عن دين ممن 
خرل اويل علطاو ويا ل لقا ذا راك لجراي مامه 
لديكُم في الإذاعات» مَقروءةٌ في الصحُفي. معلومَة َه بِالألْسُن. 

رسأل تداق لا نعينا أه زا لوو رناجيي ل واد عل لنامترةا وير 
والعمل بوء وأن نكون كأَسْلَافً الذين كانوا إذا تعَلمُوا عر آباتٍ من القرآنٍ لم 
كاز روك اع تعلو عاوها وها من العِلْمٍ والعَمَلِء » قالوا: فَعلّمَْا القرآنَ والعلَمَ 
وَالعَمَل جَِيعًا'". 


.)5٠١ /1( انظر: مجموع الفتاوى (171/ 03947)» وإغاثة اللهفان‎ )١( 
.)199479 رقم‎ 21١1 /5( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ 


١/4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
9 


كمال الدين وشمو 

أرسل الله تَعالَ ل َه ل بالهُدَى ودين 5 فلم الوميالة واذئع الامانةء 
نح الأ وجاقة ف لوح جهاد حت أن ليق ونه عل عيةبيضة. 
ها تازه لزي علها إلا مايل حى ذال ىلا ميل «لْقَدَ ثَرَ 57 حي 
يكل وَمَا يرك طَائِرٌ جَتَاحَيْه في السََّاءِ إلا َذْكَرَا مِنْهُ منْهُ علو" . 


0 1 8 : 2 كرعش 0 جب مش و ا ل 
وقال رجلٌ من المشركين لسلانّ الفارَيِيٌ ودَإتاعنة: كَذْ عَلَمَكُمْ تَِِكُمْ يكل كل 
تَيْءٍ حَتَّى الخخرَاءَةَ -حتَّى آداب الخراءة» أي: آدابُ قضاءٍ الإنسانٍ حاجتّة- قَالَ: 


َمَالَ: أجَل «لَمَدْ تهانا أن تَسْتَقَلَ القِبلة لِعَائْطِ أَوْبَوْلِء أو أَنْ تسْتَنْحِيَ باليَمِينِء أو أن 
تَسْتَنْجِيَ بأقل مِنْ ثَلَانَةِ أَحجَارِء أو أن تَسْتَنْجِيَ برَجِيع أو م00 
6 اس ل لوي سا للم فاق ام أ ١‏ وشا وا ا ا 2 7 ساو .مه 
وإنك لتَرَى هذا القرآن العظِيمٌ قد بَيّنَ الله فيه أصول الدين وفروعه. فيينَ 
التوحيدٌ بجميع أنواعه وبَيّنَ حتى آداب المجاليس والاستعذان: 8 يكأيا الَدنَ ءَامَوَأ 


سم 


إِدَا ِل لَك ع تفَسَّحُوأ ف الْمجلليس هشحو ينسح آل نَُ لَك # [المجادلة:١١]»‏ 8 ينا يبا أدبن 


- 


0 عم الى 


ا 2 مه 0 عَح أهلها لِك حير 
سا و سسب حو سا ل سات الور سإ لاص ابره 
د إل تدا هت دا قلا د خلُوهَا حقٌّ مودس لك وإ إن قيلّ 


م أَنَجعوأ ع أ هو أَّكٌ ل أنه يما 0 علي # [النور:/1١-78].‏ 


روج سا مر الترس] ا 


حتى آداب اللّباس» قال تعالى: « وَالْمَواعِد من النسحا 1 سا الت أ لا بِرَحَونَ نَكاحا فرت 


تهرك ْنَع أن يشسَغْه ثيَابَهْرك عَيْرٌ مُتَبيَحَدتٍ يِزِسَةٍ 4 [النور:10]» وقَال تعالى: 


.)5١1789 أخرجه أحمد (5/ 101 رقم‎ )١( 
.)571( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) لحل 


6 اذى قل لَأَروَئيِكَ وَيسَاِنِكَ وضك الْمَؤْمِيِينَ يدنيست > عَلتهِنَ 000 دَلِكَ أَدقَ 
0 ا - < _- 00 
أن 3 0 ا م ا ل ولا بي 

3 ب احبص جب 2 10214 أل و2 


- 0 0 م واد ا 18]. 
8 20 2 آ# يه ع م و 7 7 

إلى غير ذلِكَ مِنَّ الآيات الكثيرة التى يتين بها أن هذًا الدّينَ شامل كامل 
اياج إلى زيادقء كم أن لا يجورٌ فيه النقَصُ» ولهذا قال اللهتَعال في هذا القرآن: 
#وَبَدلا عيَلك الكتب ينما لكل قَىْءِ 4 [النحل:84] يَبِيانٌ لكل شيءء ما مِنْ شيءٍ 


سو 


يحتاح الناس إليه في مَعَاشِهِمْ ومعادِهِمْ إلا بَيَنَهُ الله تَعال في كتابه. 


2 “موه © إل يم |" 20 سلس الى صرح ومو رس | سسر و 
وبعض الناس ب ِمَسّر قول الله تعال: #إومَاين دَأبَةٍ في الْأرضٍ ولا طثر يَطِيرٌ بجَنَاحيّهِ 


يميت 


2 اه رس س رج 


ِل مم أَمَتَالْكم مَا مظنا في الكت من سَوْءٍ ثم إِكَ رُم يحْشَرُوت * [الأنعام:02] يُفَسّرٌ 
قولّة: انا مَيَطنَا فى الْكتّبٍ »* أي: في القرآنء والصوابٌ: أن المرادَ بالكتاب هنًا اللَوْحُ 
الوط ورا قر اك لناسال وعمااكر مِنَ الَّفْيء وهو قُولَهُ: وين 


عَبيلَك الكتب ينيدا لك شَّىَءِ > [النحل:84]» فهذا أَبْلَعْ وأَِينُ من قوله: “ما فرطم 
في الْكتب من سَئ 4 [الأنعام:74]. 
فإن قِيلّ: ل 


ذلِكَ والله يقول: «وَبَّنَا عَليَلَك الْكتب ينيدا لحل شَىْءِ > [النحل:9م]؟ 


عع و 


فالجواتٌ على ذلِكَ: أن الله تَعالّ بِيّنَ لنا في كتايه أنه يجب عليئا أن نأخدّ بها قا قالَهُ 
الرّسولُ يكل وب| دَلَنَا عليه» لإمّن يْطِع أَلرسُولَ قَمََدْ أَطَاعَ أله 4 [النساء:٠6]»‏ وفي الم قرآن 
أيضًا: #ومآ انك الول َحُّدُوهُ وَمَاتبَككُ عَنْهُ هوأ 4 [الحشر:10» فا بِيََنُْ اسن 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووس ء 


فإِنَ القرآنَ قد دَلَ عليه؛ لأن السُّنَه أحدٌ قِسْمَي الوّخي الذي أَنْرَلَهُ الله عَلَ رسوله 
وعلمه إياة كا قال الله تعالّ: #وَأنْرّلَ أشَّدُ عَاكَلَك الكتب وَللْكْمَدَ 4 [النساء:"11]. 


وعلى هذا: فيا جاءً في السّنَِ فقَدْ جاءِ في كتاب الله عَرَلّ ويُذكَرٌ أن بعضّ أهل 
العِلّمٍ كان في مطْعّم في إِحْدَّى البلادٍ الكافِرّة» في قَرنْسَا وكان إلى جازيه رجلٌ من 
اللصَارّع: اهارت تعلَمُونَ عَدَاوتَم للمُسلمِينَ وللإسلام, فقال هدًا النَصْرانٌ 
لهذا العالم: إن كِتابَكم يَذْكُرُ أنه يبان لكل شيء» وإن بينَ ا الآن طعامّاء فأينَ 
يوجَدٌ في كتَابٍ الله كَيفِيّة صُنْع هذا الطعام؟ 

فهذه مشكلةٌ» إذ لو كان القرآنُ يُعلَّمُنا كيف نطْبّحْ وكيف تُوقِدٌ على القِدْر 
وما أشبه ذلك لأصبَّحَ مجلدات لا يَسَعْها تََيْةٌ لكن هذا العَالِمَ الملّهَمَ قال: إن 
القَرآنَ عَلَّمَنا كيفف تَصْبَعُ هذا الطعَام» فتَعَجَّبَ ذلك النَّصرافِعٌ أين ذلكٌ في القرآن؟ 
فدَعَا هذا الرَّجُلُ العالمٌ صاحِب المطعم وقال لَهُ: كيف تَضْنَعُ طعامَكَ هذا؟ فقال: 


ع 


افنقة ظريكة كذا وكذ راع عق :يفككة نقالاهكذااعلكنا الكرآن هكد 


بم اجاح سا مام 


عَلَّمَكُم القرآن؟! أين تعليمٌ القرآنٍ في هذا؟ قال: إن الله يقولٌ: #مَتَمَلوا هل الذِؤْ 
إن كُثْرٌ لا تكَلَمُونَ © [النحل:"4]» وذكرٌ كلّ شيءِ بِحَسَبه فعِلّمُ الشريعة أهل الذَّكْرِ فيه 
العُلماءُ وعلمٌ صِبَعَةٍ الطعام أهل الذَّكْرِ فيه الطَبّاخون. 

هذا إن قُلنَا إن لفْظ (الذَّكْرِ) تسمل في عُمُومِهَا اللّمْضِيّ هذا وهدّاء وإن قُلْنا 
نما تمص بأهل الذَّكْرء أي: بأهْل القَرآنِ؛ لأن الذّكْرَ هو القرآنُ كا قال الله تَعالٌ: 
لوَأنرا إِليِكَ آلِكْرٌ لِمبَينَ لِلنّاس ما نُرْلَ إِلَتيِمْ 4 [النحل:؛]» وقال تَعال: # وَإِنّهه 
رك كََ رك 52 حون # [الزخرف:؛ 4]. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) الما 


فإذا قُلْنَا: إِنَّ الذَّكْرَ في قوله: مثا آمل لذ » يعني: القرآنّ فإنَّ تَصَمُنَه 
للطبخ يكون بطريقٍ القياسِ» وهو ما يُسَمّى عند بعض العلماء بالعُموم المعتَويٌ. 

فالرَسولُ عَلِِهاصَكَهوْلتَمْ تُوقّ وما تَرّكَ شيئًا من الدَّين الذي يَتَحَبّدُ الإنسان 
به لرَيّهِ لم ينه بل بين كلّ الدّينٍِ إما بقَولِهِه وإما بفْعِلِهِ وإما بإقراروء إما ابتداً 
وأملجوناعن نوا وأخيانا يعت لق عجهل مر كا مين افص البادنة لبان إن 
رَسول الله يك يسألهُ عن شيء مِنْ أمور الدَّينِ قد لا يسأل عنه الصحابةٌ الملازِمُونَ 
لرسول الله يك ولهذا كانُوا يَفْرَحُونَ أن يأنّ أعراي يأل الرسول يَكِ عن بعض 
المسائل. 

ويدُلّكَ على أنَّ رسول الله يك ما ترَكَ شيئًا مما يحتاجُةُ الناسٌ في عِبادَاعِمْ 
ومعاملاتبم وعَيْشِهمْ إِلارِيَتكُ وله تعال: الوم كلت كك ديت وَآَمَنَتُ عَليَخْ 


زر مم سس 


نِعَمَتى وَرَضِيِتٌ لم الإسلم دينًا # [المائدة: 7]. 


إذا تر ذلك عندلك أبها اميم فاعلمْ أن كل من ادع شريعة في د دِين الله -ولو 
بقَصْدٍ حَسَن-» فإن بدْعَتَهُ هذه مع كونها ضَلالة تُعَذَطَعْنا في دين الله عله وَكْذِيئا 
لقول الله تَعالَ: #ليِوْمَ أَكمَلَت لكم م ارا ادي اكد تريتة و 
وي الل ولئييت من وين الله كاله يترل” إن الدّينَ لم يَكْمُل؛ لأنه قد بَقِيَ عليه هذه 
الصريعة ِعَةٌ التي ابتَدَعَها؛ مقرب يبا إلى الله َيِل . 


و 6س 


ومن عَجبٍ أن يت الإنسااً بذع َل بذاتٍ اله عل وأسرانه وصفازه 
تع بيقلول: إنه في ذلِكَ معظّمٌ لرَبّهِ» ومئرّه لَه وهو في ذلك تُمْعَئِلُ لقولٍ الله تَعال: 


ده ل في 


#قلا حَجَملُوأ ينم أ نَدَادًا وَأنسم تَعلَمُو رحج * [البقرة 3 إنك لتَعْجَبٌ من هذًا أن يتَدِعَ 


هذه البدّعَة في دين لله المتعلقَة بذاتٍ الله. التي لس عي ال لا أمّتها. ثم 
يقول: إنه هو المرُهُ لله وإنه هو المعظَمٌ لله وإنّه هو اميل لقولٍ الله تَعال: لإفَلا 
يملأ َه أندَامًا #. 

كما إذنك لتَمْجَبُ من قوم يتِعُونَ في دين الله ما ليس مِنْهُ في تعلق برسول الله 
كلل وَيَدّعون في ذَلِكٌ أنهم المحِبُونَ لرسولٍ الله بلك وأنهم المعطمون لرسول الله 
ييه وأن مَنْ لم يوافقهم في بذعتهم هذه فإنَّهُ مبغِضٌ لرسول الله كله إلى غير ذَلِكَ 
من الأمور التي يُلبّسونَ بها مَنْ لم يوافِقَهُم على بدْعَتِهم فيا تعلق برسول الله كللة. 

فمِنْ عَجَبِ أن مثل هؤلاءِ يقولونَ: نَحْنُ المعظّمُونَ لله ورسولهء وهم إذا 
ابتَدَعُوا في دين الله وفي الشَّرِيعَةٍ التي جاء بها رسولٌ الله يكل ما ليس مِنْها نّم 


ع 


بلاشك مبَقّدٌ ا ل هن 56 ب] ألّذينَ ءَامَنُواْ ل 
دمو بي يدق الله سولف والكرا و 4 أ إن م َمِيعٌ علي [الحجرات :'ا. 


فيا أيها ا ومناشِدُكم بالله عَرَبَلّ وأريدٌ منكم أن يكونّ 
مي د ل د ب 
وأسائه» الع رجور اله ل 000 من رك 
نحنٌ المعظّمُونَ لرسولٍ الله؟ 

أهؤلاءٍ أحقٌ بأن يكوتُوا معظَّوِينَ لرسول الله أمْ أولئكَ القومٌ الذينَ لا ييدُونَ 

قِيدَ أَنْجُلَةٍ عن شريعة الله يقولونٌ فيها جاء من الشَّرِيعَة: شين وأطنا ويقولون قينا 
لم تأتٍ به الشَّرِيعَةٌ: أَحجَمْنًا حُجَمْنَا وانتَهيئَاه وليس لنَا أن نتَقَدّمَ بينَ يَدَي الله ورسوله. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) ابلا 


3م 1 7 إن ع ع ع - .1 و 
وليس لنا أن نقولّ في دين الله ما ليس منه» أمهها أحق أن يكونٌّ محا لله ورسوله ومعَظً) 
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اف وه هذا الفييؤال كه لأناشدك بال عون وارية نكم أن يكنون 
الجوابُ ليس صاورًا عن عاطِمَةٍ أوعن فِكْرِء ولكِنْ عن قَلْبٍ واقتناع. 

الذين قانُوا: سَمِعَْا وأطَعْنا فيا أَمِرُوا به» وقانُوا: كَمَفْمَاوانتهيْنَا عن لم تُؤْمَريه» 
وقانُوا: نحنٌ أقل قَدرًا في تُفويسنًا من أن تَجَعلَ في شريَة الله ما ليس مِنْهاء أو ندع 
في شريعة الله ما ليس مِنّْهاء هؤلاء هم الَذِينَ عرَهُوا قذْرَ أنفيهم وعَرَهُوا قذْرَ خالقهم 
ورَسُولهم. 

هؤلاء هُمْ الذين عظَّمُوا الله ورسولَةُ وهم الذين أَظْهَرُوا صِدْقٌ محبَيِهِمْ لله 
ورَسولء لا أولئكٌ الذين يبْتَدِعُونَ في دين الله ما ليسّ مِنْهُ في يتَعَلّقُ -كما قلتٌ- 
بأسماء الله وصفاتِهء أو فيا يتَعَلّقُ بذاتٍ الي يكةِ وما له من القوق. 

وإنك لتَحْجَبُ من قوم يَْرِفُونَ قو رسول اله يك: (إِيَاُمْ وات الأمُور 
ِنَ كلَّ ديَةبدعَةه وَكَلّ بذْعَةٍ ضَلَالَكُ وَكُلَّ ضَلَالَةِ في الَارِ)", وإذا كانُوا لا يعْرفُون 
فليعْرقُوا أن قوله: «كلٌ دْعَةٍ صَلَالَة كُلَيةٌ عاَّةٌ شاملةٌ مُسَوّرةٌ بأفْوَى دلالاتٍ 
الشُمول والعموم, وهي(كل): ١ك‏ بذْعَةٍ ضْلالة). 

فالّذِي نطنّ هذه الكُلَيةِ المسوّرَةٍ كان قَصِيِحًا يعرفٌ مدلولٌ هذا اللفْظِءِ وكان 
ناصِحًا لأميْهِ لا يتلق إلا بشيءٍ يقصِدٌ معتّاه» وكان يريدٌ من أَمَيهِ أن يفَهَمُوا من 
كلاته ما بد عليه فَهُمُه لا خلافةٌ إذن: فالدبيّ يكل حين) قال: ١ك‏ بدعَةَ صَلَالَةً) 


.)4751/( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 


1844 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان يدوي ما نقول وكاة يدري من ما يتول» :وقد مدر هذا القرل متداعن كال 
وإذاتم في لكلا هذه الأمور الثلاكة 3: كال النضح والإرادق وكا البيانٍ 
والمصاحَةٍء وكمال العِلْم» دَلّ ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه مِنَّ المت ؛ 
فلا يصِحّ بعد هذه الكلَيّةِ أن نُقَسّمْ البدْعَةَ إلى أقسام ثلانَةِ أو إلى أقسام حخْسَةٍ خْسَة؛ٍ لأن 
هذه الكُلَيَةَ عامٌةٌ 7 بذّعَة). 
وما ادّعاه ب بعض الغلماء من أن هذه بدْعَة حسَئة فلا تدلُو من حاكان: إما ألا 
تكون بذعة :و إما أن تكون بدغة سيّئة لكن لا يَعْلَمُ سُوءَهاء فقال: نا بذْعَةٌ 


حسََةه وعلى هذا فلا مَدّْحَلَ لأهل البدّع في أن يِجعَلُوا من بدَعِهِمْ بدعَةٌ حسَئةٌ أبدَاء 
يلكا هذا الست القنار موترسول د 6ل 

إن هذا السيف الصارمَ إنما صّهِرَ في مقام البو والرسالّة» ولم يُصْهَرْ في 
الأفكار الحديئة المختلقَة التطريق لك قي مقا امدق وصاغَة الَنُ يك هذه 
الضياقة قلا يمون نان بر وغل بهذا السيفي الصارم أن يقابل أحد بذع يقول: 
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نا حسّنة حَسََةٌ. ورسول الله يك يقولٌ عن كل البدّع : إنها ضَلالَة. 

فإن قيلٌ: ما تقول في قَوْلٍِ أمير المؤمنينَ عُمرٌ , بن الخطاب الموفْقٍ للصوابٍ حيئّ) 
أ أ ب كش اننا الذاري أن قوع للناشق بإخاقع هشر ركفا ذا رمهتان» 
فخرّجَ والناس على إِمامِهم ا فقال: «نِعْمَتِ البدْعَةٌ هَذِو والَتِي ينَامُونَ 
عَْهَاأفْضَلُ مِنَ التي يَقُومُونَ0”". 


الفا 


.)3١٠١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) 146 
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هذا عمَرٌ بن الخطاب ‏ يدنه أنْنَى على هذه البدعة: (نِعَمَتِ البدُعَةٌ هَذْو). 
اسن عَلْنَهالضَكواسَكَمْ ما أنتى على شَيءِ ع 0 0 قال: ص بذْعَةٍ ضَلَالَة) 
ل 0 عَيدَعَنهُ ! 

إن الجواب على ذلك مِنْ وَحَهَيْنِ: 

0 لأحدٍ مِنَّ الناس أن يُعا رض كلامٌ رسول الله 
بكلام أحدٍ يِنَ الناس» لا بكلام أبي بكْرٍ الذي هو أَفْصَلٌ الأمَةِ بعد يها ولا بكلام 
عمَرٌ الذي هو تان الأمةِ تؤينك ها زولا كلام عتياه الذي يهو الت الاتزيمة ها 
كدري لحرن ونه لحري 12لا يول : # هيحد ذَرِ أَلَذنَ 
يحَالِفُونَ عَنْ روه أن مهم فِنَئٌَ أو بهم عَدَابُ أَلِيِدٌ 4 [النور:"7]» قال الإمامُ 
أحمد بن حَنْبَلٍ وَمَدْلمَه: «أتَذْرِي ما الفِبْنه؟ الفئْةٌ السَّركُ لعلّه إذرَدَ بعص قولٍ لنب 


يكل أن يقَمَ في كَلْبهِ شيءٌ مِنَ من الي فيَهْلِكَ)”"» نسألٌ الله العافية. 

وقال ابن عباس وََإْيَعنه: «يُوشِكٌ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَ 5ق السياف اقول 
َل رَسُولُ الله» وَتَقَولُونَ: َالَ أبو بَكْر وَعْمَرُ". 

إنقاعنها بعل رقو الرسون لداسكهولتَكَم في حُكْم المسألَةٍ قلا يَلِيقُ 
بشخْص أن يقول: قال رسولٌ الله» لكِن قال أبو بكرء أو قال مُمَمء أو قال عشمانٌ» 
أو قال عَلِنّ كذا وكذاء يريد أن يعارض بذْلِكٌ قولّ رسول الله. 


, 487 رقم‎ /١( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 


(1) أخرج أحمد نحوه بلفظ: ورا سيَفْلِكوت أثول لَ الي يلل وَيَة ول تجى أبو بكر وَعْمَر). 
أخرجه أحمد (1/ ”ا رقم 71171). 


كذما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الوجْهُ الثاني: الذي تُجِيبُ به عل قول عمر إن" تعن فإننا تَعْلَمُ عِلْمّ اليقينٍ 
أن أميرالمؤمننَ مر بن الحطَاب وتلنة نشد الناس تَْظِيَ لكلام الله ورسولد: 
وكان مشهوًا بالوقوف عل حُدود اله حتى كان يوصّف بأنه كان وق عند كلام 
الله» وفي قِضَّةٍ المرأة التي عارَصَتَهُ تكدإن متف لقعت - حين أرادّ أن مُحَدَّدَ المهور 
للنّساءء خيرٌ دليل» فقد قالتٍ امرأةٌ: يا أميرَ المؤمنينَ ما تقول في قولٍ الله تَعالّ: 
وََاتَيَضْمْ إِحَدَدْهُنَ قنطارًا هَل كَلْحْدُوأ ونه كينا أَمأحْدُوتة بهَمنا وَإِكْما مُبِيسًا # 
[النساء:٠٠].‏ أَتَدرُونَ ما القِنَطارٌ؟ القنطارٌ يقولون: إنه جِلْدٌ التو الصغير الْمْلُوءٌ 
دَهَبَاه فانتهَّى عمَر عدا أرادَ من تحديدٍ الهور» لكِنّ هِذِهِ القصّةً في صِحَيِها نظ 7". 

لكِنّ أريدٌ أن أينَ أن أمير المؤمنين قلاع يَتََنُ كان وقَاًا عند كلام الله ورسولِه 
لا يتَعَدَّاهماء فلا يَلِيقٌ , بعمّرٌ بن الخطاب ودَإِيَهَعَنَهُ ل ال 
البشر محمد وك فيقولٌ عنْ بِذْعَةٍ: (إِنَّا ِعْمَتِ البدْعَةٌ)» وتكون هذه البدْعَةٌ هي 
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8 واسخر و ل سات 5 .0 يز ا مر 
التى أرادهًا رسولٌ الله بك بقوله: «كُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة). هذا غيد ممكن. 
فلا يل أن تَتَتَرَلْ البدْعَةٌ الع قال عَم عنهاء (إنا بشنت الندْعةق على بِذعَة 
0 0 0م سا سيهه ١‏ 1 
لااتكون داخلَةَ تحت مرادٍ النَنّ بك في قوله: «كُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالةٌ. 
عو ل ا البدعَة هَذِوا (هذه): اسم إشارَة يُفِيدٌ تَعْيِينَ المشار إليه» 
كا هو مَعلومٌ في النَحُوء فيَقصِدٌ عمرٌ بهذه البدْعَةِ: جممَ الناسٍ على إمام واحدٍ بعدَ 
أن كانوا متفرقينَ. 
)١(‏ أخرجها سعيد بن منصور في السنن /١(‏ 2148 رقم 294)» والبيهقي (/ 777 رقم 154١541١)؛‏ 
وانظر: إرواء الغليل (5: /اغ 48:7 "). 
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وكان أصلٌ هذا القيام -قيام رمضان- مِنْ رسول الله يلك قَقَدْ ثبت في 
الصحبحَينٍ من حديث عائشةً: أن اليم في الس فلات ليا تأر عليه 
في الليكة الرابعة» وقالّ: «إنِّ حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَض عَلَيَكُم فَتَمْجِرُوا عَنْهَا!'". فقيامُ 
الليلٍ في رمضانَ جماعة من سُنَةٍ الرسولٍ لا مِنْ بذْعَةِ عَمرٌ. 

وقد سّاها عمر بِدْعَة باعتبارٍ أن الرسول كَل ل) ترك القِيامَ صارٌ الناس 
متَمرّقينَ يقومٌ الرجل بتَفِِه ويقومُ الرجلٌ ومعه الرَّجُلُّه والرجلٌ ومعه الرَّجُلانِ 
وَالرَّمْطٌ والثّمّرٌ في المسجد. 

نراى أمرز الؤصين قمر ين الطاب ومسا روايه الشدبن اموي أن ييح 
الناس على إمام واحِدٍء فكان هذا الصَنِيعٌ بالسنة لتَعَرّق الناسٍ من قَبْلُ بِذْعَة فهي 
بِدْعَةٌ اعتباريةٌ إضافيةٌ ولبست يدغة تطلقة إكنافة اما عمّرٌ بن ا خطاب وَلْيَدُعنك 
لأن هِذِهٍ الصّفَةَ للقيام كَانَتْ موجودةً في عَهدٍ الرسولٍ عَيِآصَكموَالتَكة فَهِي سند 
لكنّها يرِكَتْ منذٌ عهد الرسول عداتِكة وليك حتى أَعَادَهَا عَمَرُ. 

وبهذا التَقْرِيبٍ لايُمِكِنٌ أبدًا أن يد أهلُ البدّع من قولٍ عُمَرَ هذا مَْقَدَا ل) 
استَحْسَنوه من بِدَعِهِمْ. 

وهنا قدْ يسأل سائل ويَدْبٌ في ذِهْنِه أن هناكَ أشياء مُبْتَدَعَة قَبلَّها المسلمونَ 
وعَمِلُوا بهاء وي لم تَكُّنْ معروفَةٌ في عَهِدٍ الرسول يكل كالمدارس وتَضْنِيِ الكُتْبٍ 
على أبواب» أو عَلَ مسانِيدَ» أو على مَسائلٌ» أو عَلَ فصول أو ما أشبه ذلك. ومَذِهٍ 
البدْعَةٌ استَحْسَتَهَا المسلمونّ وعَمِلُوا بها ورَأوا أنها من خيار العَمَلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد» رقم (5 47)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)751١(‏ 
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فكيف تُجِمَعٌ بِينَ هذا الذي يكادُ أن يكونَّ مُجْمَعَا عليه بين المسلِوِينَ وبينَ قول 
.4 2-7 -ه 00 2 م اس سيره 
قائدٍ المسلمين ونَبِيٌ المسلِوِينَ ورسولٍ رب العالمين: ١كُل‏ بِدْعَةٍ ضَلَالَة)؟ 


فالجوابُ: أنَّ هذا في الواقِع ليس بِدْعَة بل وسيلَة إلى مشروع» والوسائل 
خَفُ باختلاف الأزمان والأمكنةء فوسيلة حفْظ الل مشروعَةٌ وليسث يِدْعَة 

لأنه قد جاء عن اللَّيّ عكاسَكَةلتَمْ في عام القَنْح أنه قال: «اكْبُوا لأبي شاو 
امتبوا لأبي شَاو! '"'» وكان عبد الله بنُ عَمْرِو بن العا وَبَِتَعَنهيَكْنْبُ ا لحديتٌ عنْ 
رسول الله جَِةِ في عَهِدٍ الرَسولٍ َللكؤوالتكم' " وَآَمَرَ الي َك أن يُكتّبَ عنْه 
وقال: «اكْتبُوا تي قن لا أَقولُ إِلّا حَقَا'". فهذهٍ البدعَة ليست بدعَةً أضْليّةٌ وإنا 


قا ره 
هى ؤبتيلة لآم شرو 


5 50052 1 1 3 
ومن القواعِدٍ المقرَّرَةِ: أن الوسائل لها أحكامٌ المقاصِدء. فوسائل المقاصِدٍ 
المقروعة مَشْدوعَةٌ ووسائل المقاصك غير امك وعِةغيد مق وغَة 
و 7 5 رع 7 5 01 2 
بل وسائل لعزم جراةافالر جل الذى وجد صا من أمقام المترون فجفل 
يميه يَسْبه فهذا يت بدليل أن القرآنَ سب آحَةَ المذْركينَ» ويحكي لنا القرآن ن ما قالَّهُ 
0 لأبيه: «يتأبتٍ لم تَعَبْدُ مَا لا سْمَمُ ولا يبص ولا يِعْنى عنك شيا [مريم:؟4]» 
وقال تعالى: 9 وَالِت يدوت من ذون أله لا لفون سينا وَهُمْ يخلقوت (5) أموات 
ا وا وكا يَآنَ يبعشو 4 [النحل: 0 -01] فهذا ذم لأصنامهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ رقم (5 47 7)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (11706). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم .)١17(‏ 
(") أخرجه أحمد (177/7» رقم ».)501١‏ وأبو داود: كتاب العلمء باب فى كتاب العلىء رقم(5155"). 
حر رفم وابوداو بابي كنات ىم 
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فهذا الرّجُل الذي وقَفَ يَسُبّ صَئا من أصنام المشْرِكينَ قذْ فل حيرا لكِنّ 
هذا الخيرَ إذا كان وسيلَةٌ لسَرٌء كان شرا منوعَاء واستّمع إلى الله عَرَِمَلّ يقول: ولا 
م لسرت يرَعُونّ من دون الله فِيَسَيُوأ أنه عدوا عَدُوا بعر عِلَِ © [الأنعام:8 ٠‏ فت 
آحة المشْركينَ ليس عَدُوًا بل حَقٌّ» وفي يله لكنّ سبّ رب العالمين عَدُوٌ وفي غير 
لَه وعدوانٌ وظّلٌْ ولهذا لم) كان سب آخةِ المش ركينَ سَيَبا مُفْضِيًا إلى سبٌ الله كان 
حدما ممنوعًا. 

قد سفت هذا دَلِيلّا على أنَّ الوَسَائلَ لها أَحْكَامُ المقاصِدء فالمدارسٌ؛ وَتَضْنِيفُ 
العِلّمِه وتأليفٌ الكُّبِء وإن كان بِذْعَةَ لم نُوجَدْ في عهد الرّسِولٍ عَلاصَكا كدوالسَكم مبذا 
ارس م رو اال سا صدمها. 


وه 


فإن قيل : كيف تَحِيدٌ عن قول النْبِيّ كللة: بتري الإشلا سلام سنة سَنَّةٌ حَسَتَةٌ قله 


3 
1 


أجرمًا هاء َأَجُْ من ول ها ون ف بص من ورم تي ومن من في 

الإسْلام سنَةَ َيه كَانَعَلَِْ وروا وَوِرْرُ مَنْ عَلَ با مِنْ به بَعْدِوه مِنْ غَبْرِ أَنْ يَنْقصَ 
6 هي 6 جه 0( 

مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَِيْء) : 


سَنّ: بمَْنى شَرَعَ؛ لأن السّنَةَ الشريعة سُنَهُ الرسول عَاصكةت1م م رِيعثْناء 


الورك 0315م سنا اريت قم القن إل لتسون ,طن ونور وقد 
روه 


نْ كل بذ عَةِ ضَلالَة» ولا تَعارْضٌ بين الحديئين لأن 


بن 
م 


2 تَقَرَّرَ لدينا 2 حديث سابق: ) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النارء رقم .)١٠١١1/(‏ 
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وه 


القائل: امَنْ سَنَّ في الإسلَام نه حَسَنَةا الوَمَنْ سَنَّ في الإشلام َه سَيكَةًا هو 
القائل: ل ا ل 
كول الور يُكذِّبٌ القول الأوَّلَء وهو الصادِقٌ المصدّوقء فلا يُمكِنٌ أن يتنَاقصَ كلامُ 
رسول الله يل أبدّاء ولا يمكن أن يَرِدَ على مَعْنَى واحدٍ مع التناقض أبدًا. 

ومن ظن أن كلام الله أو كلام رسوله ه يه متناقضء فليُعد التّطَىَ فإن هذا 
الظنَّ صادرٌ إما عن قُصُورٍ منه» وإما عن تَقَصِيرِ إما عن قصور في عِلْمِهِ أو فَهُمِهِ 
أو عن تفْصِيرٍ في تدر النصوص وعدم وُصولِهِ للحَقٌّ. 

لكنْ أن يُوجَدَ في كلام الله وكلام رسوله يق نيء ِنَ التناقض» فهذا إن وٌجَدَ 
شىءٌ من النار في الماء فإنه يُوجَدُ اتناف في كلام الله وكلام رسوله! 

فإذا كانَ كذْلِكٌ ورَّعَمْتَ أن الحديتٌ الأخيرَ لا يُناقِض الحدِيتٌ الأوَّلٌ» فإن 
قيل: فكيف تَجمَعٌ بها حتى يَضْدُقٌ قولك إنه لا تَناقُّصَ في كلام الرسول يلو؟ 

فالجواب: أن مَعْنَى: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام م يغني: أحيًا سنة 
في الإسلام كانت موجودةً يَعْنِي عُدِمَتْ فأَحيامًاء وعلى هذا فيكون السَّنَّ إضانيا 


وهذا وَجْهُ لا بأسَ به. 


2 
ا 0 


وَلكينا تقول: إن الرَسولٌ يله يقول: «مَنْ ع الا ي الصاو 
والبدعٌ لِيَتْ ين الإسلام؛ ويقُول: اه الحسة في الإسلام حَسَئَه والْحَة ليس 
فيها حَسََُ وق بين السّن لديل ويد لذلِك: أن المراد سَبَّقَ إلى إظهار هِذِهٍ 
السَّسََ ل لذلك يي الخمدوة هديك ١مَنْ‏ سَنَّ في الإِسْلَام َه حَسَنَة) وهو 
قِصَّهٌ التق الذين جَاءُوا إلى التي يلِِ وكانُوا في حَالٍ شَدِيدةٍ مِنَّ العَيْشٍ والضَّيقٍ» 
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دا الي كِِ أصحابة إلى الَرّع لهم» فجاء رجلٌ من الأنصار وبيدٍ ِو صدَةٌ من فِضَةٍ 
كادّث تُبْطِلْ بدَهُ فوضّعها بين يَدَي الرَسولٍ عَلآصَكَهوَالتَكَه فجعل وجْهُ النِيّ كلل 
يتهلَلُ من الفَرّح والسرورء وقال: «مَنْ سَنَّ في الإشلام نه حَسَة كله أ ا 
َنْ عَِلَ بها بده فهنا يكون الس بمَْنى: سَنّ العمل تَنِْيدًا وئيس سَنٌّ العمل 
تنْرِيعًا ١مَنْ‏ سَنَّ في الإِسْلَام سُنَة يعني: عَوِلَ بهاتَِْيدًا لا تَْرِيعَاه لأن التشريم 
منوعٌ فك بدْعَةٍ ضلاكةٌ. 

وإنني أقولُ لهؤلاء الإخوانٍ الذين قد تكونٌ مَقْصُودَامِمْ حَسَنَة ويريدونٌ الخير: 
أيه اليد -والله اكلم حرا او طربها عراس ار القليا مهكد 
عَضُوا على سُنَّةَ الرسولٍ عَلداصَكَهوَلتَم بالتُواجِذِء واسلّكُوا طريقٌ اسل الصالِح» 
وكونوا على ما كانَ عليه السَّلَّففُ وانظرُوا هل يُضِيرْكم ذلِكٌ أو لا؟ 

وإنني أقولٌ- وأعودٌ بالله أن أقَولَ ما ليس لي به عِلْةٌ-: إنكٌ لتجدٌ كثِيرًا مِنْ 
مولا اشر بطي عل مال هلو الع غ1 زرا ونه ولا الول مضي غيل كز 
منهم يكن فازرًا في تيز قي امور يكت كينها روتكف كلثها إذا اكوا من هذه 
البذْعةٍ قابَنُوا السّئنَ الشابتة بالفتورء وهذه كله نتيَةٌ آثار البدّع على القُلوبِ؟ لأن آثارَ 
البّع عل القُلوبٍ عَظِيمَةٌ فا ابتدعَ قوم بدْعَةٌ في دين الله إلا أضاعُوا سن مها 
أو أشَدّ كا ذكرَ ذلك بعضٌ أهل العلم من السّلَفٍ. 

لك الإنهاة إذا كنع يزانة ايم ل اتتدرة صل لدبذلك كيال إلدل والعياكة 
لربٌ العلمينَ وكيالُ الاتباع لإمام اميِّينَ حمَد بكلة. 


5 2 0 1 عن 2< 22 و 5 ع ٠‏ ل 
فالتصِيحَة للذين استَحْسَنوا شيئًا من البدَّع سواء فيا يتَعَلَقُ بذاتٍ الله وصِفاتِه 
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وأسمائه» أو في تعلق برسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم - أَنْ يجعلُوا أمْرَهُم 
مبنيًا على الاتبَاع لا عل الابتداع» على الإخلاص لا عَلى الإشْرَاكِ ولينظُرُوا ماذا 
يحضل 00 السلامة والحياة والثورٍ العظيم» وَاضَال الله تَعالٌ لي ولهُمْ أن 
يعلَنَا هدَاةً مهنَدِينَ وقادةً مصْلِحِينَ» وأن يُنيرَ قلُويَنا بالإييانٍ والعِلّم. 

سوصر وي كوت 
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َُ الدعوةٌ إلى الله علّى بُصيرة 3 


سس 
| صصص سم | 2< 32 | سي 
نبا 


2 كك ا 


لاه 


الحم لله ربٌّ العالمينَ» وأَصَل وأْسَلّمْ على نينا محمد خاتم النيّينَه وإمام 
ل لول 


فبعض الإخوة العيورينَ يَرونَ يجب عَلَيْهُمُ الدعوة إلى الله ع 
ةداغ تقزر بم لاق رط مق م ل هي 
مََامُ الرسلٍ -عَلَيْهِمُ الصلاةٌ وَالسلامُ- وأتباعهم, كما قال الله تَعالَ: لقْلَ مذو 


0 


سبي أَدَعوَا وَألِلَ الشد عل ينيرو آنا و مَن أَتَبَعَنى * [يوسف:8١٠].‏ 


وعل الشَّبَابٍ المسلم الواعِي الذَّاعِي إِلَ الله. أنْ يُتأملّ قولَهُ تعالى: لعَلَ 
بَصِرَةَ 4 بأنْ يكونٌ عَلى بصيرة بالآتي: 


- 
2 


أولا: أن يكونٌ عَلى بصيرة فيا يَدُعو إِلَيّه. 

نَانيًا: أن يكونٌ عَلى بصيرة في حال المدعو. 

ثَالنًا: أن يَكونّ عَلى بصيرة في كيفيّة الدّعوة. 

أولاً: عَلى بُصيرة بما يَدعو إِلِيه : 

أن يكونَ عام بكم الشرعيّ فيا يَدعُو إلَْه؛ أنه قد يدْعُو إلى شيء يَظلْه 
وَاجيا وهو في شَرْع الله غك واجبء فيزم عباة اله يلم يلزمْهمُ اللبهه وقد يدعو إلى 
ترك شيء يَظنة محرا وهو في دِينٍ لله غيدُ مُحرم» فيّحرّم عَلى عاد الله ما أحَلَّهُ لله لَهُمْ. 


اله نيت 
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ومن أمثلة دّلكَ: منْ يَدعُو الناسّ إلى تَبْذِ كلّ جَدِيدِ ولّو كان هذا الشيءٌ 
الجديدٌ ينا تدعو الحاجة إليه» وآيس فيه مَضْرَّةٌ شّرعيةٌ قيقول: لا تَستَوِعْ إلى القرآن 
منّ الُسجّل؛ لأنّ هدًا غَيْدُ مَعروفٍ في عهدٍ النبيّ يكو وأصحابه» قيكونٌ بدعةً! 
وقد قال البنين كلد : ١وَكُلٌ‏ بدْعَةٍ 01102 فهذًا دعا إلى الله ولكنه عَلى غير بَصِيرَةٍ 
فبها يدعو إِلَيه؛ِ لأنّ هذًا المسجُلَ وَسيلةٌ لحفظٍ القولٍ المسموع. وَالوسائلٌ لَيْست 
كَالمقاصِدِء قالوسائل ا أحكامٌ المقاصد. 

قفي عهدٍ النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم تكن هناك مَكحُتبات» 
ل الا ا رايا ار وما 
تاريخ فأولُ مَن وضَعٌ التاريح هُو عمرٌ بن الخطابٍ 00 واساناف 
عَشْرة فلا يجورٌ أنْ تَقولّ: إن استعمال التاريجَ بدعدٌ فَلَا قلا يد أن 
فيا تدعو إِلَيْه. 

وهناكَ مَن يُغالي في مثل هذه الأمورء بأن تتركَ الأذانَ وَتَسْتبِدَلَهُ بشريط 
رف ار دا رار ايارو او 
تعالى بالأذانٍ» وإنَّ) ا مُؤْدْنٍ قَد 
يكون توق وهذا أيضًا خطأ 

قالحاصل: أنه لا يد 


ا 


كر اناد عل سيرة فنا تذفن للف 
كذلك بعض الناس يَتَوهم أن شيئًا منَ الأمور واجبٌء ورُبّا يَعتقدٌ ذلك يناء 
عَلى اجتهادٍ خاطئ من عندو. له 


.)855( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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لمبنيٌّ عل تأويل» أو عَلى شّبِهةٍ لا أَضصْلَ لَهَاء وسيلة لِلْوَلاء والبراءء وإذَا لّمْ يُوافقة 
الإنسانٌ عَلَ رَأيه وإِنْ كان رَأَيُ حَاطتًا بمُقتضى أَدلَةِ الكتّاب والسُّنِ كَرِهَ هذا الرجلّ 
وألخضة:وَإذًا وافقة عل رأية أحيّة» وإن كان عِنْدَ هذا الرجل الذي وَافقَهُ عل رأية 
عندَهٌ من البدّع مَا عندةٌ» لكنّه كَا وَافقةُ عَلى رأَيّه صَارٌ ححبوبًا إِلبْه. 
وهذه المسألةٌ مَعلومةٌ عندَ كثير منّ الشبابء فصَارُوا يُوالونَ ويتبرؤُونَ منْ 
و 22 


5 ررس آض 0 
فلاقٍ؛ فيُوالون فلانًا؛ لأنه داقع يا بقدود أنه الحق. ويتبرّؤون من فلانٍ؟؛ لآنه 


سه داس 


أفتّاهم با يَظنونَ أنه يس هو الحقٌ» وهدًا حَطأً. 
والإنسانٌ المفتى لا يُفتى لجل أن نيدم أو يُمدَحَ عِنْدَ الناس» أو يكونٌ حَحبوبًا 


عِنْدَ الناس» أو يكونٌ مَكرومًا عند الناسء إنا يُفْتَي بحسب ما ين أن هذا هو 
شرعٌ الله؛ لأنَّ ممتي يعد عَن دِيْنِ الله» وعنْ أحكام الله عَرَملٌ. 

ولهدًا يبُ عَلى الُفتي أَنْ يَف أَبنَ يَضْعٌ قَدَمَهه ويجب أَنْ يَعلَمَ أنّ هذا هُوَ 
الشّرْعٌ قبل أَنْ يُفتِيَ به؛ لأنة معي عنْ شَرِيعَةٍ الله. 

ثانيا: أنيكونَ على بصيرة بحَالٍ المدعو: 

لم بعت النبي دصل اك متووفل الروسام . مُعاذً بنَ جبلٍ وَعَآنعَنَ إلى 
اليمن» قال له 4 اإِنّتَ أن قَوْمَا أَهْلّ َّ كِتَاب)'", لِيعْرفَ حَالَّهُم وَيَستَعِدَ ا أن تأتي 


5-95 


إلى شَخص تَذْعوه وأنت لا تَعرف حَالةُ» قربا ييكون هذًا الشخص عندة منّ العلم 


#2 


.)١9( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم‎ )١( 
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قد با شخصا تدخل مَعَهُ في مادَلَةٍ وهو صَاحَبُ بدعة» وعندةٌ من الجدالٍ 
رااان جاتو لحل جر ان 3 د اام وال ل لاخو عر اموا 
العِلْميٌّ ومُسْتواةٌ الجدي» حبَّى تَتأهب له فَتنَاقِسَهُ وَتُجَادِلهُ؛ لأنّك إذا مَحَلْتَ في 
جِدَالٍ ممّ أمثالٍ هذاه وكَانَ الأمرٌ علّيك لقوةٍ جَدله. صار في هدًا نكبةٌ عظيمة عَلى 

لواف سيا 
ولا نظن أن صاحبٌ الباطل ُحفِقُ في كل حال فإنَ الرسول وَل قال: دنه أن 


ع 0 


رودم تهون يه وَل يضم أكون لحن بهن بَخضرء وي 
لَهُ عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعٌ»!", فهذا يبل عل أن المخاصم -وإن كان مخطئًا-» فقدٌ يَكون 


2ه 


- 5 > إلية. ا 2 6 . عو 
الحَنَ بحجته من الآخر» فيقضى بحسب ما تكلم بِهِ هذا المخاصم. 
ثَالثًا: أن تكون على بصيرة فى كيفية الدعوة: 
5 رع 2 3 7 
وهذو الميزةٌ يتفتقدمًا بعض الدعاق قَتَجِدٌ عند من العَيْرَةٍ وَالحماس والاندفاع 
2 08ظ2ظ را عقر اررض و»مثو.4و د 00 1 
جاح لط بي اد ري ميا راك ده ولصو إل لامر 


حكمة والله كَل يقُول: # دع إِلّ سمل رَيْكَ بلْشِكُمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ لْلْسَنَةٌ ود لْهُر 
لَه 2 أَحَسَنٌ 4 [النحل:179]. 


فَتَجِدٌ هذا الدّاعية يِدٌ المنكرٌ فَيَهُحُم عَلَيْهِ هه هوم الَو عل اأّحوه ولا فر 
في الوا اناه عن دلكء لا النسبة له وحدةٌوَلنْ بالنسية له انه م 


و 


الذعاة إل الحقٌ؛ لأنكم تَعرفُون أنَّ للحقٌّ أعداءً: «وَكَدِكَ جَعَلنا لكل بي عَدُوًا من 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب حدثنا محمد بن كثير» رقم (/5951), ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم (10/11). 
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لْسجْرمِينَ © [الفرقان:١؟]»‏ قوله: لكل تي #: فلَيْسِبَكَ لشخص النبيٌ) ولكنْ ل) يدعو 
ليه ان فَكُلُ عوة نبي ها عَدُوٌ منَ المجْرِمِينَ. 

لذَايِبُ عَلى الدّاعِي أن يَنظرٌ النتائيج» ققد يكون في ِلك الساعة مَا يُطفئٌ طَيبَ 
غَيرَتَهِ فيها صَنَعٌ» لكن سيّحمِدٌ هذا الفعل نارَ غَيْْتِهِ وغَيرَةِ غير في المستقبلٍ القريب 
دُونَ البعيد. 

تيجب عَلَ الدّعاةٍ استغخمالُ الحكمة وَالتََّنِ وَالله عَرجليتقول: ليق ل 


سك 0 وج م م سر سل سر سر مه - 


ومن مو الْحِكمَةَ هَقَدْ أوقَ حرا كيرا 4 [البقرة:1794]» ويّقول تَعَالّ 


9 


ودح سء در لباصو لج له 


أَيضًا: « دع إِلَ سَسِلٍ رَيْكَ با ةَ وَاَلْمَوَعِظةَ لَلَسَنَةَ # [النحل:5؟1]. 
ولنضرب أَمثلةً ذلك من هَذَيٍ الرَّسُولٍ يك مُعلم الْمَيْرِه وأفضل الدعاقى 
وأحكم الدعاة. ْ 
لمثالُ الأول: قصةً الأعرابنٌ الذي بَالَ في المسجد: 


دَحَلَ أَعْرَابيٌ المسجدَ وَالأعرابي بَدويٌ لا يعرف مَا يِب من احيّرام المساجدء 
7 7 لارى فم. 1 0 5 9 
وَجَلَسَ بناحية من المسجدٍ يَبولٌُ» وَالبِولُ في المسجدٍ حرامٌ وَلَا يجوز وَالصحابة 


وجي مع و يع 


يتنر أشد الناس غيرة بعد الأنبياء عَيهآسََمْ على دين الله قاموا يزجرونَه 
نسو ينبي 
وينهرويه. 

ولكنّ رَسُولَ الله َك الي أتاهُ الله الَكْمَة تهاهمّ. وقال: ١لا‏ تُرْرِمُوُ» 
لآ يَقطعو عليه بولق فنا بتقا ره تلو مك كو به فَأَبقاةُ النبنٌ عدا صك5و21: تم به 
لما قّى بوله أمَرَ النبيٌ يك بلَنوبٍ من ماء فرق عليه. 


ي: 
و 
يبول» 
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انتهتٍ المفْسَدَةٌ بالحَكْمَةِه وَالرجِلٌ سَلِمَ مِنَ الأذّى, وسَلِمَتْ ثُيابهُ منَ التَّجَاسَقَ 
وَسَلِعَ المسجدٌ من زيادةٍ تلويثء ثم إن هذو النجاسة الَّتَي حصلت في المسجدٍ طَهُرَتُ 
بالماء» وَرّال أثر هذا لفِعْلٍ نهائيّاء فقال الأعرابي: «اللهمّ ارْحمَنِي وَححَمّدَا وَلَا تَرْحَمْ 
مَعنَا أَحَدَا؛ لأنَّ الصحابة رَجَرُوم اللي عدو ص2 1 قَضى بَوْلهُ دَعاة وقال: 
«(إنَّ هَذِه المسَاجِدَ لَا تَصَلْح لِنَيْءٍ مِنْ هذا البَوْلِ وَلَا القَدّرِ ناي لِذِكْر الله عَرََلٌ 
وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءةٍ القَرآن»7". 

المثالٌ الثاني: كلام مُعاوية بن الحَكَم صِوَليَدَعَنَهُ في الصلاة: 

جاءً مُعاويةٌ بن الحكم عن والنبئ يك يُصلٌ عطس رَجِلٌ منّ الصحابة 
وهُو يُصلء فقال: الحمدٌ لله وَالإنسانٌ إِذَا عطس وهو يُصلٌ يَقول: الحمدٌ لله 
مَوَاءٌ قا أو دَافعًا أ وساحدًا أى قا دَاء'فقال له معاوية: يَرحَمَكٌ الف وَرََاة الناس 
ال سا وم سر ورم لأنّ يَرحمكَ 
اكلام إلاقمين وحَرَام في الصَّلاق فقال ينه تادر كر لكا يداد 
فجَعلوا يَْرِبُونَ عَلى أَفْحَاذِهِمْ لِيُسَكُنُوه فسَكَتَ 

قلما انتهتٍ الصّلاةٌ دَعاهٌ النبيٌ كل قال مُعاوية: فبأبي هُو وأمّيء مَا رأيتٌ 
ا ل ا إن 


ََ 


هَذْهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلُحُ فيهًا مي مِنْ كلام النَّاسٍء إن هوَّ ايح وَالتَحبدُ 0 لتكبيث وَقِرَاءَةٌ 
القَرآن)!", وَل يَأمرة وك أن يُعيدَ الصّلاةً. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد, رقم (5806). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة» رقم (/0179). 
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لهاو تَكلُمَ الإنسان في صَّلاتهٍ جَاهلًا أو سياه فصلاتةُ صَحيحة 
ولاتطل لقوله تعاق: #ريّنا لا مُوَادِدنَا إن يسيسَآ أو أَخمطاً 501 

قَوايَدٌ من مَاتينٍ القِصَّتين: 

الفائدةٌ الأولى: استِغْالُ انين مع الجاجل؛ لأن اشام معدو ة) توإذا مَللكه 
اقَتمّ بخِلان المعاند, فالمعاندٌ لهُ حَالٌ» والجاهلٌ له حالٌ. 


له 


و م 


الفائدةٌ الثانيةٌ: أن الإنْسَانَ إِذَا أَصَابَيْهُ نَجِاسَة» فإنَّه يُبادِرٌ بإزالتهّاء و هله 
الفائدةٌ من أنَّ الرسول يِه كا قكى الأعرايي بَولكُ أمر بدَتُوبٍ من ماءء فأريقٌ عليه 
والذَّنُوبُ: هوّ الدَّلوٌ وهكدًا ينغي لكَ إذَا أَصَاب تَوبَكَ نَجاسَة أو يَددّك نّجَاسَةٌ 
أو مُصَلَّاكَ تجاسةٌ أنْ يباور يتَطَمْيرِهَا؛ لأنّك رُبَّ) تتسى» فصل بشوب نجس» 
أو بَدنِ نجسء أو عَلى مَكانٍ نجس '" 

ومن ذلك أنَّ الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- جيء إليه بصبيٌ» 
ووّضعة النبيٌ َي في حجره؛ لأنَ النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم - كان رَحيئ 
رَفيقَاء فَلَّا وضعةٌ في حجرهء. بالّ الصبيٌ في حجر النبيّ عَلَتوآصَكوالتكم فَدّعا بباءٍ) 
الفا دل عل الترتيت والتغقيبء فَأَتبَعَهُ ياك وهذا يدل عل أنه يزيقن لك المجادرة 
بإز الةِ الأذّى وَالتّجاسة9) 

امال الثَالتُ: تَرْعٌ التي حَاتمَ لَب ين يد وَجُلِ: 

رأى النبيّ ل على رجل اتا من ذهب قَتَرْعهُ النبيّ عاضا سكم من 


.)7 83 المغني لابن قدامة (؟/‎ )١( 
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اض الرككل وتران الأرمرة هيارم م قال : يعمد 


0-0 
0 


َحَدُكُمْ إل عِمْرَةٍ مِنْ نَارِ كَيَجْعَلُها في يدِو)! 


فهدًا الرجل إِذَا قَارَنَتْ قِصَّبَهُ بقصة الأعرابي» وقصة مُعاويةَ بن الحكم؛ 


وَجدت بَينّهم قَرفَا فهدًا فيه شيءٌ من السَّدَةِ لأنَّ الرسولٌ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- هو الَذِي نَعَهُ وتَوَعٌد هذا الرجلّ بأن هذًا الذي وَضّعه في يَدِهِ جمرةً من 
الثار. 


0# 


ا ل الو ب ِيآصَكمْوَالسَكَمْ قيل للرجل : نحل حَحاتكَ انتفغ بهء قال: 
والله لا آخدٌ تحاتما طَرَحَهُ الب -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. قَتييّنَ بذلك أنَّ 


08 3 لس اك(؟) 
ِكل مَقام مَقالا"". 
لك قاه 00 ع 
المثال الرابع: 3 خضة بريرة. 
جاءت بَرِيرَة وهي أَمَةٌ قد كاتبها أسادُعَاء والمكاتبَةٌ: هي شِراءٌ العبد نَفْسَهُ من 


سيد فبرِيرَةٌ اشترث نفسهًا مِن أَسْيّادها بتسع أُواقٍ منّ الفِضَّةَء والأوقية أزبعونَ 
درهمّاء فجاءث بَرِيرَةٌ إلى عَائْشْةَ تَسِتَعِيْهَاء أى؛ تطلة ينها المعونة في دفع هِذِهٍ 
الدراهمَ ققالت عَائشْةٌ لّها: إِنْ أحتٌّ أَهْلْكِ أن أَعْدَّمًا لهم وَيكون وَلاوْك لي 
فَعَلْتٌ. قَذَهبت بَرِيرّة إلى أَهْلهاء وقالثْ لهم ما قَالته عَائشَةُ فَقَانُوا: لا إلا أن يكونَ 


الْوَلَامٌ لا نا. والولاء نوع من الولاية والبن لكِنها مُتأخرة عن ولاية النسب-. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام» رقم (5095). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام» رقم .)3١950(‏ 
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أَخْيرَتْ عَائمَةُ صَعَلَئَةعَتَا الى يك فقال النبِنُ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم- لعائشةً: «حُذِيهَا وَاشْئرطِي لَهُمُ الوّلآة0”", ففّعلت عَائشةٌ وأَحَدَمهًا بهذَا 
اَذه ط. 
إن الروك -صل اف عليه وعلى آلو وسلم- ا 
قال فِيها: : «أَمَا بَمْدُ مَا بَالُ رجَالٍ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطَ لَيْسَتْ في كِتَاب الله مَا كَانَ مِنْ 
شَرْطٍ لَبْسَ في تاب الله فَهُوََاطِلٌ؛ وَإِنْ كَانَ ِنَةَ َرْطِ قَضَاءُ الله أَحَقٌ وَشَرْطٌ الله 
أَونَقُ إن ولاك يِنْ أَعْتق). 
والشاهدٌ هدًا الإتعاذ البليع: «ما بَالُ رجَالٍ يَشْيَرطُونَ شُرُوطًَا لَبْسَثْ في 
كناب الله)ء وعدا التدكيد يحتَِلُ أنه من باب السَّثْرِ عَلَيْهُم » فلم يَذْكُرْهُم بأسمائهم» 
يتل أن هنا ين باب لظ في الإنكار حلم كأئهم ليسوا في مقام يَسْمّحْ 
بذكر أشمائهم, والاحتمال الأول أظهرٌ؛ لأنّهُ لا ينغي تَعبينُ الإنسانٍ في الخطبء 
وما أَشْبَه ذّلكء قَيقالُ: إنَّ فلانا قَال كَذا وكدّاء ويُفضحٌ بين الناس. 
يقولُ الرسولُ عَلنوات11: «يَشْتَرطُونَ شُرُوطَ لَيسَثْ في كناب الله مَا كَانَ 
مِنْ شَرْط لَيْسَ في كتَابِ الله فَهوَبَاطِلٌّ». وَالقوانينُ المخَالفةبَاطلةٌمَههَا كانَ وَاضْعُومَاء 
وَيبّ رَفْضُهاء ولا يجورٌ لأحدٍ أبدًا أَنْ ييتمسّكَ مبا. 


ومغْتى ١قَضَاءٌ‏ الله أَحَقٌ): ما قَضَاه شّرعًا فهُو أحقٌ من غَيْه قال تعالى: #أفمن 


.و ضح آذه ظ 020 20 
ٍِ 


يبْدى إِكَ الح آَحَقٌّ أن يَِبَمَ من لا ييَدِى إِلَا أن يَدَىْ ها لك كيت كوت » 


و 


.)3١74( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 


ككل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه القصة فيه شيءٌ من الشَّدّة قال بعضٌ العلماء: لأنَّ النبيّ يل كانَ قد قرّر 
من قبل أن الولاء ين أعبقّ» كان في اشيّراطه شيءٌ منّ المخالفة؛ فَلِهَدَا صَارَ خطابُ 
الي كه في هؤلاءٍ القوم مدا 

ل ا ا ا 

تَفمَضِيهِ الشَّرِيعَة قَلا تََقذِ الشرعٌ ب م ا 

ا ْم أدعٌ | إل سَبِيلٍ رَيْكَ بالكمة والموعظة للْسََة وَحَدِرِلْهُم يِأنَى هَ 
أَحْسَنٌ 4 [النحل:176]. 

والعبْرَة با شك حي من مَوتٍ القلب. لكنّالحِكْمةَ حر منَ الجتميع» فَمَوْتُ 
القَلْبِ بحيثٌ لا يَتأء الإنسان يمنكر» ولا يتأثر, و ال وا 
من خِصّالٍ وِصِفَّاتٍ الأَمةِ الإسلامية 

قَالأمةٌ الإسلامية تمر بالمعروفيء وَتَنْهَى عن المدْكَره وتَدُعو إلى الله» وعدمٌ 
استَغمّالٍ الَكْمةٍ هُوٌ أيضًا سر وَاستِعْالُ الحَكْمَةٍ مَع حياةٍ القلب وَالتحرك للح 
فَهَذَا هو الخيئ. 

فَلى الشباب أَنْ يَكونُوا عَلى بصيرَةٍ فيا يُدعون إِلَيْه على بَصيرَةٍ في حالٍ 
المدْعُوه وعَل بَصِيرَةٍ في كَيفِيّ الدَّْوَةه وهذِه النقطةٌ الأخيرةٌ هي التي يي للإنسان 
بض 


أن يُركرٌ علَيْها في تَمْسِهِ وفي إخوّانهِ أَيضًا. 


لَيْسَ مَعنى ذلك أنْ تقول للشباب: لا تتح ركواء وَلَا تَدْعُوا إلى الله» وَدَعُوا 
النّاسَ الفاسقٌّ فاسقّاء وَالطِيعَ مُطيعَاء ومُطيمَ الفاسقٍ فاسقًا وَمُطيعَ المطيع مُطيعَاء 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصيرة ) ١‏ 


بل تقول: أنْكروا الْكَرَ وَأنْنُوا الَمْرُوفَء وادعُوا إِلَ الله بِقَدرِ مَا تَستطيعون بْلَا 
ل ا سي 
يجِبُ أَنْ يكونّ ذَّلكَ بِالجَكُمَة وَالنَّن في الأمُورِء وأن وين البنو نويه 
ناميا 9 ريا مُكرًا في مُجتمع مَاء قلا جم عَلى هذًا لمذكره و: لق 
أو تتكلم شد مع عله بل تكلم بلوللا قن أجْدَى ِل عا 
أناس آخرينَّ يُبَلغونَ ولاة الأمرء وَبذّلك تيا ذمّتي؛ لأنَّ الله يقو ل: #قائكوا 
أسْمَطعَام © [التغاين:15]. 
وإذًا مَجَمَا عَلى المذكرء وكَسَرنًا مَا ككيرٌء أو مزَّفنا مَا تُمرّقُ» إن العَالِبَ أن 
تكو اليجةٌ كيه لا تحصلُ المقصوث وَلَا نج منَ الأدّىء ورا ييكون هذا 
وَصمةً عَلى الدّعْوَةِ عُمُومًاء قال تَعَالَ: قُل هَذِوء سيل أَدَعْوَا إِلَ اله عَلّ بَصِيرَةَ 


ره ل 24 


نأ وَمَن أتَبَعَن وَسْبَحَنَ أله وَمآ مآ أنَْمِنَ ألْمُمركيرت * [يوسف:1١ .]٠‏ 

بعضٌ الشباب الذِينَ من الله عَلّيهم بالهدَايَِ وَالصَّلاح يَسْكُونَ دان مَايَاقُوئَ 
من أمليهة» أن العات لم يشتغول المخمة» وأزاة ون أله الذينٌ عاضوا عَ لما 
عَاضُوا علَيّه من المحَالَمَةَ أن يُصْلِحُوا بَبْنّ عشِية وَضْحَاهَاء فلا يَصبر وَيكبيرٌ 
التلفزيونَ وَالرَّادِيُو وَلَوْ وَجَدَ تَبَاونا بالصَّلَاةٍ يَْضَبْء وَرُبَّ) با يُكَفَْر أهله بحال 
ا يدون به فَيَعْضَبُ ويُضِيقٌ على أهله؛ وَيَتَعجّلُ الإصلاح وهَذًا حَطأً. 

درسٌ منّ الََيّ في تَرْكِ النّعَجُلٍ بالإضلاح وَالدَّعْوَةِ بالحكْمَةِ: 

ل يك يني في مَك لات عَكَرة صل وَالوخوخ ينل عليه كه حَرَح مهاج 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سس 0 
8 


يَعدَ أَنْ أَذْنَ نَ الله له ححائقًا من فُريشء وَيَخْتحٌ منهم في غَارٍ ثور» وَل يَيْئس مِنّ الدَعْوَة 


بحب على الداعية أنيَصرر وَيُصار والذي لا يَصْلْحُ اليو يَصْلْحُعَنَا 


زلا فور َالأَهْوَنِ في مَذِيبٍ لاق الأهلء َالإنسانٌ ذا صر وَصَابَرٌ ورابط. 
نَ مَآَلَهُ الملا قَالَ تعالى: 9 ايها اليرت ءَامَنُوأْ أصيروا وَصَابرُوا ١‏ كبوا وا 


0-4 


رسو ل ور #* [آل عمران:١٠7].‏ 

هذه المشكلة هي التي يَشكُو مِنْها الشبابُ اتئء فا دمت مُث في بقَائكَ 
فَهَذا خَيرٌ ولو سَيئًا بَعْدَ د َيء؛ لأنَّالبتء َبطأمِنَ الهدم؛ وَلهَدا عت أن تقدز الأمرة 
المعقولة في الأمُورِ الَحْسُوسَة قإذا كان بناءٌ فشن يتكيلك أن يمجوعث كات 
سَنواتٍ وَهَدْمُهُ نات سَاعَاتِء مَعناهُ أن بناءَ الأمم في دِيَانَاتَا وَأَْكَاقِهَا تَسْتَوِعِبُ 


0 


مُدَّةَ طويلة فعَلَيّنا بالصَّيْرِ والمصابرة. 


وعَلى الأهلٍ الذينَ يجدونَ مِنْ أبنائهم وبَنَاتهم م التزامًا وَاتَجّاها سَلِيَاء قلا ينَْخِوِ 
لهم أن يفوا أمام دعوم الح بل الواجب عَليهم أن يَشْكرُو على هذو العم 
أن اله جَعَل من ذَرَيتهمْ من يدهم إى الحديره وي اوررق بن ادر 
وَيَنْهِاهمْ عَنهء قَهَذا أكبرٌ من نِعمَةٍ المالِ وأكْيَرُ من نِحْمَةٍ القَصُورِ وَامَرَاقِبِه وغير 
ذَّلِكُ. 


أ 


وه 
أنَفوأ 


وعَلَيْهم أن يحمَدُوا لله وأ يُسجُمُوا أبتاتهم وَبََاِمٍ وأن يلوا ما يقولونء 
وَإِذَا كان فيهم شيم من الشّدَّةٍ وار وج عن الاعتدّالء فإِنَّ الأبناء وَالبناتٍ إذَا روا 
تَقيّلاه فإِنَّ ذلك ردي غلوه: لهذ الذى يمل الست الداعية -من ذكر أو أنتى- 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله على بصبرة ) 60" 


يَتَصَجَرُ وَيتَضَايقٌ» أنَّه ا يجدُ من أهله أي قَبُولِء قالواجبٌ عَلى أهله أن يَتقبّلوا مِنْهه 
.6 و 3 2 1 57 1-4 
وَأَنْ يُعَامِلُوهُ بالإزشادٍ وَالمسلكِ الحسن؛ حتّى يتم الأمرّ لهؤلاء. 


و سعتى- 5 


ااا دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


امه #8 


جعت 5 


ا ا 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَئّ وأسَلّمُ على بِيْنَا ممَدٍ ٍ محمد خاتم الننّينَ» وإما 


لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحَابهء ومن تَبِعَهُم بِِحْسَانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 


اع ولح ا ا : أن جود أَنُوا الى يكل 
ققَالوا: الس مُ عَلَيَكَمْ والسَّامُ يَعْنِي الموتٌ قَالتْ عائشةٌ وَعَإيئعنَا: كم لاه 
واللَّمنُ قتهاها الول 0200 «إنَّ الله لَانحِبٌ الفْحْس وَلَا التفَخْشَ 
إذَا م 200 كُمْ أَهْلُ الكِتاب َقُولُوا: وَعَ: قَهْ)”",. إِنْ كانُوا قَائلينَ: السَّامُ عَلِيكمْ؛ 
قلنا: وعَلَيكم» يَعني: عَليكم السَّامٌ عَامَلنَاهُمْ ِالعَدلٍِء وإن كانوا قالوا: السَّلامُ 
عَلِيكمْ؛ قلنا: وعَلّيكمء يَعني السّلام. 

وَلِهذا قال ابنْ المي صَمَْلمَُ في كِتَابهِ أخكامٌ أهل الذّمةٍ: «إذَا قال اليهوديٌّ 
أو التَصراوك: السلام ل : وأظْهرٌ اللّام» قل قل: عَليكمٌ السلا ولاحرَّجَ؛ لأنَّهُ قال: 
السّلامُ عليكة؛ لأنَّ الرّسُولَ عََداصَكْمواتَاه قال: ١قُولُو :١‏ وَعَلَيْكُمْ) والواوٌ حرفٌ 
ل ا رمه 
وعليكمٌ السلامُ وهذًا من العَدْلِء قال الله تَعَالى: «وَإِدَا حْيَيمُ حي مَحَيوا َحْسَنَ 


سم 


منبَآ أو ردوها © [النساء:55]. 


باعي في 9 3 عدره ا 5 9 م 
وأنَا أقول لإخواني الشّباب أن يَدْعوا إلى الله على بَصِيرَةٍ وَعلم بالرّفقٍ واللّْنِ 


.)250079 رقم‎ 54١ /541( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (كلمة إلى الدعاة إلى الله ) ا" 


برو ا 900 سبك 8 . عه ع 06 ١‏ 

ولا يَيأسُواء قد تحصل من المدعو تَفْرَةٌ في أوَّلِ الأمر وَكَرَاهِيَةَ لكنْ إِذَا عومل بالتي 
3 عل 3 حك ل مسوم 1 9 0 

هي أحسن» ويدونٍ عنفي وباللين» فإن الله عَيَبَجَلّ يقول لموسى وهارون: #اذهبا 


لو م لور مع 


إل فصوت نك طَقى (2) مَمُولًا له اَن 4 [طه:"؛ 4 4]» كِادً؟ «لعَلّه تكد َو يخس 4 


2 


فَهُكذا يَنبِغي عَلَّينا -نحنٌ الدَعَاة إلى الخير- أنْ نقابلَ الناسٌ باللينٍ وبَيانٍ 
الحو وأنْ نصبر عَلى ما نحده من جَفُوقه قد تَجدُ جَفوةٌ أو نفرةً فادصين أليْسَ 
امول عَنَوِآصَلا وَالتَكهوهو أكرمٌ الخلق عند الله ا 
بتاكية: ويصعرد عليه سل الباق -دمٌ وفرث- يَضعونة عليه وهو سَاجِد 
رب العالمينَ؟! ثم هوّ يي يصرٌ على ما ابثْلّ به» فكانتٍ العاقبة قبة لَّه: ل 


ألْعَيِْ ويا ايك مَاكتَ تَعَلمُهَ] أت ولا هَرْمْكَ مِن قبَلٍ هذا # ثم يقول له: #تَأصيرٌ 
إِنَّ ألْعقِبَةَ لِلْمنَقَِت > [هود:ة:]. 


اصبرٌ أمّها الداع إلى الله» واعلم أنّك لَا تُصَابُ بُ بِئْلٍ هذو التَفْرَ أو الكّلام 
عَلِيِكَ إلا أجِرْتٌ عَلِيه إذَا صبرتٌ تَّء قال الله تعال: «(وأشيةا إن ألا التبريت » 


3 


الد:-1» وقال أضا « إن أله مع أل توأ وك هم موتك » [اتس:د"1]. 


وأنتمٌ الآنَ -والحمدٌ لله- وا رلاراو ا مارو واي 


ذَلكَء كا أذعوكم إلى الاثتلانٍ فيا بَيُنكم لا تكُونوا أَحْرابًا مُتَفرّقينء أَنَا 


0 


كل واسوون عدا التنات الشالم لا بريد 00 الحىّ والخير ذا كان كذَّلِك لمادًا 


آآه 


2 روه ملعم 0 ع 
بليغ» يَأ بَعْضُ نض النَسٍ ويُكَفُْوحمم وَيُضلأُومم. كذلِك توجد 
مماعة الإخخرإن المسلمين» وأيمّنا ناعة السَلْفَسَنَ» وغيرها مره الشاعاك وأيما 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدخي 
ا 


- 0 0 0 او يا و ل - 4 0 

ماعة خرّى مُتعددةٌ لا نعلمٌ عنهًا شيئًاء اذا لا نتَِقَ وتكون جماعةً واحِدَةٌ المخطيم 
2 1 4 م 3 

منا يصوبة المصيبُء والمصِيبٌ يمد الله عَلى الصَّواب؟! 


ع هه 


ك1 ليه م مه مو را ان 18 اي كم 0 
أمَا أنْ نتَمَرّقٌ هذا التَمَرّقَ فَهدًا حَطأء وأا إِذْ أقولٌ هذا قَد يكون هذا القول 
بَعِيدًا من الواقع» لكنْ إن كانَ هذا هو الواقِعَ قهو خطأء قالواجبُ أنْ تكونّ يدا 


دع ككو .يمه 56 ست امع اسه لظ مهلك ب«اسا ع 2.2 يش +42 ع دي لكر 
واجدة. وألا نتفرّق» وأن تكون كا قال الله عَرَعَجَلّ: #وَإنّ هزد أَمَدَكر أمة وبِجِدَةٌ وأنَأ 
342 2 222 عه رم ء ديه 


00000 12 124 ا سف ع 2 ل 222 ء 7 
ربكم فالقون # [المؤمنون:51]. وَقَالَ تَعال: « ولا تَكُونواً كَالْدِين تَمَرَُوأ وَأَحْتَلفُوا مِنْ بر 


> سار م و لاخ ري د كو مام -ه م 00100 تت - 
ما جَآهَهم الْبيئتٌ وَأَوْلَيِكَ هم عَدَابٌ عَظِيمٌ © 1آل عمران:٠٠٠1»‏ وقالَ إرسوله كَل «إِنَّ 


م 
ءءء 


6 صسسم 


5 > 4254م سيم جع ل لاع كس م عر 1 مه آمعيرء 0( 24 

لذن فركوأ ديتهم وَكَانُوا شِيَمًا لَسَتَ ِسْهُمَ في كَيَءٍ إِنّمآ أمَيَهُمَ إِكَ أل © [الأنعام:159]» 
0 0 24 ل 00 سر سهد , و ا ل ال ا 
وقال أيضًا: #سَرعَ لَكُم مِنَ ألدنِ مَا وَضَّنْ يه دعا وَألْدِى أَوْحَيَئَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنا 


ضكد 


- 


يه هيم وموس ويس أن موأ ألدينَ ولا رفوأ فيه 4 [الشورى:1]. 
ع عر 2 م م اتلس لس 9 حدم 9 < 
أسأل الله تعالى أن يجمعَ كَلِمَتنَا على الحق» وأن يَدِينَا صراطة المستّقيمَ» صِراط 
ع ان الاق م ل ا ا ا ا 2 2 - 
الذين انعم الله عليهم من النبيين وَالصديقينَ والشهداء وَالصالحين» غيرٍ المغضوب 
عَلِيهِمُ وَلَا الضالينَ. 
-س 5-5 + 


دروس الدعوة إلى الله (امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم ) لمكن 


امتنان الله على عباده د 


9 مره ” دش م . 2 ٠.‏ . .2 0 4 . 

إن الْحَمْدَ لله» نحمدف وَنسبّعينة» وَنستَغْفِرَه» ونتوث إليه» ونعوذ بالله من 
2 61 1 2-8 مر 5 0# 4 2 0 3 10 0 7 0 
شّرُور أَنْفْسِنَاء ومنْ سَيئاتٍ أَعَالِنَاه من بَبِدِهِ الله فلا مُضل له ومنْ يضلل فلا هادي 


وواعءعه + 


لوآ سهد أن لآ إله الداله وعندة لاشريك له واشهد أن مدا عبد ورسولة: 
أرْسَلَهُ لله تَعَالى بالهُدَى ودِينٍ الحَنٌّ ليُظْهرَهُ على الدّينِ كل فبلّعَ الرّسالد وأدّى 
الأمانة وتَصّحَ الم وجَاهدَ في الله حقّ جِهَادِهِ حتّى أتاهُ البقِينُ» مصلواث الله 
وسَلامُةُ عَلِيهه وعَلى آله وأصحَابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا بعدذ: 


ركه 


فإنَّ مموضوع تُخَاضريّنا في هذه اللَّيل هر موضوعٌ مُه مهم جميعَ المسلمينَ 
في مشارقٍ الأرض وَمَعَارِيهاء ألّا وهوّ: التََّكيرُ با أنْعَمَ الله به عَلى عِبادِه المؤمنين» 
وبا من به عليْهِمْ منْ بَعْنَة رَسِولٍ الله يكل الذي بعثة الله لا إلى العرب فحَسْبُ» 
ولكنْ لِلَ جَبِيع النَّآسِء كما قال الله تَعَال: «وَرَحْمَت وَمِِعَتَ مُلَ نوو أدبا 
لِلَدِبنَ يَنَقُونَ ويؤوّت الزكَرة وَالَنَ هُم ايا يمون (5) الْدِبنَ يتبوت الرَسُولَ 
لي الأبّقت الدِى جَدُوتَه مَكنويًا عِندَهُمْ في التورةٍ وَالإنيل يَأْمُرهم 


م 5 مود ررس اس 4 5 ره 200 0 01 5 آذ ل 2 1 0 
اَلْمَمَرُوفٍ وَيسَهُمْ عن الشبكر وَيحِلٌ لهم الطيبّت وحرم عليّهمْ الحببيثك 
كه عرو 30000 رمح د د 0 سن سس 3 سد 0 اله 

ويضّع عَنْهُمَ إِصرَهُمَ والأغلال الى كانت عليهم فالزيت َامَنوأ يو وَعَوَّروم 


ره 


ل سرع عو مسو وم ل م2 رج 4 سيا بحري م برع مجوء و 00 

وتصسروة واتبعوأ الور الى أزِل معفر أؤليك هم المقلحوَ © [الأعراف:165-/1610]» 

عر 2 عو و م و 0 2 53 

أسأل الله الى أنْ يحََنِي وإِياكُم يمن آمَنَ بوه وعَدَّره وتصَرَه وانحَ انو الذي 
٠. 1 3 4‏ 2 د 041 و ٠‏ 3 2 

رٍِ فنع حتى نئال الفلاح -وهو السعادة- في الدنيا والاخرة. 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وج ير م 2 روج عو عراصي م ين .0 و 35 رو 2 سد بوه دي ساسم و 1 


000 


2١ 5 5‏ سس 2 067 وى سء 0 
لى يُوْصِت بِللَهِ وَكلِميَه- وَأتّبعوهُ لعأحكم تَهُتَدُوت * [الأعراف:58١].‏ 


إثنا فى هذًا السَّهِرِ 17 الذي هوّ الشهرٌ الذي بد به الوحئٌ 


024 


3 سول اللو -صل اث عليه وعل له وسلم.-» ولكن كان هد بايا الصّالحة» ك 
قَالت أم المؤمنينَ عَائشةً صدليدعَتها: يي 0 


0-7 
3 ل ل روير 


كان لا يَرَى رُؤيا إلا جات مثل فلت الصّبْح ثم 22 حُبّبَ إِلَيْهِ الحلَاءٌ فَكَانَ يلو بِعَارٍ 


0# 
1 


ا 00 يل عَواصَكموالتَكه 
مِنَ الله بالقرْآنٍ الكَرِيم في شّهْرِ رمضادً» كا قال الله تعالى: «مَبٌَ رَمَصََانَ أَلَذِىَ 
نول شه الْفُرءان شدفق» لحاس وَيسَتٍ يَنَسَتٍ من الْهدَى وَالْعْرَفَانِ © [البقرة:180]. 
دكات الب وبي الأول وشهر تمضاة ل 
الوحي التي نزلٌ فيها عَلَ رَسُولٍ الله يك جُزْءٌ منْ سن وأربعينَ جُزءًا؛ لأنَ رَمَنَ 
ا ا 


إن 


و 00 © وات . 0٠‏ ”> لاوس نين » 4 كم رركي اه كس سكمس ب ب#ر دس شل 
جزءًا؟ لهذا قال النبى عَكةُ: «إن الْرَوْيًا الصادقة جزءً من سِتةٍ وَأَرْبَعِينَ جزءًا من 


يجا الإخوةٌ إِنّا في هدًا الشّهِر -شهر ربيع الأولى- تدك إخوانًا بها مَنّ اله به 
على عِبَادِه المؤمنينَ من بَعْمَةِ الرّسولٍ يل فإ رسول الله يمه لله ربل بالهُدَى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم (7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة» رقم 
١05‏ 506). 


دروس الدعوة إلى الله (امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم ) ذف 


ودين الحق»وأنرل عليه هذا الكتاب ليُخْرج الناس ون الظلمات إلى الغوره لا يتيوه 
ولكنْ بإذنِ ريم إِلّ صراط العزيز الحميدء وفي هذه النّعمةٍ يقول الله ع عَيَيِجَلَ : #لقَد 
مَنَّ أشَّهُ عَلَّ الْمُومِنينَ إِذْ بَعَكَ فِيِيم سول من أنشيع يَتَنُوأ عَليِيِمْ َاينيوء 0 


08 


0000 2 >ه تررح ا .هم ل ىه ا 5 
ويعلمهم الْكتب وَالْجِحكمَة وإن كانوأ من قَبَلُ لَنى صَكَلٍ مين © [العمران:174]. 


لقذ بْعِتَ رسولٌ الله ل على حِينٍ قَثْرَةٍ من الرّسُلِء وانطِّاس من السْبْلِه بعدَ 
أنْ مَقَتَ الله سْبِحَاوَيدال لَ أهل الأزضء عَرَهم وحجِهِمْءإلّايقايا من أهْلٍ الكتاب» 
فَكَانَ الناس في صَرُورَةٍ إلى بعثنه علق أشدٌ من ضَرُورَصِمْ إلى الطّعَام والشَّرَابٍ 
وَالهواء والأمن. 

كان النَّسُ في جاهلية عَمْياءَ يَعبُدُونَ الأشجار وَالأَصِنَامَ وَالأَحْجَانَ 
وَيَتَعَلةَ قُونَالمخْلُوقِينَه حّى كر عن َعضهئ أنْه ذال أرضًا أخد أر بعة أَحَجَارء 
فاختارَ منها وَانعدا بعد وكلانة م 0 رَواسِيَ للقدر كور الطب 

َتأملٌ هذه العُقَولَ كيف انُحَدَرَتْ إِلّ هذو السّحْافَة تجعلوا إِههًا حَجرًا وَاحِدَا 
مُوَازِيًا مَامًا للأحجار الي ُرسَى عَليها القَدُورٌ. 

وذكرٌ أيضًا عَن بَعضِهمْ أن كان نخد لها من الت يَعجنهُ ويقصنعة عَلى مثا 
حسب مزاجهه ثم إِذّا جاع أكلُ» فيا وَيلهُ من رَبّهِ كيف يأكلة؟! هذه عقولٌ مَولاءِ. 

وو استاتي يها اجر كار ولاه دتورمط اتيم عونا ع لقره 
كا قال الله عَرجلٌ: « ولا مقو ودح حَنْيَةَ نلق كن رْفُهُمْ ويام إِنَّ كلَهْرَ كاد 
خِطعًا كيرا # [الإسراء :ا وكانّ بعضُهْم يتل أَوْلاده ذا افر بالفعْل» وفي هدًا ول 
الله عَيَيجلَ : «(و] م تهَدُنُوَا أَولَدَكُم ين إِمْلَقٍ عن رَرْكُكُم وَإِيَاهُمَ # [الأنعام:51١].‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 زاغ 


وكانّ الغننٌ منهمُ الذي لَا يحسّى القَفْرَ ولا يَتوقّحُةُ إذَا وُِدَ له ابنةٌ فإنّهِ يدها 
-َيَذْفِئّها وهيّ حيةٌ-» حنَّى قيل عَن بَعضهمٌّ: إِنَّ ابتتَُ ومو يحفِرُ الحُفْرةَ مَاء كان إذَا 
أصابَ الاب ليت نفضت الاب من لخيته: وهو يَحَفرُ لا لِيَعْمِسَهَا وَالعياذُ بالله: 
هذه العقولُ والثفوسٌ الي هي أقسى ين أَفْسَى السبَاعِ في الأرض» كان الناسُ 
عَلَيها؛ حتّى بعت اللهُحمدا يك في هذو الَو الي تدعو الصّرورةٌ إلى بعثة مغل 
رَسول الله وَكِل. 


فبِعتَهُ الله عَيَيجَلٌ» بعثة الله م من أجل أن يََشِلَ الناس منْ رق النفُوسٍ والهرّى» 
إلى عَبُودِيّةِ الخلا جَزْوََا أخرجهم من عُبودِيّة النَّمسِء وعُبودِيّة الشَّيطانِء إلى 
عبوديّة الرّحَنِ سْبِحَلَهويَعَلَ . 

ونحنٌ نعلمٌ -كّا ذَكرٌ الله تعَالى في كتابه- أنَّ لمش ركينَ لين بُعتٌ فِيهمُ الرسولُ 
يك كانَ يُقدُونَ بأنَّ الله هو الكت ون الله خالقُ السمواتٍ والأزضء وأنَّ ا 
الكَوْنِ ونه هرَ الذي بده مَلكُوثُ كل شيء» كل ما تعلق بتوحيدٍ الّبويية فيكم 
كَانوا يُقَرّونَ به» ولا يُنَكِرُوتَهُ؛ ولكنّهم كَانوا يُنْكِرُونَ تُوحيدَ العِبّادَ فلا يُوحَدُونَ 
الله تَعَالى ِالعِبَادَة بل يَعبدُونَ الأصنامَ والأشجارٌ وَالِأَحْجَارَ وغيرَ ذلكَ يمآ يَسمَّحُ 

في نُفُوسِهمْء وثْلٍ عَليهِمْ أَفْكارُهُمٌ السيئةُ. 


حتَّى إن وَسُولٌ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا دعَاهم إِلّ توحيدٍ الله 
في العبادة» وَكَالَ لهمْ: إنَّ) الله إل واحده قَالُوا: « لم لالآيلةَ لها وجِدا إنَّ هنا لوه 
ياب 4 [ص:0]» هكذا يُقولونَ ووالله إِنْ العَجَبَ العُجَابَ لَصَرِِعِهِمْ؛ حيث كَانوا 


ع الو و حي و “د قل 
يعبدون مع الله غيره. 


دروس الدعوة إلى الله (امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم ) رحف 
بيني سب 2ت 


ومن لتب أيضا لهم يقرُو دوحج الربوة» ولا وب أن كل إنسانٍ عاقلي 

يقر توح الريُويّه فنا ذَلِكَ حجة عَليه أن ُقِرّ بتوحيد الْأَلُوهِية فَبحِبُ 

أن يَنبّهَ لذلكٌ: كل إنسان يقر بتوحيدٍ الُبُويي إن هدًا الإقرار حجةٌ عَليه أن مُق يقر 

بتوحِيد الْأَلُوهِيه كيف ذَّلك؟ إذَّا كانَ يقد بأنَّ الخالق هو الله والمدي هو الى والمالك 
هوّ الله فكيف يكونٌ هناك مَعبودٌ مع الله؟! 

ومن ثم ,عدون الله عَرَِجَلّ يقررٌ تَوحيدَ الألوهية بتوجيد الربوبيّة: ديا 


ألنَّاسُ أَعْبُدُوا رَيِّحْ ألَنِى حَلهِ لم وَالذِنَ من مك َلك تَتَعُونَ 4 [البقرة:11] بعل 
توجية البوبية دلي ُلزما يجيد الألوهيق» ذلك أنه قل: جاغبذوا : يي » هذا هو 
توحيدٌ الأوهة لذي هوم بسب ف وشبو هيبلس سان تا قا 
أَعْبْدُوأ َي أل َلَفَح وَالذِنَ من مسيم َلك تَمَّعُونَ4 هدًا هو تَوحِيد الربوبية: 
فإِذًا كُتمْ تُؤمنونَ بذلكء قَلمإذا لَا تُوحَدُوتَه بالعبادة؟! اذا تَعبدونَ الأصنامَ وَالأشجار 
مَعَةُ؟ ! 

هذًا دليلٌ عقن لا يُمكِنُ لأيّ إنسانٍ عاق أَنْ يجيد عنة؛ وَلِهّذا يذكرٌ الله ذلك 
مُلزمًا لهؤلاءِ المشركينّ أَنْيَقولُوا بأنَّ الله له واحدٌء وصدق الله عَيَتَجلّ. 

وتَوحِيدُ الأنُوهِيّة ليس بالأمر الهَينِهِ وقد ظنّ كشيدٌ منَ المعاصرِينَ اليوم أن 
على الهاوش؛ وأنَّ رد إقرارٍ الإنسانٍ بربٌ خالقٍ مُدَيرِ للكون» حكيم في صُنْع 
كان في الإنانٍ والتّوحِيدء إن هذو الَرة نظرةٌ .بلا شك خخاطتةٌ ولو كان التوبحية 
كا يراك مولا تأنه إفراذ الله أذ بآنّه الآينان بأن الله وَخْدَه هو الخال الدازق؛ لو كان 
هذا هو التوحِيدُلَم يكن هناك حاجةٌ إلى إرسالٍ الرّسلٍ؛ لأنّ التكذيب بِهَذَا التوحيد» 
أو إنكا رهدًا التَّوحِيدِ لم يقغ إلا نادرّاء ولاسيّا فيها سلف من الأزمان. 


51> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكِنّ التّوحيدَ الذي بعءَ بُعِدَتِ الرسلٌ لِتَحَقِيقهِ وَالقتال عليه هوّ توحيدٌ الإلهية: 
والّذي يُسمَّى أحيانًا بتَوحِيدٍ العبادة؛ لأنّهِ إن تَظَرْتَ إِلَيْهِ من جهة الله فسَمِّه تَوحيدَ 
الألوهيّةه وإنْ نظ رت إِلَيْهِ من جهة الإنسان فسَمَّهِ تَوحيدَ العبادة أو العبوديّة. 


المهجٌ: أنَ كرا من اناس اليوم من المعاصرينَالينَتالوا مَاتَاُوا من لاف 
يُركّزون كثيرًا عَلى توحِيد الرّبوبية» وعدي أن توحيد الربوبية ليس ار رِاللهمٌ بل 
ليس بالأمر الأهمٌ الم إتوحيدٍ الألوهية؛ لأنَّ مُنكريه قَليلونّ» وكل إنسانٍ عَاقلٍ 
إن لا بدَ أن يذرِكَ أن هدًا الكونٍ العظيم المنظم لها حَالقَا حكيياء واستمغ مإِلَّ قول 
الله تَحَالَ في سُورَةٍ والطور: أمْ خلِقوأ مِنْ عير تَىْءِ أَمْ هُمْ ألْكَنِفُوتَ © [الطور:ه:] هدًا 
اسَتِفْهَامٌ وجوابة أنه لا بْدَ مْ خالق. 


سوك 5 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نف 


آداب الأمر بالمعروف والنّهي عن المذكر حتت 
معو ع ا 


كك 
| سكي 
تع 


2-0100 


0 ٍِ 2 رم عر 2 5 7 9 ا لس 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصَل وأسَلمَ على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه. ومن تَبِعَهُم بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّينء أما بعدٌ: 


2 


ا 


و 


عرو آ ا 


فإن الأمربالمعرُوٍ وَالنَّهْيَ عَنِ المتكر» هُوَ الأمرٌ الَذِي فُصّلَت به هَذِو الأمَهُ عل 
غيرها ين الم ك) قَالَ ال تعلل: طق حَررَ مو أِْجَتَ إلكاين تَأْممود بِألْمَمرُويٍ 
وَتَنْهُوْرَ عن لم لمبكر وَتُؤْمِمُونَ بأللّه [آل عمران:١١٠١]»‏ وَقَالٌ الله تَعالّ: وَلْمَكن 
مِدَحُ أَمَّه يدَعون إِلَ اير وَيَأْمرُونَ بِالْعَرونٍ وَيَتْهُونَ حَنِ الْمُدَكر © [آل عمران:؛ .]٠١‏ 


20 


وفَوْلة: «وَلتك يدي أّه» تمل أَنْ تكون من تَبْعِيضِيّةه ويجتمل أَنْ تكونّ 
000 5 0 8 2 
فالمعنى: لِتَقَمْ طائفة منكم تأمرٌ بالمعروف وتنهّى عَنٍ 


رس ا للم م من 4 3 
بيانية» فإن كانت سعيصيه 
2 


إن كال كان والمستوة أن اكوا نتم مّة تأمْرٌ بالمعروف. وتنهى عن 


وهاتان الآيئانٍ تَدُلَّان عَلَ أَعَميَة الأمر بالمعروني وَالنَّهَى عَن المنكّر. 


آداب الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر: 


اعدف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا أرادَ أن يأمر بعبادةٍ من العِبّادات» فلا بد أ م أن هَذْهِ من 
العبادات» ون الله أمرّ بك آنا أن ا نا طن أنه عبادة وهر لا يعلم 4 عبادة» فإِن 
ذَلِكَ لا يجوز 

انيًّا: أن يَكُونَ عَانَا بمُحَالَمَةِ المأمُور هَذْه العِبَادَقه فإِنْ لم يَكُنْ عَانَا بدَّلِكَ 


ودلل هذا: ان لكي صل الله عليه ول الووبالع - كان + نَ يخطّبُ النَّاس يَوْءَ 
الجمعة فذحل وجل علس عَالَ لبي ككله: «أصَلَّيتَ؟) قَالَ: لاء قَالَ: قَالَ: قم مَصَلَ 


فتا2. 


رَكْعََْنٍ حَفِيفتَينِه وَتَجَوّر فيهما» 

ووجة الدّلالة من هذا احَديث أن الب وك لم يأمرُْ آنْ يُصَلٌّ الرَعْعََنٍ تيه 
المُسْجد إِلَّا بَعْدَ أن تين أَنُّ لم يُصَلّههاء وكثيرًا ٠‏ مِنَّ النّاس في هذه اْسْألَة يتعجل فتَجِدٌه 
أمْرُ السَّخْص بِتَيْء وَهْوَ لم يِل به وَهَذَا لاف آداب الآمر بالَعْرُوفٍ وَالنّاهِي 
عَن الك وَلَاشَكٌ أيِضا أنه يحل مِنْ قر الآمر وَالنّاهِي؛ لأَنَّ النََّس ينْسْبِوتَهُ في هَذَا 
الأمر إل سرع وَالتَعجْلٍ وعَدَمِ الت ي» وَأَنْتّ في حَافية ما دمت لم تَعلَمْ أن هذا 
اجات لوووك لاندانت امو ع بقل ان 

ثالثا: لا ئنْه إنْسَانَا عَنْ فِغْل مَىْ يْءِ حَنَّى تعلّم أَنَّهُ نكر فلو 0 
يأكل اميد قلا تَنْهَهُ حَنّى تسألّه عَنْ حَالِه أهو مصَطرٌ إِلَيْها أم لاء لأنّكَ لَوْ هيه 
رن اق لعفم ادو رك دك كا ار لحري لوه 


المنكر. 


()القراءة خلف الإمام للبخاري (84 رقم /ا6١).‏ 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ينف 


0 


ولو رأيَتَ شَخْصًا في 


بلدٍ يأكل أَوْ يشربٌ في تار رَمَضَانء فَلَا 
حَتَّى تسألَهُ عَنِ السَّبّب الذي جعله يأكل 


ويشرب؛ لأنّهُ وبا يكو لَهُ عذرٌ ييح لَه 

الفطرء وأسواً من ذَلِكَ أَنْ تيِيء الظَنَّ به دون أَن تنَاتِّه إن بعص النّاس إِذَا رأى 
0 

مثلّ هَذِهِ احَالٍ أساءَ الظَّنّ بصاحبه فَهَذَا خطأ بل نَاقِشْهُ؛ فلعلّ لَهُ عذرًا. 


أو أَنَ هَذَا منكرٌء فإِنْ لم يَكُنْ 
عَانَا فَإِنَهُ ليس من حم أَنْ يأمرّ بهء أو أنْ يَْهَى عَنْهُ وكثيرٌ مِنَ النّاس أَهْل الَيْرَة 
يَهَوْنَ عَنْ أمُورِ يع يعتَقِدُوتها مُنكَرَة وَهِيَ في دين الله لَيْسَتْ مُنْكَرَةٌ. 

َال ذَلِكَ: بعض النَّاس يَنّْهَى عَن الاشتماع للقُرْآنِ مِنَّ المسجُلء ويقو 
هذا منكرء فَهَذَا الإنكارٌ مِنْهُ غيرٌ صحيح» ِأنّهُ لا يُمكن أَنْ يُقِيمَ دليلا ع[ 
مِنَ المنكر» فَإذَا لم يلم أَنَهُ منكرٌ قا يُْكِرْه عَلَ عِبَادٍ الله. 

قَإِنْ قِيلَ: هَل يُشترطً أنْ يَكُونَ المدْكَرٌ متَمَقَا عليه بن العلّاء عَلَ أَنّهُ منكّر 
َو يجُورٌ أن يَكُونَ مُنْكَرًا في رأي النْكِر فيتهى عنه؟ فَلَوْ أن هنا نَاكَ مسألةٌ اختلف العلّاء 
في حِلّهَاء وَالناهمي يَرَى أَما حَرَام هَل يَنْهَى عَنْهَا 

:تم بن عه وفنإ ةلث : كا تكب الاي دا 
أنَّ هَذَّا جَائا ئرٌ قلا يُلزِمُهُ ويقول: يِجْبُ أَنْ تَرَى أن حَرَام وأن تنتهي 00 
إِذَا كَانَلَهُ الحمقٌ أَنْ يتبعه» وأن يَدَعَ مَا هُوَ حَلَيْو لقول الله يدو 


م 11 عرو 


9 


١ 
حلا‎ 
احم‎ 
0 32 
ا‎ 
9 
امم‎ 
5 


س سمه لول 7 سرح ف جرم و 72م ممع 

اممو أطِيعُوأ اله وأطِيعوأ الول وول لامر 592 إن لتارعام فى سَىْء فردوه إلى الله والرسول 
لم . - > يس سورع م2 6 مدعو ملام ِ- 

إن ل تؤْمِمُونَ بألله وَآلْيِوِْ الآخزر ذَلِكَ حير وأحسد 0 


14" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولكِن إِذَا تَيكنَ شرو 01 ا ا سعارد وا ل بل د ا 
تُلزمه؛ لأنّنالَوْ تركنا النَّاسَ وأهواءَهم لارتكب صَاحِبُ الهوى ما يدّعِي أَنّهُ حلال. 

وَانما: أن يَكُونَ هُوَ بتفسِه حَانًا عَامًا با يدعو لي تاركًا لا يَنهى عنه. فإِنْ 
كإن نار انامز وه »م فإِنَ ذَلِكَ لاف آداب الآمِر النّاهيء وَهُوَ 
مالف للشَّرْع وَالعَقَلِ م قَالَ الله عَيَهمل: « كام 210111011 00 
كير مَقَنّا عند أله أن تَمُولُوأْ مَا لا تَفَمَنُورت * [الصف:7-]» و 
ا نَأ مدن ألنّاس لير وتَسَوْنَ أنفسكم وَأنتمْ نَتلُونَ الكتبٌ أفلا 
تَعقَلُونَ © [البقرة:4 4]. 

فليسٌ من العقل وَالذَّين أن تأمرٌ بالأمر وَأَنْتَ لّا تفعله وَلَوْ ريا رجلا يقُولُ 
لاسن اننا الات موا فعاو الول اراق لماه 5. وَلَكِنَهُ لا يُصَلٌ مَعَ 
اللو وا لبا اشر ا لا ا 
أَنْيَكُونَ مَذَا الرَجُل أَوَلَ فَاعِلٍ له وََوْ كانه مِنَّ العقل لقيل لَهُ: كك قعل مناه 
ل ا لك 


2 ِو 


تَعَالَ: #أفلا تَعقِلُونَ 4. 

وَالَّذِي يأمر النّاسّ يا لا يفْعَلُه سيَكُونٌ أمرّه نَاقِصّ البركةء وسيقولٌ النَّاسُ: 
لَوْكَانَ مَدَّا مِنَ الخبْرِ لكان 57 فَاعِلٍ له فَادَا يأمُرنا بالنّيْءِ وَلَا يفعله» وكَادا 
ينهانًا عَنِ النَّْء ويفعَلَهُ. 

خامسًا: أَلَّا تله العَاطِفةٌ عَلَ أمْرِ لا نحْمَدُ عُقباة ويتَردّبُ عَلَيْهِ من الضَّرٍ 
كْرٌ مما يترنّبِ عَل فِعلٍ هذا لكر بِمَعْتَى: أنْ يَكُونَ لَدَى الآمر النّاهي جكمة 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) الف 


يعرف عا الأثوة ويقدٌة العموع» قلا ينهى عاقيا ء يرت عل التقي عله اك يا 


ل 0 ذه معن ) 3 لح برو سا 1084 ور 95 
ودليل هّذا: قول الله للّه مالكو تَعَالَّ: #ولا سمو أ ألزيت يَدَعونَ من دون أله لله فيسموأ 


أنه عدوا بغي عِلَّر © [الأنعام:8١٠1]»‏ الت ل الله سَبحَاه كال عن سب سب اله 
لمم رِكِينَ؛ مع أَنَّسَبٌ آلحة الث ركِينَ مطلوبٌ» أ ل 7 
عَلَ سَبِّ هَذِِ الآهة سَبٌ الله عَرجلٌ الَّذِي هُوَ م نعل تفص َكل 
#مِسْيُوأ لَه عو بير عِلَو 4. 

فلو رأينا رجلا تَصْرَانِيًا يعبدٌ المسيج» ويقول: إِنَ الله دالت تَكَاتََء فََوْ سَيْيْنَا 
ديته وكَانَ سَيُّنَا لِينه يسعَلْزِمُ أن يَسُْبَّ هُوَ دينَ الإسْكام, َالوَاجِبُ عَكَيْنا لاسب 3 


2 الذمخ جَاء به عيسى عَلَواضَكدواً 0 دين ّ 


حقةاوؤين توحيناه وذ 


لله يله 6 0 0 3 _- 


عو ٠‏ ع سس ل سرع د ع د ال مت - 
عدون وَأ إِلهينٍ من دون الله ل مكلك ما 000 
جِ 
عو مءدو 


كت قله فَمَد عَلِمِتَهُ, تَعَلمْ ما فى تشَيبى 5 1 عا شيك انك كع الل بوبِ (05 
مَا قلت لم إلا مآ أَمرتَن يو أن عَبدُوا الله رق وري [اكائدة:15 .]١ ١1/1‏ 


ىب هاه 


ودليل آخر: حين| دخل أعْرَايٌ ِل مَسْحِدٍ النبيّ يك وجلس يبول في المنجدء 
وَالمَوْل 5 المساحد حَرَامٌ فصاح د به اناده ورّجَرَوه ولكِن النبيّ د الرَّحِيمَ 
بِالمؤْمنينَ» الحكيم في تَصَدٌّ فه» باهم وقَالَ: ١«دعُوه‏ لا تَرْرِمُوة»» أي: ل تقطعو ا عله 
بولّه» قَلَ) قَى بولّة» قَالَ التي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١أَمْرِيقُو‏ ا عَلَيْه 


نم . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


نويا أَوْ سَحْلًا من مَاءِ) يع يَعْنِي: دَلْوَا من الماع فأرَاقوا عَلَيّْه فَأَصْبَحَ المكان طاهرّاء 
ورَالَتِ المفسَدَة. 

وَالأعْرَابي دعاهُ الرَسُولُ بل وَكَالَ لَهُ قولًا لينا: «إنَّ هَذِهِ الَسَاجِدَ لا تَصْلْحُ 
لِشَيْءِ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَذٍّ | نا هي لِذِكر الله 577 يجن وَالصَّلَاق وَقِرَاءَةٍ الفَرْآن» 


أذ سه م 


فقال الأعراي: «اللهمَ ارعمني ومحمداء ولد ترحم مَعَنَا ل 


3 الي كد كلّمّه برفق» وَالعيكَابة كلميرة فقن نقال؛ «اللهمّ ارْعميي 
2 


وَححَمّداه وَلاَتَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدّااء وكَذَلِكَ يَكُون الدّاعي إِلَ الله وَالآمث بالمغدوف» 
وَالناهِي عَنِ المنكر يستعمل الرٌفْنّ وَاللّيِنَ. 

والحكمةٌ تقتضي أَنَّ هَذًا الأعْرَاي لا يُقُطَع عليه بول لِنّهُلَوْقَام فم أن يَسْرٌ 
عَوْرَتّه بتّوبه» وحِينئِ يتَلَوّتُْ ثوبه بالنجاسةء وإِمّا أن يبقَى رافعًا ثوبه» وحِيٍ تَبْدُو 
عَوره ويتَلوت الَسْجدٌ فينّسحُ مَوْضِعٌ النَجاسَةء ك أنه لَوْقَامَ وقطع بَوله مَعَ 
استِعْدَادٍ البَوْلِ للخروج لكان في ذَلِكَ صَرَرٌ عَلَيْهِ مِنَ التّاحيّة الصَّحِيّة ومنَ المعلوم 
أ كَُّ مَا يوقِع لمر من التّاحيّة الصحيّة منْهي عنه؛ لأَنَّ الله تَعَالَ يَقَول في ككَابه: 
«ولا نَمَملُوَا أَنشسَكُم4 [النساء:ه1]ء ولأنَّ الله تَحَالَ أَمَرَ تيمم ِذَا كَانَ الإِنْسَان مَرِيضًا 
د اع" ْ 


1 


سلطلهم الع لامر > ا | الاق 3 د | البلاد الإسْلامية 5 006 


.)07575( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
.)7388 /7( والمجموع شرح المهذب‎ »)141/ /١( وبدائع الصنائع‎ »)7777 /١( المغني لابن قدامة‎ ( 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) فف 


منكراتٌ عظيمة» لا يتصوَرها النْسَانَ عتّى كانوا يدخلون الأزقة قة فيَطْرُفُون عَلَ 
أهلهاء نُمَّ يأمرُون الرّجالء فيَخْرّجون ثم يقولون لرجلٍ ضَعْ رأسّك عَلَ حجرء 
ويقول لصاحبه اضْرِبْ رأسّ صَاحبك بحجرء وكانوا يشقّون بطونٌ النّساءِ الحوامل» 
وجح رجُونَ أحمَالهُنَ من بُطُودِينَ. 

و 


قال ابن الأثير وِمَلَتةفي (الكامل)" للا أراد أَنْ يتكلّم عَنْ قِصَّتِهِم :كنت أَقدم 


ع مع جه جه 


رِجْلا وَأَوَ خَرُأخرَى في ذكر تاريخهم؛ ولكِنْ رأيتُ من أمانة لايح أن أذكُرَهم. 


فَهَوّلَاءِ التَّتار دخلوا الشَّام فمرٌّ شيخ الإسلام ابن تيمية رمن بقوم يَشْرَبُونَ 
لحر وكاَ مع صَاحبٌ له وكان شيخ الإشلام يدهن عرف بالق في ذّات 
الله وَفي أَمْرِهء وخئيه» ودَعُوتِه قَقَالَ لَهُ صَاحبُه: اذا لَا َنْهَى هَؤُْلَاءٍ عَنْ شرب الَمْرٍ ؟ 
َمَالَ لَوْ تيثٌ مَؤْلَاءِ عَنْ شَرْبٍ الحَمْرٍ لقامُوا وَصَارُوا يقتلونٌ الْمسْلِِينَ» ويَنْهَبُونَ 
أْوَالَهِم» وشرْبُ الخمر ضرره قَاصِرٌ عليهم. وثَْلُ المْلِمِينَ ونهبُ أَمْوَالهم ضرره 
متعدٌ وَهُوَ الأشذء فَتَرَكَهُم يشربونّ المَمْرَ ولم يَنْهَهُمْ حَوْهًا من أَنْ يحْصّل مِنْ نيهم 
اك 

ومَذِهِ مَسأَلَة يخي للإخوة الأمِرِينَ بالمَعرُوفيء وَالنَاهِينَ ء عَنِ المنكَر أَنْ يعبَيرُوا 
ا وأا تدهم الى يوا أنفسهم عل أمر انسل به القائدة بل ذه 
لي ع لو أن كيخا شَخصًا رآك عَلَ مُنْكرء فَقَالَ لك بلطفي: إِن هَذَا سَىْءٌ خرّم وَلا يجوز 
وتكيسب فيه إن وَلَوْ أَنّكَ تركته لله لعَوّضَكَ الله خيرًا مِنْهُه وَمَا أشبة ذَلِكَ مِنَ 
الكَلَاتِ الليكةِ. 


.)”71" /٠١( الكامل في التاريخ‎ )١( 


5-5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو قَالَ لك حينا رآك: ل يَا مُبتدِعٌ 
ويُكثر من الأوَصَافٍ السّيية مَا يَذْكرُ لا شَكَ أَنَ الأقَرَب إِلَ القَبِولٍ الأَوّلُ. 

ومما يُذْكَرُ في هَدَا الشأنٍ قصَّةٌ اليهود ا 0 
السَّامُ عَليِكَ يَا محَمَكٌ فَقَالَتْ عائشة: «عَليّكَ السَّامُ وَاللّحَةً) . وَالِسَامْ: هُّ ا موتٌ» 
هي وَئةعَنهَا زادثْ عَلَّ ما دعا بهِ اليهوديٌ» اليهوديٌّ دَعَا عَلَ الي بك وَحِيَ دَعَتْ 
عَلَيْه بالموت وَاللَعْنَقَ قَقَالَ البي عَيَنَهاَصَلاهوَلسَكم: «مَهْلَا يَا عَايْسَةَ عَلَيْكِ بِالرّفْقِ 
وَإَِّاكِ وَالعُنْفَ وَالفخْشٌَ)! ". وَقَالَ أيضًا: «إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرّفقّ وَيُمْطِي عَلَ 
الرّفْقَ مَا لَا يُعْطِي عَلَ العُن)"". 

وهَذًا نَيْءٌ مُشامَدٌ ومُرّبٌ» فعلى إخواننا الآمِرِينَ بالمعرُونء وَالنَاهِين عَنٍ 

لمتكرء عليهمْ بالرّفِقِ» وَلَيْسَ معنى الدّ عوة إِلَ الرّفق أَنْ تَدْرُكَ النّاسّ ومُذْكَرَاتهمء بل 
يَكُونَ اله عَنِ المدُكَرِ عل سَييلٍ الرّفْقٍ 

وشم من ذَلِكَ مَن يتَسَاهَلُ بإِطْلاقٍ الكُفْرِ عل النّاسِء يقُولونَ: فلانٌ كَافِرٌ؛ 
ِأنَّهُ قَالَ كدّاء أَوْ فَعَلَ كذاء مَمَ أَنْ هَذَا القَوْلَ أو الفِعْل لا تحرجه مِنَ الإشْلام, 
وَلَا يُمْكِن أنْ يَكُونَ كَافِرًا. 

ولبقلم الذي بكثر الثانى يشت ا كترم الله به ورسولهء أَنَّهُإذَا كَمْرَهُم فإِن 
كَانَ المخاطب أهلًا بِالكُفْر فقدٍ اسِتَحَقّ مَا وْصِفَ به» وإن لم يَكُنْ أهلًا للكُفْرِ فإنَ 
الكُفرَ يَعُودُ عَلَ القائل فيَكُون هُوَّ الكَافِرَ ك) تَبَتَ ذَلِكَ عَنِ الي يلله. 


مه 


.)05/77( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لم يكن النبي بَكِةِ فاحشا ولا متفحشاء رقم‎ )١( 
.)7591( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدب». باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نفف 


ويجب أَنْ تَعْلَمَ أن الرّجُلَ قَدْ يَقُولُ قولّ الكُفْرء وَكَد يفْعل فِعْلَ الكُفْرء وَلَكِنَهُ 
ا يَكْفْرٌ به؛ لوّجِودٍ مَانِع مِنَ الموانع أن يَكُونَ كَافرًا. 


دوذ وليه 860 2 هلم 9 
ونضرب مثلا بالحديثٍ الثابت 0 لله كد جين 


9 
>6 سبو س6 


نَّ قَالَ: «لله 
بتَوَْةِ عب ين ينوب إِليْده ون أحدِكمْ كان ِ َل رَاحِلَِه بَرْضٍ قَلَاقٍ فَانْفَلكَت 


| رصا« 


200 سرع ةم ٠‏ م ال 0 2 5 لم 5 
وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَاد َه فَأِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَة ما . في ظِلهاء قد أيس مر 

هب 7 أ 6 8 م 4 7 اس ديم عي 5 ََ 
رَاحِلَيهِ فَبَيْنَا هُوّ كَذَّلِكَ إِذَا هُوَ با قَايْمَةَ عِنْدَه فَأخَلَ بخطامهاء ثمَّ قال مِنْ شذة 


الفرَح: الهم أنتَ تّ عبد 0 "» ومَمَ ذَّلِكَ لا يكفر 


00 


هذا القَائل؛ لِأَنّهُ قَالَ هَذَا المَوْلَ بعَبْرِ 
ولو قاله بقصدٍ لكان كفرًا؛ 5 0 وَالعَبْدَ عبد وَهَذَا جَعَلَ الرَّبّ عبدًاء 
وَالعبد ربا لكِنْ قَاله خطأ من شِدَةٍ المَرَح. 
ومن ذَلِكَ ما يقعٌ مِنْ شِدَّةٍ العَصَبء فَالإِنْسَانُ يغضَبُ غصّبًا شّدِيدَا؛ فيقع 
مَا يَكُون كُفرَا لَكِنْ بعَيْرِ قصدء فقد يَسُبُ الدِينَ من شِدَّة العَصَب وَالحُمْقٍ عَلَ من 
أنَارَهُ وَكَكِنَهُ لا يكفرٌ بدَلِكَ؛ لأنّهُ لم يقصِد. 


وَلهَذَا تقول كلا نب عَلَ العَصَبٍ الشَّدِيدٍ الذي لا يملِكُ الإِنْسَانُ فيه 


- مم 


نفسّه فإ نه كا أ لاعن الرخل لو طلن ووذ كفان حقة قزرا لامك 


فك نان زوع لا مطل 1 حَرّمها في غَضَبٍ شديد لا يملِك تَفْسَه فنا لا حرم 
و 


ذلك ولو فالتخال عقيس نوين انملك تق انه لا ععقد نوها 
0 # خبير عاوة 5-1 5 


ع 
0 


.)5915( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنْ القَصِدَ ادا كوم ومح لابوا لاساريي 10 110 : ول قال 
في الكُفْرِ وَكَد يْعَلُ فِْلَ الكفْرء ويس بكَافٍِ. 

وأخبر الي يكل أنَّ رجلا كَانَ مُسْرِفًا عَلَ نفسه حَحائهًا من عُقَوبةٍ الله» فَقَالَ 
لأهله: إِذا أنَا مِتّ فَأَحْرِقُوني» ثم اذرُوني في اليم ظنً مِنْهُ أنه ذا قعَلَ ذَلِكَ نبا مِنْ 
عَذَابٍ الله» وأنَّ الله لا يقِرٌ أنْ يعاتب بَْدَ أَنْ كَانَ رمَاداء قبَعنَهُ الله يََدويَدَلَ فََالَ: 


لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ عحَاقَتكَ!" . 


0 


ولم يَكْفْرْ هَذَا الرَّجُل مَعَ أنَّ الَّكَ في قُدْرَةِ الله سَبَبٌّ للكُفِْ ومَعَ هذا لم 
يكمز؛ لأنّهُ لم يَكٌنْ في قَلْبهِ إنكارٌ قْرَةِ الله ولكن غلب عَلَ قَلبه الحوفٌ من عقوبَة 
الله عَيجل. 


إن لك 


قنادكا: أن هدة خاك ور وحال الممّْهِيّ» فقد يَكُون هَذَا المأَمُود الَّذِي 


#ر 
ع الا ع 


أخل بالأمر اراي ارجا 1لا رفسل ابعال 
مُعَامَلَةَ لمعَانده فكَذَّلِكَ فَاعلُ المدكر قَدْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ وتأُويلُ» قلا يُعَاملُ معامَلة 
الإِنْسَانِ المحَاند وَلِهَدَا كَانَ الطّلَاقٌ الثّلاث في عَهْدِ الي -صلى الله عليه وعلى آله 


ع 
9 


2 


وسلم- وعهدٍ أب بكرء وستَيْنِ من خلافةٍ عُمَر طلاقٌ الثَّكَاثِ وَاحدٌ فََ) 5ك 
النَّاسٌ هذا وَهْوَ طلاقٌ حرّمء قَالَ عَمَرُ و ا سن 


ل وي 


كَانَتْ لَهُمْ فيد ناف فلو َه أَنضَيْتَاهُ عليه عد ََمْضَاهُ عَلَيْهِمْ 3 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (77557)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5905). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١51/5(‏ 


. دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) دريف 


ولا كثْرٌ شُرْبُ ال حمر في عَهْدِ عُمرٌ ييه استشار الصَّحَابَةَ فأشاروا عَلَيْ 
أن قنتهلها تفن تخلدة» ودلامن جيب جلدة» قواك فيلك لأن الثاتن يمرت 
عه (0) 
حالهه'". 


عش الشبات الذئ يريد الت اوعندة غير يُكَفد لأذلى سَبَب» نمدا أ التكفير 


2 22 2 7 م 03 06 

هو مَبْدَأْ الكوارجء الْذِينَ قَاتلهُم عل بن أبي طالب وَدَيَدْعَنكُ 0 
1 2 000 92 ا 8 5 1 يه وي و ا 

مَشهِوَرَة فَالواحت عَلَيْنا أَنْ لا تضرف الْسنتنَا في أمْر نأنّمُ به» وتحصل به الفرقة بَيْنَ 

جوف 122 عن أذ كز أن رضت متَتّاصحجِينَ متَحَابينَ في الله» 


در مَا معنا مِنَ التِيّام بطاعَة الله ع 


وت 5 


.)17١5( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم‎ )١( 


أبفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل الدعوةٌ إِنَى الله ل 


للحتت 
مححصي و | سكم 
لت 


0 - كك ا 


ه ‏ لع سل 


الحمدٌ لله رب العالمين وأصَلٌّ وأسَلّمُ على ْنَا محمد خاتم البَيَينَه وإما 
لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومّن تَِعَهُم بِِحْسَانٍ إلى يوم الدّينء أما بعدٌ: 1 

فإن الدَّعْوَةٌ إلى الله وظِيفَة الرّسْلٍ -عَلَيْهِمُ الصَّلّاة وَالسََامُ- وأنْبَاعِهِمْ كا قَالَ 
الله تََالّ: # قل ملزوء سَبِيَ أَدَعْوَا إل د مه أن ومن اتتى 4 [بزسف :11 
فلايُدٌ في الدَّعْوَةِ إلى الله من أَمُورِ: 

الأمر الآول: الإخلاص لله عَرَبَلَ : 

الإخلاصٌ لله عَيَتَِلَ أن يَكُونَ قَضْدٌ الذَّاعِي إقامة دِينَ الله» وإصَلَاح عِبَاد 
الله وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: »#أَدعو َأْإِلَ أسَّه4 فلا يَقصِدٌ ني الدّعوة إلى الله رياءً أَوْ سْمْعَة 
أويَصرفٌ وُجوة النّاس ! ليه العا لاسن خوك أؤ ما أغنية ذلك) لذن إرادةَ مَذِءٍ 
الأَمُورِ إرادةٌ أمر زائل؛ ومُبطلةٌ للأجرء ومُفْوٌتَة لمنفعة الدَّعَوَة وَلِهَذَا قَالَ: دحوأ 
ِل لل 4. 

وإذا كَانَتِ الْدَّعْوَةٌ إلى الله؛ فإنَ الدَاعِيَ ا 0 قِيَامُ الدِعوة التي دَعَا 
لس ا 
حقٌّ لا من أجْلٍ شَخْصِِ؛ لأنّ كثيرًا ممنَ الذّعاة يذْعُو في الحقيقة إلى نفد لا إلى الله» 


0 


يرِيدٌ أن يَكُونَ لَه سُمعَةٌ حَسَنَةُه وأنْ يَكُونَ لَهُ شَرَفُ بَيْنَّ النّدسء أن يَصرف وجُوة 
النّاس إِلَيْه وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنَّ العَادَاتِ السَّيئةِ لني َنْزِعٌ بَرَكَةَ الدّعْوَةِ. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) يفف 
اق و فس عد ا اه ل وا ا 1111ل 191 


الأمرالّانِي: أن يكون الداعي عَلى بصيرة: 

وعلى الدَّاعِي إلى الله» أن يتأمّلَ قولّه تعالى: #عَكٌ بَصِيرَةَ 4 بأن يكونّ على 
يَصيرَةٍ بالأمور الثّالية: 

أولّا: على بَصِرَة في شَرْع الله عَتلَ. 

انيا: على بَصِيرةٍ في حَالٍ مَن يَذُعوه. 

ثالقا: على بَصِيرَةٍ في عَرْضٍ الدّعوة وأسلُويهًا. 

أولًا: على بَصِيرَةٍ في شرع الله عرَجلٌ. 

والبصيرةٌ في شَرْع الله تيل بأنيَكُونَ لدّيه عم بشريعة الله الَِّي يدعو إلَبْهاء 

ديقتي أن للدم يدعو انأ أذ قوم بذعو إلى ل وهوس حل 

علم فَإِنَهُ فلب فسِدُ أَكثَر مما يُصِلحُ» فقد يتكلّمُ بالباطلء أَوْ يفوتُه الحق» وَهُوَ يظن أَنَهُ 
عَلَ حَقٌ فتَكُونُ جتَاينه عَلَ الإسْلام كَبيرَة. 

ثانيًا: على بَصِيرَةٍ في حَالٍ مَن يذْعُوه. 


ا 0 


5 
أن 


الثان 000 
اتّألث: مَن تُجاوِلُ ويخاصِمُ بالبَاطِلٍ 


فعلى الدّاعي أَنْيُِلَ كُلّ طَائَةِ مَايَلينُ باه ويدلٌ هذا أنَّ الى له لما بعث 


4 اه 6 
إن 


معلا بن جب تق إلى اليمن» قال له: وذ انما هل كقاب»”/ فين 


0 


له 


كالمم اس أغن ان يكرا عدا لي ووس جل أن ل لف لسر ؛ 
إذ نيس النَاس ا ا 


وإلى هذه اََاتِتِ اللا أشار الله تَعَالَ في قوله: « أَدعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِالَكمَةٍ 
عله الل ركيد 9 00 ا 
مِنَ الحقّ لَمْسَ عِنْدَهُ تردّدٌ أو قلَقٌّ أَوْ معارّضّة فَإنَهُ يدغوه بِالِكْمَة» ويُبيّنُ لَه ا 
ويوضحٌ لَهُ ويكشف لَه هُ عل وَجْهِ تاملا يحصل فيه اختيارٌ. 

ور دا الترَدّدِ فَإنَهُ يقل فيه إلى المرتبة الثّانية: 


جني د - انين 0 م2 2 1 و2 2 
وَهِيّ الموعظة الَسَئة» فيعِظ ويذكر ويرء في طلب الخير» ويُحذّر مِنَّ ازتكاب 


3 ع١‎ 


الثةه 
٠.‏ 


انام ل لذن الدعوّة 7 إلى هدَّين الأمْرَ 
الأوّل: الأسيلوت الذى يكرت ا 
الثاني: أَنْيَكُونَ أجود في الإقْتاع» ودَّلِكَ بذكر الْأَوِلّ السَّمعِيّة وَالعقليّة. 
فالأَوِلَةُ السّمعِيةٌ ِيّ: الكبَابُ وَالسّنَه وَالأَولّة العقليّة ِيّ: الَّتِي تُدرَكُ بالعَفْل 


وَالنّاس اليَوْم محتاجونَ إلى هدّين التّوعين مِنَ الأدِلة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 5٠١‏ رقم 23071)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم 
(1685)» الكامل في التاريخ /٠١١(‏ 37379). 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) احرف 


الإنْسَان الْؤْصنِ تكفيه الأَدِلّةَ السّمعِيَةُ وَالإنْسَان الشَّاك أو الكافن يحتاج إلى 
الأَدِلِّ العفّلِيّة مَعَّ الأَولّة السّمْعِيّة وَلِهَذَا دوه أء القَآن يتكلم : في إثبات الأمُور 
بِالأَدلّة العفْليّة كَدِيرك مثلّ قوله يلََوَدَكَ: #وَمن َلِنيِوء أنَكَ ررَى الَْيّضَ خَيِعَةٌ دآ 


عاج ب ابرض ع بردرية 1 مه | مورو ده رم مله 2 2 
نلا عَلَيْهَا الماء هكرت وَرَبت إنَّ ألدَى أَحيَاهَا لمي لمق إِنَّهَء عل كل ْو قَرِبِرٌ # 
أذ له لخو صصح سر مه رومع للرلم 222 فو 


[فصلت:9*]ء وَقَوْلِهِ تَعَالَ: ماله بَدَوَاْ الْحَقَ ثم بِعِيده وَهُوَ أَهْوَث عَبَنْهِ * 


ره 


0 ا 7 5 24 رما عه و 
[الروم:/71]» فإن القادر على ابتداء د شئء ئُء قَادرٌ على الإعادة؛ لذن الإعادّة أهون من 


0 


1-7 


فالمجادلة بالَّتِي هيّ أحسن أَنْ يَذْكْرَ الإنْسَان في مجادلته الأَلةَ السّمْعِيه وَالأولَ 
العقَليّة برع م جَانتَ الأول العقَلية ة في مخاطبة ة الك الْنِي 0 عنذة بيات 


يا 
آ#-ه 


فى مالبير 


وجح بجاذب الأول السمعية في مخاطبة من كادَ دإ أ من نإ يفيل 
ا وَاءٌّ عفّل معناه وحكمته. أم لَمْ يَعقَلْهاء قَالَ الله 
تَعَالَ: ©#إِنَّما كن قولّ الْمَؤْمِنِينَ إِذَا دعوأ !| ل أنه ووو لحك يَف أن بوثو سينا لعن 
وليك هْمْ الْمُفْلِحُْنَ 4 [النور:1]. 

ثالنًّا: على بان ري ار ان 

أنْ يَكُونَ الدّاعية عَلَ > بَصررَةٍ با يحيطه في حتَمَعِهء وما يحاك حوله مِنّ الدَاخلِ 
ومن الختارج؛ لأجل أن يَكُونَ مَعَهُ السّكاح الي يَسْتطِيُ أن يُدَافِعَ به عن يحاكُ ضد 


ْ 1 


دن ود خلاو عل وجه بل بالقنا حتَى يع المرٌ َل ما نيفي» أ ل 


يكلم وَكَيْسَ عِنْدَهُ علمٌ أو لَيْسَ عِنْدَهُ إحْسَان لعَقَدٍ الَسْأَلََ فَإنَهُ سَوْفَ تنقصٌ 
50000 


اي 


“ااا 0-0 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


سرسيم #37 


ووسعو جه 


الحمد شورب العاللين: وأصل وأَسَلَّمُ على نينا محمد خا بد 


0 


التقينَ» وعل آل وأصحَابهء ومن تَبِعَهُم بإحْسَانٍ إلى يوم الذّينِء أما بعةٌ: 


فنسألٌ الله سْبحَاُويََكَ أن يُصلِحٌ ذُعَاةَ المسلمينَ الذينَيَدْعُونَ إلى الحقٌ؛ أن 
لماكتو وناك نطوو ران انق اسك ل تنك ارامررة فبعض الإخوة 
الذّعاةٍ المَيُورِينَ على دِينٍ الله» يُرِيدُونَ أن يُضْلَحَ عِبادُ لله بينَ عَشِيّهَ وضحاهاء وذلكَ 
ليس يسديدٍ؛ فلا يُمكنْ أن يُصلَحَ العَالمُ بِينَ عَشِيّةَ وضحاها. 

فهذا رسولٌ الله عدا ضَكجوائَة ظلّ في مكَةَ يدْعُو أهْلّها ثلاث عخْرةًَ سنةً 
شعُهُم لل لوجي والصلا وم ذلك مكردا بوني آخر لأ قل تال: كا 
يمك بك لَب كفروأ لِمِِتُوكَ أَوَ يَمَمُلُوكَ أو َخْرِجُوكَ © [الأنفال:0]. 

أي: يَحبسُوكَ أو يَقَتْلوك أو يُحْرِجُوكَ من مكَةَ فاجتّمَعَ رأتّهم على أن يختارُوا 
من كل قَبيلَِ رجلا َابَا جَلْدَاه ويُعطونٌ له سَيْهًا حَادَا وتجتمعونٌ على قَثْل رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ حتى يَتَرّقَ دمّه بين الَبَائلِ» فتَعْجِرْ بَنو هاشم 
عن مُطَالبةِ باتي القبائلٍ بدمه» ويَرضَونَ بالدّية» فَمَكَرُوا بالرسول عََآصَكَمولتَكم 
ولكن كاد توتوم كران عَيََجَزَّ وهو خيٌ الماكرينَ» قال تعالى: وي 5 


2 
09 


أت وألله حَيرٌ لْمحكرنَ # [الأنفال: ٠‏ 7]. 


ولهذا حَرّجَ النبيّ يك من بينهم سَلِيَا لم يَمِسَّه سُوءٌ حتى هاجرٌ إلى المدينةٍ 


دروس الدعوة إلى الله ( نصائح إلى الدعاة إلى الله ) غرف 


بإذنٍ الله وتصِرّة الله عَيجَّه وبعدَ نان سَنَواتِ رجعَ -صلَ الله عليه وعل آله 
وسلّم- إلى مكَّة التي حر ج منها طَرِيدَا؛ رج إليها كن مُظفرًا تتصوراء وقال 
لقريش: يا مَعْشَرَ فُرَيٍْ ما تَرَوْ نار اف لوا اه وا 
هذا الوَقْتِ» فَْالُوا: را أ أخ كَرِيمٌ وَابِنُ أ أخ كريم» فقال لهم النبي ككلة: «اذْهَيُوا 
نتم الطَلَمَاء» ذا 

فلا يمكنُ إصلاحُ الشعوب بينَ عَشِيّةِ أو ضحامًاء ولا إصلاح للحُكام إلا 
بالتأني والرّفقٍ وسّلوكِ الحكْمّة» حتى تَتِمَّ الأمُونٌ أما أن تُريدَ مِنّ الله عَرَبجَلَّه أن 
يُصلِح الَلقّ بينَ عَشِيّةَ وضْحامًَاء هذا خلافٌ سه الله» ون يَدَ لِسْمَّة أَهَهِيَِيلًا * 
[الفتح:؟؟]. 

وأوصيكُّم أيها الذَّعاةٌ بالرّفقٍ في الدّعُوٍِ سواء كان عَامةٌ أو حاصةَ فإذا 
ا ل لي 

لهُ طريقٌ الحَقٌّه فالإنسان إذا تَييَنَ لهُ طَرِيقٌ الح بِفِطرَتِهِ السليمة سوف يِتَبَعْهُ 
ع لي 
أن تقو 


0 وتَسُبّ ما هو عليه من عَقِيدَةٍ أو عملٍ» أو عبادةٍ أو منهج أو سَيْرٍ 


سح لو سا 


ارم ؛ ثم ثر تُرِيدٌُ أن يَتِعَكَ فهذا بعيدٌ» قال تَعالَ: م 0 مكثوا الإيرج يَدغُونَ 
01 


أما 


م 


4 ل 


من دون ه فِيِسَيوأ أنه عدوا ا 0 


المِنَّ الكبائر 5: َم لجل كيف ا لّ الله ل يَنْتَمُ الرّجُلُ وَالِدَيْه 


.)71/4 /7( رواه ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام:‎ )١( 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنْ: ' لبا أمها الدَاعِيةٌ بالرفق واللْنِ فالذي لا أن اليومَ يأقي عَذَا والذي 
لا يأتي غدًا قد يأتٍ بَعْدَ غد. فا أقصودٌ الإصلاح. وليسّ المقصودٌ الانتقامَ» فاسمَ إلى 
الإصلاح ما استطعت. 


ال ا اباد ار رد عليه يثلها؛ بل 


لذي تضيه: لصب في هذا ام صَيك عل طاغة ال وهر أفضل من الصاق غل 


فالصبر ثلاثة أنواع: 

النوعٌ الأول: صَيُْ على طَاعَةٍ الله. 

النوعٌ الثاني: صَبْرٌ على أقَدَارِ الله. 

النوحٌ الثال: صَبرٌ عن مَعْصِيَة الله. 

فأفضلّها الصَّبْرٌ على طاعة الله» ثم الصَّبْدُ عن معْصِيَةِ الله. ثم الصَّبُْ على أقدار 
لله» لأن أقدارَ الله لا جيلة فيهّاء لكن الصيرٌ على الطاعة والمعصية» فيها مجاهدة منكٌ» 
فإذا صَبَدتَ عليهّاء كانَ ذلك أفضل منّ الصَّيْرْ على أقدار الله عَرَجلّ. 

-س_ 2-5 


.)057/( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه برقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله ( كيد أعداء الله بناء ودورالشباب في التصدي لهم ) نغرف 
افد بن ونس شا اس اس لوقيو و نيوو اسح اص وايجا .اللو او وا ا 1 111 11 


تكد 2 كيد أعداء الله بنَاء ودور الشباب في التّصدي لهم 
1 5< 


مسمس 
سس 
إس 


الحمدٌ لله رب العَالمينَ وأصل وأسلم عَلى نبيّنا محمد خاتم النبيينَ وإمام 
لمتقينَ» وعَلَ آلِهِ وَأُضحابه ومن تَبِعَهُم بإحسان | لبس ادير آنا مذ ْ 
ا الإو الأحبابٌ! تلَْتِّي بَكُمْ في هدًا اللقاء والمسلمون يُعَانُونَ أشدَّ العناء 
من َعْدَائهمْ فين الشبوعِينَ والتُصارَّى وغيرهم, ١‏ في العو المسلّح تارّة والمبطّن تارة 


وإننا تقرل: ليس هدًا بغريب أنْ :: تتحرك الهجمات منْ أعداءِ المسلمينَ في 
هدًا الوقتِ؛ وذلكٌ لأنَّ المسلمينَ اليو بَدَ او واعونة اتقدلة بقارن وبلشرة عا 
دينهم» فَالشبابُ المسلمٌ عنده يَقظةٌ» وعندهٌ صَحْوَةٌ وعندة نظرٌ بعيدٌ فيا يريدٌ به 
أعداءٌ الإسلام؛ وأعداءٌ الإسلام يُنادونَ بصوتٍ واحِدٍ؛ لكنة يختلفٌ في أشكالد 
5 العنوك جل واد دروا الإسلام وَأَهلهٌ ولكنْ يمكرون وَيَمْكرٌ الل 
والله خيد الماكرين. 

ار د ل ا ل بار 
ند مَا نسمّعٌ وما نقراً في الإذاعاتٍ والمٌّحفٍ عَم يقوله زُعماءٌ الكفار؛ حيثُ 
حون تصريحات واضح بم لفون من السلا واه حي سقطت شيعي 
ا 


بجي عاق وعد وهر رفول لعفل الل غلك وغل اله وضل - 


رف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اهم سر 


بْقِيّ في قريش ثلاتٌ عشرةً سنة يَدْعُوهُم إِلَ الله مُؤيدَا بِبرَاحِينٍ الله عَرَجَلٌ» ومُؤيدًا 
اناري شر سر يو الاك ل للها ابد ان ريو 
ل ره له مَا أراد خلال ثلاتٌ عشرةً سند وإِذَا كانَ هذًا 

سُولَ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» ومع ذلك لمْ يتم له مَا أراد في هذه 
0 

إِنَّ تَصَوّرَ هذا -مجردٌ التصور- يّدل عَلى أنَّالمفكرٌ لم يفكّرُ عويمًا؛ لهدًا يجبُ 
عَلى شباب الصحوة أن يَأُوا اببيوتٌ من أَبوَابهاء وأَنْ يَسْتَعِلُوا الحكْمَةَ قبل الحَكُي؛ 
حرص خاي ضير يوار امون لمرو ٠‏ لخن وار 
عاك وبتكا تخي شال :و افلس فإِنّه ل يتمّ لهم ما أَرَادُواء وَالوقائع 
والمؤادت قاهدة ا قله أي ركه لارة من كط وتان ونوك الببويش اه لياه 
إلا سِيصَادِمُ الناس مُصادمةً ِل بالمقُضُود. 

ولكمْ في التشريع الإسلاميٌ أسوةٌ حسنةٌ» جين أُوجَبَ الله الصوم عَلى العِبادِ 
عل أُوجبة عليه مَفْعةٌ واحدة عل وجو مسكفرٌ أو تقلهم فيه تتقيلا؟! يل تقلهم فيه 
تنْقِيَاه فأولٌ ما قَرَضَن الصَّيَامَ عَلى الناس لم يقل لهم: صُومُوا شهرٌ رَمضانٌ أُولّ 
لان ا ور 0 
سهُم لقبولٍ الصيام قيل لهم: # كبر رمات اديه نول ِد الْقُرْءَانٌ هدى 


سل« ع ل« يس ا 


ساس ود بيت مَنَ الهدى والْعَرفَان فَمَن سد مِنَكُمُ أَلثّهرَ فَْيصْمَهُ © [البقرة:85١].‏ 
ار و ار ل اا 
َالْمَحرُومٍ # [المعارج 6170-3755 أو #وف موه حَقٌّ َيل واَلْحَرُورٍ 4 [الذاريات 1 ولم تكن 


دروس الدعوة إلى الله كيد أعداء الله بناء ودور الشباب في التصدي لهم ) زيف 


ليم اتعياة الأموال الزكوية ة» ولا مَن تُوْتّى لهُ الرّكاةٌ؛ حتَّى استَمَرّ الأمرٌ؛ ولهذًا كانَ 
القولٌ الراجحٌ : أن الزَّكَاةَ فرضت أول ما فرضت في مكَّة لكنّ تقدير أَنُصبَائها 
والواجب فِيهاء وبَانَ أَهْلِهَاء إن كان في المدينة في السنةٍ الثَانِية من الهجرة. 
ل ا لِعَتْ شُرْب الَمْرِ؛ لأَنَهُ وَقتها 
ان ب الخمر كَان مُبِاحًا بنص القرآنٍ, ة قال الله تَعالى: #ومن تمت َلتَخِلٍ 
وَاَلَْسَبِ َتَفِدُونَ مه سَحكرا وَرِزهًا حسنا إن ذ اكه ِعَوْرِ يَْقَلْونَ # [النحل:17]. 


عورم > 


الحا 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت الأمر با روف والنهي عن المذْكَرِ تك 
أ بوسع5ى جه ا 

إن الحَمْدَ لله؛ نحْمَدُهُ وتَسْتَعِينُ وتَستَغْفِرُه وتعودٌ بالله من شُرُور أنْقْسِبا 
ومن سَيّات أعمالناء مَنْ يبد الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي لَه وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وأشهدٌ أنَ حُحَمَدَا عبدٌه ورسوله» وخليله وأميه 
على وحيه» لم الرّسَالةَ وأدّى الأمانة ونَصّحّ الأَكَد وتَرَكّها على بيضَاء نَقيّة 
فصلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله» وأصحابه. ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ 
ما بعدٌ ش 

فإنَ فقوف 1 تن ماللا دور لك وكا ينكان اتات بز 
إذن: المروف أولا كل ها آمر اهبو وَرَشول اناه كل ائخان الأنّصاف بد مروءة. 
ولهذَا يَوْمَرٌ مَرُ الإنْسَان بامرّوءةٍ وإن كانث لَيْسَتْ عِباَة لكِنْ لََِا يشل فيكونَ كلابس 
توف الخورة 

والأمرٌ بالمعروني يِحتَاحٌ إلى أمُورِ: 

-١‏ علم بالشريعة. 

"- وعلمٌ بالواقع 

وإذا تحلّف العِلْمُ بالسَّرِيعَةٍ فلا يجورٌ أن يتَكلَّمَ الإنْسَانُ؛ يعني الإنْسَان الذي 
يأمُرٌ بشيء وهو لا يدري أن الله أمَرَ بِهِ لا يجوز هَذَا لِقَوْلِهِ نَعَا لَّ: » ل ا امن 
لك يدء عِلْمٌ * [الإسراء:8]. 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ) الفا ااال شف 


والطريقٌ إلى العلم من قبل الشَرِيعَةِ يعني: الطَريقٌ الذي تَصِل بِهِ إلى معرفةٍ 
أن هذا حَرَامٌ أو واجبٌ هو عَنْ طَرِيقٍ العلماء وطلَبَةِ العلم» أو إذا كنت قد أعطاكَ 
الله عل َه على الوصول إلى معرفة لِك بالمطالعة فافع أو بسباع الأشرطةء 
وما م مَن لَبْسَ عندَةٌ عِلْحٌ فلا يجورٌ أن يتكَلّم في هَذًا. 

الثَّاني: عِلْعٌ بالواقع؛ بأن تَعْرِفَ أن هذا الرجلّ تركَ ما كان مَعروفَاء أو فعل ما 
كان متَكَرّاء إن لم تَعْلم أنه ترك مَعْروكًا أو فعل مُتكرًا فلا تتكلغ؛ ولكن استفْصل. 

ودليلٌ ذلكَ أن رَجْلَا دَحَلَ يوم الجُمُعَةٍ وال كل يخطّبء فد حل الرَّجُلُ 
وجَلّسٌء فقَال التي تكله لَه «أَصَلَيْتَ؟). قَالَ: لا. قَالَ: هس قَصَلَّ رَكْعَنَيْن)!". 
ولم يأمزه أن يَقَومَ ويصَلٌ ركعتين من أَوَّلٍ الأَمْر؛ لأن فيه احيَالَّا أن الرَّجُلَ صَلّ 
حاترن تورات جه وجلس :لهذا اسستفصل جه الي لوقيل أن رامره, 
فل قَالَ: إنه لم يْصِلء َالَ: :١م‏ فَصَلَ رَ 0 ين وَتجَوّرْ فيهم). 

فإِذا رأيت أمرأةٌ مع رجلٍ فلا تُكِر عليه وتقول: لا يجورٌ لك أن تَدُُوَ بالمرأة في 
السّيّارَةِ حبّى تسأل: هل المرأةٌ من حَحارِمِكَ أو هي رَوْجَةٌ لَكَ؟ وذلك قبل أن كر 
عليه؛ لأنّه لايد من مَعْرِقَةٍ الواقع 

لقد رأى التي يك امرأة نت إليه وي ابتِيَا مسَكمَانِ لان من ذَهَسِء 

وَالمَسَكَةٌ هي السّوار» فقال لها النبيُ يكللة: «أنوَدينَ رَكَاةَ هَدًا؟». قالث: لا. قَالَ: 
«أَيَسْوّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله عيمجل هما > يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟). 


ومسلم: كتاب ا جمعة. باب التحية والإمام يخطب» رقم (81/6). 


نرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


32 


يتَوَعَدُها الدَسُولُ عدا صَكموَاتَك بالنار إِلّا حين سألها: ادل تؤدى ركاته] 
أو لا؟ فنا قالّتٌ: لا. قَالَ: ليد كك كان وده الله جل بها يو القيَامَةِ سِوَارَيْنٍ 
ا ىه | وأَلْقَتهُ إلى المي و0" . 

وهَدًَا الحديث صَحِيمٌ» قال عنه الحافظٌ ابن حَجَرِ في (البلوغ): إن إنحاكة 
قوي'"» وقال عنه شَيّخْنا عبد العزيز بن باز: إنه صحيحٌ. وفيه دليلٌ على وجوب 
الزكاة في حلي المرأة اكلْبُوسِء لكن إذا بَلَعَ نِصَابًا. 

إذن لا بُدَ أن نعلمَ الحال. 

> اعد ان 2 ع رس يمرم 9 000 

الشرط الثَالِتُْ من الشروط: ألا عير لْكَرُ إلى ما هو أعظمٌ, فإن كان النَّهْىُ 
عن المنكَرٍ المعيّن يفضي إلى أن ينتَقِلَ هَذَا المنْهِيٌ إلى مُنْكر أشدَّ فالواجبُ السكوتٌ 
ا 


مااي 


سر 


عدوا اه [الأنعام:8١٠1].‏ 
وسبٌ آمة المرِِينَ وبيان بُطلانٍ باهم إياها واجبٌّه لكن إذا كان هذا 
السب يفضي إلى سبٌ ربٌ العامينَ مزه عَْ كل نص وعَيْبٍ» حَرُمَ علينا أن تشب 
آلهئّهم؛ لأنّهُم لو سَبَبْنَا آلهّهم سبو هنا عسل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم ».)١577(‏ والترمذي: 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (25707), والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» 


رقم (141/8). 
(7) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:78١).‏ 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) انانف 


أحَلٌ العلا من هذا قاعِدَةٌ مُفيدةٌ؛ وهي: أنه إذَا كان النَّهْىُ عن لُك يَتضمّن 
انتقالٌ المنْهيّ إلى ما عرادل رتوار كردا يترت حلا ورك السام 
حر م بالإجماعء وإن كان لم ينص في القرآن والسّئَ على تحريوه يود لكن تعلمون أن في 
الشران ولت قراو عامة يذل عتكاون الخرجات مالا ضيه ل الله والفران 
والسُنَهُ لان على أن شُرْبَ الدَّخَانٍ حرام فرأينا رَجُلَّا يَشْرَبُ دُخانَاء ونعلم أننا 
لو تَبيْنَاهُ عن شرب الدخان لَذَهَبَ يَشرب الُسكِرَ؛ يشرب الخمرٌء يقول: ما دام 
بينُمُون عن الدحان فأنا أطربُ تَفْيِي بِالْحَمْرِ فلا تَنْهَهُ عن الدخانٍ لأنَّه سوف 
يتَحَوَّلُ إلى مُنْكَرِ أَعَظَم. 

وذكر ابن القيم د يمَلنَُ عن شيخو شيخ الإسلام ابن تيوه أنه قال: روت 
أنا وبَحْضُ أَضْحَاب في رَّمَنِ التَثَارِ بقوم منهم يشْرَبُونَ الحَمْرَ فأنكر عليهم مَن كان 
عي نكرت عليه وقلتُ له: إنا حرم هلحر لأا ضُدُ عن ذك الله عن 
الصَّلاقِ وهؤلاء يصَدَّهُم الْحَمْرٌ عن قَيْلٍالمقُوسٍ وسبِي الذَريّة وأخذٍ الأموال 
فَدَعْهُم)! الي 

ولذاكنك أن فراع الشريعة ش تقتضى هَذَّاء ودَلالة القرآن تَقْتَضِى هَذَا أيضَاء 
فإذا عَلِمَنا أنه إذا نمي عن هذا انكر اقل إل انكر منه تركتاة حَوعًا لأخل الأسدئين 
بأَدنَاهمَاء وهذو أيضًا مِنْ قواعد د العريطة! وعني دق اعل النعدكي ن بأدناهما. 

إِذَنْ: لايد من العلم التّرعيّ بأنَ هَدَا حَرَا ولا د من العلم بأن الذي 
َُاطِيُ قد وقع في الخرّام إما ترك وبا أو َل عيرم والشّرط لالت ألا يحول 
إلى أعظم منه» إذا كان مُنكرًا. 


.)11" /9( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


هَذَا رَجُلُ رأيناةُ لا يْصَلْ مع الجماعة وهو رَجلُ يَرى نفْسَّه فوق النَّاسِء 
ولا يُصَلِْ مع الجماعة» ونحن نعلم أن مثل هَذَا الرَّجُل لو قُلْمَا: صل مع الجماعة 
اتت الله فسوف يَستَتكِففٌ ولا يُصَلّ أبدَا ولو تَرَكْنَاهُيُصَلّ وخده لَصَلّ» فهَدَا لا نأمره 
بالصَّلاةٍ مم الجّاعة؛ لأننا نعلم أن هذا رَجُلّ عِنْدَهُ غرورٌ بتَفْسِهِء ولو أننا قلنا: صل 
مع الحَاعَةِ؛ فالصّلاة واجبةٌ عليكَ» استَدْكَف واستكيرَ وتركٌ الصّلاة نهاتيًا. 

فنقول: دعه يُصَلٍّ وَحْدَه ولعلّ الله أن يَفْتَحَ عليه» أما إذا علمنا أن هَذًَا 
الرجلّ سوف يَستَدْكِفُ إذا أُمِرَ بالجماعة فإننا َدَعْههِ لأن تَرِكَ الجماعة أهونُ من 
تَرْكِ الصَّلاةٍ نهائيًا. 

عقن الئاس ال ال ف الأمورة فإذا كان في ذُوقِهِم أن هَذَا 
النَّيْء حرامٌ» قالوا: هَذَّا حرام ويجزْمونَ» رأيتُ رجلا -لكن ماهو بالزمن القريب» 
ربها منذ عشر سنواتِ- رأى مَعَ شخص دخل إلى المسْجِدٍ مُسَجلَاه وها الرجل 
الذي جاء بالمسجّل يريد أن يُسَجُلَ به الحديتٌ» فأنكر عليه إنكارًا عظيًاء حتَّى صار 
ف انين ضح إاذا دكن عدا المسكل بالمححد؟ وناذا فيه؟ قال:اما يمكن هذا 
هذا حرامٌ. تقول لهذا الرجل: أنت أحقٌ أن تُنَهَى عن المذكر؛ لأنك تكلّمت بغير 
م 

كذلك أيضًا يوجد بعض النَّاس قد يَرَى أن شيئًا من الأشياءِ حرام مثا من 
المعاملات فينْهَى عنه» ويْقِيمُ اليا على فاعله» وهو في الحقِيقةِ ليس من الأمور المنهيّ 
عنهاء فنقول: لا بد أن تعلم بأنه منكرٌ أو أنه واجبٌ تَرْكَهُ كذلك العلم بحالٍ 
الشخص» فبعض النّاس إذا رأى من شخصي ما يظنٌ هو أنه محرّم صاح به وأنكرٌء 
وهَذًا ل يجوز حتّى يَسْتَفْصِله. 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) دق 


الحلم والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

حَدَّئني عِدَةُ أناس عن قَضِيّة وفَحَتْء قالوا: إن هناك عاملًا على سَوانٍ لِسَوقٍ 
الإبل والحمير والبَقر» وعِنْدَ عُْروبٍ الشمس مَرٌ به رجلٌ» ومعلومٌ أنَّ العام يكون 
من الرائحق لكي وين سوق الاب أ التمير. هذا العام كان متعبًا آَ 
النهارء وكان يُكَني» وَمَعْلُومٌ أَنَّ الخناء يه شد الإنْسَانَ» ويَشُدَ أيضًا البَهَائِمَ. 

درل ع سر يد ران وقرياة ار را لا 
به يطلبٌ مِنْهُ أن يقومَ للصلاة» وكان العامل -ى) تعلمون- ليس عِنْدَهُ ذاك الأدَبَ 
المدده رؤكاة نع عضا طويرة وعلطة هر فيا الأبل فقا لالة: إنا آن تسكت 
وإلا كَسَرْتُ العضًا عليك. فخاف الرجل ورجع. ومَدَاك العامل بقي على حَُدَائهِ 
في إبله» ولم ينه عنهاء ولم يصلّ مع الجماعة» فهّدًا الرجل نهاه عن الغناء وأمره أن 
يُصَّلَّ مع الجماعة» لكن النتيجة أنه هم به ولو استمرٌ معه لكسرٌ العصا عن ظهره. 

ثم جاء الرجلُ إلى أحدٍ العلماء» وقال: هذا الرجل سَوِعْتُه يكن والمؤدّن يؤذّن 
ولم يصلء فقَالَ: وماذا فعلتَ؟ فأخبرةٌ أن صاح به وزجره. 

وفي اليوم الثاني ذهب هذا الرجل العالمٌ الحكيمٌ في نفْسٍ الوقتء ومرّ بَذَا 
الرجل الذي يُغني على بل أو على بََّرِهِ عند أذان المغرب» فذهب هذا العالمُ لِيتَوضّاًء 
وهو يسمع العامل يََُ؛ وما انتهى من الوُضوء» وإذا أذان لَب قد حان» فجاء 
إلى العاملٍ وقال له: : سلامٌ عليكم؛ كيف أنْتَ نْتَّ؟ كيف حَالُكَ؟ وقام يسأله عن عمله. 
وقال له: لو تَذْهَبُ وتُصَل : م إذا صَلَيْتَ رَجَعْتَ إلى عملِكٌ لكان خيرًا لك؛ 
كعم خارع الدناو ره 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقَالٌ العامل: جزاك الله خيرّاء الله ينض وجهَكٌ, والله إنّك حَيْدٌ من رج 
جاءني بالأمس وَاركت أن أكسّر هذه العصًا عليه. قَالّ: ده وغلظة. 
فَأسْنَدَ هذا العامل العَصَاء ثم تبع الشيحٌ يُصَلْ صلاةً المغرب. 

فانظر الرُفقّ فالله يُعطي بالرّفق ما لا يُعطي على العُنف7". 

وانظر إلى قَضِيّة أيضًا وَعَتْ في عهد الرَّسُولٍ عَيواصكة771"؛ حيث جاء 


أعرابيّ فدخل المشجد التَبّوِيّ» وهو أشرفٌ مسجدٍ بعد المسْجِدٍ الحرام والأعْرَايٌ 
أعرابيٌ» جاهلٌ» وكان من عادتِه في اليرٌ آنه إذا أراد أن يَبُولَ ما عليه إِلّا أن يجُلسَ 


ويرقع ثوبّه ويبُول. 

فزأئ الفسعة في المسجد ورفمَ ثويّه وجلس يبول أمام النَّاسٍ؛ لأنّه أعراي» 
لا يتفهم» د به النّاسٌ ورّجروه؛ وحُقّ لهم أن يَرْجَرُوه ويصيحوا به؛ لأنّه بال 
في أَشْرَفٍ بَقِعةٍ بعد المسجد الحرام؛ وهي مسجدٌ النِيّ كله ولكن الذي كان من 
الرَّسُول أنه قَالَ: ١لا‏ تَرْرِمُوُ»؛ أي: لا تَقطعوا عليه بولَهُ دَعَوهُ يَنتَهي. 

ولما انتهى قامَ الأعراي» فدعاه الرَّسُولُ عَنهصَكولَك وقال له: «إِنَّ هَذهٍ 
اسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِنَّيْءٍ مِنْ هَذًا البوْلِ وَل الهَدَّرِ نا هي لِذِكر الله عيبل وَالصّلَاة 
وَقَرَاءَةٍ 0 ١‏ 


قال: "با ادك إذل روي أي الرفق. ل ع ل 
عَلَ مَا سِوَاة). 

00 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم (15075). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 


من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (2585 6)). 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نذى 


وانظر إلى الرفق! هذا الأعراب انشَّرَحَ صَدُرٌه واطمآنَّتُ نفسّه ورَضِيَ كلام 
الرَّسُول يله فقال الأعرابي: «اللهُمَّ ارْحَمْنِي وحُحَمَّدَا ولا تَرْحَمْ مَعَنا أحدًا». وكأنه 
يُشير إلى ا لحضور وهم الصحابةٌ الّذين رجَروهء وأرادوا أن يقطعوا عليه بوله. 

أما مَفْسَدَةٌ البَوْلِ فقد ا الى تدا صَكاةوالتَكج بأن قَالَ: «أَريقوا عَلَ يَوْلِه 
سَجْلَا مِنْ مَاءِ) أو قَالَ: ١دَنُويًا‏ مِنْ مَاءِ »» وَانتَهّتِ المشكلة الآن. 

وكون النَبِيّ كله يقِرٌ ره على ما هو عليه من الإنْم والمحرَّم دلي على 
للإنسان أن يسول الِكْمَة في النمي م ار 
ُنْكَرًا وهو مُقِيمٌ عليهه والمصلحة تَقيضِي أن نَسْكٌتَ حنَّى ينتّهِيّ ونَطِيبُ نَفْسُّه ثم 
نين له المكْج فإن هَدَا لا بس به؛ لأن المَُصودَ هو الوصولٌ إلى الحق بأيٌّ وسيلةٍ. 


إذن: من الهم للآمر بِالَعْرُوفٍ والناهي ء عَنِ النْكّرِ أن يكون عِنْدَهُ < أن 
قو عن رو حزان لان لقعو ارا اوج انه لز افطبرلك الكيوة ان 
تصلح عباد الله. 

ومن هذا ما جَرّى مِنْ أمّ المؤمنينَ عائشة وَئَنْهَا بحَضْرَةٍ َالنيي ء عَلنَهالصَكاةوالسَله؟ 
حيث اسْتَأَدَنَ رَهْطٌ مِنَّ اليُودٍ عَلَ الت يكل فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْتَ فقالث: بل 
يكم السام وَالّعْنةٌ -الصاع بصَاعين- فََالَ: ١يا‏ عَائِسَةُ إنَّ لله رَفِيقٌ تحب الرفقَ 
في المر و : السلامٌ فعَليهُم السلامٌ» وإن كانوا قالوا: السامُ 
حر الراك تفي الرشيونا عه اليل و امعه جرد لفيا 


اميفو 


)١(‏ أخرجه البخار : كتات الأدسء» باب الرفق فى الأمر كله؛ رقم ))5١75(‏ و : كتاب السلام» 
خرججه اليخارق : كناب اذب باب الركقي الاهر كله رهم 0 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)1١154(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


ل عليك وقرل: السام عليكَ أو يُدْغِم اللام» فنقول: وعليكٌ فقطء فإن كان 
قَالَ: السَّامُ فهو عليه وإن كان قَالَ: السَّلامُ قَهُو عليه. 


1١ 


إذن لو فرض أنه صرَّحَ ببَذَا اللفظ: السلامُ عليكَ فهل يجورُ أن تَقُولَ: عليك 
00 
السلام! 
ع رعو 7 عله 0. و 54 0 0 
نقول: يجوز أن تقول؛ لأنه في حديث ابن عمرٌ قَالَ: (إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمُ الَو 
َم يَعَول َحَدّهُمْ: السام عَلَيْكَ قَقَلّ: وَعَلَبَلكَ!: 


له 


المهم: أنْ الجلم والرفقٌ أمرٌ مهم للآمر بِالَعْرُوفٍ والنّاهِي عَنِ اذك 


5 و 3 7 8 2 ع 3 - 3 ع 
النقطة الأخيرة: التَيِيُ فوقٌ الأمر بالمعروفف والتّهِي عن الك لأن الآمر يأمرٌ 
والناهيّ يَنهى» لكن هذا يُغيّدُ بيدو» وتغييرُ المدكّر واجبٌ على من قَدَرَ عليه؛ ولهَدًا 
جاءتٍ الأوامرٌ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر من غَيرٍ تَقييدِه وجاء الأمر بالتَغييرِ 
بالتقبيدء قال الي َل: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ منكرًا لَه بيد فَِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ َلِسَانِهه 
إن لَمْ يس ل سق وَذَلِكَ أَمْ ا الإيّان»7. 
لكن في الأمر بالمعْرٌوف قال يَكِِ: «لتَأمُرَنَ با معرُوفٍء وَلتَنَهَوَنْ عَن المذكر» 


.6 
5 عو 


رمعو 2 6ه ره وس ٠.‏ 2 ا ٠. ٠.‏ 

وَلَتَأَحْذَنَ عَلَ يَدَي السّفِيك وَلَتأطْرْنهُ عَلَ الحَقّ أطرًا)!". ولم يُذكر في الأمر بالمعروفٍ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم (/3701)؛ 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 
(5158)). 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان» رقم (59). 
() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 23١6‏ رقم .)١1717‏ 


دروس الدعوة إلى الله (الأمربالمعروف والنهي عن المذكر ) ظ”> 


والنهي عن انكر الاسْتِطاعةٌ مع أنَّ الاستطاعة شَرْط في كل واجب. لكن قد تُذَكّر 

وهنا في التغيير قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْْمبهُ بيد قَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ 
َبلِسَانِه»» وما أكئرٌ الّذِين يستَطِيعونَ الأمرٌ بالمعرون والنهيّ عن المتكّر ولكن 
لا يَسْتَطِيِعُونَ التغييرَ؛ ولِهَدَا ل) أراد بعض الدعاةٍ وبعض الآمِرِينَ بالمعروفٌ والناهينَ 
عن الك لذ يخر وا يزيت مازح الجا بريه وجلات التصووة وأدق زات 
إلى أمور لا تحَمَدُ عُقْيَاهًا. 

وإذا كان الرَّسُولُ عَهاصَكَمواَكه قَالَ: «قَإنْ َم يَسْتَطِعْ) وفسّح لنا في الأمرٍ 
فلتَقِف على ما قال الرَّسُول عه كته . 


.0 هر هداع ا 
إذن المراتت: دَعوَةء أمرّ ونهىء والثالث: تغيير. 


ونسألٌ الله لنا ولكم أن تكونّ من دُّعاة الحنٌّ وأنصاره. ومن دُعاةٍ لير وأعوانه 
ومن الآمرينَ بالمعروفٍ والنَّاهِينَ عن المنكّر والحافظينَ حُدود الله. 
0 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصا حاتُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا مُحَمدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


01 
0# 


ااي ا 
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الأمربا روف والنهي عن المنكر 
دمصي 2ت 000 


وى ل 1 


إن الحمدٌ لله نحمده. ونَسْتَعِينَُ وتَسْتَغْفْره ونعوذ ذُ بالله من شور انفسنا ومن 
ََيَّاتِ أعمالناء منْ مده الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل فلا هادِيّ لك وأشهدٌ أن 
ا ا ل ايه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أما بعد 

فقد قال الله تِيرَدَوَكَلَ: «شُكمَ حَيْرَ أُمَةِ أُْجَتٌ إلئّاسس تَأَموت بالمعروني 
وَتَنْهُوَْ عَنِ المدحكر وَنْؤّممونَ 5000000 : كم 4 


في قوله: تأرو التزوف وَكنهَورت عن الشحكر وَفؤيئوة يه 4. 


والعرووت: ا عات لذ ووه نترنة توا د سافن انا د رساك 
وهذا أمرٌ مهم في جمع الكلِمَق ولَالشحْبٍء وتالّف القَلُوبِء واجتاع الأمة؛ لأن 
الأمة | لا ا لسر ع كك اود تعالى: 000 
مك يدعو نَ إل كير وبأمرون مروت لمرو وَبَتْهَوْنَ عَنِ ألْمُدكر وَأوْكَيِكَ هُمُ هم المئلخوس 1 
وَلَاتَكْووا لذن 2 ولكُلنا اه عَظية # 
[آل عمران:4 01١0-٠١‏ ولكن لا بدَّ للأمر بالمعروفٍ والنهي عن الدْكّرِ من شروطٍ: 


الشرطٌ الأولٌ: أن يَعلّمَ الآمرٌ بالَعْرونٍ أن هذا مما أمرٌ الله به ورسُولّه ولا يحل 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) يُذى 


له أن يأمرَ بيء لم يَعْلَمْ أن الله ور شرلة ام [)! لأنةاقه رام شين ته مسعررنا 
ومع وهذا قط فى كل عايقر لهالا نسانٌ ويفعله منْ أمور الشَّرْعِه فلا بدٌ أن 
يعلمَ أن الشَّرعَ آتَى به؛ لأن الأصلّ في العباداتٍ هو الحظرٌ والمنع» يعني: “لو أت إتسانًا 
أرادَ أن يأمرٌ بِنَىءِ استَّحْسَئَهُ في عَقِلِه» ولكنةُ لم يَردْ به الشَّرِعٌ؛ فإن ذلك حَرَامٌ عليه 
فالأصلٌ في العباداتِ التي يَتَقَربُ بها العبذٌ إلى الله المنع والحظرٌ» فلا يجورٌ للإنسانٍ 
أن يَشْرَعْ ما لم ب تدغ الله ورشيوله: 

ودليل ذلك أن الله أنكرٌ على الثْرِكِنَ هذا فقال: «آّ لَهُرْ سُرِكوًا سَرَعُوا 
َهُم يَنَّ أن مَا لم يَأدنْ يه أَّدُوَكَوْكا حكَلمَةُ ألْمَصَلٍ لَقْضىَ بَْمَيُم 4 [الشورى:١؟]»‏ 
وقول النَّيّ -صل الله عليه وعلى آل وسلم -: مَنْ أَحْدَتٌ في ْنَا هذا مَالَمْسَ مِنْهُ 


ل لق( 
فهورد) . 


كله وللةِ: «كل شَرْ زط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلُ» وَإنْ كَانَ َه شَرطٍ)!". 
0 اق ٠‏ 3 00 5 راع - 
إِذْنُ: هذا شَرْط أساميٌ في الأَمْرِ بالمغرُوفٍ والنهي عن المنكرء وهوّ أن يكون 
الأتسان عَاكَا بأن هذا معروف وآن هذا مكة. 
5 ل :ةاعد . رع 9 ريه مس 5 1 إن 5 
ولذلك تجد بَعضٍ العامة يَأمرون بأشياء يَظنوتها من شريعة الله وليست من 
شريعة الله ولكِنَّهُ عا مىّ؛ استَحْسَتَهَا فظَنَهَا شريعةً فأمرٌ يباه وهذا حَرَامٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(579100)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
(مكلا١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب البيع والشراء مع النساءع» رقم (06١1؟)‏ ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)١5١5(‏ 


4ك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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الشرط الثاني: ال مور قد تَرَكَ ما أمرّ بوه فليسَ كل منْ ترلً 
0 7 # 0 7 

شيا يكون تاركا نا آم ديل لايد أن تَعْلَم أنه ترك ما أمر بوه وأنه فعلّ ما يمي 
عنةُ فإن لم تعلم ذلك فعليكَ أن تْسكَ؛ لأنكٌ قد تأَمُرْ رَ بالشيء وهو قد فَعلَهُ أو 
تأمْرُهُ بالشيء وهوّ ليس ممن يؤمَرُ بو؛ لأن الأوامرَ تختلف. 

فمثلا المَقِيدُ لا يؤمرٌ بإخراج الزكاق والغنٌ يُؤْمِرٌء فالأوامرٌ تختلفُ باختلافٍ 

إِذن: لا بدٌ أن تَعْلَم أن هذا المأمور قد تَرَكَ ما أمر 

ويدَّلٌ لهذا الشَّرْطٍ ما نبت نبت في الصّحِبح: خلال مهن بلك م 
الجمعةٍ فجَلسٌء فقالَ له النبنّ كَكلة: «أَصَلَّيِتَ؟». قَالَ: لا. قَالَ: هس فصل رَكْعََيْنِ 
وَتجوَرْ فيهم|70". يعني حَمَفُها. فهنا لم يَأمْرْهُ النبئّ يكل بأن ب 0 بل سألهُ 
أولا: هل صَلّ أو لاء فلم تين له أنه لم يُصَلّ قالّ: «هُمْ قَصَلَّ رَكْعتَئنِ وَكَجَوَرْ فيهما". 

ولو أن رجلا من الناس أتى إلى هذا المجتمع عندءا الآنَ وجلسٌ فإننا لا نقول 
له: قم فَصَلِّ رَكْحَبَينِ بل نسألة: هل صَلَّ ركعينٍ أو لا؛ لأنهُ منَ الجائز أن يكونّ 
ترودكا ل اتاد ارقا ارين انو ويرام دل ركد 

: فحينئلٍ نقولٌ لهُ: قم فصل ركعتين. 

إذن: لا بد أن نعلمَ أن المأمورٌ قد ترك ما أ 

المنهىّ قل فعلّ ما ينهى عنة. 


3 


وفتوكلرك لقب الهم أن 


»)91*1( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ )١( 
كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم (6/ا8).‎ : 
و : 6 يه واف مام يحخطبء ردم‎ 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر ) ذا 
ا دروس الدعوة إلى الله 890 فر إساكشر وك والفوي عل أ فد دخ )يا ا ا ا ااا ا 


مئال ذلكَ: رجلٌ رَأيناهُ يُصلٍ صلاةً الفريضةٍ جالسًا فهل نَنهاهُ عن الجلوس» 
أواندال قل فلغ ل له عذرّاف أن يل فاعد؟ 
تقول الراجت أن قال أنه زا يكون معددو ةا 


الشرط الثالتُ: ألا يزولٌ المنكرٌ إلى ما هوّ أنكرٌ منة يعني: لا تَنْهَ عن منكر 
يترتبُ على تيك أن يَفْعَلَ المنهي ما هو أنكرٌ منة؛ لأنه إذا ترتبّ على نيه أن يفعل 
ما هوّ أنكرٌ من فمعنى ذلك أننا فَتَحْنا له باب الزيادة في المنكر. 

مثا هذا: رجلٌ رأيناةُ يشربٌُ الدخانً» وشربُ الدخانٍ حرامٌ لكننا نعلمُ 
أننا لو تبينًا هذا عنْ شرب الدَّخانٍ لذهبَ يشربٌ المسكرّ» فإننا لا ننهاةٌ عن شرب 
الدخان؛ لأننا إذا مناه عن هذا الْنْكَرِ ترتب على ذلك أن ينتَقِلٌ إلى ما هوّ أنكرٌ منه 
وهذا لا يجوز. 

دلِيلٌ هذا قولُ الله يِرَدوَتدلَ: «1ا سبوا ل يَدَعُونَ من دون أله سيوأ 
مه عَدَا عير ِلَوِ 4 [الأنعام:8١٠]»‏ فتهَى الله المسلمينَ أن يَسبُوا الأصنامَ مع أن سب 
الأصنام أمرٌ مطلوبٌ» فيجبٌ أن تسب الأصنام وأن تُبَيّنَ أنها لا تنفعٌ ولا تضرٌ. 
ولا تسمعٌ ولا تبصرٌ؛ كا قال إبراهيم لأبيه: #يتأبت لم تَعَبْدُ ما لا يْمَعْ ولا يْصِرٌ 
لا يُفْنى عَنَكَ س4 [مريم:41]» لكن إذا كانَ سب هذه الآلهةٍ يُستلزمٌ أن يَسبُوا رب 
العالمينَ عَيَوِجَلّ فإنةُ لا يجوز أن نَسُبّ آلهِتَهُم؛ لأن سب الله تعالى أعظم منّ الإمساكٌ 
عن سَبٌّ آلهتهم؛ فنقولُ في هذه الحالٍ: لا تُسبوا آلهَتَهُم؛ لأنكَ لو سَبَبْتَ آلههُم 
سوا إلهكٌ» وهو الله رب العالمينَ. 


0" ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومثل ذلك أيضًا أن تَسْبّ بدْعَة بتع ويؤدي سبك لبدعته أن يَسْبٌ أ 
وينكِرُها ويُسُومّهاء فأمساك؛ لأنهُ إذا كان يترتبُ على ترك الممكر ما هو أنكرٌ منةُ 
لا يجورٌ أن ينهى عن هدًا المذكر. 

وما دُّمنا في هذا الموقفب فإننا نقولٌ: النهيّ عن المنكر لهُ حالاتٌ: 

الحال الأولى: أن يزُولَ امْكرُ؛ بأن تَنهى شخصًا عن فعلٍ حرّم؛ فيقول : جزالك 
الله خيرًاء ويرْكُه فالنهىُ هنا واجبٌ؛ لأنكَ إذا تِيْتَ عن المنكر زالّ» فالنهيُ هنا 


2 
واجب. 


ال حال الثانية: أن يفف المنكر بأن يقل المنهئّ من فِعل هذا المنكرء فمثّلا بدلّ 
أن يفعلةٌ في اليوم عشرٌ مراتٍ فإنةُ يَفعلّه في اليوم حمس مراتء فهنا ان واجبٌ؛ 
لأن هذا النهيّ يخففُ الدْكر فيكونٌ النهي واجيًا. 

ستبس ا ل واي وس 0 
ترك سيت أنه ويسبٌ أباةه فهنا هل نقولٌ : يحب أن تَنْهى عن هذا المنكر؛ لأن تحواً 
ار يي ا ا فانة 
عن المنكر وإن شعت شعت فلا نَنْه؟ 

نقول: تمل هذا وهذاء فحتمل أن نقول له له: انه عنْ هذا المنكر لأنهُ إذا تحول 
عنهُ إلى آخرٌ فيا يكون هذا مرتَبةٌ ينتقل بها إلى تَرْكِ المدْكَرِ خبائياء وقد يقالٌُ: إن هذا 
لا فائدةَ من فدعه يَبَقَى على ما هوّ عليه. 

امحالٌ الرابعةٌ: أن يَبْقَى على ما هوّ عليه فتَهاُ عن الَكَرِ ولكن يُصحٌ على فعله 
ولايَْبَِتُ» فهل نقول: إن يبُ عليكَ أن تَنْهَى عن انكر وإن كان لا يفيدٌ؛ لأن أقلّ 


0 مخ 
ماع 5 


و 
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ولك اج ياج بعاد امالس مل حقٌء أو نقولٌ: إنهُ لايجبُ النهيّ عن 
المدْكَر؛ لقول الله يرَدَويَدَكَ: دود إن نعمت ألؤذريئ 4 [الأعلى:9]» فأمرٌ الله تعالى بِالتَذْكِير 
إن تَمَعَتِ الذكرّى؟ 

فهذا يحتّمِلُ وجهِين؛ إما أن تَمَولَ بالؤُجوب وإما أن تَقُولَ بعَدَّم الوجوب». 
أما الول بالوجوب فلأنة بمصْل به فائدة؛ وهي أن َعم هذا الفاعل أنه ليس على 
حَقٌ» وربها مع تَكرَارِ لبهي جل ود يدك المتكرٌء وأما عدم الوجوب فلأنة لا فائدةً فيه. 

والذي يظهرٌ لي: أنة يحبٌ أن يُكِرَ هذا المنكرٌ؛ ل) ذَكَرْنَا من الفائدة. 

الحال الخامسةٌ: أن يَدَعَالمدْكَرَ إلى ما هو أنْكَرٌ منةٌء فهنا يحرُمٌ الإنكارٌ. 

ومثالة: واااو نسي متم دو السو النعاد كن 
يعر المشكوع فهذا لأ عور أن تهاء» لأن بقاءء عل ماهر عليه أهون من أن يتقل 
إل موق مشر 

ويّذْكرٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنهُ قال: 0 
رمق الغار بقوع متهم يشْرَبونَ الَْمْرَ فأنكرٌ عليهمْ منْ كانَ معي. فَأَنْكَرْتَ عليه 
وقلت لة: إنا ]ارشع فالاو املد رموش 
الحَمَر عن قَيْلٍ النفوس وسَبْي الذريةِ وأخذٍ الأموالء فدَعَهُم)”" 

نا أعظم؛ أن وفعلا 0 ضَرَرُه عليهم فقط» أو أن يَفعلُوا مُنْكرًا ضرره 
عليهمْ وعلى غَيرِهِمْ؟ الجوابٌ: الثاني» ولذلكٌ ترك الإنْكَارٍ عليهمْ. فهذا حكمُ انمي 
الك 


5 


.)١7 /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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الشرط الرابع : أن تَعْلَمَ أن هذا الَكَرَ وقح من الرَّجْلٍ في حَالٍ كونه منكرّاء 
فلايحلٌ لك أن تُكرَ شيئًا وأنتّ لا تَعْلَمُ أن ن الرّجُلَ وقعّ فيه؛ لأن هذا من التَسَرّع. 

مثالة: رأيتَ رجلا معةٌ امرأةٌ يَمْيِي معَها في السُوقِء فهل تُنْكِرٌ عليه وتقولٌ: 
يا رجلء اتقٍ الله لا تمش مع المرأة؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه من الجائز أن تكونٌ هذه المرأةً زَوْجَنَه أو امرأة من محارمه. 
وهنا يِب عليكَ الإمسالكُ ولا يحل لك أن تنكل لأن هذا تَسَدْع في أمر لا يح 
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نعم رما يكون هذا الرجل الذي يمي مع امأو لتحم والناسٌ يختلفوا 
فهنا قد يقال: إِنهُ لا بأسّ أن الإنسانٌ يَتَحَقٌَّ ويقولُ لهذا الرجل: ما هذه المرأةٌ التي 
معكٌ؟ فإذا قالّ: هذه أختي» هذه رَّوجِتِي» هذه عمّتي» هذه أمي؛ حَرْمَ عليه أن 
ينهَاهُ؛ لأن اناس مُوْعَنُونَ على دينهم. 

ولهذا لوْ رَأينا رجلا تاجرًا ولم نعلم أنهُ أدَى الزكات فقلبًا لهُ: يا فلان» انق 
لل أَدّ الزكاقء فقالٌ: قدْ أديتهَاء فهل تُلزِمُهِ بأن يؤدّيَّ الزكاقء أو نقول: هوّ مؤتَنٌ 
على دينه؟ تَقَولُ: هو مُوْيِنٌ. 

ولو رَأينَا شخصًا يسِيدُ إلى جنبٍ مسجدٍ فقلنا لهُ: يا فلانُ» صلٌ» الناس يُصلُونَ 
الآنَ فاذخل وصَلء فقال: صَلْيتُ في مَسْجِدٍ آخرٌء فهل ثُلزِمُهِ أن يدخلّ المسجدَ 
ويصل؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنَّ الناسّ مُوْتمنون على أذيائهم, ما لم تَعْلَمْ أن تَرَكَ ما يحبُ 
عليه» فإذا عَلِمْنَا ذلك صارٌ الحُكُمْ ختَلمًا. 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لذذا 


وهل يُشْتَرَطُ للآمر بالمعروفٍ والناهي عن المنكرٍ أن يكونّ فاعلا ل) يَأمرُ به 
نازكا لابين هنف أن لا يقر؟ 

الجوابٌ: لا يُشترطٌء إذن: يحبُ عليكٌ أن تأمْرٌ إِنْسَانَا بصِلَاة الجماعة وإن 
كنت لا تُْصَلُ الجّاعة ويجبُ عليكٌ أن كد تَنْهَى الشخصٌ عن الغِيبةٍ ولو كنت تغتابٌ 


الناس. 


لأننا لو قلنا: إن يُسيَرطٌ للآمر بالمعروٍ والناهي عن المنكرٍ أن يكون فاعلًا 
يأمرٌ بوه ارال يتهى عن لو قلن بذلكَ ما بقي أمرٌ بامعروفي ولا نبي عن المذكرء 
ا م اسن فكل بني آدمّ خطاءٌ ومن الذي 
تك الاش كا كا وم بدالا تيف 

ا 000 
يؤمرٌ بوه والناهي تاركًا لا يُنهَى عنة» بل نقولٌ: مُرْهُ بالمعروف وإن كنت لا تفعلّه» 
وانة عن نُك وإن كنت تفعله. 


لم 


ولكن اعلمْ أن هذا الطريقٌ سَعَهُ في العَقْلِ وضَلال في الدّينِء يعني كونك تأمرٌ 


8 
-ه 4 
0 
. 


بشيء ولا تفعلة أو تَنهى عن شيءٍ وتفعله. هذا سفهٌ في العقلٍ» 0-0 في الدين» 
ل بَنِي إسرائيلٌ هذه الحال: 9 #8 أَتَأمروتَ ألنّاسَ يلير 
وَتَسَوْنَ أنَفْسَكُم وأ كه الكت 00 إن فِعلَكُم 
هذا مُنَافٍ للعقل. 


وأمااكونة ضَلالُا في الدين فلِقَولٍ ا الله يَادَويدَكَ: «يكأيا ذه ء اموأ لم تقولوت 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


لا تَفْعَلُونَ (» كير مَقَمَّا عِندَ ألَّهِ أن تَفُولُوأ ما لا تَفْمَنُورت * [الصف:7-"]» 
يعنى: كَيرَ بغضًا عند الله أن ب تقولا ما لا تَفُعَلونَ. 
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إِذْن: مَن ترك ما يَأمرُ به» وفعلّ ما ينهى عنةُ» فهو سفيهٌ في عقلو. ضال في دينه. 


وفي الحديث عن النبيّ عَِنَواصَك واكم : ايُوْنَى بِالرَّجَلٍ ب وم القهامة 3 َبُلْقَى فى 
انا تَنْدَلِقُ أَقْنَاتُ بَطَيْهِ). أي: ليله وطالر أمعا وه قدو رُ با كما يَدُورٌ 
الجارٌ بالرَّحَى تن رت لاخر َيَقَولُونَ: يَا فَلَانُ مَا لَنَ؟ ألم تَكْنْ تمر 
اروف وى عن الذكر؟ 6 َيَقُولُ: بَك» قَدْ كُنْتُ آمُرُ بالمَرُوفٍ ولا آنيهء وَأَنَْى 
عن لكر وَآنِيو)”" 

فلْيَحْدَّرِ الإنسانٌ من أن يآ كواي] شما أذان وىغنا بنك ؛ لهذ هده 
الحقرية الشفعة والعباذ بالله. 

من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


ان 


مثالٌ: إذا رَأْينَا الرجلّ يفل منكدًا ذ فمنَ المعلوم أننا تَكْرَهُ ذلكَ؛ نكرةٌ أن يفْعَلَ 
00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (7771)» ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. وينهى عن المنكر ويفعله» رقم 
(59864). 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر معميعت ( 0" 


طريقٌ» والآخرينَ لهم طريقٌء فيحصلٌ التفرقء فإذا أَمَرْنا بالَْرُوفٍ اجتمعنا عليه 
وإذا تيا عن المنكر اجِتَمَعْنَا على تَرْكِه. 
ولهذا قال الله يرََوَيَنالَ: « ولا تَكْونوا كلد تَمَرَفوَا وَأَحتَلمُوأ ون بد ما جه 


4 


فر 7 
ا يست وَأَوْليِكَ م عَدَ عَذَابٌ عظيمٌ # [آل عمران:6١٠].‏ 


من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
لكنٍ اعلمْ أن من آداب الأمر بالَخْروفٍ والنَّهِي عن المْكَر أن يَستَعْولَ الإنسان 
86 2 0 6 9ه 5 3-0 5 ان ر 2 
الرفق واللين» لاسيم| مع كثرَةِ المعاصي وضعفي الإيانٍ واليَقِينِء فيستعول الرّفق 
والسُّهِولَة؛ لأن ذلك أقربٌُ إلى خَصّولٍ المقضود. 
ولا تجعل أمرك بِالَغروفٍ وخبيّكَ عن المنكرٍ من باب الانتِقّام» أو من باب 
الانتِصَارٍ للتّمْسء بل اجَعَل أمْرَكَ بالمعروفٍ وميك عن المنكر من باب الإصلاح. 
وحينئذٍ تُراعِي الأَحْوَالَء فقدذ يكونُ مثلًا هذا الثَّارِكُ للمأمورٍ أو الفاعل 
للمُنْكرٍ في حالةٍ انفِعَالٍ وضِيقٍ صَدَرِء فلو أمرهُ بالمعرون لانتهرَكَ وقال: اذهب 
وقامَ يسبٌء وكذلكٌ في المنكرء فهنا ننظرٌ إلى ا حال المناسبة؛ فإذا رأينا الرَّجُلَ في حالٍ 
ضِيقٍ صَدْرِ وانفعالٍ فإننا نتأخرٌ ولا مانم أن نؤخْرٌ الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن اذك 
من أجل مناسّبّةٍ الأحوالٍ. 
فقدْ ثبتَ في الصحيح عنْ عائشة اننا قالك: اشتاذن رقط و التيونة 
عَلَ التي يل قَمَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ -والسام: الموت- فَقَلْتُ: بل تيع العام 
وَاللَعَْةٌ -فَأَعْطْتْهُ ما دعا به وزادث- فَقَالٌ: (يَا عَائْصَث إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الدفْقَ فى 


شروو ع. يم 


0 م 95 0 7 ل اوسرد 5ه ظه 7 1006 1 
الم كُلّوا!". وقال: «َإِذَا سَلُمَعَلَيكُمْ أَهْلْ الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ). 
فعَلَيكَ بالرفق» وكمْ من إنسانٍ فاعل للمُْكرِ إذا أَنيتَهُ بلطف ورِفْقٍ انتَهَى عن 
المنكر» وإذا أَتِيئهُ بعْئِْ فإنه يْصِدٌّ على مُنكروء وتأخذة العزةٌ بالإثم. 
2 م 2 > تا2ة 
مثال: لو فرضئا أنك حينا خرّجِت من المسجدٍ ووجدت شّخصًا يَشْرَت 
جه و ع 2 506 7 2 
الدخان» فزجَّرته وقلتّ: يا بَلِيدٌ يا ضَالَء تشربٌ الدخانّ عند المسجد! ثم أخذتَ 
السيجَارَةَ منهُ بالقوة» فإن هَذَا الرّجْلَ سوف يَغْصَبُ» وإذا أخذتٌ منهُ هذهو السيجارَةً 
بالقوة أخرجَ ثانية» ولم يمتثل أمْرَك. 
لكنْ لو أَمْسَكبّةُ بلطف وقلتٌ: إن هذا مُْكرٌ ولا ينبغى أن تفْعَلٌ المنكرٌ عند 
المسجدٍ. ويجبُ عليكَ أن تَدَعَ الدخان» وتذْكر لهُ مفاسدة بهدوءٍ؛ لكان في ذلك 
ا ا 1 4 ّ قِ 
ويذكر أن رجلا غيورًا مرّ بعامل يعمل بالسَّوَانِيء وهيّ: عبارة عن إخراج 


وماك 


5 ّ م 31 ع 5 ع 1 عو 2 ٠.‏ 
الماء منّ البئر عن طرِيقٍ الوبل أو البقرٍ أو الحمير» ومعها رجل يسوقها ويغني من 
أجل أن يُنشّْطً نفسّه ويذهب الملل عنهُ ويُنشطً الحيوانٌ؛ لأن الحيوانَ يطربٌ للأغانى؛ 
كا قال النبيّ يك في حديث الذي يِحدّو الإبل: «رُوَيْدَكَ بالقَوَارِير)'''» وشوهدث 
بعض الإبل إذا كانَ الحادي حسنّ الصوتٍ جيدَ الأداء في أغنيته شوهدث وهىّ 
يه عو .3 العم لور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله. رقم (25075)» ومسلم: كتاب السلام» 

باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .)5١76(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» رقم (5171)») ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب في رحمة النبي يك للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن» رقم (7771). 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 0 ؟ 


المهم: أن هذا العاملٌ ظلّ يُغني وقد أَذّنَ المغربُ» فسَبّهُ الرّجُلٌ العَيُورُ وطلبَ 
منهُ أن يذُمَبَ للصلاة» والعامل جاهلٌ فقالٌ لهذا الرجل: إما أن تنْصَرفَ عني 
وإما أن أَضْرِبَكَ بهذو العصاء ومعةُ عصًا كبيرةٌ يسوقٌ بها الحيوانَ» وأبى أن يدعت 
إلى الصلاةء فذهبّ الرجلٌ إلى أحدٍ المشايخ وقال لهُ: يا شيخ» مررثٌ بفلانٍ وهوّ 
يعمل بالسّوّانِ وقتّ صلاة المغربء وميه أن يستّورٌ وأمرتة أن يصلَ ولكنة أبَى. 

فجاءً إليه الشيخ بهدوءٍ وقال: لون لقد أذ لفرت والنا تصلون آلا 
ترى أنكَ إذا ذَمَبِتَ إلى المسجدٍ وصَلَيْتَ ثم رَجَعْتَ إلى عَمَلِك؛ أن ذلك أفضل. 
فتَحْصُلُ على حَيْرَي الدنيا والآخرة؟ قالَ: بل» وجزاكء الله خيرّاء وألقَى العصا 
وذمَبَ يُصَلِّ» وقال: إِنهُ جاءهُ رجلٌ بالأمس عَشِيمٌ قال لي: كذا وكذاء وإني انتهرتة 
وهددتةٌ بالضرب. لكنْ جزاكً الله خيراء فتركٌ العمل وذهب ليصلي. 

ولعذانسا ل فين الا لامكل يدل عل أذ انلق هات وفوا لازت 
ومانْزعَ من شيء إلا شانّه. 

فعليكٌ بِالرّفْقَ واصبٌء حتى لو فعلّ الإنسانٌ المنكرٌ أمامكَ وأنتَ في حالٍ 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فادٌ ضبِرْ؛ لأنكَ لم تب حال فِعْلهِ للمنكر 
من أجل أن تركهى بهذا لمتكرء لككن من أجل أن تيل هذا المتكرء وهدا جات. 

أرأيته لو أنَّ وَجُلُا عَصَبَ أرضًا -يعني أخدّهًا قهرًّا- من صَاحِبِهًا ثم تاب» 
وهو الآنَّ في وسطٍ الأرضء ومَشََّى من وسط الأرض إلى آخرمَاء فقدُ مشى في مِأّكِ 
غيره الذي عَصَبَهُ لكن نقولٌ: هذا المنّيُ ليسّ بحرام؛ لأن هذا المي من باب إزالةٍ 
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المنكر: 


آ-ه 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كذلكَ أيضًا الرجل يحرِمٌ فيقعٌُ على إِحْرَامهِ أو على بَدنْه شيءٌ منّ العلّيب» 
فيذهبٌ ليغسلَهُ» وإذا ذهب لِيَغِْلَهُ فلا بد من أن يمسّ الطيب» فهل نقولٌ: لا تَغِْلَهُ 
لأنكٌ إن غسلته يست الطّيت» أو نقول: اغْسِله ولو مشت الطيتٌ؟ 

الجؤاث# القان»نقول: اغودلة ولو كينت الطيكلأن مكلك إياء هنا يي 
من أجل فعله. ولكنْ من أجل إزالته. 

كذلكٌ الإنسان الذي يَقض حاجَتَهُ سواءٌ؛ كانَّبّولا أو غيرَ بولء إذا أرادَ أن 
يستنجيّ فإنه يباشرٌ النجاسة» لكن يُباث شِرّها من أجل إزالتهاء لا من أجل ممارستها. 

فالمهم : أن ممارسة المنكر ط طَلبًا لرّوالهِ ليست عحرَّمَة بل هيّ من الأمور الحائزة؛ 
نظرًا للغاية المقصودة الحميدة. 

له ع امو أت لِلتّاس * وبين قوله 
تعالى لبَنِي شر ائيل: لوَفَصَلتمْ ا 

يقولٌ وجل« كن حر أ لرجت لمان 2ادوة بالمدروف ونه 2 كن 
0 مون 0 .]1١‏ 50 : ما الْجَمْعْ بِينَ قَولِه تعالى لهذ 
أمةِ: 9م حَيْرَ أمَّةِ أَِْجَتٌ لئاس 4 وبينَ قوله تعالى لبني إسرائيل: «وَمَصّلَكمٌ 


ا ل ا 


عل الْعَللَمِيتَ # [الجاثية:11]؟ 
7 
خير أمة 


أ 


4 
آخر. 


فقل يقول قائلٌ: كيف تكونُ هذه الأ الكية > 
نشل اهل العالدة 

590006 00 2ه 2 ب مه 3 ارق ع 5 

نقول: المعنى أمبم فضَلُوا على العالينَ مهم أو على عالمي رَمَانِهِمء أما هذه 
عر ا - 0 ع و > إن سر ستيه 7 
لآم فهيّ بعد بَنِي إسرائيلٌ» فهيَ خيد الأمَمء وأفضلّها عند الله عَرَسنّ قال الله 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 4" 


حار جر 


تعالى: #وَلَوٌ َامَرح أهلٌ الححكدب لكان حرا حيرا لهم 4 [آل عمران:١٠1]‏ وفي هذا نص 
ص أذ امل لكاب لسرا سوم وهر عدلك: 

ولهذا نقول: من اعتقد َقدَ أن أَهْلَ الكتاب اليهودَ والنصارّى مؤمنونَ قَقَدْ كدب 
القزان»وعليد اه ذه إنتلفة بأن تكزيت الثران كدق وكرفع يقولوة: إتنم 
يؤمِنُونَ بالله واليوم الآخر هم كاذِبُونَ في ذلكَ؛ لأنهم لو آمنوا بالله حقا لآمنوا 


2# 


بالرسول عَبََواصَكَدْولتَكم؛ فإن الله تعالى قال: ‏ كُلّ يَتأبهًا ألنّاض إن سول أله 


وى سم م | كدي وم 2 + كي ص يب ل الل بل برس اس سس بره 
ِلتِكمْ جِيكًا الزى , مللك السََمدواتٍ وأ رض الله اتويت كابلا 
مو_ سساو وه مع ا 0 و- هو 0 ع روس ربو 0010 50 
بالله ورسوله النىّ الا مو الزفكفى د مل ألم وحكلملته. وأتّبعوه لعلحكم 


تَمُتَدُومست *# [الأعراف:154]. 

ولهذا يِب عليئا أن تَقُولَ: إن اليهود والنصارى كفارٌء وإنهم منْ أهل النارء 
والدليل قولّه تعالل: «إنَّ يدن كمَرُوأ مِنْ أهلٍ الكتب والْمُتْرِكينَ ين [البينة:]» فَيِكنَ الله 
تعالى أن أَهْلّ الكِتَاب كَمَرَة وهمٌ اليهودٌ والنصارىء وقال النبيّ كللة: «وَالّذِي نَفْسُ 
9 0 7 ا 00 يمرن ظوج : 
مد بي لَايَسْمَعُ بي أحَدَ منْ هذه المة يودي ولا تَضرَاني» ثم يَعُوت وَلمْيؤمِنْ 
الي انفلك ف إلا كَانَّ مِنْ أَضْحَابِ د 

وهذا أَمَر لا يَميَرِي فيه عاقِل» » وما تَسْمَعْ من بعض الهمساتٍ من أهل 
الصَّكَالٍ الذينَ لا قيمةَ للدّينٍ الإسلاميّ عندهم؛ من محاولة تَعْلِيم الأديانٍ الثلاثة 
اليهودية والنَصْرَانِيةِ والإسلام؛ فإنها دَعُوةٌ باطِلَةٌ بالنصٌ والإجماع» ولا يُمكنٌ أبدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يَكِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته رقم .)١61(‏ 


أن نألف مع قوم ونا بقتالهم: « فََيْلُوا ألزيت لا يَؤْمِئوت بِللَهِ وَلَا يلو الآخز 
0200 مو ماهس كر م 4ع .« من 
ولا مون ما حرم لله ورسولة: ولا يدوت دن أَلْحَي ين الت أوش أ حيدم 


حَقَّ يوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ روت 4 [التوبة:19]. 

فمن اعتََدَ أن دِينًا سوى دين الإسلام مقبولٌ عندَ الله مَرْضِيٌّ عندَ الله فإنةُ 
كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام؛ لأنه مُكذبٌ لقول الله تعالى: انالك عن أله الاك 4 
[العمران:9١]»‏ ولقوله تعال: <« ومن يَبْتَمْ عَيْرَ آلْإسَْلَمِ دِينًا فلن يَقَبَلَ مِنَّهُ * [العمران:15]. 

ولهذا يِجِبُ أن تَحْدَرَ من هذه الأفكار الحَبِيتَةِ والدّعَواتٍ الباطلة» وأن نعلم أنهُ 
لايْمْكِنٌ أن يتَِعَ اليهودُ والنَصَارَى والمسلمونٌ على دِينٍ الحنٌّ إلا إذَا أمكنّ اجِيَاعٌ 
النارٍ ممَ الماء» وهذا أمرٌ لا يُمكنٌ نعمْ لو آمنّ أهلُ الكتابٍ لكان خيرًا لهم ولأُوُوا 
أَجْرَهُم مرَّئينِ؛ المرةٍ الأولى لإاِهمْ بكِمَابيِمْ» والمرة الثانية لإياِيم بمحمدٍ -صل الله 
عليه وعلى آله وسلمَ-. 

ولهذا قالّ: #وَلوْ ءامن أهلُ الححكتب لكان حرا لهم مَنْهُمُْ الْمُؤْمئُوت 


ومو م 


ا 
نسألٌ الله تيَدوَيََقَ أن يَعْصِمَ دِيئنا ديا من كل من أراة مه المجتّمّع» 


و وم 


ونسأل الله تِناتِدَوَيكَاقَ أن 0 أَعدَاءً الإسلام» وأن يعر من ع مَسَّكَ بالإسلامء ! إنهُ على 


وق 5-5 


دروس الدعوة إلى الله (المنشورات البدعية التي تنك تنشر بالحرم وغيره من المساجد) قيض 


كت الَنْشُورَاتَ البدعية التي تُنْشَرْ بالحَرم 2 


وغيره من الّساجد الأخرى 


ا 00د - 5 


ادم رت العاكين واضل :و اقل عل يي 1 محمد خاتّم التيّينَه وإمام 


0 


لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابهء ومّن تَِحَهُم بِإحْسَانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعدٌ: 
فالمنشوراتٌ المَطِيرَة الَنِي تُوَرَّع في المسجد الترام» وفي غيره مِنَّ المساجِدٍ في 
مَكََّه وفي غيرها مِنّ المُدّنِء هِيّ مَنْشُوراتٌ غَالِبُها مكذوبة عَلَ النََّ صل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- ومكذوبَةٌ عَلَ من رُويتَ عَنْه فلا يجُوز الاعتمادُ عليها 
ولا توزيعهاء ومن وَرَعَهَا فهو آئِمٌ؛ وين اتير اه ومن شعن في أن تشر 
00 الى عم الله عه وهل ك1 م- قال: ١مِنْ‏ كَذَبَ عَلَّ 
ا 0 وَقَالَ: ١مَنْ‏ حَدَّتٌ عَني حَدِيثًا وهل يوق أله 
كَذِبٌء فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِيينِا 
ب عا له رجدو رد البق عر يي 


فقبل أن ين يَْشُرَ مَذِهِ النشوراتء أن يَعْرِضَها عَلَ أحد العُلّاءء ويقول: هل هَذَا جديرٌ 


بن بكر أو لا عَتَّى يكون عل بَصير ةين الأثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يلد رقم »223١١(‏ ومسلم في 
)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


حها . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مرح لوراك 


المنشورٌ الأوّل: يا كر لوق ِنا موي عن شيخ يُسَمّى (أحمد) خاوم + حجرة 


سمه رسي 


اي 35 واقزو 13اولةتضة أزوة طوياوه على إن الى ليذ نه وايار رياه 
صاحِبُ (المنار) المشهورء يقُول: تا كانث قد عُرِضَتْ عَلَيْه زمن الطَّلَبء يَعْنِي: 
منذ أكثرٌ من هئ وخمسين سَنّة إلا أنها في هذا الوقتٍ ومَبَلٌ يوم أو يَومَنِه عُرضَتْ 
باسم آخر يَدَل (أحمد) سَمَّوه (إِبْرَاهِيم)؛ ليظن النَاسٌ أن هَذَا عند الأول وال 
امون واحِدٌ والسّياقٌ واحدٌ وَهُوَ كَذِبٌ عَلَ الرّسُول عَْواصَكهوالتَاج. 


دي 


ويَقول السيد مُحَكّد رشيد رضا رِِمَدلمَه إني سألت أَمْل اكَدِيئَة: هل هناك خادم 
الشيدرة النوية وى أخن؟ ققالو الأول لها 
المنشور الثَاني: كَذلِكَ يُدشر عن ع بن أبي طَالِبٍ وََزَنَعَنَُ أن الرََسُول عَلِل 


2 


أوْصَاهبوَصَاياعَدِدَ كلها تبه و لا ئَصِحٌ عن الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم-» ولاعَنْ عل بنِ أبي طالب صإئاعنة. 

نشو اللِث: كذَلِكَ ير مَنْشُودٌ عن | مرو تُسَمَى (زينب) أَُصِيبَتْ بِمَرَضٍ 
شَدِيد وَدَكَرَ أَشْيّاء في هذ اَرْأَة كلها موضُوعَةٌ وكَذِبٌ. 

فتَنْصَحُ إخوائنا المْلِمِينَ بعدم التوّع في نَشْرِ هَذِهِ المنشورات المكذوبَق وأن 
لا ينَشُرُوا شيم إلا بَعْدَ أن يَعْرِضُوه عَلَ أل لولم والبصيرة؛ حَتى يَسلَمُوا من وَل 
نمه وإلا فإنهم مُعَرََضْون لإثم الله وَمَقتَه إن لله يقُول: # قُلَ إِنَمَا حرم ري الْموبحِسٌ 


س الردصسجم 


مها ومَا بَطنَ ولام والبتى بِخَير الْحَيّ وأن دَسْرِدُوأ بس مَا ل بزل بو سلطا وأن 


طش 0 


2 
7 1 
در يرم دده مه 


تَفُولُوا عَلَ أنه مَا لا تعَامُوَنَ # [الأعراف:77]. 


دروس الدعوة إلى الله (المنشورات البدعية التي تنشر بالحرم وغيره من المساجد ) نكض 


كذلك أيضًا رَبّا تُنسَرُ في المسجدٍ ارام أو غيره من المساجبٍ كتب مبزية مره عَلّ 
بِدْعَةَ فيَجبُ أَنْ لا تُوَحَدَّ مَذِوِ الكتب إِلَّا بَعْدَ بَعْدَ عَرْضًِا عَلَ أَمْلٍ العِلّم العَارفين 
كاب لف وش ركو ول اللاغلته وَل الو سلب ورزالى عزو الكتب ور 
البدّع المضلَّة. 


ا كه 


أَلُ الله تَعَالَ أن يِحْوِيَ عِبادهُالمؤْمِننَ من أَهْل الَّرْ والضَّلالِء وأن يريا لحن 
حَقا ويَرْزُقََا اتبَاعَه ويُرينًا البَاطِلٌ بَاطلًا ويَرْرقنَا اجتِنَابَهُ إنّه عَلَ كُلّ سَوْء قَدِية 


لطا حتت تا 


تنش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحث على التّآلف والوحدةٌ بِيْنَ المسلمينَ 
ونبذ التّفرق والخلاف 
له-2 + 


0010 ا عن أما بعد 

إن وها توجة له إخوانا اللمتلمين: أن تخنية عل ما أ زعناهة الل به في 
قوله تَعَالَ: #سَرَحَ لك ا َألرِى سينا إليْكَ وَمَا وَصَيْنَا يو 
إَِرْهِيم وموس وعِسوج 9 مُأ أ لرِبنَ ولا تدفرة أ ضيه © [الشورى 1 فَهذهٍ الوصيّ التي 
َوْصَى بها الله ربل أولي لي العزم منّ الرسل» وهّم حمسة: نوحٌ» وإبراهيمٌ» وموسّى 


0 200 


ونس و مد -صَلَّ الله وَسَلَّمَ عَلَيْهمْ أَجمَعِينَ 

هذ الوضة يجب ب عي لها هي ني تمع كلمة ال لين على اق 
ومُوَلّفُ ينهم وتُطهرٌ عزّمِمْء وأتهَُم ك| وَصَفهم بيهم يك بقوله: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالثَْانِء يد َعْضّهُ بَعْضًااء وَسَبّكَ بَئنَ أَصَابِعِه”" فإذًا شبَّكَ الإنسان يَيْنَ أصابعه 
لا يستطح أحدٌ أن يدق ينها ولكن لو تركتها بذون كيك لأمكن كل إنسان 
أن فرق ينها حكذا إذًا تكاتفث الامة 

وَإِنّنا -ولله الحمد- في هذًا العهدٍ المبَاركِ» تعيش يَقظة إسلاميّة مه َْنَّ الشّبابٍ 
خاضة بل سحت الكهول والشيرة؟ فالناس البو -ولله الحمد- لد نه انجاة سالاد 


))58١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم (486ه356).‎ 


دروس الآداب الإسلامية (الحث على التآلف والوحدة بين المسلمين ونبذ التفرق والخلاف ) 6 


قافة إليئان» كارن آهدة الكفزة» لام حَافَوة يرا دل ولا وشيم 
ويهدمٌ به انهم عَل أَيدِي المسلمينَ» كما كان من قَبْلُ في صدر هو الأمّة 

وهله الييقظةٌ المباركة بين السَّبابٍ والكّهول والشّيوخ ع ا تحرص على أن 
توق َارمَاء وأن لا َتمرّقٌ َتَفْشْلٌ) وَيَلْعت ريحها. 


72 


نه يجب عَلَ الشّبابٍ الذي انتَمّجَ هذا النّهيجَ الإسلاميّ أَنْ يَكونّ يدا واحدة 
وَقَلبًا واحدّاء وقَولًا وَاحَدّاء وفِعلّا واحدّاء بِقَدْرِ المستطاع, ولَيّْس معْنّى ذَلِكَ أن 
عقر تق الآراء حَؤْل قَهُم نص من كتاب الله» أو سنو رسوله يكل أن عدار لاستكث 
لهند حَدتَ مد عد ارول بكي أن اختلّفتٍ الآراء حَوْل فَهِمٍ النصوص» وصار 
كُلُ إنسانٍ يَقومٌبوَاجبهِ في الاجتهاد الَّذِي يجب عَلَيْه ثم يعمل با أَدَاهُإِلَيِْ اجتهادة» 
ولكنّ القلوبَ واحدةٌ لم تَتفرّقُ» وآ تَخْتلفْ 

وهناك قِصَّ ِضَّهٌ مشهورةٌ حدئت في عَهَدِ النِي كَل أكثرٌ يمن ة قصَّق فقدٍ اختلف 


و سح 


الصّحابة عن في أخدٍ الفداء من أنرَى 0 إن أسرى بدرٍ منّ المشركينَ لّوا 


وكيم القسا 1 يُؤدّيَ أبدا ار ا 
يعَنَفْ أحدٌّ صَاحبّه عَلى مخالفه لَهُ في زيول" . 


واخمَلَهُوا كدّلِك فيا هو أعظمٌ من هذا في فَرْضٍ من قرائض الله» حِينً) ندب 
لني أُصُحابه أن يحْرجُوا إِلَ بنِي قُريظَة بَعد غَرْوة الأحزاب» وسببُ ذَّلِكَ أن 


6. 
5-4 


3 سام 6ه أ 5 - 8 فى 7 انو ع ع 
النبيّ وك للا انتهى يمن غزوة الأحزاب جَاءَه جبريل عَليهتك وأمره أن تحرج | 


ا 


6 


.)574 /5( الفتاوى الكبرىء لابن تيمية‎ )١( 


لها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 كم 2< م 2 4 7 7< ٠.‏ 2 م ام 6 
ني قريظة» وهم قبيلة من قبائلٍ اليَهودٍ تقضوا العهدّ» فندبَ النبي يله أصحابة إلى 
الخُروج لَيّهم؛ وقال لَهُم: ١الآيُصَلينَ‏ أَحَدٌ العَضْرَ إلافي تن قُرَيْظَةَ)!'"» فاختلفث 
ل يه 12 له 0 92 
أفهامُ الصّحابة صََإيهعَنثفي هذه المسألّة فَقَالَ بَعْضْهِحْ: لا نْصَلّ إلا في بَنِي قريظة 


م 


وَلو حرج الوقت؛ أخذًا بظاهر النصّء وقالٌ بعضهم: بل نْصَلِ الصَّلاة في وَقتها وَلو 


0 - 2 8 عا . 0 3 23 7 »> واد 
قبل الوصولٍ إلى بَني قريظة» فصَل بَعْضهمء وأخرَ بَعْضهمء فبلغ ذَلِك النبيّ كلل 
أحدًا منهئ» ولكن لَم تَخْتلف قُلُومِمْء قالقلوبٌُ وَاحدتٌ مُتَفْقة مُتآلفةٌ 


م 
قد 


00 
٠‏ ا 7 . م 5 2 8 ه سس 1 سس هه 
هذه اليّقظة التي في عهدنا يَقظة مباركة» ولكنْ يدخل من خلالهًا شَياطِينُ 
ا 5 3 ا ا ا ا ل ” 9 . 
ان والاس» الديق بريدون أن تقضوا عل هنو التفظة) لامر عدو حارم ولك 
م ا وو ورور ته سر 3 2 ا و را سه كك ا و هع 4 
من عِندٍ انفسهم» فتجده يحرش يَْنَ الشباب في مَسائل لا تعتبر سَبَبًا للتفرق» فيحرش 
ره 6 42 ٠‏ ان كوس أ 2 207 8 له الى ره واسادادبه 
بيْنهِمْ إذَا اخمَلّمُوا في مَسأَلةٍ منَ الفروع» فيسب بَعْضْهمْ بَعضًاء ويكره بَعْضْهمْ بَعضَاء 
5 م 1 6 00 اه و 3 
ورا تحملة هَذِهِ الكراهة على أن يتخل عنه في جانب الحق» ولا يُساعذه عَلَيُهه حتّى 
٠١ 5‏ .ور يمو ع نبءنستكو م نح د ل وا 2 ا اده 
إن منهم مَن يكَفْرٌ بأمر لا يُكَفْرٌ عليه الإنسان» وهذا لا شََك يفرح أعداءَ الإسلام» 
أعداءً الشباب المتيقظ؛ لأن الله عَيَهِجَنَّ قال فى كتابه: #إولا سرَعوأ فَنَفْمَلُوا ويَذْهبَ 
غِ 
ردك © [الأنفال:47]. 
من كر ب؟ 3 50 و5 م 5-5 
واي حي أسَرٌ لأعداء الإسلام» واعداء اليقظةٍ الإسلامية» من أمر يكون في| 
ع و وج.ةه 0 ع 2 66 1 
بينهم يوجب بعر فهم» وسليتتهم 11 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء» رقم 
(9:05). 


دروس الآداب الإسلامية (الحث على التآلف والوحدة بين المسلمين ونبذ التفرق والخلاف ) يخض 


م 
يمه هه 


وهناك أيضًا يمن شَيَاطِينِ الإنس وَاجِنّ مَن يحاولٌ أَنْ يلق فجوةً بَيْنَّ مَوْلاءِ 
الشَّبابٍ ويَيْنَ العلماء» الَذِينَ مَرّت عَلَيْهِم تَجاربُ الحياق» وعرّفوا كَيْفَ يُعالجونَ 
الأشياء» مَتَجِدُ اط الإنس الجن يحخاولونَ التَمَريقٌ بَينَ العلاء وَيَيْنَ الشّبابِ 
المتيقظ ويَذْهَبِونَ ب تبون عَوْراتٍِ العلماء» حنّى تكون وَسيلة إلى كراهية هؤلاءٍ 


3 


الشباب للعلماء» وحمل تنميذ الامو 


ال الفور اكوا ب صرراة الا ار ااه 


لعلماء وسقطاتهم» وديا لا تكون ورك وديا لاككوة هه سَقطة إلا في نَظر هذا المنتبّع» 


2 


و 


اه 7 ع ام ا م2 لس ات 
فإذا فعلنا هذا خف ميزان العلماء عند العامة» وقلتٍ الثقة بهم. وبالتالي يكون رَد 
50 7 5 ع س الم سربر 5 3 

الحق الذي يَقولة هَوْلاءِ العلماء؛ لأن الثقة فقدت عندهم. 


5 
ع 2 0 6 سم 


كَذَّلك أيْضًا الأمراءء داح عراضم وشتطاع 
ونُوذهم كول عند العام وجي تحصلُ التمرد َل لاق الأموره ويشكل الام 
إل ارك اااي لاقطارا زوز را الا طن الاوي ر لخز حال 
يَدْخَلونَ منه» ادْحَروهم» وإذًا جَاؤُوا يَتَمَلّقَون لكمة فققولوا: نحن مختهدونَ» وَهُمْ 
َتَهِدونَ» ولا مُصادمة يَيْنَ الاجتهاد. 

والرَّجُلُ الْنْصِفُ المُحبٌ للخير إِذَا حَالفَهُ أخوهٌ في اجتهادوء يُناقشه مُنَاقسْةً 
هادتة بن ثم إن تين أن الح مع أحدهما وجب اّباعة» ون بَقيَ الأمر مُشْكلا عل 
كل وان منهنك فكل إنسان لا يكلْفة الله إلّامايُطيُ» وتيقى كل هه على ما هُو 
عليهء وهم إخوة بدون تناف وبدون تَمْرّقِ وتمزق. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهُناك أشرطةٌ وكتاباتٌ من ب بَعض أهل الخير في م سَبِّ أَهْل الخير الآخرينَ» 

فلؤ أننا قلا تعد عن أعذاء المسلمية: قرّق بِيْنَ علماء المسلمينَ وسَّبَابهِمء مَا استطاعَ 
2 03 2 3 م رع 2" 

إن شرك بعل ريه متو فك بان أل مسشديع روسن وال 
و بععضر. فَيتكَلَّمُ في الآخر. ويَسْبهه ويَنْشْرٌ مَا يول فيه بينَ الدَّسِ بالأشرطَةٍ 
َو بالكتاباتء فهَدًا أمرٌلَيْسَ مِن شأن المسلمينَ أبدّاه وا مِن طريقٍ السّلَفِ الصّالحء 
ولّامِن طريقٍ أهلٍ السَّنْةِ والجماعة. 

فأَمْلُ السّنَّهَ والجماعة طريقتهم أَنَبَعْضَهِمْ يُساعدٌ الآخر ويُعاونه وبين لَهُ 
الحقّء ويَدُلّهُ عليه» ويُتّه عَلَّيه فإذًا حَالفهُ في اجتهاد. فإنّهِ لا يُمكنْ أنْ يَفرضٌ عله 
اجتهادة قَيجبُ الحذرٌ أنْ يَتَخْلّلَ صُمُوفكم مثل هؤّلاءِ السَّياطينِء الّذِين يُفَيِدونَ 

202 و 
من حيث لا يشعرون. 

فعليّنا أن تَجْمَعَ الكلمة فِبما يتنا وأنْ تُحاولٌ الالتصاقٌ بالعلماءء والاهتداءِ بها 
هم عَلَيْه منَ العلم والتّجاربٍ» ومعرفةٍ الحيّاق عَلَيْنا أيضًا أن تحرص غَاية 
لحرص بالتاس الأعذارٍ َنْ انا فيما كقولة حتّى تبْقى كا م واحقة» وى 
طريق واحد. اننا الأعدائ وَأن لا تَكون ة فريسة ةَ لهولاء السَّياطينء الذية ا 
تي سه وم ل 3 

وي 


وَاْحَمْدُ لله الّذِي بِتَعْمَيِهِ تَيمٌ الصَّاحجَاتُ» والصّلاة والسّلام عَلَ محمد وعَلّ 


وق 5-5 


ُ 


تت تقوية الأواصر بِينَ المسلمين ؛ وإحسان الظن فيما بِيْنَهِم 
ووسع5 > 
يسم الله لله الرّحمن ن الرّحيمِ؛ الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصلَّ الله وسلّم على نبا 


2 1 1 - 7 


محمد» وعلى 4 نكا أحق أعايع: 


06 6ه 


فإِنَ الأمَةَ الإسلاميّة أمَهّ واحدةٌ مه تباعدث أَقطارُهاء ومّهما طَالتْ أَزْمائهاء 


6 6ه 


و مَهَ ت: تنوّعث اناه ِي أمة وَاجدة) العَري وَالعَجَمِئٌ» وجوه والامن 
َالذّكرُ والأنتَى في أي بلك من بلاد العالمه وفي أن وموم زف الذهرة كلو أنه 


و د وم 


وَاحدةٌ؛ لقولٍ الله تَعَالَ:# إِنَّ هلزوء أَمَسكُم أَمَّهُ وبحِدَهُ ونأ ريسك عدوت 4 
[الأنياء:91] وَلِقَوله تَعَالَ: #وَإِنَّ هزد م5 أ مه وبِحِدَةٌ وأنأ ربكم فََنَُونِ © [المؤمنون:؟5]. 


3 


وإِذًا كَان هدًا هو وَالمقرّرَ من دين الإسلام, ف فإن الواجت على هذه اكه أنْ 


في 


و 


كرد كا حي د اكوة 2 الات راجدكرر ولو رالنده الخرور لمجم 
والحزنٌ للجميع. 


2-9 


قال ككلة: 0 المؤْمننَ في تَوَ ادم وَترَاجِهمْ كَمَئَلٍ سد الوَاحِدِ ذا اشْتَكَى 


عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائْدُ الأغضَاءِ ءِ بالحنّى وَالسّهَر »'" وَقالَ يكلِ: «المؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالبنْيَانِ 000 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم 
(5686). 

»)54١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد, باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
.)10/65( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم‎ 


كفا 1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولك مزو تكله الكل لاق مه الكبيرة» تحتاح إلى سََيْءٍ يقوّي وخدتها. 


فمنّ الأشياء التي ” تَقَوّي الوحدة: إِحسانٌ الظَّنّ بالغير» بحيثٌ لا نُسيءٌ الظَنّ 
بقوله ولا بفعله؛ لقوله تَعَالَ: يتما اَن اموا نبوأ كيرا ين أطي رك يعْصَ الطَيّ 
دو جحّسُوا وَلَا َب بكم بَمَضنًا 4 [الحجرات:17]» وإنَّ الواجب عَلى المؤمن إذَا وَجَدَ 
يكلمةٍ من أخيهء أَوْ لفعلٍ من أخيه حَْمَلٌا حَسنَا لَه مع احتمالٍ المحمل السَّيّى قعليه 
يها على الحم الحسن تام هذا لخت ماه ألم يمك للخم . 
محيث رجات قزائن قوية : ادك لعل الس تر لخر لعب لاد 
الدينَ الإسلاميّ لا مهدر هذه القرائنٌ كا في عدة مَسائلٌ من القرآنٍ والسّنَده قالقرائنُ 
لها تأي في الحكم على النَّيِْه ولكنْ لا ينبغي أَنْ تُفِْطً في هذه القرائن. 


وه 1 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا نُحَكَدِ وعلى 


و ع5 5 


دروس الآداب الإسلامية ( فضل إفشاء السلام ببن المسلمين, وآدابه ) خف 


فضل إفشاء السلام به بين المسلمين, وآدابه 
وق 5-5 


يسم | لله الرّحمن وا شار وماد رمال الا وبار ا 


مد ول آله وَأضْحابه أجعيٌ اد 


نين الأشياء الى ترح 59 اللاي افيه إنهاء الله بي 
لقول الي :ولي تفي بده الوا انه حتَى موا وَلَا نوا حتَى 
اا أ أَدْلكُمْ عل عَيْ 2 إِذَا 0 تيبم أَفْشُوا السَّلَام بيتك" افا 
السّلام يَعني: إظهارَة وإعلامة بحيثُ ون علامةً ودليلًا في كل مُلاقَاةٍ يُلافّي 
8 الْسْلم أخامٌ يُسَلَّمُ عليه بقوله: «السّلامُ عَلَيِكَ» هذو الجملةٌ الطَيبةٌ التي هي 

0 تيه أهلٍ الإسلام لها معنّى عظيم. 

فالسَّلامٌ عَلَيكَ: هُو دعاءٌ له بمَعنى أنْ تكونٌ السَّلامةٌ عاليةَ عليهء شَاملةَ له 
والسّلامةٌ تكون من كل مّيْءِ مِنَ الآفات البدنيّه ومنّ الآفاتٍ العقليّةء ومن الآفاتٍ 
الاجتاعيّةء ومن الآفاتٍ الدَّينِيّة سواءٌ كانت في العقيدَة» أو العمل أو القول, فنقولٌ: 
السَّلامُ عليكَ من كل آفةٍ: في البدنِء وفي العقل» وفي المجتمعء وفي الدّين» وفي 
الأخلاق» وفي كلّ شيءء فَهِي كَلمةٌ جامعةٌ لِلدّعاءِ كِنْ ثلاقيه 10 علي بالدّعاء 
بِالسَّلامَةٍ من كل الآفات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوهاء رقم (؛ 0). 


فغفا ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


والسَّلامُ عَلِيكَ: هذه التَّحيّهٌ المباركة الطَيْبةٌ هي تحيّةٌ المسلمينَ» وتَجِدٌ أها 
تفقودةٌ في كثير من المسلمين» فقي ايان في المسجرء وفي الوق وفي ارق 
العام وفي الأزِقَة الخاصّةء فلا تكادٌ تدُ من يُقْيِي السَّلامَ والّذي يَُذَّلُ دُونَ إفشائه 
هُوَ السّيطان والكبريائٌء وإِلّا قلوعرف الإنسانٌ قَدْرَتفسوء وعَرف ما في هذه الكَلمةٍ 
ل ل 

وكَثيد منَ النّأس قَد يحي مَن يُلاقيهء ولكن بِتَحيّة غير مشر وعةء يُلاقيه قيقولُ: 
مَرحباء ومّرحبًا هيّ منَ الرّحبٍ وهو السَّعة يَعْنِي: إِنّكَ سَكنتٌ مني مَسكنًا واسعًا 
رَحْبَاء ويتَكاقى البَّجُلانِ فيقول أَحَدُهمَا للثاني: أهلاء وهي كَلمَةٌ ترحيب بمَعنى 
نك حَلَلْتَ أهلاء يَغْني: نحن أأهلكَ لكن لا تُقِيدُ مَا تُّمِيدهُ كَلمةٌ السَّلامُ عَلَيْكَ. 


وشم مِن ذلك أنَّ الرّجل يهاتفك قيقولٌ: هَاللوء وهي كَلمةٌ بمَعنى أهلا. 
قلماذا لَا تقول ذا رَفعتٌ السّماعة: السَّلامُ عَلَيْكَء كأنّ) دَخلتَ عَليه في بيتو» أمّا أَنْ 
نَأ بكلمة لَا يَفْهمها أكترّنا كأئَا جَرث لِتْفِيدَ حصول الانّصالٍ قَقَطْء وكأتي بها بلغ 
تيرناء وندعٌ السَّلامَ المتُروعَ (السَّلامُ عَلَيَكُمْ)؛ فهذًا يُعتِبرُ ضَعًْا في الشّخصِيّد 
ونقصًا في التفكيرء وغفلة ما جاءً به الدَّينُ الإسلاميٌ من إفشاء السّلام. 


7 و 


0 


وعلَيّنا أن تَعلمَ أن إفشاءً السَّلام سَبَبّ منْ أسباب وحدة الأمّة» وهو سببٌ 
ل ا ا ا 0 000 
مباشر» وسبب للمحبة. والمحبة مها يُكمل الإيان» والويان به يدخحل الإنسان الجنة. 
ل كا اتاو هذ مرق 18 اك لول ودح ل لم و2 ك2 
نم إنَّ هذًا السّلامَ يِب عليه أشياءٌ أََرُ فإدًا قُلتَ: السَّلامُ عليّكٌ حَصَّلتَ 
3 حم ...به 3 م - 2 عر 6 ا ٠‏ 0 
لُو قلتّ: مَن سلم عل فله بكل تسليمةٍ درهم. لوجدت الناس يَتَرَدْدون عَلِيك من 


دروس الآداب الإسلامية فضل إفشاء السلام بين المسلمين وآدابه ) يفف 


أجل أنْ يَأحْذوا هذا الدّرهمَء ممَ أن السَّلامَ الشَّرعيّ فيه عشّرُ حسناتٍ بَاقيات» 


< 7 ع د 26 _- 2 
تَجَدَهًا وأَنْتَ أحوجٌ مَا تكون إِلَيَّا 
تنبيهان : 
و 


الآول: كنيد منَ لأس يُقابلونَالرَجلَ» وأو مَايُصَافحونَ اسه كأن الي 
لفقي قُطعث في هذا الزَّمِنء يُلاقِيكَ َيََخَدَ بِرَأْسكَ ويقيّلك. لسن لضافي 
أَلاء وإِذا شت أَنْ تل رأس هدذًا الشّخْصٌ الّذي ترى أنَّ لَهُ احترامًا في قلبكَ» 
فلا مانع» لكنّ كونكَ عُسكٌ ب رأسه وتقبّل رَأْسَهُ وَتَنْصرِفٌه دُونَ أنْ تُصافحَة فَهّذا 
ليس من فعل السنَ. 

الثاني كَان مَعروقًا ندنا أن الرّجِلّ إِذّا ضَافِحَكَ وضّع إيهامه عَلى إِيَامك» 
حك العا برا ل حبر يده سي نضا ربدلا سجر 
يضمٌ الإبهامَ إِلَ الأصابع الأربع» : ميلم ومَعناةُ مَا حصل تام المصافحة» ولكنّ 
تمامَ المصافحة أن الإنسانَ يمد الأصابعَ الأربع» مَعْ م الأصابع الأربَع» والاجام مع مَعَ 
الإبهام. هَكَذَا 16 اليناف . 

آداب السلام : 

أوَلَا: أنْيُسَلَمٌالصّغدُ على الكبير؛ لأنّالكبر أحت بالاحترام م فيُسَلَُمُ الصَّْيرُ 
على الكبرء فإن لم يَفعل فيسل الكبين؛ حنّى لا ُضيع الث تدهم #وكان نينا 
-صَلَواتٌ الله وسلامة عَليه- يَمُرٌ بالصَّبِيانٍ فيُسلَّم عَلَيْهم)!؛ تَعْويدًا لهم عَلَ التّحيّة 
الإسلامية» وتربيً لهم ابيا لطَيبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ الِإسْيَيْدَانِ بَابُ التَسْلِيم عَلَ الصَّبْيَانِه رقم (751)» مسلم: كتاب 
السَّلَام بَاتٌ اسْتِحبّاب السَّلام عَلَ الصَبيّان» رقم (54 ١؟).‏ 


لكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َانيَا: أن يُسِلَّمَ القليل عَلى الكثيرء فإدًا تلاقى عَسْرةٌ مّع تمسةء فالّذي أحق 
للم عليه الفهر ف وابلى عل افيه 

تلن يُسلم مذي على اجتالس» ل 
وا مر اد اياي مقر اكرات 00 ا ولق أل 

رابع يُسَلَمُ الراكبُ عَلى المائئي؛ لأنَّ الراكب كأنّه نر عَلَ الماثي من فوقٌ» 
كان أحقٌّ أن يُسَلَمَ على امائذي» ولكن كو لمْيَقمْ من تمتخ بالسّلام» فإنّه ملم 
الطَّرفُ الآخرٌ؛ حنَّى لا تَضيعَ السَنَه ييْنهها. 

فإِنْ قبلَ: هَل يُشير بِيَدِهِ وهو يُلتِي السَّلام؟ 


قلنا: ذا كان السَلّمُ عليه بَعيدَاء أو كان أصمً لا يَسمعء فإنَّه يشي إلَيْهِ مع 


000 


السّلامٍء ولا يق يتقتصرٌ عَلى الإشارة فَقَطء بل لَا بد منَ التَلفْظ بالسّلام. 
مَسألةٌ: هناك مَن يَقتص رُعَلى ضَرب (البُورِي)"" قط فَهل هذا يجورُ؟ 
الخوات: لت زعضي حابن تور بالقاوة ويشترت الور اوها لايميقء 
وأحيانًا يَضرب (بُوري) من أجل أنْ تَسََهِ إيسلّم عَلَيِكَ » فهّذا أَّهْوَنْء أمّا أن يقتّصرٌ 
عَلى صرب «البُوري) أَوٍ الإشارة باليد» فَهَدَا لَمِيَأتِ بِالسنَةه يل لَا بْدَ من القَوْلٍ. 


حَامِسًا: أن نْ لا تْسَلَمَ على مُشتغلي يقراءة القرآنء أو درس عِلمٍ؛ ؛ أو ما أشْنه 
ذلكء هَكَذًَا قال بَعضُ العلماء» وعدّلوا هذا بأنَّ المشغول لَا يُشْكَلُء وكّم من إنسا لٍِ 


(١)أي:‏ بوق السيارة. 


دروس الآداب الإسلامية فضل إفشاء السلام ببن المسلمين, وآدابه ) زف 


عي" اتاجير 


سَلَمَ على شخصٍ يقرأ القرآنَ درو وخروي وديا يَرْجِعٌ من أغل 
الصّفحة؛ لأن الدئسل قرت عله 

فإِذًا كانَ ا عي از 1 ا إنّهِ ينغي 
أن يُسِلُمَ عَلَيْه 

سَادسًا: إدَا سَلّمَ عليكَ الشَّخْصٌ أن تُسلمَ عليه بأحسنء أو يمثل ما سلّمٌ به؛ 
لقول الله تَعَالَ: #وَإِدَا حْيمم بسحي سَحَيْوا يأَحْسَنَ نهآ أو ردُوهَآ 4 [النساء:<ه]ء فإذًا قالّ: 
السام عَلَيكمْ ووه الله 0 عليكم السَّلام ع الله» وإن زدت: وبركاتة 
فهو خيرٌ» ون اقتصرتً عَلِى قولكٌ: عَليِكُمُ السَّلامُ فإنّكَ لم نميّهِ بمثل تنه 
ال ار 

سَابعًا: أن لا تسل الاعل من تحر تق أن يُسَلَم عليه وَِهذا قال الي كل: 


لامكو لوة وا لصَارَى مدال حت م في طَرِيٍ فَاضْطْرٌوه إلى 
أَضِيقه»!". قلا يجوز لما أن تّبداً السَّلامَ عَلى اليّهوديٌ والتّصرانٌ» وشو م مِنْهمُ المركد 
عَنِ الإسلام كَالّذي لا يُصَل؛ لأ النبيّ كل تهى عَن ذَلكَ"" . 


ولكنْ إِذَا سَلَّمَ عَلَينا مولا فَنردٌ عَلَيْهِمْ؛ لأنَ الدينَ الإسلاميّ دين العَدلٍ 


قال ل 0 مه يَأْمم بالْمَدُلٍ 0 4 0 4 0 | م العدلٍ إِذَا 0 


وذ ني عد جه ا جح" اجن باد 


آذه ار 


قال: # وَإِذًا حيِيمم سح عر اي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم (5151). 
)١(‏ سبل السلام» للصنعاني (5/ 577). 


0 


فإِذًا كانَ اليَهوديٌّ أو التصرانٌ إِذَا سلّم يقول: ا ترات مر هو 
الموثٌ- قنقولٌ: وعليكم فَقَطْء أي: وعَلَيكم مَا لتم لَنَاء فيقبل لَنَاذ فيهم وَلا يُقبَلُ لهم 
اشام او ا م َلك 
-باللام- فلا أن تقول عَلَيكمْ الصّلامُ: اغيم صر هوا اسمن نبا أذ 
زُدُوك41؟ ويدلّ لِدَّلكَ أنَّ النبىّ يلل قال: 'إنّ البو إِذَ َل عيحم أ أَحَدّهُمْ فَإِمّا 
يَقُولٌ: السام عَليْكُمْ َقُولُوا: وَعا: كُهْ0”", فَعُلِمَ من هذا نهم ذا قالُوا ريح العبارة: 
السَّلامُ يكم تُقولٌ: عَلَيكمٌ السّلامُ. 
َلِيلٌ آخر: مَرّ يودي بالنبيّ يك فقال: الام عالت يكن كانت عاققة 
ََليَهعَنْهَا عند النبي يله فَقَالتٌ: عليكَ السَّامُ م وَاللَعَُْ ولكنّ الب عَلَنَهااضَكدوََلسَكم 
تاها عن ذَّلكء وقال: «إِدَاسَلَّم عَلَيِكُمْ أَهْلُ الكِتتاب تَقَولُوا: وَعَلَيكُ)". 
نَامنًا: أَمَا السَّلامُ عَلى مَن ُجاهرٌ بالمعصيّة» كالّذي يجاهرٌ بالرّبا مثلاء أو يجاهرٌ 
بحلقٍ اللّحية» أو يَاهرٌ بشرب الدّخان» أو يجاهرٌ ياستماع الأغان لحر مة قور لام 
لم عَليهم ولا تهجرهم فهم غير تحَارجينَ منَ الإسلام؛ ولكنّهم عَصاٌ وإذًا 
كانوا غ خا رحن مِنَّ الإسلام» نه دلا يل ب أنْ يبْجْرَ أَكَاهُ فَوْقّ نََاْ 
يتقان فيعض هذا وَيُعْرِض هَذَا)! "» بل يحرم م جر إل ذا كان في هجره فائدةٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 2187 رقم »2077١‏ وأبو داود: كتاب الأدب, باب في السلام على أهل الذمة» 
رقم .)01١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم (/570)) ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم (177؟). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (7711): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (59070). 


دروس الآداب الإسلامية( فضل إفشاء السلام بن المسلمين. وآدابه ) فا 


0ض م 5310 م 00 وى قن 2 عا ع مس ال 
كأن يَرتدعَ عن فِسقهء فحينئذٍ تهجره دواءً لا عقوبة؛ لأن أصل الهجر ثابت في 
م2 


السئة. 


وفي قضيّة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تَبِوكُ وقصتهم أن النبي وَل خرج 
2 مرخ اه اوه ا اسك ب جد ١‏ ا قا ب سور واي قاس 0200 
في غَرْوةٍ تَبِوكِ وتخلف عنه مُتافقون كثيرون. وتخلف عنه ثلاثة من المؤمنينَ الخُلص؛ 

و هه 

وهم: : كعبُ بن مالكِ» وهِلالٌ بنٌ ميد ومراةٌ بنُ الرّبيع» لّوا عن عغَزوة توك 
روك 
فخلفواء فَهَجر همُ المسلمونٌ بأَمْرِ رَسولٍ الله يك حمسينَ يومّاء حبّى ال -صَلواتٌ 
2 5-2 5 2 وو 24 ل 2 و 2 2 د بض 
الله وَسَلامهُ عَلَيّه- على حُسْن خلقه كان يسلم عليه كَعبٌ فيقول: لا أذري أحرّك 
شّفتيه يرد السّلام أم لاء حبّى إِنّ كعبًا دل عَلى ابن عمّه أب قاد -تّسوّر عَليه جدارٌ 
لحرن يخس باس دن 
92 عن رمم حل جه 04 3 ود اع له ع ف 
يرد لتك فقال له: أنشدكً الل هَل تعلم أن أحب الله ورسولة فَلَمْ يرد عليه 


0١‏ لاله قال تعال: 001 ا 
0 عكهم شه مهم وَنُوَأ 4 أي: أَبَقَنوا «آن لا منجحاً بن أله لد لي 4 [التوية:14١]‏ 


عه سوه 


لو انا شخضًا مصؤا عل تعصية تجرناك دزت اوقد ديا في هذهو 
المعصية فَحينئٍ يكونُ الهجرٌ ررًاء فلا مجر وتُسَلّم عَلَيه فَلعلهُ مع السّلام تق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَرََجَل: #وعل كم 
رت خُلْنُوا» [التوبة:114]» رقم (514 5)؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (9كلا؟). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في قَلبهِ محبة لأَهلٍ الخيرء كا قال التي عَِاصَكمْولتَكه: «آلا أ أَخْردكُمْ بشَىْءٍ إذَا 
َعلُمُوه كته هوا السام بَيكُهْ)!", فإذًا وفّعت في قلبه محبّةٌ لأهل الخيرء دنا 
منهم وَسَمعَ مِنْهِمْ. 

فعَلى إخواننا الّذين لديم غَيرةٌ في دين الله» أن يُرَاعوا هذو المسْألة حنَّى 
لا يحصل التََافرٌ الذي لا يدي شيئًا. 

والملاصةٌ أنَّ هَجْرٌ أهل المعصيّة إِذّا كَانَ فيه قَائدةٌ فإنّهِ يُرجَىء وإذًا لم تكن 
فيه تائدةفلا َي والدَليلُ قول الي 45: اليل يُؤْمِن أَنْ يَفْجْرَ أَحَاهُ مَؤْقَ 
تَكَاثْ)”” '» وهدًا الفاسقٌ مم فإنَ مَذهبَ أهلي الس والجماعة أن المْؤمنَ لا رح 
بكار من الددوث: ل لقال : هو مُوْمِنٌ تَاقص الوييانٍ» أو مَؤّمن بإيمانه» قسن 
بكبيرتها" . 

وَاححَمْدُلله الّذِي بِنَْمَيِهِ تَيمُ الصَّامْجَاتُ» والصّلاة والسَّلام عَلَ مد وعَلَ 
آلِهِ وَصَحبه أَجمَعِين. 


سج 45-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيهان 
وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء رقم (5 0). 

(؟) المعجم الكبير للطبراني /١١(‏ 2371717 رقم 4779). 

(”) الاعتقاد لابن أبي يعلى (5 5). 


دروس الآداب الإسلامية (اجتماع الأمة وعدم التفرق) 4 ا 


اجتماعٌ الأمة وعدم التَفَرقَ 
5-2 


يسم الله الرّحمنٍ الرّحِيمء الحمدٌ لله رب العالمينَ وصلٌ الله وسلّم عل نبيّنا 


فإن الله تعالّ ورسوله يَلِةِ يِرِيدَانِ من الأمَّةٍ أن تكون أمّهَ واحِدَةه فقد ورد 


التحذيرٌ من التَمَدّق في قولِه تَعال: إن ألَِنَ هرَكُوأ يتح وكاتوا شِيَعًا 4» كل شيعةٍ لها 


طَرِيقٌ للست متهم في ئء 4 يَعْني أنَّك بَرِيءٌ منهم طلَسَتَيِتهُمَ في سئء إِتمَآ مهم 
2 


1 2 2 ينتثهم يا كانوأ يمْعَلُون 4 [الأنعام :4 .]١‏ 


وهذا دَلِيلُ واضِحٌ على أنه يحبُ عليئًا مَعْشَّرَ المسلِوِينَ أن نكونَ شِيعَةٌ واحِدَة 
على دِين الله عَرَ لا نتفَرّقُه فلا يجبُ أن هذا يوصّفٌ بكذاء وهذا يُوصَفٌ بكذاء 
وهذا يُوصَفٌ بكذاء لأن ذلك يعني الفَسّلَء ودَّمَابَ ا الله كقالى: 
«وأيلِيعوأ أله وَرَسُولُ ولا روا مَتَفْصَهواوبَذْهَبَ يدك وَضْيروأ إن أله مم الصديريت » 
[الأنفال:5 4 ]. 
ل 
ستَبْكَرَ الناسٌ بابر َرّعّ الشيطان بِيتَهُمْ وقرَّقهُم شِيَعَاء لاريم لي عن 
7 ارك الأعلار الحَقِيقِيُونَ للمسلِدِينَ والإسلام» استّراح أهل الإلحاد. 
وأهل التّماقٍ وقالّوا: إِنَنَا كُفِينَا ما دام الشبابٌ الذي فر يشحون كتيات الصحرة سارعوا 


فيا بينهمُ فهذا ما تُريد. 


"١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠.‏ 3 عِِ 00-077 7 0 ع إن 2 م9 
ولذلك يِِبٌ على الشبابٍ أن يتَمَطَنُوا لهذه النقطّة» وأنهم ينْحَرُونَ أنَفْسُهَمْ 
عه 5 ع ع ترس أ 000 17 له و 
ِسَكَاكِينِهِمٌ» وأن الواجبَ أن يَدَعُوا القِيلٌ والقَالّ» وما تقول في فلانٍ؟ وما تقول 
3 و 
في فلانٍ؟ 
والواجبٌ عليئًا ألا يكونّ الولاءً» والبراءٌ عَلَ الأشخاص. فالأشخاصٌ كل 
ُخْطِئٌ ويْصِيبٌ» والواجبٌ أن يكون الولاءٌ والبراء على دِينٍ الله. فإن خالّفَ دينَ الله 
فإنا مِنْهُ بها خالف الدَّينَ بَرِيئُونَه ولكن مَعَّ ذلِكَ لا تَدْعه يَمْيِي على ما هو عليه: 
ولا يبو أن نَنَاقِسَهُ عَلَنَا وتم تَفُضَحُة وتَنْشُّرٌ ما تَرَى أنه خطأء ولكن باللِينِ وال لحكمة 
والكلة كلعل عكدة علا لبد علد تافهن نا محطوفين اوهو الس مخضومًا: 
إذن: فلا بُدَّ مِنَ المراجَعَة والتراجع فيا بَيَنَا حتى تعود الوحْدَةٌ الإسلاميّة 
ا 32 ره اه 200 م ته 2 
وإذا قدّرَ أن كل واحدٍ مِنًا لم يَتَضِحْ له ما كان عليه صاحِبّهُ فإن الله تَعالَ لا يُكَلّفْ 
قما إلا وتكها 
0 5 ل ع مزه عو 4 
لكن لا يجوز أن تَجَعَلَ هذا الاختلافٌ في الرَّأي سَيَبا لاختلاف القلوب؛ لأن 
َع اا وه 7 7 7 ء. ل 
الشَّوٌّ هو أن تختلف القلوبٌ وتَتَتَافرٌ وإلا فحن نعلمٌ أن الخلافَ وقَعَ بِينَ خير 
2 8 0 2 2 فيه ممق 0 . 
القرونٍ. وهم الصحابة َيَهَعَنْهْ ولكن قلويجم واجدة» اختلفوا في: 
دك 50 ديرن تدع ) عسي : عه ا هه 00 سير ' 
هل رَأى النبي وَكةْ ربه أم لم يرَه؟ وهذه مسألة عقائدية» واختلفوا لكِنْ 
ا 0 ا ا 
لم تختلف القلوبٌء وإن كان القول الراجح أن النبيً كك لم يَرَ رَبَهُ في اليقظّة وهو 
كلانه +11 . ل ود ص 6 تس 5 لاه 2 
يك قال: «وَلا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حتى تَنُونُوا0”" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوجء 
ومأجوج, رقم (/401). 


دروس الآداب الإسلامية (اجتماع الأمة وعدم التفرق ) ١مك"‏ 


مع سل د ا لل هر 5200007 م هت عي 
واختلفوا أيضًا في مسائل أخرّى كاختلافهمُ في الصلاة حينّ نَدَيَم النبي وَلِلٍ 
أن يخْرّجوا إلى بَنِي قُرِيظَة وألا يُصَلُوا العَضْرٌ إلا في بي فُرِيظَة» وذلك أن بَنِي قريظة 
وهم الطائفةٌ الأخيرةٌِنَ اليَهودٍ الذين تَقَضُوا العَهدَ في المديئٍ وشايَعُوا الأخزاتت 


الذين جاؤوا لقتال الى يكل ولا رَجَمَ الس يكل من الأحزابء ووّضّع لَأْمَتَهُ على 


أن الحَرب قد انتَهَت. 


ين 


ناو جيل وآفرة أن جع إلى بتي قربطة: لجع تمضو العهت عفدت الي 
يل أصحابَةُ لذَلِكٌ وقال: اخرّجوا إلى بَنِي ريط نالا يُصَلنٌ أحد القطد لاني 
و بَنِي قُرَبْظَة!'"» فحان وقتُ العَضْر قبل أن يَصِلُوا إلى بَنِي قُريظة فاختلفوا: هَلُْ 
500050 
قريظة ولو رح الوقثُ؟ ولاشك أن المصِيبينَ الذين قالوا: نُصَنُّ ثُمَ نَمْئِي 

لكن هذا الاختلافٌ ني صلاةٍ العَصْرٍ أفضَلٍ الصلواتء بعضُهم صَلٌّ بعد 
الوقت, وبَعضُهُم صَلَّ في الوقتء بعْضُهُم وافقّ ظاهِرٌ اللّمْظِءِ والثاني خالئفت 
الظاهرٌء ومع ذَلِكٌ لومي واحِدَةٌ لم تختلف. 

وهكذا ينغي علينًا نحنٌ إذا اختَلَفنًا في رأي وتَتَاقَشْنَا في بِينَناء ولم يتين 
يك ع صاحيو لايك فسا إلا ُشعهاء ولكن علئ آلا 
تختلف قَلوينا ف ع فتَشْمَتٌ بِنَا الأعداء. 


))4557( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً» رقم‎ )١( 
.)١ا/170( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو رقم‎ 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب النبِيّ بي عن أشياء تكونٌ سََا لفرقَةٍ كالبيع على بَيِْ الميم» والسّوم على 
0 أشبه ذلِكَ كلّها لأل ألا تتمرّقَ الأمةُ. 

فأُوصِي إخواني -ولا سا الشباب منهم- أن يدَعُوا هذا النّحَرْبِء وأن يَكُونُوا 
حِزْبًا واحدًا سائرينَ على الشريعَة؛ على الكتاب وأ سن وأ يَدَعُواالخلافَ والتراعء 
فلا تَقل: نارأيك ف كلوق ؟ :وما عقي فلاق؟ حول أمَهُ قن خلت.ووفلت إن 
مَنْ لا يَلمٌ الناسٌ شين وهو الله َيل لكن عَلينَا أن تَسأل ما شأثنا اليوم؟ وما 
حاجَة أَعِنا 0 


وَالْحَمْدُ لله الذي بتعْمَيهِ َم الصَّاخِجَاتُ» والصّلاة والسَّلام عَلَ محمد وعَلّ 


2 


-م 57-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب بَابُ لأَيَخْطّبُ عَلَ خطبة أيه حَنَى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ رقم 
(؟55١0)»‏ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» حتى يأذن أو يترك» 
رقم .)١417(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب الجوار) نذا 


تت آدابالجوار | 
| 00 2-2 | 
إذَا كانَ لك جارٌ فأَحْسِنْ جوارَة» ولا تسِئْ إِليّْ تَبَتَ عَنٍ النَِيّ كله أنه قَالَ: 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنّ بالله وَاليَوْم الآخر مَلْيكْرِمْ جَارَه'" وقال َلِِ: (إذَا طَبَحْتَ مَرَقَة 
كدر مَاءَهَا وَتَعَامَذُ جير انك '". وقال كَلِِ: «مَارَالَ جارد 1 بُوصيني الجا حَتَىَ 
ظَتَدْتُ أنه سَيْوَونُهُ)!". وقال وَل: «وَالله لَا يُؤْمِنٌ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنٌ) أَقْسَمَ 
تلات 0 اواو لاود الَصْدُوقٌ بِلاقَسم َب دلصكجوالتكه أَقْسَمَ: «أنهُ لا يُؤْمن" 
لامر يا شل اللد؟ قال لقن لا تومن جَاره بَوائقةُ "يني : عَشهَه وظلمة 
ا يِب أنْ نين إِلّ الجار» ويخرُمُ عَلَيْهِ أن ييِيءَ إل الجار. 
لكن: هل اْرادُبالجار الجارٌالمسلِم أو لجار ولؤْ غَيْرَ مُسْلِم؟ 
الجوات: العمُومٌء اللؤوار ا فح وذَلِكَ لأنَّ اليه 
قل اانه دوق ل الوا اَي حَقّ الإشلامء وَالتَّلِثُ حَقٌ القَرابَة. 
00 086 0 كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


وير 


ا 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار» رقم »)١57/7776(‏ من حديث أبي 
ذر وَعَلِيَهْعَنَُ. 
() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (5015)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (75170)) من حديث ابن عمر وَإيَمْعَنَهًا. 
ع اجا لي ا ل 


يلدَدعَنة. 


أبي شريح وََإِئَدعنه 


38> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِذّا كان مُسْلَِا َبْرَفَرِيبٍ فل حَفَانِ: حَقٌ الإسلام» وحقٌّ الجوار. 

وَإِنْ كان كافِرًا قريب فلهُ حمّانِ: حَقٌّ الجوار» وحَقٌ القرابة. 

وإنْ كان كافرًا مَيْرَكَرِيبٍ فله حَئٌّ واحِدٌ ومو حٌ الجوار. 

7 اعَلمْ أن إِخْسان الجوار لعَيْرِ الْملِمِ له فَائَدَنَانٍ عَظِيمَتَانٍ: 

الفَائِدَةٌ الأول: أن 2-0 الال أن دِينَ الإسلام دين وَفاء ودين حبق 
ودِينٌ أَلْقَ لكنْ مَالَمْ تَكُنْ مُنافِيَة لَحَبَّةَ الله عَرَوَجلَ . 


م2 0 ىا د ه عثر ابه 0 2 3 2 00 ع2 5 م 
ثانيًا: أن هذا مِنْ أكير أشباب ب إسلام الكَافِرِ؛ لأنة إذا رَأَى أن الْمسَلِمِينَ على 
1 ا لولس 


0 ل زف تقل للك ون لان الإسلدم لير 
أحلاقِك أننت» مع أن ابي حَذَرَ من الخال حتّى من حَائكَ لاخ بجاء في 
الحديث: « أو الا لَمَائَة إِلَ مَن اْتَمَنَكَ وَلَا تحُنْ مَنْ حَانَكَ)!" فحبَّى الذي خائَكَ لا 
تكن بل أدّ الَمَانَةَ إلِيْه 

فِالكَافِرٌ إِذّا رأى مِنْ هَذَا الرّجُل الَّذِي يَقُولُ إِنَهُ مُسْلِمٌ ذا رأى منة خيائة 


)غ20 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم لمكو 6 * 
والترمذي: كتاب البيوع» رقم ))١775(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإنَهعَنْهُ. 


دروس الآداب الإسلامية (آداب الجوار) لكا 


كدَلِكَ الكَذِبُ حرم في الإسلام والإسلامٌ يُحَذّرُ من يقولٌ الرّسُولُ يكله: 
ياك وَالكَذِبَ؛ قَإِنَّ الكَذِب يَمْدِي إِلَ الفُجُورِء وَإِنَّ المُجُورَ يبْدِي إِلَ النَّاِ وَلَا 
يَرَالُ الرَجُلٌ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِب حَلَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَاب)0". 

لكنْ بَأنٍ إِنْسَان مُسْلمٌ يَكْذِب عَلَ عَلَ الكَافِ ويُشاهِد الكَافِرٌ هَذَا الكَذْب بعَيْيد 


ع 


فتكون هذه الكذبَة باب لدَّعْوَةِ إلى الإشلام ميسيئة لا شكٌ» ومُتَرة عنِ الإسلام؛ 


لذن الكَافِرَ غَرِيبٌ عن دن الإسلام 0 0 المتليين يَمَعلونَ الإسلام. فيط أن 


وسَ وو 


كل لق في أي أَحَد مِنَّ المسَلِوِينَ هُوَ خَلقٌ 0 ولَيْسَ الأمْرٌ كذَّلِكَ» فالإسْلامُ 
يُحَاربٌ الكَذْبَ ويُحَارِبٌ الخيانة فالعَهْدُ بَْنكَ وبْنَ هَذَا الشَخْصٍ عَهدٌ سَواءَ كانَ 
عاضا اديه ى ابص أؤ عامّاه ولا يجورٌ لك أنْ تَغْدِرَ بِعَهْدِو كَالَ التي 
لض حَذّوًا عَنِ العْدْرِ في العهود: «لِكُلّ غَادِر رِلِوَاءٌ يَومَ القيَامَة) "2 واللرة 


وم و 


هو الرّايَة مل : هَذِه عَذْرَةُ لان بْنِ لان أعوذ بالله. يضح بن الحلا ؛ ل 
اللي لا يُوفُونَ بِالعَهْدٍ مَالِفُونَ لأخلاق الإسلام» إَ الى كل عامَدَ اليهُودَ 
جره > )أي ب مه 0 6 8 - 3 غك 06 00 
وعاهد المشركين ووق بالعهد. ولولا تقض اليهود ونقص المشركِينَ مَا حاربهم» 
عامَدَ اليَهُودَ وهم في المدِيئة -ثَلاثُ قَبايِلَ- عامَدَهُمْ وهُمْ في المَدِينَةِ ونقَضُوا العَهُدَ 
وحَارَيجُمْ وعامَدَ المُمْرِكِينَ في صُلْح الَدَيْبِيَة لكنَهُمْ تَقَضُوا العَهْدَ فحارَيبُم ولا 

يُمْكِنٌ أن يَكُونَ في أخلاق الإسلام غَدْرٌ في مُعاهَدَةٍ أبدًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: 8« يَكاْبًا ليرت َامنُوأ أنّفوأ أله وكُونوأ مَمّ 
َلصَسدِقِرتَ رقم (45 5 وعيل: كاف الل رالهلة والأداياه بقع الكلي 2 
الصدق وفضله. رقم (/75501)» من حديث عبد الله بن مسعود وَوَلبدَعَنْهُ. 

هرم أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم» رقم (/ا/5171)) ومسلم: كتاب 

الجهاد. باب تحريم الغدر, رقم ,)١770(‏ من حديث ابن عمر وََدَِيَمَعَنََا. 


كم" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> ه 2 م بو و 


ِذَنْ: نَحْنُ نقول: أخسن إِلّ جارك ولو كان كافِرّاء وفِيهًا فائِدَنَانِ: 


5-1 


200 - اي حب و عه هر 
الفائِدَةٌ الأولّ: أن يَعْرفَ الكَمَارٌ أخلاق الإسلام. 


5 ع ع ع؟ علهر > سادةم| ساسك 3 و 7 رع ع2 < 
والفائدة الثانية: أن يكون هذا سَببًا لإسلامه؛ لآنه إذا رَأَى هذه الأخلاق 
العالية فلا بذ أن يِوَّثْرَ فى قله 


ووسع5 > 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) /ام؟ 


كلمة للمسلمين في ختام موسم الح واستقبال العام الهجري الجديد كت 
في شأن وحدة الأمّة ونبذ الشّرك | 
ووصعو م 


بتع 
مدع حت | 
| سس 


ود 


الحمد لله ربٌ العالمينَ» أل وأسلّم عل نبينا ُحمّد حاتم النبيينَ» وإمام 
لمتقينَ» وعلى آلِه وأصحابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 

زوّارَ مَسْجد الي صل الله عليه وَحَلَ آله وَسَلَّم - وحجاج بيت الله الحرام! 
إنكم في هَذِهٍ الأيّام َنَحَمون با مَنَّ الله به عليكم من أداء مناسكِ الح وَالحُمْرَق 
وزيارة المسجد البوئ 

إنكم في مَذِهِ الأيّام ديم ركنا من أركانٍ الإسلام الخمسة لمن لم يكنْ منكم 
عع بوافل اكه ]ريال اكملر يها فر الشركة ذلك لآن م رعة الله بعبادة 
ومن حكمته البالغة؛ أنْ شَرَعَ لهم منّ النوافل ما تُكمّل به فرائضُهم؛ لأنَ الإنْسَان 
مهما كان في الكمالٍ» ومهما كان في الشدّة في حب الخير فإنّه لا بد أن يكونّ في عَمَلِهِ 
تقصيرٌء ولذلك كانت النوافل تُكمّل بها الفرائضٌ يوم القيامة. 

حُجّاجٌ بِيتٍ الله» زُوَّار مَسُجد رسول الله د إنكم في هَذِهِ الأيّام تُوَدّعون 
عامًا هجريًا شاهدًا عليكم؛ أو شاهدًا لكم با أَوْدَعْتّمُوهِ من الأعمالء إِنْ خيرًا فخي 
وإن شرا فشر قال تعالى: لمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حَيرا يَرَهه ((5) وَمَن يَعْمَلْ 
مِتْعسَالَ دَرَوَ شرا يَرَه) [الزلزلة:0-ه]. 


هو م 


إن الإنْسَان التاجرٌ إذا أتمّ تجارئّه فإنّهِ لا بْدَ أن يراجع في دفاتر حسابه لينظرٌ 


04> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماذا حصل عليه من الخسارة أو الربح» فهل نَحْنْ في وداع هذا العام ننظرٌ ماذا 
كسبنا وماذا عيملنا في هَذَا العام الذي ال م ْ ْ 

إن الكثيرَ منا تستولي عليه الغفلة» وتمضي عليه الأيّامُ وهو لا يَدِرِي ماذا كُتب 
لهء وماذا كتب عليه. 


أها الأغرة المستلكون إنتي أوضيكم ونش بتقوئ الله عر ييل التي هيّ وصية 
0 والآخرينَ؛ كما قال الله تَعَالَ: لوَلَمَدَ وَصَيَا ألَذِينَ أوْوأ الكتب ين 
نيكم وَإِيَاحُْ أن أَتَهُوا أله 4 [النّسَاء:181]. 

وإنَّ تقوى الله ليست بالكلام الّذِي يقال ولكنها عقائد» وأقوال» وأعمال 
تُنجي الإِنْسَان من عذاب الله وتّقيه منّ النَار. 

فالتقوى أن يتخ الإِنْسَانُ ما يتفي به عذاب الله؛ بفعلٍ أوامر الله واجتناب 
نواهيه» فَهَدًا أشمل وأ- جمعٌ ما قبل في معنى التقوى» فمن أضاعً الصَّلاةٌ فليسَّ 
بمتّتِ لله» ومن بَخِسٌ الزّكَاةَ فليس بمثَّقٍ لله» ومن فرّط في الصّيّام فليسٌ بم لله 
ومن فرّط في احج فليس بمتقٍ لله» ومّن لم يبر والديّه فليس بم لله» ومّن لم يصِل 
رَحمَهُ فليس د بمتقٍ لله» ومّن لم يَصْدَّقُ في بيه وشرائه فليس بمتقٍ لله ومّن لم يؤدّ 
حنٌّ الله عليه ومسؤوليته التي حمل الله إياها في أهله في التربيّة والتوجيه فليس 

إذن فالتقوى تَشْمَل الدَّينَ كُلَهه ولهذا قالّ بعض العََْاء في تفسير التقوّى: 
«أن تعمل بطاعة الله عَلَ ُورِ من الله» ترجو ثوابَ الله وأن تترك ما تهى الله عل ثور 
من الله» تخشى عقاب الله». 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) 4م 
1مس لاط سل جره جوف قدو ا وسح هج اسه اود ال لاو ع الست السك ١‏ لويد مش اا 1/21 6/1 1ك 


ومعنى: أن تعمل بطاعة الله على نُورِ منَ الله» ترجو ثوابّ الله» أن ّي 
لايد أن يكون لديْه علمٌ بالشريعة؛ لأنَّ مَنِ اتقى الله على غير علم فإنَّ تقواةٌ وقعث 
الاتسن الا وا ع لو ا 
في صحيجه ترجةً بين هَدَا فقال: «بَابٌ: العِلّمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍِ)!". ثَ 
استشهدّ بقولِه تَعَالَ: « تأر أنه لآ لَه 7 أنه وَسْمَفْفْرَ ِدَفِك وَلَمُؤمينَ 
وَالْمْوّوِنَتِ # امُحَمّدنه .]١‏ 

عفن روان :ترك ها ين تبى الله» تترك ما نهى الله عنه من الفواحش؛ ما ظهر 
منها وما بَطَنَ» والإثمَ والبغيّ بغير الحقٌّ» والإشراك بالله. 

ومعنى: اعَلَ تُور من الله تخشىء عقاب الله» لأنّ من وقع في معصية الله فقد 
عرّض نفسّه لعقوبة الله عَرَكِجَلّ. 

ا الاو المكندرة: إن الزاجي عل الأكه الإسلذسة ان كرون ى] أمرهاً 


م2 آآ هه ا ا 0 


و 0 0 
الله عَرَجَلَّ: 9# وَأَعَسصِمُوأ بحبل الله جميعا ولا تَمَرَفوأ فوأ [آل عمران:”7١٠١].‏ 


وفاق يعض الغلاء تخ الله الفران) وقال بعضهم: حبل الله الإسلامٌ» والكل 
و 2 3 1000 
ص اراد اد لاك لاقل : #وَبَرلنَا عَيِلَكَ الْكتبَ 
دنا آ لم ل شيْءِ وفذك اول ل ومشر لِلْمُسَلِمِيتَ # [النحل:19]» والإسلام هوّ حبل 
الله أيضًاء لأنّه يُوصل إِلَّ الله عَيَوِجَل 
جبرايةه 2 هّن 2 / 2-2 070 

فالواجب عَلَ الأمّة الإسلاميّة أن تعتصمّ بحبل الله جميعًاء ولا تَتَفَرّق أحزابًا 

تقل ففها عقا فإن هذامن انماث التفرنوابيات تلان قال الله 


(1) صحيح البخاري: كتاب العلم. 


0” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعَالٌ مُوَجْهَا الخطات بر القروق هن كذ الأكة؛ يفون أن تعاق: يوعوت ذا 
فَهِلْتُمَ وَتَسََمْكُمّ في الاير وَعَصَيِدَتُم يَأ بعد مَآ أَرَسكُم ما مُحِبُور 
منحكم من د يرِيِدُ ألدّيسا 0 'َخِرَة # [آل عمران:157] الشاهد من 
هذه الآية قوله تعالى : #وَتَسَرَعُْم ذ فى آله 0 

امم ا 
بعضًاء وينكر بعضها عَلَ بعض في أمورٍ كانَ الواجب عليهم أن يجتمعوا لمناقشتها 
حبّى يتَحِدِوا عليها» وحتى تقوم البيّنة عَلَ مَنْ خالفف الحّ؛ لأنَّ مَنْ خالف الحنٌّ قد 
يكون سببٌ مخالفته عدم عِلْمِه بالحقٌ ولو أنه ُوقش فيه لَرَجَعَ إليه 

إذن فلا بد من أن تجتمع الأ الإسلاميّة عل حبلٍ الله عَيَجَلَّ : « وَأَعْسصِمُوأ 
حل الله جمِيعا وَلَا تَصَرَّهُوأ# [آل عمران:١٠]»‏ إن الأكة ة الإسلاميّة إذا تفرقتٌ سقطث 
ع أيه وول بك لها كان الي يدر يكزا الى ني اأه» 
فلا يهاها الأعداءً. بل إن الأعداءَ نعلم من سياستهم نَم يحاولون جَهِدَهم أن 
يَُرّقوا جماعة الُْسْلِِينَ. 

إن الأعداء يحاولونَ كلّ المحاولة أن يفرقوا جماعة الُْسَلِمِينَ؛ لأئّهُم يعلمونَ 
أن الأَمَةَ الإسلاميّة لو اجتمعث عَلَ دين الله لا عَلَ ما تحكم به أهواءها؛ لَرَالَتْ 
عُروشُهم وأسقطت دُوَلُهِم. 

ولا يحْمّى علينا جميعًا ما حصل لأبي سُفيان بن حَرْبٍ حين قدم إِلَ الشام 
وسيع به هرّقل!", وكان هِرّقل عَظِيم الروم» رجلا ذكيّاه فلا سوع به وكان وافدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كَكٍ الناس إلى الإسلام والنبوة» وألا 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) ١1‏ 
ات تت "و2)_-”"-"--تكلككككككحررييييئيللللووو 111 224454571931 


من مَكّة دعاه هو وأصحايّه فسأله عما يدعو إليه النَبِي يله فأخبره أبو سفيان ب) 
كان النَِّي يك يدعو إليه من عبادة الله وصلة الرّحِم والإحسان والعَمّاف وغير ذلك 
ولم يكذِبْ أبو سفيان عَلَ النَبَيّ يكل فيا أخيرَ به عنه هرقل» بل أخبرة 
بالصدقء مع أن أبا سفيان كان في ذلك الوقت عدوًا لرسولٍ الله بك لكنّ العربَ 
بشِيّمهم وكرّم أخلاقهم يَرَونَ أن الكَذِبَ عانٌ فلا يحبٌ أبو سفيانَ أن يتحدّتٌ 
لاس عنه أنه كَذبَ عَلَ البّي ل فيا أخبر به عنه. ولكن قال هرقل: فَهَل يذو 
يعني: لا يوني بالعهدء فرأى أبو سفيانَ هنا فرصة أن يَلوِز الرسُول كَل فقال: لا 
وََحْنٌ مِْهُ في مُدَّةٍ لا تَدْرِي مَا هُوَ صَانْعٌ فِيهّاء وهُوٌ العهد الَّذِي كان في صُلح 
قز وا نيفياة يفول + لاشو اذا كوو مناز دوزلا سيمل عله البقين 
أن الرَّسُول يَئيَِ كانَ أوفى النَّاسِ في الدّمّة 
ثم قال هرقل لأبي سُفيانَ كلمة عظيمة: (إِنْ يَكُنْ مَا تَقَولُ فبه حَمَا َإِنَّهُ ب 
الل ا ا ارا اا ما لو ااا ا ار ل 


يوه و 0 ف« عر ع نت مد 


ا حَبيت لقَاءَه ولو كنت عند عِنْدَهُ لْعَسَلْتٌ عَنْ قَدَمَيّك 1 سه 
ا 0 110 
منعته أن يدخل مَكَة لِيَعْتَمرٌ. 


لع 4 


يتخذ بعضهم بعضًا أربايًا من دون الله» رقم (75950): ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب 
النبي يَكِةِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم (7/ا/19). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا خرج أبو سُفيان قال لأصحاية: الْقَدُ ا ابن أن كَبْشّةا أمر يعني 
عَظُم ومنه قوله تَعَالَ: «الَقَدَ جِمْتَ سينا إِمْرَا 4 [الكهف:١7]‏ ومعنى إمرًا: عظياء 
الع ار أَمْرُ يعني عظّم أمرّه انه ليَحَافَهُ فَهُ مَلِكُ بي الأَضْمَر) أي: ملك الرّومء 
وفي ذلك الوقت كان الرّوم يعتبرون من الدول الكّبرى» ومع ذلك خاف هرقل من 

وهل التي يك ملك ما تحت قَدَمّي هرّقل؟ 

الجواب: نعم قد ملكه. وقد توق النبي مَل قبل أن م تفتح الشام» لكن ملكها 
بخلفائه ودينه» فإن خلفاءه فتحوا الشامَ» وفتحوا العراقٌ» وبَلَغوا مَاربَ الأرض 
007 
يك للكت مَسارقَ الأرضٍ ومَغْارِيهاء وكَافَها رؤساء الغرب والشرق. 

ذف فق كا لكان وق تمدن زسوال آلنه كلةاند عر هل الأمة اللا كوه 
إِلَ أن يُحاولوا بكل جهدهم جممَ كلمةٍ المملِِينَ» لاعَلَ التحزّب والتعصّبء ولكن 
عَلَ كتاب الله وسُنة رسوله َكِب 

وكل إِنْسَانٍ مؤمن فإنّهِ لا يمكين أن يُرجع في ززاعه إِلّا إِلَ كتاب الله وسّنة 
دسوله وق أن ال تعال يقول: طق 06 كن المؤمدة ,نا وا يك ألو م يك 


وه 


ينه أن يووا معنا وأطعنا و وليك هم نم ألْمَفْلِحُونَ 4 [النور:١0]»‏ #إإدًا دعُوأ إِلَ أله 4: إِآ 


إلى 2 


كتابه» #ورسولو #: ل سال ا لان نه فووا معنا 4. 


م 


0 شرك إذاذعي إل لكاب وال ل آزيه دلق 


بْدَ أن يقبّل» ولهذا قال تَعَالَ في ية أرق : # قلا وَرَيْكَ لا يَؤمِبُوت حو يحكموك 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) انذيفا 


هر 


فِمَا صَجَرَ يَِنَهُمَ دم لا إمجدوأق أنْفْسِهم حَرجًا ضِمَا قَصَيْتَ وَسَلْمُوأ شَلِيمًا * 
[َالنّسَاء:160]. 

في هَذِهِ الآية عِدَّة توكيداتٍ: 

١‏ القَسَمء و(لا»» ولو كان لفظ الآية: «فوربّك لا يؤمنون» فإنه يُستقيم 
الكلام؛ لكن جاءث (لا) للتنبيه والتوكيد؛ ى] في قوله تَعَالَ: 5 أَقيِمُ يبدا البإ » 
[البلد:١]‏ المعنى: أنَّهِ يُّقسِم بهذا البلدء وليس ينفي القَسَمَ به. 

لالح سد او سير ل عكر 

ص ضَّةَء ليست كالربوبية العامّةء فالله رب كل شيءٍ كا قال تَعَالَ: #إِنّمَآ أمرَتُ أن 
مده تك هنزو اللو الرق مها فك حكن + شَّىّْءِ * [النمل:91]» لكن ربوبيته للنبي 
كله ليست كربوبيته لعامّة النّاس؛ إِذْ ها رُبُوبِيةٌ خاصّةٌ اقْتَضَتْ أن يُنعِم الله عليه 
بالرسالة. 

ثم قال تعالى: #حَقَّ يَحَكْموَكَ فِمَا سجر يَنْتَهُمٌ 4 يعني يجعلونك حك 


فيا شجرٌ؛ يعني: : في النزاع الذي يكون بينهم «ثُمَّ لا يجذوأف نهم حرا 
يما قَصَدْتَ 4 يعني: لا يُكفي التحكيم» فربم| نتحاكم إِلَ القاضي لكن إذا حكم عل 
صار في نفيي ضيق وحَرّج يقول: #وَسَلْموأ صَلِيمًا شَلِيمًا # يعني: يبادروا بتنفيذ الحكم» 
فلا يكفي أن يقبل ا2 لكر نمي عره ايل لان يك جلك 
وفعت أن سل لعا :ينفة الشكم تنهيذا تام 

مثال ذلك: تشاجَرٌ رجلانٍ في مسألةٍ من مسائلٍ الدَّينَ» فليس الإيهان أن 


يتحاكا إِلّ رأي أحمدّ بن حَنبل» أو الشافعيٌ» أو مالِكء أو أبي حَنيفَةَ أو الثؤريٌ» 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو ابن حَزْم» أو غيرهم من العذّاء ولكن مة 29 مقتضى الإيان أن يَتحاكموا إِلَّ الكتاب 


فلا تحاكمَ الرجلان إِلَ الاب والسُّنََه وصار الُكم موافقًا لأحدهما دون 
الآخرء والذي لم يُوفَّىَ للصواب صارفي نفسِه حَرَجٍ؛ فإنه لا يكون إيمانّه تانا؛ لأنه 
صار في قلبه حرجٌ» ولا بد أن يكون القلبُ م مُنش رحا بحكم الله ورسوله. 

وإذا حكّم الكِتّاب والءُ لسّنّقَه ولم يكن في قلبه حَرّجء لكنه تَوَانَى في التنفيذ 
فلم يُنمَذّ فإنه لا يكون تام الإيهان؛ لأنّهِ لم يُسلَّمْ تَسليا. 

ونحن إذا رَجَعنا نا إل عالم المُسْلِمِينَ اليومَ وَجَدنا مع الأسف الشديدٍ أن كل 
واحدٍ منهم يتعصّب لرأي فَُانٍ وان دون الرجوع إِلَ الكتاب وال وهذا خطاً 
عظيمٌ؛ لأنك إذا تعصبت لشخص قال حَصمُّكٌ: وأنا أتعصّبٌُ للشخص الآخرء 
ولم يحصل اتفاقٌ» ولكن إذا قلنا: ذا كتاب الله يننا يحكم؛ لم يكن هناك تمجّب» 
فأنا إذا تحرّبتُ إِلَ القزآن والسُنَّقَ أو تعصبت للقرآنٍ والسَّنْة فأنا لم أتعصَّبْ لرأبي 
ولا لرأي غيري. 


التعلق بالأولياء: 


مثال ذلكٌَ: مِنَ اناس من يَتعلّق بالأولياء تعلمًا تاماه حبَّى يَظّنّ نّم ينفعون 
أو يضرون. فتجده عند الشدائدٍ يَرجع إِلّ الأولياء يدعوهم ويستغيث بهم ويُستنصر 
بهم وينسى الله عَرَِجَل. 


فنقول: أنت الآن مسلمء بمعنى أنك الصيرلت إِلَّ الإسلام» وَالمشينت للوسلام 


ظظ»> 


ل تعالن 


يجعل التحكيم لله ورسوله. فنقول بيننا وبينك كتاب الله» وسنة رسو له كَلِْةٍ وا 
: طثل ل أَْكُ لتَقيى كَنْمَا وكا صا لاما 
تق لذن إن آنا له نزي 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) 
7 0 و 3 0 
يم لله 7 وك 
و 0 0 5 ع2 م 
له السسادة المطلقة. وقل قال الله لْْحَمَّدِ يله : ##قل لا املك لنفسى 


0 
١ 


َه أ وَلَوْ كنت أعَلَمْ أَلْمَيَبَ لسسْتَكَرَرتٌ مِنَ الْمَيْرِ وما 
منْونَ # [الأعراف:188]. 
وُلُ لكر عِندى حَركِينُ أله 4 حتَّى تسألوني من خزائن 

ولول لي إن مق إن أت 

لكْمْ إن مك * وفي 
ا 


ولا أقول 


520 و 


وكير لُقَو لوه 
وقال الله لهُ: # قل لدأ 
4 حبَّى أحذّركم ما بيط بكم «و 


ل 
1 حح إِلََ © [الأنعام: 6]. وتأمّل كيف قال هنا 5 اقول 
لَإِنْ مَإَلَفُ » [هود:١؟]؟‏ أن هذه الآية تخاطب 


54 
عرس وعراو 


لله 9#و 


_- 


موجودين. 
خزائنٌ الله ولا يَعَلَمُ العَيْبَ. 
ل !د و صَرًا ولا رَسَدًا 4 [الجن:١1]‏ هل » 
ا 
307 


8 3 2 د 


ا قال: #ولا أو 
وتدل الآيتان عَلَ أن الرسُول يل لا يملك لِتَفْسِه نفعًا ولا ضءً ا» وليس عنده 


بل قال الله تَعَالَى: كل إِقّ 57 
20 
مه للإضرا ولار 
ِرَفِ من أله أحد ون د 


الخطابٌ للرّسُولِء لكر للأمّة 
أرشدكم إِلّ شيءء زد عَلَ ذلك قوله : لهل ِف أن مير 
مُلْتَحَدّاك [الجن:17]» يعني : راف اله رماس اكول اجن ماد 
إليه سوى الله. ش 
وَرسل 6 [الحن:18] يعني : َيْسَ وظيفتي إِلّا البلاغ من الله 
ورسالاته» هَذَا وهو سيّّدٌ الأولياء» فا بالّك بِمَن دُونّه؛ فه| بالك بأبي بكر وعمرٌ 


عه 


إلا بلا ين ) 
وعثمان وعل» وابن حنبل» وغيرهم من الأولياء» فهم لا يملكون ذلك 


ذا ' 020 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-5 


وبعض الناس بعال صاحب القَبْرِ ويستشفع به» ويستنصرٌ بهو» ويستغيث 
بو ويدعٌ مَن بيده مَلَكُوت كل شيءء فأينَ العقول؟! فضلًا عن الدّينٍ. 

وصاحبٌ هذا القَبْرِ ألم تعلم أنه كانَ مثلّك يأكل ويشرب ويمشي في 
الأسواقء ويُوْلِهِ البردُ ويُعجزه الحرٌ ألم تعلم أنه مات وصار جسمُّه جسدًا لارُوح 
فية+ وخملة أشفق النَّْسِ عليه ودقنوه؛ فكلٌ هَذَا كان فكيف تأتي الآن وتدعو 
صاحب هذا القَرْ فهَدَا سَمَه في العقل» وضلالٌ في الدّين. 


- 


قال الله تَعَالٌَ: #ومن شيعن عه نه إلامَن ن سَفْهَ تَفْسَكء# [البقرة:10]» 


يي سس و سرس 


وملهً إبراهيم ما ذكرةٌ الله في قوله: « ثم أوَسَرَْ ِلك أد الي 0 
وَمَاكانَ مِنَ الْمْنَرِصكينَ #4 [النحل:17]» فلم يكن مشر يومًا من الدهُرء بل كان 


54 


يدعو إِلّ عبادة الله» ويرَأ ممّن يعبدونٌ غير الله: # وَإِذْ لمم أيه وَقَوْمِهء إِنَنى 


يرك يما تَحَبُدُونَ (5) إِلَّا الى َطْرَِّ فَإِنَهُ سَيَدِينِ # [الزخرف:77-17]» وقال تَحَالَ: 


- 


اا 00 


151 كك اتتفنان انفية لننق لدع ودف وعده] كال لما 1 أل 


2 5 رم مه 


2 0 000 


0 ل هي كلأ حَلِيمٌ © [التّويّة:5١١].‏ 
إذن الملّ الحنيفيّة هي البُعدُ عن الشَّركِ وألَّا يُشْرِكَ الإنْسَان بالله أحداء 
لذ رسولاة ولا نبياه ولا ملكا ولا وليّاء ولا إماماءولا غينذلك؛ لآن كل هولاء 
لا يَملكونَ لأنفسهم نفعًا ولااضرّاء فضلًا عن أن يُملكوا ذلك لغيرهم. 
ال 0 الفلرع ونال شالق أن 


سهد يَشفيّه من ا مرض» فيشفى» فا الجواب عن ذلك؟ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) يذ 


فالجواب عن ذلك: 
أولا: أنْ تُطالبَ بصحَةٍ التّقلء وهذه المسألةٌ مهمة, لِأَكا تُمِيدُ طَالِبَ الْعِلْم 


فيوجد دعاوى كثيرة كذب. فمَنْ قالّ: إن شخصًا دعا ولي في قبره فاستجيبَ له؟ 


فهذه أوّل تُقطة» فإذا قُدّرَ أن النقلّ صحيح.. ولكني أقول: إن قدرء أما أن 
يق فهذا بعيد» لكن إِنْ در فإنَّ)ِ حصل ذلك عند دُعائة» لا بدعائه» وفرق بين 
ما يحصّل عند النَّىْءه وما يحصل بِالنَّىْءء كما لو أن شخصًا قَدِمَ إِلَ بَلَدِ وَترَلَ المطَرٌ 
حين قدومكء فهل يُقال: إن المطرّ نزلٌ بقدومهء أو عند قدومد؟ نقول: عند قدومهء 
لا بقدومه. 

فإذا قُدر أن شخصًا دعا وليّا في قبره فشَّفي من مَرَضِهء فإن هَذًَا لَيْسَ بدعائه 
لهذا الول بل هوّ عند دعائه لهذا الوي. 

إن قال قائلٌ: هَذْهِ دعوى منك؛ لأننا نقول: بل الشفاء بدعائه. لا عنده؛ 
لأنَّ الأصل أن يُضاف النَّيْء إِلَ سبيه» يعني لو قال قائل: بل حصل الشفاء بدعاء 
هذا الويٌ؛ لأن الأصل أن يُضاف النَّىْء إِلَ سببه الظاهرء ولا نعلم سببًا إلا دعاء 
هَذَا الولي» فا الجواب؟ 

فالجواب منّ الله عَرَتِبَلِّ حيث قال الله تعالى: # وَمَنَ بل مِسَّن يَنْعُوأْ من 


دون أمهِ مَن لَا سبحب لَه ِل يَوْرِ الْقيَدمَةِ؛ [الأحقاف:5] يعنى: لا أحدّ أضل من يدعو 
من دون الله مَن لا يُستجيب له إِلّ يوم القيامة» فلو دعا إلى يوم القيامة ما استجاب 


له ظوَهُمَ عن دُعَايهِم عَِلُوَ (0؟ وَإِدَا حشر الئاس كَانوأ لح أعداء وَكَانوأ بَادموم كَفرنَ # 


[الأحقاف:5-0]. 


الى دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن لا يمكن أن يستجيب هذا الذي دُعى من دون الله. والدّلِيل: قول الله 


12 لظ سلس 5س 5 أي سعتره 7 و 55-9 
تَعَالَ: # وَمَنَ أضَلّ مِمَّن يَدَعْوأ من دون أله مَن لَا سَبَحِيبٌ 5 إك يور الْمَيلمَةَِ وهم عن 
عابو فارج 4. 

6 11# لله اط اس للع جم 5 أي لعوروه مي 2ه 

فإذا قال: إن الله يقول: # وَمَنَ أَصَلٌ مِمَّن يَدْعُوأْ من دون أله من لا ِسَتَحِيبٌ 
ان يور الْقِكمَةِ * وهذا يدعو من استجاب له وصاحب الباطل يتحجج. 


4 


قلنا: مَذَا محال؛ لأن الله تَعَالَ قال: # قل دوأ الذي رَعَمَمْ يّن دون أنه لا 


95 و ولاس مايه 1 م مك . صح هي سم كوه ىن اعمس كو 
يملحكوبن يثقال درو ف ألسَّمُواتِ ولا فى الارض وما هم فيهما من شرك وما لهم 
حو اس م دي دمو م هدياعم مع إكّ إدء 4 لي سا عمس سا بجعم ال 
متم ين ظهيرٍ (280 وَلَا لمع ألشّفعَةٌ عندمة إلا لِمَنْ أنه له َه إذَا فرع عن قُنُوبِهمْ 


.ل مارم صع ساي لوم صدوم 2 


مد عد 
الوا مادا فال ريك قالوا الحق وهر الك 
ما يتعلق به المشركون: 
5 ا م د بن سور واه ومس هر ررس سا م سل ضح سه ا 020 
وقال تَحَالَ: #إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء 5 ولو سمعوأ ما أستبحابوا لد ويوم 


ااا 00 5 وخ سه سس و سا 


2000 , 7 - 1 
أل ةَ يكفرون شح ولا نبكتك مثل حَبيرٍ © [فاطر:4١]‏ صدق الله» لا ينبئنا مثل 


ِرُ # [سبأ:؟؟-18] فنفى الله عَيَجَلّ كل 


ُُ 


إذن يجب علينا إذا سألنا أن نسألّ الله» وإذا استعنا أن نستعينّ بالله» وإذا 
توكلنا أن نتوكل عَلَ الله» وإذا استغثنا أن نستغيت بالله # أمّن يجيب الْمضْطرّ إِذَا َعَاهُ 


[النمل:؟1]. 
1 0 ع 2 ع 5 3 أ 
وإن لنا في الصَّحَابَةِ الكرام أسوةً حَسَنة فقد أصاب النَّاسَ فَحطٌ في زَمَنِ 
الخليفة الراشد عمر بن المخطاب ِوَلْتَدْعَنَفُ والقيميا معناه: انقطاع المطر. فخرج 
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بالنّس يُستسقي وقال: «اللّهمَ إن كُنَا تَتوَسّلٌ إِلَيْكَ ييا فتقِينا وَإِنَا تتَوَسَلُ إِلَيْكَ 


عَم نَيينَافَاسْقِنَا'2» وعم التي هو العبّاس بن عبد المطّلبء فقام العبّاس فدعا الله 
تقال 


فلم يجئ عمرٌ وِعَيَءَدُ والصَّحَابّة يَآيةعَنْ للرَّسُول يَكِةِ يَستسقون به. وقد 
كان الصَّحَابَة فقون 50 -أي بدعائه- في حياته» أمّا بعد الموتٍ فإن 
الكَسُول يك لا يملكٌ أنْ يَقول: لَه 5 أمتي؛ لأن الرّسُول يل نفسه قالّ: «إذَا 
مَاتَ الإِنْسَانٌ الْمَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إل مِنْ تكدمة: إل مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم بقع 
به أو وَلَد صَالِح يَدعو لَه 7 

فهو عَبَهآصَكهوتَة لا يملك في قبره أن يدعو لأمته؛ لأنَّه قد انقطع عملّه 
والدّعاء عملٌء بل «الذَّعاءٌ هُوَّالْعِبَادَُ7" » وهو من أفضل الأعيال. 


فالصّحَابَة اَن أفقةٌ ما في دين الله» وأعلمُ منا بها يُصلِح عباد الله» ومع 
ذلك ل رانو إل قار 0 يستسقون بالرَّسُول بل أبدّاء وإنما كان يستسقون به 
في حياته بدعائه: ولم نسمغ أن أحدًا منهم قالّ: اللَّهُمٌ اسقنا بتبيناة بل كانوا يأتؤن 
إليه يسألون أن يدعو الله لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)٠6١07(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1771). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم »)2١4174(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة البقرة» رقم (275979)» وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاءء» رقم 
امم ). 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفي الصحيحين!" عن أنس بن مالِكِ ” يعن أن رجلا دخل والنبيٌ كَل 
يخطب يوم الجُمّعَة فقال: (يَارَ سُولٌ الل مَلَكّتٍ الأ ْوَالٌ وَانْمَطَعتٍِ السّبُلٌ قَادْعٌ الله 
يُغِيدنَا. فرفع النَّي بك يديه ورفع النَّاس أيديّهم وقال: «اللَّهُمَ أَغفْنَا ثلاث مرات. 

قال أنس م يتنه «وَلَا وَالله مَا تَرَى في السَّمَاء مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَّعَةَا 
البيعات معرؤف» والقرعة: قطعة من العم ( وَمَايَتَاوََْنَ سَلْع من بَيْتِ ولا دَارِاء 
سلعٌ: جَبّل معروف في الَْدِيئّة تأي من قبله السحابٌء يقول: ما نرى شيئاء «فَطَلَعَتْ 
مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة ِل المَرْسٍ» والترس شيءٌ كالصاج الذي يُوضَع عَلَ انار ثم تخب 
5 


دتو مَطك التوّاة الحكوك رسعت وَوَعلت ووزقة:وأخطر ته يفول أنس: 
امَك يَِلُ عَنْ يِه حَنَى رَآيْثْ الْطريعَحَادرْعَلَ ييه ينذا. سبْحَانَ الله العظيم! 
آيةٌ من آياتٍ الله تين قدرة الله عَيَوجَنّ» وأن أمره إذا أراد شينًا أَنْ تقول له: كنْ فيكون. 
وت متلق الأشنول: لكوك مله ونه وشدرل الل خناء لأن الله اند بإجانة 
دعوته» فبقيّ المطرٌ يَنزِل من السَّمَاء أسبوعًا كاملاء والسّمَءٌ مُنهورٌ مَاؤّهًا. 

فد كائه الققعة الثانةاحاة وجل » أو الرجل الأول فقال: اتاو شرل اللت 
عدم البنَاء» لأنّه من الطَّينْء فتهدمَ مِنْ كثرةٍ الأمطارء ١وَعَرِقٌَ‏ اكَالّ» بكثرة المياه 
فالمواثي ربا تجترفها الشعابُء «فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا عنَا». انظر سؤال الإعرابي: 
«فَادْعٌ الله لله يمْسِكْهًا عنا). 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(غ 4/١١١‏ : كتاس صلاة الاستسقاء» بابس الدعاء فى الاستسقاى رة (/48818). 
: : باب . كم 
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فرفع التي يكل يديه وقال: «اللَهمَ حَوَالَيََا وََا عَلَيْنَااء فا قالّ: الهم أميكهاء 
لأنَّ إمساك المطر قد يكون فيه صَرَّرء ولكن الرّسُول دعا ب فيه منفعة ودف الضرر 
فقَالّ: «اللَهُمَ حَوَالَيَْا وَلَا عَلَيْنَااء وجعل يشير فجعل السحاب كلما أشار إِلّ ناحية 
تفرّق الناحية الأخرىء كأن| الرَّسُول يأمره» ولكن لا يأمره» ويسأل الله يقول: 
الم عل الاك الطاب ولوقي وَمََابتِ الشّجَره. فخرج النّاس يمشون في 
| 


٠. 
0 


إذن هَذَا استسقاء بالرّسُول يَكِِ بدعائه» وليس بذاته» وهو بعد الموتٍ لا يُدعَى 
كما ذكرنا. 

إذن فالتَوَسُلُ بِالرّسُولٍ بك في حياته بدعائهء ما بعدَ موته فلا نتوسّلٌ بذاتى 
وإنما نتوسّلٌ بالإيوانٍ بو وبمحيّتهِ وباتباعي» وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

وذكرنا أن في مَذِهِ القصة تأييدًا للرّسُول كل بأنَ الله أجاب دعوتهء فأذكر 
بالمقابل تفنيدًا لدعوى الكاذب مُسَيْلِمَة الكذَّابء الي ادّعى التْبْوةٌ في آخر حياة 
الي يك وقاتلةالصّحَابة وقتلوه والحمدٌ لله يقال: إنه تَقَلَ في بر قَوْم سَأَنُومُ ذَلِكَ 
تَركاة مَلْحَ مَاؤّهَاء وَمَسَحَ رَأْسَ صَبِيٌ فَقَِعَ قَرَعَا كال ' 

أما لني عولد مُولسَكم فإِنّه نبع الماء من بين أصابع ا 
وكانت في السنة السَّادسة من الهجرة؛ وفي الحديث: عَطِس الْنَاس يَوْمّ الحَدَ 
وَالبيُ ول ََْيَدَيِْ ركْوَةٌ -والركوة إناء صغير من جلد- قَتَوَضَأً» هئ" ار لس 
)١(‏ انظر الروض الأنف (7/ 79 5)» وعيون الأثر (7/ 797).» والمواهب اللدنية (؟7717/5). 
(؟) أي: أسرعوا. 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
ع ٠.‏ 


كر فقال: ما لَكُمْ؟» قَالُوا: لَيْسَ 0 0 ة 
0000 بين اضائعة مَثَالِ العيُون» فَشَّريَ 
00 
و 

وَكَانَ عَدَدهمْ ألَْا أرب م رَجُلِء نبع الماء مما ليس منبعًا للماء؟ فقد نبع الماء 
من الجلد» وهذا أعظمٌ من الآية التي أعطاها الله مُوسَى؛ فمُوسَى كان يَضْربُ الجر 
بالعصًا فتَنْبْعٌ عيونء لكن الجر جَرَتِ العادةٌ بأنه يتفجّر ماءً؛ ىا قال تَعَالَ: #وَإنَّ 
ف لجان نر مِنْهُ آلْأَنْهثْرٌ 4 [البقرة:74] لكن الرّكوة جلد حيوان. لَيْسَ من 
العادة أن يَنْبْعَ منها ماء. 

ذكان مسسلمة الكذات وطن السكوق لامتل التشول دصل الله عله وَعَلَ 
الكت 

إذن سوال الموتى أن يدفعوا الشدائد» أو يرفعوا الشدائد» سَمَه في العقل» 
وضلالُ في الدين» فنسأل الله ونستعين بالله» ونستغيث الله» فكل شيءٍ أمره إآ الله : 


مأ ع كم مه 
#وأفوض أُمْرىت إِلَ آله © [غافر:؛ 4]. 


فلو دعوت الله عَرَجَلّ بصدق؛ فإنك سوف تحصّل عَلَ إحدى ثلاث فوائد 


الفائدة الأولى: إما أن يستجيب الله لك فيُعطيكٌ ما دعوت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (07017/7» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة, رقم (1865). 
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الفائدة الثانية: وإما أن يَصرفَ عنكَ من السوء ما هو أعظمٌ» فيّمكِن هناك 
سوء قد انعقدت أسبابه بِالنْسْبَّة لك» فيدفعه الله عنكٌ. 

الفائدة الثالثة: أن يدّخرها الله لك يوم القيامة. 

إذن متن سَالت الله بصدق فلن تَخِيبَ أبدَاء هَذَا مَعَّ أن الدّعَاءَ تقش -دعاء 
الله تعالى- عبادة؛ كما قال تَعَالَ: #وَدَاكَ رَبَْكُمْ أَدَعُونٍ أمَكَيكَ لد إن الذرك 


َتَكْبروتَ عَنْ عِبََادَقٍ سَيَِدْخُلُونَ هم دليخريت> #4 [غافر:10]. 

++ 1 01 و 

فإذا قال قائل: ما واجبٌ أهل القبُور نحونا؟ 

5 1 و 1 3 جو و 7 ع لجو ركوو و 

قلنا: اهل القبور إخوانناء وأهل القبور علاؤناء وأهل القبور عبادناء وواجبهم 
علينا ما ذكره الله في قوله: لللْمُقَراء الْمَهَنجِرنَ الْدنَ لجرا نومره ولي 
ينَعُونَ فصلا من اللَهِ وَرِصونا ويتصروت الله ورسوله: لَيِكَ هُمْ ألصَدفوْنَ 2 وَالدبنَ ومو 


شاع له" 0200 ل لس ع هي مه ع سر عم ا لاساو ام لخ ل و 7 26 1 
ألدَار وَالإِيِمُنَ من مَبِلِهمَ حون مد هَاجْرَ 2 لا يحدوت فى صدُورِهِمَ حاججة هما 


7 ا وم ولا صم بسن م مراع ا ل 0 ص سا سس ب ست ال له و عر 
واوا اليس سَبقونا لمن ولا يجعل في فَلوينَاغِلا لَلْذِسَ ءامنوا ربنا إنك رَموفٌ 


فَهّدًا واجبٌ الأمواتٍ علينا؛ أن ندعو الله لهم ونقول: #رَيَا أَمْفِ ركنا 


0 م عد 


ْنَا لدي سبَفُوَا لايم ولا جَحَعَلُ فى فُوسَاغِلًا_لََديسَ اموا ربا إِنكَ رَمُوكُ 


م 


6 : دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد عِلَّمَنا الرَسُول كل ماذا نقول إذا رُرنا المقابرَ فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 


الو مُؤّْمِننَ» َإِنَ إن كا الله بَكُمْ لَاحِقَونَ يَرْحَمُ الله المسَقدِمِينَ مِنَا وَمِنَكُمْ 


ته 


و سجر شال الله لا وَلَكُمُ العَافيةَ)''". هكذا قال. 
فتقول: إن الرَّسُول كك علّم أمته ماذا يقولون إذا زاروا القُبُور إذن زيارتنا 
لحرن لحمهه واس انض جيم يفني تحن اتوي الزذ|اما وور 0ه يم 

ا ع ولت عه صحيخ أنناتتع بالزيارة من حي إها فى ؛ لا من 

قال التي َبجهلت1تج: «قَدْ كُنْتُ عَبيْنْكُمْ عَنْ رِيَارَةٍ القبُور ركَرُورُوهَا كام 

تُذَّكَرٌ الآخِرَةً»". هكذا قال عكدوااتلهكه. 

فهذه مَوعِظة أن ترى هَذَا الرجلّ الذي كان بالأمسٍ معك يمشي مَشْيّك. 
زياكل أكللكة ويليس لباسك» والآن مواق قبره شرن بعملة: سال الله أن سين 
0 7 قو مه ِو 2 
لنا ولكم الخاتمة» وأن يجعل قبُورنًا رَوضَهَ من رياض الجنة. 
فهكذا زيارةٌ القبور» أما أن ننتفع بهم بمعنى أُنَّم ينفعوننا أو يضرونا فَإئُم 
٠ 2 . ٠ 5 ٠.‏ 5 0 0 

لن ينفعونا ولن يضروناء والذِي ينفعنا ويضرنا هو الله عَرََجَلٌ. 

)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
(علاق ملاول وذكر شيخ الإسلام في جموع الفتاوى ةا تفرفرة بعل ذكر نحوه: «وهذا 
الدعاء يُرِوّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ» ىا رويت ألفاظ التشهد 
وغيره». 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كَل ربه عَرَجَلَّ في زيارة قبر أمهء رقم (/ا/91١).‏ 


وزيادة «نذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء 
رقم .)1١65(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) 23> 

فإذا قال قائل: أنا أتَحْذهم وسيلةً. 

قلنا: فيإذا تقول حنَّى نعرف هل هِيّ وسيلة أو غاية؟. 

فنجد بعض النَّاس يقول: يا فُلان أنقذني. يا فلان أغثنيء وامرأة تقول: 
يا فلان اجعلني أحبل» يعني أحمل. وسوعنا أن بعض النْسَاء تأتي إل بعض القبُور 
أحيانًا تَتَمَرَّغْ عَلَ الم وأحيانًا تسأل القَبْرء نسأل الله العافية. 

فَهَدَا اتخذ هَذْهِ القبُورَ غاية» وليس وسيلة فدعا أصحابها مباشرةً» وليس 
وسيلة. 

ثم إن الوسيلة إن كان مَؤّلاءِ من الصَّالِين: أن تتوسل بحبّهم إل الله؛ لأنّ حب 
الصَّاحين قُرْبَى إِلَ الله عَيَمبَلٌ وأنت لا يَلرّم من حُبك إياهم أن تأي إل قبُورهم» 
فيمكن أن تحبهم وأنت بعيد. 

ولكن مَمَ الأسف أن مَؤٌُلاءِ الَِّينَ يعون أكهم يتخذون القُبُور التي يَدْعُونها 
من دون الله وسيلةً لا يجعلونها وسيلة» وإنما يجعلونها غاية يدعونها من دون الله 
ويعتقدونٌ أنها هِيّ الي تنفٌ» وسّبْحَانَ الله العظيم صدَّهم الشيطان عن الحق؛ لأنَّ 
الذي ينفع ويعطيك ما تريد هو الله عَرجلٌ. 

قال تعالى: #وَمَالَ رَبُحَكُم أدعُوف أَسْتَحِبَ لي [غافر:10]. وقال عَرَييَلَ: 
«وَإًا سأللك يبتادى عَنْ هَإِنْ هَرِيب أُجِيبُ دَعَوََ الدع إذا دَعَان فَليَسَتَحيِبُوأ 
وَلْيَؤْميُأْ ى لَعَلَّهُمْ يَرشُدُورت © [البقرة:183]. 

ولهذا أجزم جزمًا لاشَكٌ عندي فيه أن مَؤٌلاءِ الَّذِينَ تعلّقت قُلُومُم بأصحاب 

القيُورِه قد أعرضت قلوبهم عن الله؛ لأنَّ القلب لا يمكين أن يكون له اتجاهانٍ» بل 


-_- 


مان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هو اتجادٌ واحدٌء فإذا كان هَدَّا الرجل إذا أصابئه الضّاء نادّى: يا قلان, يا قُلّان» 
فهذا يقتضى ولا بد أن يكون مُعرضًا عن الله. 

فلماذا لا يقول بدل: يا فلان يا فانء لماذا لا يقول: يا الله» يا ربء يا حي 
يا قيُوم» يا ذا الجلال والإكرام» فيدعو باسم الله الأعظم الَّذِي إذا دُعِيَ به أجابَ» 
وإذا سئل به أعطّى”"» واسم الله الأعظم هُوَ الح القيومُ وقد ذُكر في القَرآن في ثلاثة 


الموضع الأول: في آية الكرسي في قوله تَعَالَ: اله لا له إلا هو الى الَْيوم 4 
وما أدراكم ما آية الكرسيء فآية الكرسييٌ إذا قرأها الإِنْسَان في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه من الله 


6 لوس ةرقو ج052 6ه وه لر(؟) 
حافظ. ولا يقرّبه شيطان حتى يصبح . 


0 عرو فر آذه 


١ 0‏ 00 سه م سن :م شر اصن د علا 2 ور سسا ل د م 
حَلعَهمَ ولا يحيطون سِنَىَءٍ من عِلْوِدء إلا يما شَاءَ وسِم سمه السَموات وَالْارْضَ ول 


5 
3 00-0 آذ ا 0-0 
يود حفظهما وَهو العلل الْعَظِيم * [البقرة:55؟]. 


الموضع الثاني في أول سُورَة آل عمرانَ «ال 0 مه 


خخ ا ل 


رّلَ عَليْكَ الكتنب بِالْحَقّ © [آل عمران:١-].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر باب الدعاء؛ رقم .)١545(‏ الترمذي: أبواب الدعوات» 
باب, رقم (5 0705. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)771١1١(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) لحان 


الموضع الثَّالث: في سُورَة طه في قوله تَعَالَ: هوعدت الجن 4 يعني: دلت 


وحَضَعت ولحي الْقيوْوٌ وَقَدَ حانج مَنْ حَمَلَ ظلَمًا 4 [طه:١١1].‏ 

فهَدًا الاسم الأعظمٌ إذا توسّلتَ به إِلَ الله في دُعائك فقلت: يا حي يا قيوم» 
كان هذا من أسباب إجابة الدّعاء؛ فإذا أجاب الله الدّعاء فهو أسرع بكثير من كل 
شيء؛ ١‏ ابورا اتا ا برك اناك عرق ره رد يقلن 
للترتيب والتعقيب» وبدون تكرار وما أمَرئَا إلا وِحِدَةٌ كلَبّج ِلبِصَرٍ © [القمر:00] 

طلب سُلي ان عَنهآصَكةوتَةِ من حوله أن يأتوا بعرش بِلْقِيسٌَ من اليمن إِلَ 
الشام مَسيرةَ شهرء فقال: لكك بأ برها بل أن يق متبليت» (50) كل عم ري 
من لحن أنأ عَايْكَ يف قل أن َعم من تَقَامكَ وَإِقْ عليه مَوئُ مين # [النمل:59-78]» 
والعفريت: القويٌ من المارد» قال: آنأ َإنيك يد مَبَلَ أن تعُومَ ين مَقَامِكَ 4 من اليمن إِلّ 
الشام #وَيٍ عل مو مين 4» قالّ: وي َه مو مين من أجل أن يشجمَ سليهان 
عَلَ أن يَقول: أ 

كَل الَذِى عند لين الككب أَنأ اليك يد- قبْلَ أن بريد إِلَكَ طَرْوّكَ © [النمل:٠غ]»‏ 
يم : «أنأ عابيك بي قبل أن مَُومَ من تَعَامِكَ 4 والثّاني 
قال: «أنا يك بو مَلَ أن ريد ليْكَ طَرَوُكَ 4. 


قال الملراء ومنرائه: لذن الْنِي عنده علعٌ من الكتابٍ دعا باسم لله الأعظمء 
فحملثه الملائكة وجاءث بهء فَقَوّة الملائكة أقوى من قوة الجنٌ» فالجن عندهم قرّة 
فيصعدون ِل السّّاء ويتخذون منها مقاعد للسمع وأما الملائكة فهم أسرع 


بي ختر خب 


وأعظم» فجبريل عََنَوِآصَكمْوالتَك عَرَّجَ بمُحَمَّدٍ -صَلٌَ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- إِلَ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السماواتٍ السبع في ليلةٍ واحدة» ونزل به وجاء إِلّ مَك في ليلةٍ واحدة؛ لأنَّ الملاتكة 
أقوى من الجرن. 

فجاء به لقلمًا ردَاهُ مُسْتَقرً عِندَهُء قَالَ هنذا من فَضْلٍ رق لبون َأَشْكْرمَ 
[النمل:٠4].‏ 

الشاهد: أن العْلّاء مَمَمْممَه قَانُوا: إن هَذًا الذي عنده علمٌ من الكتاب كان دعا 
الله باسم الله 2-6 

ولا ب أيضًا في الدّعاء من أن تدعو الله وأنت مُوقِنٌ بالإجابة» فلا تَدْعٌ الله 
وأتف فق شك هل غيت أو الااعيت: فادحٌ الله واجزم بالدّعاء» ولهذا قال الب 
يلتك لاج «لَايَْلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهمَ اغْفر لي إِنْ شِئْتَ» ازعمني إِنْ شِْتَ ازرُكْني 
إِنْ شِئْتٌ» وَليَعْمْ مسْاتهُ إنَهيَفْلُ مَايَشَاءُ لَامكْرة له:"". 

نبعقن الناسش الأن يقول: اله برهم إن ناك اله اللارسهر لدإن 115ل 
0 سكام يقول: ا اللّهمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِْتَ» ازعنني إِنْ 
شِْتَه ازرقني إِنْ شِئْتَ وَليهْ مْ ملك إِنهَُفْعَلُ ما يََاءُ لَامكْرِ َه ولكن أعظِم 
الرشقهواعزم ف امسالة وقل: اللّهُمّ اغفر لي فقط» ويستجيب الله لك ولا بد أ أن 
تُوقِن بالإجابة من قِبّل الله عَرجل. 

وتغضن الاش يقول#ساذعو واعدب هل يُستجاب لي أو لاء ومَّذًَا لا يجوز 
بل ادعٌ الله وأنت مُوقِن بالإجابة. 


باس 


كدر 


.)7١/١4( تفسير الطبري‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة» رقم (/411/)» ومسلم: كتاب الذكر‎ )1( 
.)151/4( والدعاءء» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت د شئت» رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) ان 
لشت ع كماد قا سوسوي سسحت أن :. السو قل ود اوس 1 عسويو الس اللو و بالودو اا 1 11 


وسيعتٌ بعض النَّاسَ يقول كلمة أنكرهاء يقول: «الَّهُمَ إن لا أسألّكَ رد 
القضاء» ولكني أسألك النُطف فيه)» فهّدًَا خطأء كيف تقول: لا أسألك رد القضاء. 
مع أنه «لَايَرْدُ القَضَاء إلا الدعَاءُ) "إلا لاني جع شلعيها تفي اوليك 
بسبب دُعائك. فكما أن برّ الوالدين يزيد في ال" كذلك الدعاعديرة الققياة: 
فقد يَقضي الله عَرَبَجَلٌ عليك بشيءٍ فإذا دعوت الله رَفَعَهِ عنك. 

أليس النّي عَصَكمواتكخ لم حدث خسوف الشَّمْس قال: «قَإِدَا َم شين 
مِنْ ذَّلِكَ فَافْرَعُوا إِلَ ذكْره وَدْعَائْهِ وَاسْتِغْمَارو)"" مَعَّ أن الكسوف إنذارٌ من الله 
عَرَهَجَنّ» ولكن ادعوا الله حنّى يَنكشف ما بكم. 


فلا تقل: الله لا أسألك ره القضاء» بل قل: الل ا أسألّك أن م علي 
قو القَضايَ وتدغو اشن سنك أنالؤلا أسالك رد القضاء وإن) انالك اللطف 


504 
ل 


فيه) فمعناه: عاقبّنِي با شعت شئتٌ ولا ييِسّي» فهَدًا غبر صحيح؛ ومن يقول هكذا فقد 


ع 


أخطأ: 

أولا: لأن مَذِهِ الصيغة لم تَرِدُ. 

ثانيًا: أن الدّعاء قد يد القضاء؛ لذن الله قد يُقضي بالسَّىْء ويدعو ! إِنْسَانَ فيرع 
عنه التََّىْءء أو يدفع عنه الشَّنْء. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم (179؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم (60986). أن 
رسول الله يكَلِْةِ قال: «مَنْ سَوَّهُ أن ينْسَطَ لَهُفي رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأَلهُ في نر فَليَصِلْ رَحَُ). 


() أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء. باب الذكر في الكسوف. رقم (09 »3٠‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء ب بصلاة الكسوف الصلاة ة جامعة رقم (؟41). 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك يجب التنبّه لهذه الكلمةٍ الخاطئة» ويجب أن يَعزِم الإنْسَان في المسألة 
ولا يدعو بمثل هذا الذعاء. 

2 هه 00 5 0 2 1 ع 

إذن اللجوء عند الشدائد يكون إلى الله» هذا اهم شيء. فالذي يلجأ عند 
الشدائدٍ إِلَ فَلَانٍ وفلانٍء أو إِلَ ملك. أو إِلَ أي أحدٍ سوى الله فلَيْسَ له صيايٌ 

0 2 5 4 3 3 7 
ولاصَّلَاة ولاحجٌ» ولا صدقة؛ ولا ينفعه ثبىء من الأعمال الصَّاة؛ لأنّه مُشْركٌ 
بالله عَرَيََلَ؛ فإن مَن دعا غير الله فقدْ أشرك بالله «وََالَ رَيُسكُحْ أدمون أَسْتَحِب لز 
9 ادك ا رون عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدَخُلُونَ همه دليخريت * [غافر:0]» فجعل الله 
الدعاء عبادة» والعبادة لا تٌُصرّف لغير الله. 

وما الذي وفك إذ قلككيانوث يدلا من أن تهول يا وكذن؟ اانلكرق له 
0 80 ع ا ل 2 7 0 
شيئا أبداء بل إنك إذا قلت: يا فلان وعلقت قلبّك بفلان؛ أعرضت عن الله عَرَِجَل. 

1 حَمْدَ لله الذي بِِعْمَته تيم الصالحاتٌ؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على تَبيّنا تُحَمّدِ وعلى 


آله وصحيه. 


وو - 2 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله َنَبَسَلَ . ومع الناس ) تمن 


حسن الخلق مع الله عَنَبَبَلَّ . ومع الناس 
ويصوعى جم 


5 روسن ب مرعو ممم حو مم يو.وو م 0ه 6 
إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ ونَسْتَعِينهُ وتَسْتَغْفِرَ وتعوذ بالله من شرو راعيطوين 


ميات أعنوالباء تكن ند الله فل مضل لق ومن مضل قلا هادي له وأشهد أن 
إكاؤنة لان وخدة لا فريك لمنؤاضية أن عَهَدَا عد ورسولة» قل الل عله 
وعل آلِهِ وأصحابوء ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِ» ما بعد: 
فإننا تَتَحَدَّث إلى إخواننا المسلمينَ بشيءٍ من آداب الإسلام» فنقول: 
أولا: ليُعلمْ أن الدّينَ الإسلاميّ بحت به رسول اله كك ِيكَمّمَ به مكار 


4 لل 


الأخلاق؛ ىا قال عَلْدَوااصَكاهواسَله: «إنَ بصنْتُ لم كم صَالِحَ الأَخَلَاق) 

ولذلك جاء الدَّينُ الإسلاميٌ مَيْييّ على مكارم الأخلاق؛ بالنسبة لمعاملة 
الخلاق. وبالنسبة لمعاملةٍ المخلوق. 

حسن التثلق مع الله : 

وحُسن الخُلق مع الله عَرَيَلّ: أن يَتَلَقَى العبدٌ أحكام الله القَدَرِية بالرضا 
والصبرٍ والتسليم» وأحكامّه الشرعيّة بالرضا والتنفيذٍ ل) أَمَرَ الله باو رتسو له 

أولا: الحكم القَدَرِي: 

وأحكامٌ الله القَدَرِيّة ما يُقدّره الله تَعَالَ في الكّونْء والكونٌ كله لله» ومَرجمٌ 
الأمر فيه إلى الله عَرَتَجَلَّه هو المدبّر له. يفعل فيه ما يشاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/781). 


دفن : دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن الكون بنوآدم» فإنهم تحلوقونّ لله واللهُ هو الَّذِي حَلَقَهِم وهو الَّذِي 
أنشأهُمْ من العَدّم؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: أرََيمُ مَا مثو (20) َأشر عخلقُوتهء آم سحن 
لْلْعنيِقُونَ * [الواقعة:8ه-094]. ظ 

وإذا كان الكونٌ كلَّه ل فلله تَعَالَ أن يفعلّ فيه ما يشاءٌ ولكننا نعلمٌ علمَ 
اليقينٍ أنّهِ لن يفعلّ شيئًا إلا لحكمة بالغة» قد تُدِرِكها عُقُولنا وقد لا تُدركها؛ لأنَّ 
حكمة الله تَعَالَ فوقٌ عُقولٍ البشرء يُقدّر جَزَوََكا في الكونٍ ما يَنقَعُ ويَسْرٌ ويتشرّح 
الصّدرٌ والرّضًا بهذا أمرٌ طبيعيٌء فكلٌ إنسانٍ يَرصَى با يَسّْهُ ويُفرحه ويشرّح 
صدرّهء وهذا أمرٌ طبيعيٌ» حتّى البهائم تكون كذلك. 

مثال هذا: من الله على مريض بالشفاءء فحكمُه الكوني عَرَيبَلّ في هذا المريض 
أنّه أمرضه ثم شفاة ومن المعلوم أن هنا قضاءين: قضاءً بما يَسْرٌّء وقضاءٌ با تحزن 

قضى الله على هذا العبدٍ بالمرضء والمرضٌ من حيتٌُ الرضا الطبيعيٌ مكروة 
للإنسانء فا مَوقف الإنسانٍ من هذا القضاء القدريّ فيا يكرّهه؟ 

قال أهل العلم: للإنسانٍ فيها يُصاب به ينا يَسوءٌه ويحزنه أربعة مواقفت: 

الأوّل: الجرع. 

الثاني: الصير. 

الّالث: الْرّضا. 


ال انع الشكب 
ع 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَجَسَلَ ومع الناس ) نحن 
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لمرتبة الأولى: الَرّعء وهذه حال مَن لم يحَقَقٍ الرّضا بالله ربا لأنّهِ لو حمق 
الرضا بالله ربا ما جَرِعَ. 

والجرّعٌ يكون بالقلب. ويكون باللسانٍء ويكون بالجوارح؛ أما في القلب 
فتجدٌ الإنسان كالغاضب على ربه عَيَوَجَلّ يقول في قلبه: ماذا يُقدّر الله علي المرضص 
وآخرون في أتمّ ما يكون من الصحة, فيسخَط بقلبه على ربه والعياذ بالله. 

وأما الجرّعٌّ باللسان: فالدعاءٌ بالوّيل والبوره وكانوا في الجاهلية إذا أصيت 
الإنسانُ قَالَ: يا وَيَْاه واتُبُورَا وانقطاع ظَهْرَا وانفصام جوارحه. وما أشبة 
ذلك فهذا جَرّع باللسانٍ. 

وار بالأفعال: َم الخدود. وشَقٌ ايُوب, وف الشعورء والمردّي من 
شاهق. وأَعْظَمُه الانتحارٌ والعياذ بالله» وهذا موجود, فبعضّهم إذا افيا قفو 
شَقَّ جَيْبَه وصَرَّخَّ» وبعضهم يلطم خدّه وبعضهم ينيف شعرّهء والبعضُ الآخرٌ 
يُصعد إلى أعلى جب ويَتردَىء وأقبحٌ من ذلك الانتحان يَرْعُمْ أن تحلّص من هذه 
الضائقة» والواقعٌ أنه كالمستجير من الرّمْضَاء بالنارٍ فهو لم يتخلّضُء والآن هو في 
نار جَهَنّمَ والعياذ بالله. 


وقد أخبر النبيٌ بل أن مَن قتلّ نفسَه بشي يء فإِنَّه يَُذّبُ به في نار جَهَنّم خالدًا 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء» باب شرب السم والدواء به وبها يخاف منه والخبيث» رقم 
(//1)» ومسلم: كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)2٠١9(‏ 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرتبة الثانية: الصَّب والصيرٌ: أن يتحمّل الإنسان الشيء على مّرارة. والصَبرُ: 
مادّة مُرّة جدًا لا يكاد الإنسان يُطيقها مذاقاء ولهذا فا 7: 
والفم كل اله اد 7 لَكِن عَوَاقِبه أحلّ من العَسَلٍ 
فالصبر هو أن لا يَتَسَخّط الإنسانَُ ولا يجرّع من قضاءٍ الله لكنه كاره لا وقمَ 
رن #2 3 ع تع 4 
وَعكل نفشه الفين عليه :وتعرهون أن الفي د كدينه وليين :الصير بالأمر اليثم 
ولهذا قال تَعَالَ: نما يق ألصّرُونَ جرهم يعي حِسَابٍ © [الزمر:١٠]»‏ فالأمر يُؤْلِهِ يتب 
لكنه ايز فهذا ماوق بلا شلك ولسن يمازورة لآله حمل سمعة هذه اللضيية 
ابتغاءَ وجه الله» فيكون مأجورًا. 
توف إبراهيم بن مُحَمَدٍ -على أبيه الصّلاةٌ والسَّلامُ وعليه الرضوان 20110011 
عَثَرَ شهرّاء وهو رضيع؛ وجعل الله له مُرْضِعًا في الجنقا"'؛ لأنّه ابن رسول الله وك 
ولا تُوني قال الب -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «إنَّ العَيْنَ تَذْمَعٌ» وَالقَلْتَ 
حر وَل تَقُولُ إِلّامَايَْطَى رَبُا وإ براق يا إ: برَاهِيمُ لَحْرُونُونَ)!"". صلوات الله 


وسلامه عليه. 
فأخبر تضكر َلتَم أن محزونٌ بفراقٍ ابنِه» ولكنه صابرٌ لا يقول إلا ما يُرضي 
الله عَروجلّ . 


(1) البيت لكشاجم (ص:577)» في ديوانه بلفظ: (والصَّبْرٌ مثل اسوِه في كل نائبة)» وقد وردت 
بالرواية المذكورة في بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز (7178/1)» ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (7/ .)١9/‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم (1785). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي ككِ: «إنا بك لمحزونون»» رقم (1707)؛ 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته وَل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء؛ رقم .)71١80(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَمَبَلَّ ومع الناس ) دفن 


وَالَّذِي يُرضي الله عند وجود المصيبة هو ما جاء في قولٍ الله باك وتَالٌ: 
« وَلمبلُوتَكم ِيْءٍ من الْحَوْفٍ وَألجوع وَتَقصٍ من آلا َدَمَولٍ وَالأنفين وَالتَمَروبْ وَمْثْر 


لصم اه 2 رخ ب عم 2 
الصَبريتَ سس لذن إذا أصبتهم مُصِيبَة فَالوَأ إن َه َإنا ليه رَجِعونَ* [البقرة:08١155-1]‏ 


50 020 
آ اه اق 3 ع سم 
. 


انا َه 4 أي عبيد لله عَرَبِجَلَّ» #وإِنا إل يعون في جميع أمُورناء يدبّرنا كيف يشا 
ام تا 


مه 


فإذا قال الإنسان هذه الجملة» وأضاف إليها قوله: «اللّهمَ آجرْن في مُصِيبتي 
اخلن 6 متها ل الا د فوع حلت ريه 

وهنا قصة تطبيقيّة لهذا: لّ) مات أبو سَلَمَةَ زو أمّ سَلَمَةَ ميعن وكانت 
تنه حُبا شديدّاء ولما مات حَزِئَتْ عليه» فهو زوجُها وأبو أولادهاء وكانت قد 
ا -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- يقول: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم تُصِيبْهُ مُصِيبة 

فقول ا ةا ف جن ون وَذا س4 اللّهَ آجزني في مصييتي: وَأَخْلِفْ لي 
را مها لأف ]1 حَيْرًا منْهَا). ْ 

فقالت أم سلمة: «اللَّهُمَ آجِرْن ١‏ في مُصِبَتِي وَأَخْلِفْ لي حَيْرًامِنْهَاا. وكانت 
تفكر وتقول: ذأيّ المسلمية زه مِنْ أبي سَلَمَة؟) تقول ذلك ليسثٌ مُتَرَدّدَةَ في كلام 
الإشول كاايل نعل أله سي لكن لكر لين بان بعد إن 1212 خيوامن أن سالدة: 

وما أن انتهت العدة حتّى حَطبّها الرّسُول كلو" ولا يحتاج أن نقول: إن 
الرّسُول خير من أبي سلمة؛ لأنَّه لا مقارنة فأخلف الله عليها رسول الله -صَلَّ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» وبذلك تحمّق ثواءها حين قالثْ هذه الجملةً عند المصيبة. 


.)414( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبذلك أيضًا تحمّق شيء آخر: دخل النبي -صلوات الله وسلامه عليه» على 
أن سَلمَه يَحَوْدُه لأله كان مريقناة وكان من على الوكول #اضتلواك اللا وسلدك 
عليه- وعَيّنَهِ للخيرء ومُواساته لأصحابه أَنّه يعود مَرضاهمء فدخل عليه وقد 
شَّ بَصَرٌه؛ أي: انفتح» فقال: (إِنَّ الرّوحَ إِذَا بض تَبِعَهُ البَصَرْ). 

فالروخ إذا خرجت من البدنٍ يشاهدها البصرٌ؛ لأن الروح جسم لكنه ليس 
كأجسامناء فهو جسم تقبضه الملائكة وتضعه في الكَمَّن وتحيطه. وتصعد بالروح 
إل العا 

لما دخل على أبي سلمة وقد شق بَصَدٌه قال علو ص15 12: «إنَّ ارح إِذَا 
فض تَبِعَهُ البِصَرٌ). فسمعه أهل البيت النبيّ يكل فعلموا أن أبا سلمةٌ مات» فضَجُوا 
بالبكاء على قَيّمهِم وراعيهم. فقالٌ التي يكللة: اا نَدهُوا عَلَ أنْقْيِكُمْ إلا بح 
قن اللايكة يُوَمنُونَ عَلَ ما تَقُولُونَ يعني لا تدعوا بالويل والشُبُور وما أشبة ذلك» 
ذل :ادهو نكرو فق الملدكه يمون عل ما تقو لوث 

ثم قال: «اللهُمَ اغْفرُ أي سَلَمَكَ وَارْقَْ َرَجتَهُ في الَهينَ وَاخلفهُ في عَقِِهِ في 
العَابرِينَ» وَاغْفِرُ لَنَاوَلَهُيَارَبّ العَالِنَ وَافْسَح لَه في قَبرِو وَنَوّرْ لَهُ فيه)7". 

وقد وقع مُشامَدًا ومحسوسًا واحد من هذه الجُملء وهي (وَاخْلَّفهُ في عَقِبه). 
فقد صار خلف أبي سلمة في عقبه أفضلٌ البشر, حَلَفَهِ تحَمّد رسول الله ل أما البقية 
فنحن لا نعلم علمَ اليقِينٍ لكننا نقول: إن الَّذِي أجاب هذه الدعوةً يَمُنُ بالإجابة 
على الدعوات الأربع الأخرّى. 


.)470( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبَمَلَّ ومع الناس ) ينف 


المرتبة الثالثة: الرضا: ومرتبة الرضا أعلى من مُرتبة الصبرء والفرقٌ بينهما أن 
الراضي قلبه مطمئنٌ بمعنى أن غير تحزونٍ ولا مكروب يا وقعٌ» بل الكلّ من 
المكروه والمحبوب بالنسبة لقضاء الله عنده سواءء ما هو بالنسبة للواقع» وإلا كل 
إنسان لا بُذَّ أن يكره ما يَسُوءٌه ويحب ما يَسْدٌّه» لكن بالنسبة لقضاء الله عنده سواء 
فهو متقلّبٌّ مع القضاءٍ والقدّر كالخشبة فوقٌ الماءِ؛ إن حَمَلَّها ارتفعث» وإن هبط 


إن 


انخفضت. 


فهو يقول: أنا ليس عندي ذاك الجَرّع من قضاء الله» بل الكل عندي سواءء أنا 
إن أصاتق الله سيوع فمنة»وإن أصابى 'برتغة فمنهه فكله:سواء» ولبس المعنن أن 
الذي وقع عنده سواءء» فهذا فرق دقيق» ولا يمكن لأي إنسان أن يقول: إن ما يَسُرٌه 
ويحزِنه عنده سواء بالنسبة للواقع أبدّاء ولكن بالنسبةٍ للقضاءٍ القدريٌ الإلهي» فهذا 
أغل هن الأول ولس يواخياديل مو شعن والصد وابيت:؛ 

المرتبة الرّابعة: الشكر: وكيف يُمكن للإنسان أن يشكر الله على المصيبة؟! 
يعني قد يبدو للإنسانٍ أن هذا من الأمورٍ الممتعة؛ إذ كيف يشكر على المصيبة؟! 
يموت قريبه فيشكر الله؟! يُتلّف ماله فيشكر الله؟! كيف هذا؟! 

نقول: نعم ممكنء يشكر الله عَرَتِِلَ لأنّه إذا قاس المصيبة بم| هو أعظمٌ منها فإنها 
ون 0 فيشكر الله . 

ع م 3 ع 0009 

فإذا أطت الأتيان كلل يله دإنهاشول يكن انايقكة الله لاله 
2 0 4 3 1 0 انه 6 عش 5 0 0 
قيس بمّن أصيبَ باليدين جميعًا فيشكر الله فإذا أصيبّ بشلل في اليدين شكرٌ الله 


س0 


. ا 1ه ده 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تاكاتييكة آنا كرون فوع ها رةه تحمة؛ وذللك فيا إذاافكن و قدوبان 
ما قضاة الله وقَدّرهُ فهو واقِمٌ لا تحالة» لا يُمكن أن يَتَخَلّف فا قضاه الله لا تفكّر 
أَنَّه سيكون على خلاف ما كان أبدّاء وإذا كان كذلك. وكان الله عَيَيَجَلّ ثيب الصايرٌ 
عل انلكو هناو هذا للد راتعمة يشكرواللك عليه 

ولهذا جاء في الحديث: (إَا أَرَادَ الله عبد ِعَبْدِهِ ار عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةٌ في الدنياء 
َإِذَا أَرَاد الله بيد الشّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذ عن بُوَاقَ به يَوْم 0 اولان الحقوبة 
في الدنيا تَرَولُ ويسَىء فإذا أراد الله بالإنسان خيرًا عجّل له بالعقوبة في الدنياء 
وإذا أراد به خلاف ذلكٌ أخَرَ عنه العقوبةٌ فعاقبه في الآخرة» وعذابٌ الآخرة أشدٌ 
وأبقى» فيشكرٌ الله أن الله عجَّل له بالعقوبة حتَّى لا يعاقبّ عليها في الآخرة. 

فَالحَكْم القَدَرِيٌ» أو القضاء القَدَرِيُ صار النَّاس فيه على أربع مراتب. 

انيًا: احكم الشرعِي : 

000 
ونبجى عنه. وحُسْنٌ الْخُلْقٍ فيه التطبيق؛ أن يفعل ما أمر الله به راضيًا به مُطْمَيِنًا إليه 
طيبةً به نفسٌهء دون كراهةٍ في القلب أو استكبار في الجوارح. 

مثال ذلكٌ: أوجب الله على عباده الصيامَ» والصيامٌ أحيانًا يأني في الَيْظِِ وهو 
كذ ل فكون النهاة طريلة والدر عاذ شيعن الام رقو لاتسيهنا بالقنا 
ويصوم, ونفسُه مطمئّةٌ وصَدرُهُ مُنشرِحٌ» وتهدُ ضعيف الإيان كاقل هذا الصَّومَ 
وربا يكرّهه» لكن هل يكرّه الظَّماً والجُوع» أو يكره فرضّن الله له؟ 


.)717945( أخرجه الترمذي: أبواب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَِسَلَّ ه ومع الناس ) الى 


14 0 ع ع 32 وح 

الجواب: الاول» فكل يكره ألم الجوع والظماء حتى إن الله قال للصحابة: 
كيب علِكَكم الْقِمَالُ وهو كرم لَّكْمِ 4 [البقرة:117] (هو) الضمير يعود على القتالِء 
وليس على المكتوب. أما فرضه فإن الصَّحَا 7 لصحَايّة لم يكرهوا ذلك. بل كان الواحد منهم 
يتمنى الشهادةً» ويتمنى أن يقل في سبيل الله لكن المكروه القتال دون فرضه. فلم) 
فض صار تحبوبًا إلى نفوسهم؛ لأنّهِ طاعة لله عَرَجَنَّه فكنْ َي حَسَنَ الخُلّق مع اللى 
متمشيًا على أمره فتفعله. مُبتعِدًا عن نبيه فتتركه. 

حسن الخلق مع الناس: 

وم ل ا و ست صر اذى كبرد السام رين انه 
07 اقيم «أَكْمَلُ المؤْمِنينَ ينا أَحْسَئْهُمْ خُلّقا''» فهذا مَعدومٌ عند كثير 

إفشاء السّلام: 

5 ٍ 0 

ولنبدأ بأساس من أسّسٍ حُسْنٍ الأخلاق وهو إفشاءٌ السَّلام فهل نحن تفي 
0 6 
الْسَلام؟ 

الجواب: قليل منَا من يُقكى السّلام؛ أي عن يتشره ويسلّم عل كل من ليه 
سواء عَرّفه أو لم يعرفه» بل تجد الآن كثيرًا من النَّاس لا يسلم, وامْشٍ وانظر النّاسَ 
الْذِينَ يُلاقونك فلا تجد أحدًا يُسلمء بل والله إن الإنسانّ في بعض الأحيان يُسلّم 
مضع الدل عتيس ويعلت عُيونّه مُستدكرًا كأنا صار عليه غارة؛ لأنه لم يَعْتَدُ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. رقم (5747)» والترمذي: 

أبواب النكاح» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١77(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
هذاء حيثٌ فُقِدَ السَّلامُ من مجتمعات المسلمينّ إلا مَن شاء الله مع أنه 
الأخلاق. 


- “0 3 مكيزازن 2 5 عن أ 2ه ا 0 ل 5 
ولقد قال النبِيٌ - ا يي اه 


نه من أحسن 


أفشوا بمعنى: أظهروا وانشروا السَّلامٌ بينكم. 
فأقسمَ يك -وهو الصادقٌ البارٌ بدونٍ قَسَم - ألا ندخلّ الجنةً حبّى نؤمنٌ» 
وا نؤمَ حنٌى نتحابٌ فبحبُ بعضنا بعضاء َف بعضنا بعضاء ويقدّر بعضنا 

بعضًاء وحيتئل ب يتحققٌ الإيهان الي به دخول الحنة. 

ولقد كان نبيناء وهو أشرفٌ النَّاسٍ مَنزِلةَ عند الله عَرَلّ وأشرفٌ النَّاسِ منزلة 
في قلوب المؤمنينَ يمر بالصبيان فيُسلّم عليهم”"2 اللَّهُمَ صَلَّ وَسَلَّمْعَلَيْه فأين هذا 
الآن؟! فهل الأكثرٌ ما إذا مرّ بالصبيانٍ يسلّم؟! أبدّاء بل إذا رأى مَن يسلمُ على 
الصبيانٍ استنكرّه. وهذا غلطٌء فأفش السَّلامَ على كلّ أحدٍ, أما الكبيرٌ فظاهرٌ وأما 
الصغيد فيتعلّم ويعرف أن هذا الت من دين الإسلام. 

صيغة السّلام: 

وصيغة السّلام أن تسلَّم باللسان: سلامٌ علِيكَء أو السَّلامُ عليكَ لكن لو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 

الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (5 0). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (5751)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (> 7 5). 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبَجَنَّ» ومع الناس ) كف 


ُرص أن السلَم عليه أصم لا يَسمّعء أو كان بعيدًا لا يسمع فهنا اجمغ بين الإشارة 
والنطق» وقلٍ: السّلام عليكم. أما مجرّد الإشارة فليس سلامًا إسلامياء وانتية لهذا. 

والعجيبُ أن بعضّ النّاس يمشي بالسيارة 5-8 بالتووئق "2 وهذا من 
الجهل؛ لأن النّاسَ لم يَتَعَلّموا كثيرًا. 

إذن الصيغة المشروعة: السَّلامُ عليكَء أو سلامٌ عليكَ» فإِن كان واحدًا فقل: 
السام عليك» وإن كانا اثنينٍ فقل: السَّلامُ عليكاء وإن كانوا ثلاثة نه فأكثر : السام 
عليكم, وإن قلتّ: السّلامُ عليكم بالجمع فلا بأسء المهمٌ أن تذكرٌ السَّلام. 

ولو قال: أهلًا وسهلاء أو أهلّا ومرحبًا بأبي فلانٍء فهذا لا يكفي» وهذا ليس 
سلامًا شرعيّء فهذا إنَّ) يقال بعد ردٌّ السّلامء فتقول: «مرحبًا» بعد رد السّلام. 

ولهذا كَانَ 2 ليلة المعراج يمر بالأنبياء في السَّنَاواتِ عد على مَن 
0 أن يلقاه. فيرّد عَِْتوالكَك ويقول: «مَرْعَبًاه وقال اثنانٍ منهم للرسول وَله: 
(مَرْحَبًَا التي الصَّالِح َالِابْنٍ الصّاليح»"". وهما آدمٌ وإبراهيم هلتك لأن آدمَ 
أبو البشر كلهمء وإبراهيم أبو الخنفاء وإلا فمنَّ المعلوم أن الأب الثَّانْ للإنسانيّة 
هو نوح؛ ك| قال عَرَِجَلّ: #وجعلنا درِيتَهء هر ألْبَاوِينَ 4 [الصافات:717]. 

إذن إذا ردت السَّلامَ فقلى: مَرحبًا بأخي, أهلا وسهلاء حيّاكَ الله وما ظنّكم 
بِمَن يُعَوّد أبناءه لّْةٌ أعجميّة في السّلام بدلّا من اللغةٍ العربية الإسلامية» ما نقول 
في هذا السفيه؟ َ 
)١(‏ أي: بوق السيارة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (7549)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء. رقم 159). 


نفهه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: إِنّهِ سَمَّهِ في العقل» وضلال في الدينء أما كونه سَمَهًا في العقل فأنت 
رجلٌ عرب تَعِل عن السَّلام باللغة العربية إلى لغةٍ أجنبيةٍ! وأما كونه ضلالا في 
الدّينِ فلأنه حَرَمَ نفسّه أجرٌ السَّلام الشرعيٌ وأنى بسلام بدعيٌ. 

وقد سمعت من يقولٌ لأولاده إذا انصرفواء يقول: قُل: باي باي» وهذا ليس 
سلامًا شرعيّاء ومن المؤسف أن يصدرٌ هذا من إخوانٍ لنا مسلمينَّ» يَنطِقون بألسنتناء 
وهم من بني جِلَْديِئا ويذهبون هذا اَدَمَبَ»ء فأين الشخصية الإسلامية؟! وأين 
العزّة الإيوانيّة؟! أن تُْديَ شعارٌ الإسلام وهو السّلامُ بلغةٍ قوم أعجمية وتدع اللسان 
العربي» لكن مّن لم يجعل الله له نورًا فه| له من نور. 

إن الدينَ الإسلاميّ يريد من أن تُرِيَّ أبناءنا على كل حُلّق فاضلء» وعلى 
العبادات» فالإنسان ينبغي له أن يُصَيَّ النوافل كُلَّا في بيت حبّى في مكدّ فالأفضل 
أن يُصَلّ النوافلّ في بيته. فإذا أراد إنسانٌ أن يتهجدَّ في غير قيام رمضانٌ -وقيام 
رمضان المشروعٌ أن يكون في المساجدٍ جماعة ى| هو موجود الآنه -والحمد لله- 
فهل الأفضل أن تتهجدّ في بتِكَ أو في المسجد الحرام؟ 

نقول: الأفضل أن تتهجّد في بيتك؛ وإذا أذن الفجر صل راتبةً الفجر في البيتٍِ 
وائتٍ إلى المسجدء فهذا أفضل لك؛ لأن صلاةً الإنسان في بيته أبعد منّ الرّياء؛ 
لأنه ما يشهده النّاسء فلا يشهده إِلّا أهله» وأهله يعرفونه ظاهرًا وباطنًا فيا يُعلنه 
لهم؛ ولأنه يُعوّد أولادّه من بنين وبناتء حتَّى إن الرجل إذا قام يُصَلْ النافلة في 
البيتٍ فإنه يأتي الولدٌ الصغيرٌ إلى جنبه ويبدأ يُصَل تأسّيًا به» فدغ ولدَّكَ يتعلم» فلله 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَدَجَلَّ ومع الناس ) ذف 


وكل هذا يريد الإسلامٌ مِنَا أن تُعلّم أبناءنا أخلاقٌ الإسلام وعباداتٍ الإسلام» 
ونحن نذهب ونكون أذنابًا لغيرناء وغيرّنا أعداء لناء وليسوا بأولياء لناء بل هم 
أعداءء وهم والله يحبُون منّا أن نكونّ ثُرابًا يَؤونه بأقدامهم. ونحن إذا حَضّعنا 
أمامهم فهذا يعني أننا أتيناهم با محبُونَ. 

ألم تعلخ أنَّ الرجلّ الكافرّ إذا عم أن شباب المسلمينَ الصغار وأطفالهم 
يَعدِلون عن السَّلام الشرعيٌّ إلى هذا الكلام الأعجميٌ» والرَّطَانَة الأعجميّة, ألم 
تعلم أنَّهِ يذل في هذا كل ما يَملِك من أجل أن يَْبَعَه أهل الإسلام؛ فهم يفرحون 
إذا تكلّمنا بلغتهم؛ ويفرحون إذا أرَّخْنَا بتواريخهم قرحا عظياء ويُسَرّونَ بهذاء 
ولا تظدوا أن هذه الأمور تمر مَرّ الكرام كما يقولون» بل هي ترٌ مَرَّ اللثام» فهم 
يَفرحونَ جدًا أن يروا المسلمينَ يَتَأْسَّونْ بهم في أخلاقهم» وفي كل أمورهم. 

وكلّ يفرح أن يكون فلانٌ مثله حبَّى أهلٌ الشرٌ يَسْطُونَ على أهل الخير من 
أجل أن يكونوا مثلّهم» فيختارونَ الشابٌّ الصغيرَ ويجرّونه إليهم ليكونٌ مثلّهم. 
وأهلّ الخير والاستقامة يفرحونً أن يكونٌ أحدٌّ مثلهم. 

فهؤلاءٍ الكَمَرَةَ المَجَرَةَ أعداؤنا يَفرحونً أن نقتديّ بهم وتَتأسّى بهمء ويبذّلونَ 
لذلكَ الأموال الكثيرةً من أجل أن يكونٌ النّاسٌ أذنابًا لهم. 

فالتاريح الإسلاميٌ الَّذِي ينبغي أن يكونّ المسلمونَ عليه هو التاريح الهجريٌ» 
الَّذِي فيه ذكرى إقامة الدولة الإسلامية؛ لأن الهجرةً بها قامتٍ الدولةٌ الإسلامية: 
والدولةٌ الإسلاميةٌ قامثُ في المدينة» فهذه الذّكرى العطرة كانت مبتدأ التاريخ 


فق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للمسلمينَ» حتّى إن الإنسان إذا قال: السَّنّة كذا وكذا من الهجرة فإنه يذكر هجرة 
البيّ كلة. 

والآن أكثرٌ المسلمينَ مع الأسفي يتعاملون بالتاريخ الميلاديٌ» ولا يُدرَى من 
أين جاءت هذه الأشهرٌء وهي يناير» فبراير» مارسء إبريلء مَايُو يونيو» يُوليوى 
انطلى رقيو اق ردت وه 

هده أئنا عكر كتوراء وهذه الشهور المعزوف أن يعضديا واحن وتلاتون 
وبعضها ثانية وعشرونً» فبينهم) ثلاثة أيام. 

فعلى أي أساس بُنِيّ هذا الاختلاف؟! لا نعلّم شيئّاء ولهذا ذهب بعض 
المؤرّخينَ عندهم إلى المطالبة بأن تجمِعَل الشهورٌ الإفرنجيةٌ كلها على ثلاثينَ يومّاء 
ويجعل فيها كبيسة» ولكن الكنيسة أبتْ؛ لأنها تقول: مسأل التاريخ أمر شعار تَعَيْدِيَ 
50 
العربية» فصار تاريخهم بالإفرنجيٌ؛ وبكل سهولة» وكل ذلك لا شك أنه يفرح 
الأعداء. 

فإذا قال قائل: الشهورٌ العربيةٌ تختلف؟ 

قلنا: صحيح تختلف لا شكء فقد يكون شهر ربيع في عز الصيفي. وقد يكون 
في عز الشتاءء لا شك في هذاء لكن المقصود ضبط الحوادثِ دون ضبط الفُصول. 
فإذا أردنا أن نضبط الفصولٌ رَجَعنا إلى شيء آخرٌء وهو الفصولٌ الأربعة والتروج 
المشهورة اثنا عَكَرَ يُرجّاء ويكون مَشْيْنَا حالما لل) كان عليه هؤلاء. 


فالأصلٌ في التوقيتٍ عند جميع العالم هو الأشهّرٌ الهلاليّ قال الله تِردَوَيدالَ: 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَدَبَبَلَ . ومع الناس ) عي 
للسببييببب--باببيبينيييب يبا بي 2 ات 


و 4 م ممع رمه وم 
#يعَنُوتَكَ عن الْأَهِلََ كل هىّ مَواقِيثٌ لِلئّاس * عمومًا #وَالْحَجَ # [البقرة:149]» وقال 
عَيَيَر: « إن عِدَه الور عند أَنَهِ أننا عَكَرَ عَبَا فى حكتب أنه يوم خَلقَ 


ليَحَموتٍ وَاليض > [العوية:<]. 

وبِيّنَ النبيئٌ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- هذه الشهور بأنها: حُحَرّم 
صَمَر رَبيمٌ الأول ربيمٌ الآخِنُ جماقى الأول جُمَاتَى الآخرّةك رَجَبِء شَعْبَان 
معنا كوّاله ذو القتدى :ذو انفكةء هذه هي الشهوة الأول الت وضعها الله 
لعباده» لكن جاء مَؤّلاءٍ الإفرنج وغيّرواء وهذا لا يُيِمّنا أن يُعبُرُوا أو يُبَدَلواء لهم 
ديلهم ولنا دِيئّناء لكن الَّذِي يمنا ويُؤْلِنا وتحْزننا أن تتَبِعَهِم في هذا. 

ولهذا كان من حسناتٍ هذه الدولة السّعودية أَعَرَّها الله بطاعته» وأعزَّ عِبادَه 
المؤمنينَ بهاء كان من أساس ونظام الُكم أَنْ يَكُونَ الْعَمَل بالتّارِيخ الْهِجْرِيّ» 
والأشهء المعتمدة الأشهرّ العربية ولا َك أن هذا من حسناتها؛ لأنها تخالف الآن 
فيا نَعلّم جميعَ وَل العالم؛ 0 دول العالم بالتاريخ الإفرنجيٌ؛ لأن العَلبََ للكثرة 
أو للقوة. 

والآن نحن في عصر القوة؛ في عصر قوة السلاح وغيرهاء وليس لْعَةُ العَدلٍ 
والاق التي كوس دوه للك ايت إلا أن يكرة تاركها بالشيور الغوية 
وسنواتها بالسنواتٍ الهجرية» فنسأل الله أن يَزِيدَها مَسَّكَا بِدِينٍ الله» وإرغامًا لأعداء 
الله» إن على كل شيءٍ قدير. 

َالْحَمْدُ لله رب العايّنَ» وصل الله وسلّم على نبينا تُحَمّده وعلى أله وصّحبه 
امعين. 


شق دروس وقتناوى من الحرمين الشريفين 


الْحَمْدُ لله 2 ل ل 


َمل : 


تداس يداس و عله لناب عا 


06 ل دير باه ام 4 َم سس » م نت سىس دس مء 
يووا حا مَنْهُحَ ولا نك د ا عَم أن يك يني 16 نيزن ١‏ أشي ول كا 


سر د 


الْدَلع ينس أله اا لاك لي مغ »درت 
وقالٌ عَتَعَلٌ: «يَتأيها الت اموأ تنكم ليس ملك أتكدك وَل ينأ 
لم نكر َلَتَ عزن من قل صَلؤة الجر وين مَصَعُور 000 من ظهِيرَة وَمِنْ بَحَدِ صَلَوَ 
الْمسَآءِ كلت عورا لَك 4 [التور:00]» والآدابٌ في القرآن كثيرَةٌ. 
وقد وردت في السََُّّةَ أيضًا آداب كثيرة أولها: إلقاء السّلام: فقال الي 
: عق اليم َل الم عمْسٌ)7" أو قال: «يتٌ: إِذَا لَقِيتَهُ كَسَلمْ َليْه!""؛ إذا 
واي سا 


السَّلامُ عليكُيْ ولا ْرَئٌ عن هدًا أَنْ تقول: حيَّاكَ الله يا أبَا فلانِ؛ بل لا بُدَّ منَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم 36 مسلم: كتاب السلام» 


.)5١75( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم‎ )7١( 


دروس الآداب الإسلامية (حق المسلم على المسلم ) فضا 


ذه 


لسلا لأن مَعْنى: «السّلامُ عليكَ» أنّك تَدْعُو لَهُ بأن يُسَلَّمَهُ الله مِنَّ الآفات الدينية 
وَالدليو يق يده فهي كلِمَةٌ عظيمَة. 


ظْ 


0 


ري سر 


ومن الآداب أيضًا: أن يُسَلَّمَ القَِيلُ على الكثير» فإذا تَقابَل اثنانٍ مَعَّ ثلائّق 
فعلى الاثنينٍ أن يُسَّا على الَّلانَةَ كذلك يُسَلَّمُ الصغيد عَلَ الكبير؛ فإذًا تَلاقى اثنانٍ 
أحَدُهُما له عِمْوُونَ سد والثاني له عَشُرٌ سنِنَ» فعَل أَصْكَرهمَا أن يُسَلُمَ على الكبير. 

كَذِلّكَ يِسَلَّمُ الراكِبٌُ عَلَ اَاشِي» والَاشِي عَلَ الجَاليس""» وهذا هو الأفْضَلُ» 
ولكن إذا قَدَرْنَا أنه لم يِحَصّل هذَاء بِمَْنَى أنه تَلاقَى اثنان مَمَ ثلائّقء ولم يُسَلّم 
الاثنانء هل نقولٌ للثلائة: لا تُسَلَمُواء أو نقول: سَلْمُو لتَنُوا الأجر؟ بل نقول: 
سَلَّمُوا لبَنَانُوا الأَخْرَءٍ لأنَّ لبي يكل قال: ١‏ حَيْدَهمَا يبدأ بالسَكام؛”". 

ا ل ا ا 


لقولٍ اليِيّ يك: ١لا‏ يل لِرَجُلٍ مُوْمِنِ أَنْ م بْجرَ أَحَاهُ قَوْقَّ ثلاث لَيَالِ يَلْتَقِيَان 
َيُعْرض هَذًَا وَيُعْرض هذا وج زم الذي السام :1 


ان 


وقد كان بَعْضُ الئاس بِبْجْرٌ صاحب المعْصِيّة غيْرةَ على دِينٍ الله» وكَرامَةَ هذًا 


الرَّجُلِ وهذا غَلَطَ فلا يجوز أن تَْجْرَهُ فوقٌ ثلانَةِ ام ولكن إذا قا قال قائل: إن 


لجيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم ))571١1(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على المائي والقليل على الكثير» رقم .)7١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الهجرة» رقم (01/77)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب», باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (5070). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمغرفة وغير المعرفة» رقم (777017)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (50750). 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ- هجَرٌ ثلانّة مِنَ الصحابّة؛ وهُمْ كَحْبُ بن 
2 1 رمه 2 0-2 3536 سير ا مل عير . 
مَالِكْء وهلال بن أمَيّدَ ومُرارَةٌ بن الرّييع'"'» فنقول: نَحَمْ مَجَرَهُم» ولكن ما الذي 
حَصَّل مِنْ جَرَّاءِ هذا الْهَجَر؟ 

حصّل أنهم تَابُوا إلى الله وضاقَتْ عليهمْ أَنفْسّهُمْ وضاقَتْ عليهمٌ الأرض 
با رَحْبَتْء وأَيْقَُوا أنْ لا مَنْجَأً لهم إلا الله عَيَجَنّ فجَعَلُوا يَدْعُونَ الله هذه نتِيجَةٌ 
طيّبَشّ وفي النهايّة» أنْرّلَ الله تَعالَ فيهم كلام يَتعَرّبُ العَبدُ به إلى ربّه إذا قرأة» أو إذا 
تتوكةامن الذي ميرثة نندت إل الله إذا قرأها الانبان؟ عذاللا يكرن إلا مل 
أو مَا أَشْبَهَهم مِنَ الخُلفاء الرَّاشْدِينَ. 

لكن إذا قَدّرَ أنكٌ إذا مَجَرْتَ العاصي ارتَدَعَ عن المعْصِيَة وخجل, فهَلٌ جره 
أو للا؟ 

فالجواب: أَهُجِرَه؛ لآن هَجْرَه دوا وما دام الهَجْرٌ دَواءً فمَتى صار هذا الدواء 
َافَِا امَْعْمَلئَاكُ وإلا قلاء فإن بعض العُْصاةٍ إذا مَجَرَهُم أهلّ اير ازْدادُوا عصان 
واسيِكُبارًاء وكراهة للح وأَهْلٍ الحقّء وهذا كثير؛ لذلك أرَى ألا مَبْجْرَ العاصي 
ولو كان عاصِيًاء إلا إذا كان في هَجْره رَدْعٌ لَهُ عن هذه المعصيّة. 


له 
> بيع مو 


ً و . 2 يد ني ٠‏ و 3 .6 1 2 
ثانى الحقوق: (إذا دَعَاكَ فاجبة)».؛ دَعاك: يعنى طلبَ منك الخضود إلى بيته 
يعاه 1 و 1# 
فأجبَة. ولكن هذا له شروط: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَرَيَجَلَ: ##وعل ا مح 
ليت خُلَفُواْ4 [التوبة:114]» رقم (5414)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (71/59). 


دروس الآداب الإسلامية ( حق المسلم على المسلم ) خض 


و 00 كي سر 2 3 
الشرط الأوّل: ألا يكونّ في هذًا البيتٍ مُنْكَرٌ يعْنِى لو دَعاكَ إلى حفل عزس» 
وفيه معازفٌ وأغانٍ محرّمَةٌ حَرّمَ عليكَ الإجابةٌ» إلا إذا كُنْتَ يَغِْبُ على ظَنّكَ» 
أو تَعْلَمُ عِلْمَ البِتِينِ أنّك إذا حَصَرْتَ امتنّع الناس عن هذًا الفِسْقٍء ة فحينئل احضْرٌء 
فبَجِبُ عليك الحُضورٌ لإجابّة الدعوة ولإزالة المْكّر. 
. 0 هه 0 00 0 0 ره بير مي هه 
ولو إنسان دُعِي إلى ولِيمَةِ عَرْسٍ وحَصَرَء فإذا بهِمْ يستَعْولونَ المعازفَ 
والأغانَ الهابطة الباطلَّة ماذا عليه؟ 
نقولٌ: عليه أن يُنْكِرَ فإذا عَسجَرّ وجب عليه الحُروجُ» ولا يجوز أن يَبْقَىء فإذا 
قالّ: هذا عَمّيء كيفت أخرّجٌ وهو عَم أمامَ الناس؟ فالجواب: لو احتَرَم عمّكٌ نفْسَهُ 
لاحترَمَةُ الناسٌء فالر جل الذي يأتِي في حَفْل الزواج بِمُعَنيَة ومطرِبِينَ» هذا لم يحرم 
نَفْسَهُ وقد قال القاكل: 
مه ه 52؟ راغ و هم وس 2 )00( 
ااتفدوصة كلو ماح اخ ا اق ف 1 ومَنْ لا يكَرمٌ نفسه لم يكرم 
فنقول: العَمّ هو الذِي لم يحَرِمْ نفْسَة فلا حُرْمَة لَهُ. 
وإذاقال إشنان: اخكى إن كرحت أن يكون هناك قطيعة وأن ينضت 2 ؟ 
فالجواب: ولِيكُنْ؛ لأن القاطِمَ هنا العَوٌُ ولو أننا دَاهَنا الناس» وقُلنا: تَحْشََى من 
القَطيعَةٍ وما أشبه ذَلِكٌ؛ لم يبْقَ إنكارٌ مُنْكَر على قريبه. 
والدعواتٌ أنواغٌ؛ فإذا كانتِ الدَّعْوَةٌ لوليمة عرس فأَجِبْهَاء وإذًا دعاك لتم 


ل مبروعهسه 


-وهى مايُسَكُوتَهُ وليمَة العزاء- فلا تُحبْء بل إذا دعاك فانْصَحْهُ أوّلَاء وقل له: 


.)١75:ص( شرح القصائتد العشر‎ )١( 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا أخي؛ هذا بِدْعَدَّ هذا منْكَرٌ فإن أصئّ على أن ية يم لمكم فلا تبه مهما كان ن قَرِيبًا 
لك لأن المداهَنَة في دِين الله حرّمَةٌ 

وَالعحت اننا زاينانها: م كأنها محال رواج؛ أنوان وكرَاييُ» وهذا داخل؛ 
ناض ل ق جاتر تقار يقرا لقو ننه رخن هن الذي بنرا ادر هد 
آيْحٌّ وليس بمأجُورء ولا أَجْرَلمن قَرألَه وما يأخذّه من الأجِرَةٍ سُحْتٌ. 

والحَمْدُ لله رَبّ العايّنَه وصل الله وسلّم على نبينا حُحَكّده وعلى آلِهِ وصَحْبه 
أجمعين. 


ووسع5 جه 


دروس الآداب الإسلامية ( كلمة في المصافحة ) لفلف 


ص بيه هقير لم عل سم 
كَلمَةٌ فى الْمصافْحَة 
م م 6ه م 


دوقع > 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ وأصلي وأسلمٌ على نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
لمتقينَ وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهّم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعْدٌ: 

فإنَّ السّنَهَ عندَ الملاقاة هي المصافحةٌ باليد لكن مع الأسف صارٌ بعضٌ 
الاين يَعتادونَ عادةٌ ليست مشروعة» فإذا قابلَكَ الرّجِلُ أخدّ برأكء ثُم قَبَلَ 
الجبهة وانصرفَ ولا يصافح» ويقولٌ: هذا إكرامٌ لك فليسٌ الإكرامُ أن تُقبَلٌ لدان 
وتترك المصافحة» التي ورد فيها عن النبيّ وك قولّه: ١لا‏ يَلْقَى مُسْلِمٌ مُسْلا فيب به 
وَبُرَحُبُ به وبَأَحُد يد لا ارت الذَنُوبُ بَتّهها تار وَرَُ الشّجَر!". 

فننبٌ على سُنَّةِ المصافحة. ثم إذا رأيت أن تُقَبَّلَ رأْسَه أو جَبِهتّه فلا حرج 
فلا تكرٌ تَقْيلَ الرّأسء أو تفيل الجبهة إن تكرٌ أن تُترك السُنَّه ويل ححلّها البدعةٌة 
فتقِْيلٌ الرّأس أو الجبهة لأهلٍ العلم أو للأبٍ أو ما أشبة ذلك منّ الأمور المباحة 
لكن المصافحةٌ من الأمور اَسُْونةٍ عندَ اللقاى» فنشكرٌ الإخوةً الذينَ يُقدرونَ العلماء» 
ونسأل الله أن يجزيهم عن حيرا لكن السّنّةُ أحقٌ أن تتبع. 

َالْحَمْدٌ لله رَبِّ العائِِنَه وصل الله م عل نينا تن وعلى آله وصّحبه 
ا جمعين. 


وو ات 


.)4171 رقم‎ »51١/ /5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


آداب إفشاء السلام, وأحكامه 


02 - كك 


سس ليسا 0-8 


الْحَمْدُ لله 2 رَبك العالين» وأصل وأصَلّ عل قينا عقي وغل الةو 
كا عدن وير الثري الابزد: 

فإنَّ موضوع الأخلاق والآداب بين المسلهِينَ موضُوعٌ مُهِمٌ؛ لأننا تَجِدٌ أن 

2 يه م س ف 2 7 
هذا البابَ قد أهمل» من جَهَةٍ المتكَلَمِينَ من الدعاة والعلماء» ومن جهَّةٍ العامّةِ من 
89 دي ٠‏ 

المُلّقٌ الحَسَنٌ مِنْ أفضّل الأعمالء وأحَبٌّ الأَعمالٍ إلى الله عَيَتجَنّ و« أَكْمَلٌ 
و 5 ص هه وه ُ 5 2 
الموْمِننَ إَِانَا أَحْسَئْهُمْ خُلْقَاا". وحُسْنٌ املق يكون بالبشاشّةٍ وطلاقة الوجيء 
وأداء الحُقوق. حَقٌ المسلم على أخيه. كالسّهولَةِ في البّيع والشَّراءِ والأخذٍ والعطاءء 
وغير ذلِكَ. 

5 2 ع اير ا 2 
طلبّة العلّم- قد أهمْلُوا هذا الباب» حَتّى إِنَنَا لترَى الرَّجُلَيْنِ مِنْ طُلَابٍ العِلّم عند 
شيخ واحِدء وقِرَاءَةٍ واحِدَةٍ وكتاب واجدء فرَبّ) يلتَقِيَانِ ولا يُسَلْمُ بعضهما على 
بعض ! فأينَ الإخوّة؟! 


هه وك 


لقدُ قال التي عَتصَكؤوَالمَكم : «والله لا تَدَخُلُونَ انه حتى تُؤْمِنواء وَلَا تَؤْمِنوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/7/7)» وأبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه» رقم 
(585:). 


دروس الآداب الاسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) غرف 


2 ير 
ع و 


0 لا أَدلَكُمْ عَل سَيْءِ إِذَا فَعَلتَمُوهُ نحا كَابْتُ؟ أَفْشُوا السام 00 


2 


ع غ1 سلس 


«أَفشوا» به بِمَعْتى: أظْهرٌواء وأغلنوا السَّلامَ يك ولتسال أنْفْسَتا: هل نك كذلك؟ 
هل تَفْعَلٌ ذلِكَ؟ إن الإنسان إذا قال لأخيه: السَّلامُ عَلَنِكَ فإنه يكبت نذلك عد 


وعَشْرٌ حسناتٍ أغل مِنْ عَكرَةٍ ريالات بلا قكُ: والدّليل: #بل تُوْْرُونَ 
لْحَيوةَ لديا (5) والاجْرَةٌ حر وبيج 4 [الأعلى:13-1] لكن لو قَلْتَ: أيها النَّاسُء من 
حل م سس ب 
الناس» فرَبً] يتعمد تعمد الإنسان أن د تكد على أخيه؛ حتى يُسَلَّمَ عليه ويُعطى عَشَّرَةٌ 
لات عن كل تيؤه مع أ الرة الات غرقة افيه وهي ل بد أن 
تدلفتء أو يلف صباحيهاء إما أن تلفت بان شد يشْتَرِيَ بها الإنسانٌ طعَامًا و شَرَابَاء وهذا 
الطعامٌ والشَّابُ مآلَهُ الله فيوضَمٌ في المرَاحِيض والأماكِن القَذِرَةِه وإما أن يتَلّفَ 
هو فيموتٌ قبل أن يسَتَهْلِكَهَا بِالإنْمَاقِء أما الحسنات فَهِي رَخيصة عند الناس. 
فلا بد مِنَ السَّلام عندَ الملاقَاق فسَلّم على أَحِيكٌ: السَّلامُ عليكَ, وابتِدَاءً 
الام سن ما لم يكن عَرء فإن كان عَجْرًا فابدَاَة واجبٌء وقد أباح الله 
سبَحَاَمويكَاقَ الهَجْرٌ ثلاثة أيام فط فقال الي كلة: الال يدم نمه نكر أحاء موق 
ثلاث لهال يليان دض هَذًا وَبمِْضُ هد وَحَدُ هما اَي يَبدَأبالتَّام". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (4 0). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الهجرة» رقم (01/71))» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (19055). 


الفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لكِنْ رخص الشَّرْعٌ فيه| دُونَ الثلانّة؛ لأنّه وب يا يكون في النفوس شي ويكون 
في قَلْبِ الإنسانٍ على أخيه ما يُوحِبُ أن بِجْرَهُ هذه المدَّةَ القَليلَة فمِنْ أجل إعطا 
النفُوسٍ بعضّ حظُوظِهًا رخص الشارعٌ للإنسان أن يَمِجْرَ أخاةُ ثلا يام دن 


ا للد د هد 
العِدّقَ طالَتْ أمْ قَصْرَتْ 


1١ 


26 


0 ا لهذا أغعلى الث ل 


أولا: حك الشلم: 
ابتدَاؤُهُ سن ما لَمْ يِكٌنْ 5 هَجْرَاء فإِنْ كان هَجْرَاء فإنه تُحدَّدُ بثلائة 


م 


| 


3 


5 يدول 


> 


ثانيًا: صيغة السّلام: 

ما صِيعةُ لسلا وكيفت أُسَلَم؟ عل أُول: مَرْحَبّاء أهلاء حيَّاكَ الله» أم أقول: 
آلو في التّليفونء أم صباح اير أم ماذًا أقول؟ 

صِيعَةٌ السّلام: السَّلامْ عليكَ» وهذه هي الصَّيِعَةٌ الممْرُوعَةٌ وإذا أَرَدْتَ أن 
تَزِيدَ عليها بعد الإثيانٍ ببَاء فتقول: السّلامُ عليك ورَحهُ اله» أو تزيد: وحم اله 
وبركاتة فهذاخات أو تقول بعد أن تُسَلَم: أهلا ومَرْحَبا بفلانٍ فلا بأس؛ لأن لبي 
كه حينَ عرجَ كان يَمْرٌ بالانبياء اشقول: «السَّلامُ عَلَيْكَ2 فِرُدُونَ عليه يقولون 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) عر 


بعد رَدَّ السّلام: (مَرْحَيًا بالتبيّ الصَّالِح» تبالأخ الصّالِح"". إلا آدَمَ -أو إبراهي- 
فإنّهُ قالّ: «وبالابنٍ الصّالِح»" المي المشهُورَةٌ في السّلام أن تقول السَّلامْ 

ومَعْنَى السَّلامُ عليك هو دُعاءٌ تيه لأن قولَكَ: السَّلامُ عليك» هو دُعاءٌ 
ِالسَّلامَةِ من كُل آقَةِ دِييّة» أو ذُنْيَويّة أو بدَنِيّةه وهي كلِمَةٌ جامِعَةٌ لكل حَبْرِ؛ لأن 
الإنسانَ إذا سَلِمَ ٠‏ مِنَ الَّرورٍ حلّ محَلّهَا الحمْكُ والصَّلاحُ. 

ثالعًا: صيغة رد السّلام: 

رد السّلام أن تقول: عليكٌ السَّلام فلو قَلْتُ: أْمْلَا ومَرْحيّاء وحيّاكَ الله 
يباك وزادكَ عِرَاء وكَرَفَاء وغِتّىء ووَلَدَاء كل هذه لَو قُلتَها لا ترح عن قول: 
عليكٌ السَّلامُ فلا بُدَّ أن تقول: عليك السَّلامُ؛ لأن الرجل دعا لك بالسّلام 
فأغطه مثلّا دعَا لك بِهِ؛ لقوله تَعالَ: #وَإِذًا يم يجي مَحيوا بحسن منها أو ردوها » 


[النساء:45]. 
وكَثِيدٌ من العامّة إذا سَلّمْتَ عليهِ قالّ: أَهْلّاء ومَرْحبًا بفلان» وهذا لا يَكْنِيء 
فلا بْدَّ أن تقول: عليكٌ السَّلامُ ثم أزدفة بَ) شِئتَ مِنْ تَجِيّاتِء وبهذا تَعْرِفٌ أن 
السَّلامَ بالإشارَةٍ ليس سَلامًا شَرْعِيّ بل هو مَنْهِيّ عنه ويحِبٌُ أن تُسَلْمَ بالإشارة 
مَقْرُونَة بلَفْظٍ السّلامء فلو قُلْتَ أهلاء أو: مَرْحبًا -هكذا- فقط فليس سَلامًا شَّرْعِيا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (749)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله ولق رقم .)١55(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (757)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله عَكلِن رقم 159). 


أطرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو كان بَعِيدَا أو أَصَمَّ لا يَسْمَع فقلت: السَّلامُ عليك فلا يأمن» أما "أن نكي 


عرسا © سم 


فقط فلا. 


وأعْحجَبُ مِنَ الإشْارَةٍ هو أن بَعْضٌ الناس يُسَُمٌ ب(البُوري)"' وا ا 
في السّمّارَاتِء فتّرى سائقٌ السيّارَةِ إذا أرادَ أن يُسَلُمَ على أحَدٍ ما استّخْدَم آلةَ اله 
في السيّارة» ثم أشارٌ إليه» فلا يجوز أن يُشِيرَ إليه فَقَطْء بل عليه أن يَقول: 0 
عليكٌ بعدَ أن يَضْربَ (البُوري»» وأرجُو ألا يكونّ في هدًا بأسٌ» لكن أن يَقْتصِرَ على 
صَرْبِ (البُورِي) فهذا لا يَصلّحُ. 

فإذا كنت في سيار تك وقابَتَ أعدًا في سيَارَتِهِ ثم صَرَب كل منْكُم آله اليه 


و ىم 


فهل أنتّمْ من سَلَّمتُمْ أمّ السيّارات؟! 

فلا بد من الصيعَةٍ الشْرْعِيّة: السَّلامُ عليك, والردٌ: عليكَ السَّلامٌ قال تعالى: 
#هل أذنك حَدِيتُ صَيْفِ إن م اتيت © مَمَنُواْ عَليْهِ هَقَالأ سلما قَالَ سَلَم # 
[الذاريات:؟] هذه الصَّيعَةٌ الشَّرْعِيَهَ وهكذًا 2 عَلِتوضَكُواسَكم 0 على أصحابه» 
وهم يُسَلَمُونَ عليه بهذ الصَّيعَةِ. 

رابعًا: من الَّذِي يُسلَّم عليهء وهل أُسَلّمْ على كُلَّ مَنْ لاَيْتَ؟ 

لاُسَلَمْ على الكافرء سواء كان يموده أو تضرَاِباه أو تيه أي كاف لا ملم 


عليه؛ لأن النَبيّ -صَلٌ الله عَلَيْه وَحَلَ آله وَسَلَّم - قال: «لا تَبَدَؤُوا اليَهُودَ والنَصَارَى 
بالسّلام»! "» وإذا كانَ اليهودٌ والتَصَارَى لا يُبدَؤونَ بالسّلام فعَِيُهُم مِنْ باب أَوْلَ» 


6 


(١)أي:‏ بوق السيارة. 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم .)١7١7(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) فضا 


فلا يجورٌ أن تَبْدَأ الكافرٌ بالسَّلام وَالدَلِيلُ هو قولّه عَجدِات05: ١‏ لَا تَبَدَؤوا اليْهودَ 


عووءع سه معو 


المترات ا و 1 


ارو 


وقد يكون ق: بعض الشّركاتٍ مَثَلُا رئيسٌ كافِرٌ وتمَْه عنَالُ مسَلِمُونَ فإن 
ُو عليه ول يُسَلمُوا كانث مُشكِلة وإن سَلمُوا عليه كائث مُشكلة أضَاء فهم 
لا وا تن ١‏ رفول جم ود ل كلان بوانت 
الرّئِيسٌء وقد يَضُدٌهُمء وربَّا يفْصِلَّهُم من أَعْمالهِمْء ولكن تَحْمَدُ اللهتَعالَ فقد جَعَل 
لكلّ ضِيقٍ حرجا فيجوز إذا دَحَُوا عليه أن يقولوا: السَّلامُ فَقَطء ويَنْوُونَ «السَّلامُ 
0 


شي فلا يَرْقَى أيضًا أن تقول: 0010 اذك اتلد ال 
عَلَ مَن؟! أيضًا يقول: السَّلامُ عل مَنِ اتَبَمَ الهُدَىء معبّاها ما سَلَّمْتَ عه سَلَمْتَ 
عَلَ مَنِ انَبَعَ الهُدَى. 

ويمكن أن يرط الإنسان ولو بوه وهذا كل إذا حافت ار من هسدًا 
الرَّجْلِ فيقول: السَّلامُ عليك» يعني: إن أَسْلَّمْتَ» فيكونٌ مُؤْمَرا شَرْطَاء وذاكَ 
ايل الي وهذا إذا فت من روه أما إذ لم حفن فلا تلم أصلاء وإلا سل 
بدون أن تَذّكْرَ الجارّ والمجَرُورَء وتّنوي أن السَّلامَ ليك 

إذا قال قائل: هل يجورٌ أن أقولٌ: مَرْحَبًا بأبي قُلانِء أو أهلا بِقُلانٍ وهو كافرٌ؟ 

قلنا: هذا لا بأسّ يو؛ لأن هذا ليسّ بسَلام» فهزه تمي والرسول ول 6 قالّ: 
١لا‏ تَْدَوْوهُمْ بالسّكَام»» وهَذًا الرّجُلُ الذي لهر رئاسَة علَيّكَء إذا قَلْتَّ لَهُ: أهلا 


1 


1١ 


8 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و اعاعه و 7 عنس رهم #ع ل ل 5-8 
أبَا فلانِ» أو أَهُلا يا فلان» أو صَبِاحٌ احير أو ما أشبّه ذلِكَ» وتَنْوِي: لا صبّاح الخير 
1 ا 6ه ره مع 5 5 2 5 و م 
لَه بل لكء لكنْ قول: مَرْحَبًا لا مانع فيه» وهذا كله إذا كان الإنسان يتب إلى هذه 
الأمورء وبعض الناس لا يبه ولا مهتم 

5 3 5 0 0200 5 و ره 2 سم ص 

قد يقول قائل: وهل يسلم عل الفايسق» مثل رجل يَشْرَبُ الدّخانً مثلاء 
0-8 0 0 ا ع ع 5 ع ع ,1 ار 
أو إنسان مغروف بالكَدٌء أو إنسان حالقٌ اللخيّة» أو ما أشبه ذلِكَ؟ 

35 2 5 8 8 0 ىم ه م و 5 0 

نقول هذًا فيه تفصِيل: إن كان في هَجْره مصّلَحَةء بحيث يتوبٌ إلى الله منْ 
عي 29 د 2 إن 8 2 ه. ساه مل ل 2-0 :9 
مَعْصِيَتِهِ فاهجره» وإن لَمْ يكنْ في هَجْرِهِ مصلَحَةء فلا مَبْجَرْه وإن كان في هَجره 
مفْسَدَةٌ أكثر فَسَلَمْ عليه. 

ع َ؟ 5 5 00 

أي: التفصيل على ثلاثة أخوالٍ: 

ع 5 8 ب ا بيه م إن 

الأول: إذا كات في جره مَصلَحة» فاهجره. 

116 ا م سوه يسم اه و 

إذا كانَ هذا الرجل الفاسقٌ إذا مَجَرْنَاهُ ارتَدَعَ عنْ فسقه. وحَسُنَ حاله» فهنا 

2 0 2 م عاج 1 ماه 39 
يكون هَجْرَه مشْرٌوعاء إما وجوبًا وإما استحبابا؛ لآن الهَجرّ صارَ بمنزلةٍ الدواء 
اي 0 8 3 52 فو “دبي 7 00 اي تر يي 22 0 
هذًا الإنسانٍ المصِرٌ عل المعْصِيَةَ ولذلكٌ مجر الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 
8 عير 8 سر ره 44 ل غرهه مد ع2 سو 95 
كعب بن مالِكِ» وصاحبيه: هلال بن أَمَية» ومرارة بن الرّبيع» حين تخلفوا عن غزوة 
أ 2007 0 0 51 ا ب مومه و 
تَبوكِ!'"» ولما رجّع النبيّ ل منها أخيرُوةُ بالصَّدْقٍء فِهَجَرَهُمه فَحَسْنَث حَالْهُم 

0000 37 ا 2 ا .1 مات 56 6ن 
وصازوا أفضّل منهم قبل ذلك حتى إن الله أَنرَلَ فيهمْ قرآنا يتل إلى يَوْم القِيامَق 


7014 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَرَججَنَّ: #وعل تدم 
لدت ليوا » [التوية:4١1]»‏ رقم (5414))» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (9كلا؟). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) اخرضا 


10 م رومسروه دي 
ل 


وِصِرْنا تَفْرَأَ رُم في الصَّلاةٍ في قوله تعالى: لوَعََ الفَكَئةٍ اليرت خلْتُوا حهّ ذا 
صَاقَتَ عَلييِمُ رض يما رحبت #* [التوبة:4١‏ اك هذا بسَبّب صِدقِهِمْ) فانتقعوا بِالمَجْرِ 
انِتِمَاعًا عظيً). 

الثاني: إذا لم تَكٌنْ فيه مضْلَحَةٌ فلْيْسَلُمْ على سبيل المتواز. 

ففي هذه الَالٍ لا تَسْتَفِيدُ من هَجْرِو ولا تكون فيه مفْسَدَة فهنا الهَجْرٌ جائر 
وليس بِسُنَّةّ بل قَدْ نقول: إن التَّسْلِيمَ هو السُّنَةُِ لقولٍ الرسول عَلدَصَهولمََمْ: 


خط 2 7 5 8 0 بي موه 200 000 أ 
والفاسق العاصي, مثل الذي يشْرَبٌ الذخان. أو يحْلِقَ ينه أو يسبل ثويّة» 


2 سمس و سَ ع ع 2 ع 2 و 
وقول آَرُ يقول: إِنَّهِ أخ» والراجحٌ أنه أَخْ؛ حتى وإن كان عاصِياء والدليل على 
2 8 ل 0 تو 000 اس ره 0224 52 .ث مء سوس 
هذًا قَوْلَ الله يَارَكَوََدَلَ: # يها ألَدنَ امنا كيب عَلَتكمْ أَلَقِصّاص في الْصَئْلَ © [البقرة:174]» 


5 و - 7 ً . 0 2 ل 9 
والقصاصٌ هو قثّل القاتل» ولا شَكَ أن قتل المؤمن عَمْدَا منْ كبائر الذنوب» حتى 
قال 7 00 5 و 6 / 1 ا مُتَعَيّدَا 0 ا 0 00 حَديدًا فيا 


وعصيسة 7 عليه ولمنك وَأَعَد لمعدانا عَظِيمًا 7 [النساء:*9]. 


7 


011 7 1 000 ل 100 3 ٠.‏ 2 هه . 
وحتى قال الرسول عَلَنهاآصَلدوالَم: «لن يَزْال المؤْمِنُ فى فسَحَة مِنْ دينه» 5 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب الهجرة» رقم (51/71)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (59750). 


6" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سر سر 2 


لَمْ يْصِبْ دما حَرَامًاا!''» ومع ذَلِكٌ قال الله تَعالّ في هذا القال: #هَمَنَ عْنى لَه من 
حب تَىَ 4 أي: مِنْ أخيه المقَنُولِء فجعل الله القاتِل أَححا للمَقْتُولِء مع أن القاتِلّ قذْ 
َل كبيرةٌ مِنْ كبائر الذنوب. 

وقالَ تعالى في الطَائفتين: «وَإن طمانِ مِنَّ لْمؤْمِنِينَ انوأ َآصْلِحُوا ًا * 
[الحجرات:4] إلى أنْ قالّ: ‏ إَِمَا التؤمئون بتر اتيش يق تيك اشبرت .]٠‏ إذن: 
الفِسْقٌ لا يِخِعَلٌ الفَاسِقَّ غَيْرَ أخ لنَاء بل هُو أُوئَاء حنَّى وإن كان فاسقًا. 

وتقضهم قال إل ليس باع ولج الضنوا بَ أنه أ لا لا شَكَه فلا عجره 
كال رهول ال -صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَّم-: لَابلُ ومن أنْم: أخاه فرق 
َلاثِ». إلا إذا كان في هَجِرِهِ مضلَحَةٌ. 

الثالث: إذا كاث في مَجْرِهِ مفْسَدَةٌ فََمُسَلم على سَبِيلٍ الاستحْباب 
والتأكّد. 

إن كانّثْ في هَجْره مِفْسَدَةٌ فنا لا 0 1 والققد: تكرن سلكيان 1 
الحقّ إذا هَجَرْنَاه ويكْرَهُ أَهْلَ الحنٌّء وربا يَرْدادُ في فِسْقِه ويتَمرّدُ أكثر فهنًا 
الهَجْرٌ يكون حَرامَاء لأنه يؤدّي إلى مَفْسَدَةٍ أعظم» والشَّرْعٌ إنما جاء بتقْلِيلٍ المفاسِدٍ 
وتَحْصِيلٍ المصَالِح. 


خامسًا: الأحق بالسّلام: 
م لصغِيرٌ على الك لكَبِيرِء ويسلّمُ القَلِيلُ على الكثير» ويسلّمُ الراكِبُ على 


.)58575( أخرجه البخاري: أول كتاب الديات» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) قينا 
ري 2ر277 ب 


الماثى» ويسَلَّمُ الماشي على القاعدء هذه هي السُنَه"". 

2 ا ا ل 0 و ا ا 

فإذا تَلاقى رجّل ورَجِلانٍء فليسَلم الرّجل الواجد عليهاء ود القليل 
علّ الكَثِير ولو أن هدًا الرَّجُلَ لم يُسَلَّم فلِيسَلّمْ عليه أحدٌ الرَّجُلِينِء ولا يركوا 
ا 

رشعل الور أن يسلم عل الكبرة فإن لم يفل سلم عليه الكري ولهذا 
كان الي صل انه عَليه وَعَلَ الة وقلء - يقل عل المتاق إذامة ب" 

سح لط را ا 

ويسَلّمُ الماشى على القاعِدِء فإن لم يَفْعَلُ فَيْسَلّمُ القاعِدُ وني سَلام القاعِدٍ 
فيه للراقى اند درك المنة. 

فلو أننا استعملنا هِذِه الآدَابَ في السّلام خضل لنااخعية كية: لكن تجد أن 
أكثَرَنَا جَافٍ بِمَعْنَى الكَلِمَق لا بس وإذا سلّم عليه يرد ردًا لا محزِعئٌ. 

سادسًا: قال الاي اراح حر الم منآ أو ردوها » 
[النساء:+8]» فَأْمَرَ الله أن نُحْبِيَ بأحسنّ مِنْهاء أو عَلَ كَل أن تَرذّهاء ولتَضْربْ أْمثلَةٌ 
لذلك: رجلٌ لَِيَّكَ وسَلَّمَ عليكَ» فقال: السَّلامُ عليكُمْ فرَدَّ اسَلّم عليه بير رس 
م3 6 7 للح مهال كنك ع اققولة تقال #ط اقكن ينا يشملل الككة 
والكيفية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (5771): ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم .)5١150(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى: كتاب المناقب» باب أبناء الأنصار» رقم .)874١(‏ 


يذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا سَلَم عليكٌ إنسال بصَوْتٍ ين مسْمُوع» أن ترد عليه بأذّى من ذلك حتى 


لو رَحَدْتَ عليه مِثْلَ اللَّمْظِ لكن ذُوئّه في الأداءء فأنتَ أخطأت» ولم تَرْدَّ التَحيّة 
بوثلهاء ولا بأحسنّ مِنْهًا. 

الرَّحْمَة كفي معامَلّةِ الأطفالٍ: 

ومن الآداب الشَّرْعِية تي ضر هيا كزين انان الرَّحْمَةَ في معاملة 
الأطفال» تحدٌ بعضّ الناس له أببَاءٌ صِعَارٌ لا يز عمُهمء ولا يُكَلَمُهِم ولا يتَحَدَّتْ 
إِليهم. فإذَا دَخَلُوا عليه في المجلس انتَهَرَهُمء وإذا لم ينْصَرِف بالانتهار أَحَدَّهُ بيدو 
وذمَب به إلى البَتِ بِعْنْففِه وهذا ليس مِنْ مذي الإسلام. 

ولهذا قال لي كن صَكهوالتّكخ: «إِنََّا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِِ الرّعَمَاءَء ومَنْ 
لَايَرْحَمْ ا والصَّعارٌ يحتالجونَ إلى رَحْمَةٍ» يحتاجونَ إلى ملاطَفَةء فكانَ 
الرَسول كي يلاطِفْ الصَّبيانَ حتى إنه في يوم ِنَّ الأيام قال لصي يكنى أب عمَي 
وكانَ معّه طائرٌ صَغِيدٌ مثل العُضْفُورِء أو قَرِيبٌ منْهه يُسَمَّى النْعَيك وكان يلْعَبُ به 
كا جَرَتْ به عادةٌ الصّبْيانِء فهاتَ الطيء فَحَزِنَ الصَّبِيٌ لمَقَدِهِ حُزْنًا كَئِيرًا ظَهَرَ عليه 
فكانّ الرََسولُ عَلتاَكواتَح: يقولُ هدًا الصَّبِيٌ: (يَا ا عُمَبْرِ مَافَعَلَ التْعيُْ؟70) 

كذلك أيضًا كان يومًا منَ الأبام يصَلٍ بالناس ساجدّاء فجاء الحَسَنُ بن عَلنّ 
مدعنا وركب على ظَهْره ازْكَلَهُ ىا يفعل الصَّبِيانٌ الآنء إذا وَجَد أباه منْبَطِحًا على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ مَتمَت أله و 
ألمُحْسِِينَ 4 [الأعراف:07]» رقم (0145. 


0 


هم أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (ملالاة)ء ومسلم: كتاب 
الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم (5150). 


0 
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بَطْنِِه ركب عليه» وربا يغْوِرهُ بده كأنّهِ يرَبُ ناقَةه فهذا الحَسَنُ ركب على ظَهْرٍ 
3 0 1 1 4 آٌ 
الى د وهو الخد فاطال ا لسجو د الرَسول عَيَتَوااصَلاهْوالسَكح. 


فلا أطالّ السّجُودَ نزَلَ الصَّبِىّ من عَلَ ظَهْرِهء فسأل الصحابَة الرسول يله: 


ع وه ع 


اذًا أطَلْتَ السّجود؟ قال: (إِنَّ ابي ارْتحَلَبِيء وكَرِهُث أنْ ُو قَبْلَ أن يَقضِيَ 
مه '» وهذا ممِنْ ملاطمَة الي يك فد يَقِيَ ساجدًا إلى أنْ مَل الصّبُ وترَل. 

لكن إذا كُنْتُ إمامًا في الناس» وجاء ابنِي الطَفْلُ ورب عل ظَهْرِي فلا يجب 
أن أطيلٌ السّجودَ من أجل أن يعَضي تممه بل يمكِنٌ أن أخرجَ يَدِي وأثْرَكَ السجود 
ع أعضّائي السبْعة لكي أَبْعِدَهُ وأجعله يذُعَبُ للخَلْفٍِء لكنّ مذي النَِيّ لل أن 
ُيْقِيَ الصَّبِيّ يَقَضِيٍ تبِمَتَهُ والأمرٌ واسع. 

وكذلك كانت له بِنْتُ بنتِ اسْمُها أُمامةٌ: وأمواين رتت يلت رمتو انه 
-صَلْ الله وَل آل وَسَلمْ- فرسولٌ الله لله يك جَدمَا لأَمّهَا كالحْسَنِ» كان لبي 
عَيدوا هكم 50 1 أَمَامَةُ جدذهامن أمهاه وكأنها -والله أعلم- 00 
بالرسولٍ -عليه والصلاة والسَّلام- وجاء بها إلى المسُجِدِء وصَّلّ بالناس إِمَاما وهو 
يخْمِلٌ هِذِه الطفْلَة فإذا قام حمَلهاء وإذا سَجَدَ وَضَعَها وهو يّصِلٍ بالناس”) 

فَمَنْ يُلاطِفٌ صِبْيائَهُ هذه الملاطَمّة كان أتمٌ اتَباعًا ا 
الصبيانٍ والأهْلٍ والقْضَّارِ امهل هذه من هَذْي النبي عَنآصَكهولتكق لكِنّ أكترنا 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة:؛ رقم .)١١51(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (515)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (57 0). 


لحا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على العكْس مِنْ ذلِكَ» فيعامِلُونَ هؤلاءٍ القَضَّارٍ بِالغِلْظَةِ والسَّدَِّ ولا يريدونَ أن 
يَقرّب إلى المجلس عند الرجالء وما أشبّه به ذلِكَ. 
عاقيا - ناهًا من محاسن الدّينِ الإسلاميّ» تُحِبٌ أن تَتَبعَ الب صل الله 
عَ وَعَلَ اله وس م- فيهاء وألا نكونّ جْمَاةَ غلاظًا؛ لأن ذلكَ خلافٌ ما جاءً به 


وقالّ الله تعال: 0 وَإِدَا < 0 سيأ بآ سوم حَسَن مها 0 0 [النساء:85]» 


ويقول -جَلّ شأنه-: طقلا مَعَلثْر يوبا سََلَوا عق شيك جمد يِنْ عدد أنه 
مُبَدرَصِكَة طَيبَةٌ 4 [النور:11]. 

ويقول الب -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ-: «والله لَا تَدْخُلُوا اجََّهَ حَنَّى 
تُومنُوا"ء أفسمَ وهُوالبَرُالصاوق بدون قَسَمٍ؛ لكنه يك يق سم تأكيدًا للقَوْلِء وتَطوِيئًا 
للتفُوس» يقول: «وَالله لَا تَدْخُلُونَ الَنَهَ > حَبَى تُؤْمِنئُوا وَلَا تُؤْمِئُوا حَتّى تَحَايُوا' أَوَلَا 
كم عَلَ سَّيْءِ ذا فَعَلتَمُوهُ تحَابيتم؟ أ أفشوا السام بيتَكُمْ)'". «أفشُوا» أي: أَعْلِنُوا 
وأظهرُوا الام بيك . 

وهذا الحديثٌ يدُل على وجوب إفشاءٍ السّلام؛ لأن البح بك علّقٌ انتِمَاءَ 
الإيمانٍ على انتفائه» أي: على انتِمَاء إفشاء ءِ السَّلام وشيء يُعلّق عليه انتفاءٌ الإييان 
امك إلا أن يكون من واجبات الإمان لأن تن الإسان لامك أن يكوة في 


00 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (05). 
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/ 2 2 عو 
0 «لا يل لمسا 


وَيُعْرض هَذَاء وحَدِدهمًا الَّنِي 8 دن 

ومن المضحدكَ المبكي أن من الناس اليوم» وفي هدًا المسحدٍ الحرامء وفي هذا 
لبد الأمينء من إذا سلَّمْتَ عليه استَفْرَبَ» ولا يدري مادا يقول! نهذ يدل ل 
الجفاء» و يدُلُ على الجهْلٍ بآداب الإشلام. 


عي ان اي قر اعم بي لصي 
على بعض'" »بيغنين: : إذا كانُوا يمْشُونَ معّاء فحَالت بِيئَهُم شجَرَةٌ أو تَحْوهاء ثم 
تكَاقَوَا سلّمَ بعضهُم على بَحْضٍء والمسلِمُونَ اليو تِدٌ كشيرًا منْهُم يُلاقِي الآحَرِينَ 
يَهْرِبُ كتف أحَدِهِمْ بِكَتِفٍ أخيد, ولا يُسَلَُمُ عليه! 

أينَ الآدابُ الإسلامِيّةٌ التي حَتّ عليهًا رَسولٌ الله -صَلَ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
0 -؟! أين المُلُقٌ الإسلاميٌ؟! أين شعارٌ المسلِمِينَ الذي هو التَّحِيُّ: السَّلامُ 


4 


عليكٌ؟! 3 قَقْدَهُ بيِنّ المسلمِينَ سَبَبّ للعّداوة» والضَّعَائنَء والأحقَادِء وتقص 

فلله الله عبادَ الله في إفشاءِ السّلام أفشوا السّلام بيتكم» أظهروه. أغلنوة» 
ألم تعْلّمُوا أن الا: نسانّ إذا سَلَمَ على أخيو» فقال: السَّلامُ عليكَ؛ كائّث له عَشْرٌ 
حسنات باقِيّاتِ يدها يومَ القيامة يَتْقَلُ بها يزان وترْبَفِعٌ بها عنْدَ الله َرَجاتِه؛ ويأمَنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (57777)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (10575). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟» رقم .)07٠١(‏ 


الخانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والل إني لأظنَ أنه قبل للداس: إذا سل لحذكم أعطيتأه ريالا: فإنه لايمكن 
أن يتَخَلّتَ أحدٌّ عن السّلام» بل رُنَّا يده في الأسواقٍ من أجل أن يُسلم؛ ا 
هذا نتباك وعة| ارال ةلد ى هر قال تام حر تاو ومع بالك جوو كن سينا 
باقِيّاتٍ لنا نَجِدُّها في وقت نكونٌ فيه أخوج ما نكونٌ إليهَا يومَ القيامَة. 

ا 

التقْطَهٌ الأولى: من الذي د ا 


الجواب: هو المؤمِنُ التَّتَيّ هذا هُو الذي ب سكو أن تسل خلبيةولهةا قال 
الى دل ت1,5]: «لَا يل لأَحَدٍ أنْ يمر اه المشلم المؤئق»'" فَوْضَفَةُ بوضين 
وَل ومُو المسْلِمُ. ظ 

الوصفٌ لثَاني: المؤمن. 

الوصف الثالث: التَِيّ الذي يتَقِي الله ولا يتَظَاهَرُ بِمَعْصِيَة فأمًا المؤمُ فضِدٌهُ 
الكافِرٌ فالكافِرٌ لا يجورٌ أن تُسلّم عليه؛ لقولٍ البَيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَّم-: 
لابوا اليَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسّلَام'". مع أن ليهو د والنصَارَى عِنْدَهُم كتَابٌ 
يعْنِي: من الأمَم التي بتي كِتَامما بِينَ يدم على ما فيه من التّحْرِيفِ والتَنِدِيلٍ 
والتُّويل ولهذا د سَمُوا أهلّ الكتاب. وإذا كُنّا لا نبداً أهلّ الكِتّاب بالسّلام مع أن 
يناكم ل لاة رطفا توه أي: َبائسهُم تل ناه فَيدهم مِنْ باب أؤل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/5771)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (7070). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم (1707). 
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إذن: لا نسل على البُوذِيٌ» ولاعَل اموي ولاعلَ الشُوعِيَ ولاعَلَ كل 
صُتْرِكِ أو مُلْحِدء لا نُسَلَُمُ على هؤلاءء مَهمَا كان لَهُمْ مِنَ المرتبَِء حتى ولو كانُوا 
رُؤساءً لشّركات نَْمَلُ ضِمْنَ العامِلينَ مباء فإنّنا لا نُسَلّمُ عليهم؛ لأنهم لا كَرامَة 

ولهذا قال في تفي الحيث: هذا ُو في طريق» فاطْطَوومْ ى 
اقتوا ل قر لق اكاك ترق نه لديو تريكرة كه الال كي 1 
التَقَتْ طائفتَانٍ مسلِمَةٌ وكافِرَة فإنه لا يتَايرُ المسلِمُونَ ويتَقَسَحُونَ من أجل أن تَعْورَ 
الطائقةٌ الكافرَةٌ؛ بل يمْشُونَ على اتَجَاهِهِمْء ويَضَطَّرٌ الكافرُونَ إلى التَّايْرِ والإفْسَاح؛ 
لأن الإسلام عالٍ على كل الأذيانِء فيَجِبُ على أهلِه أن يكوبُوا عالِينَ على جميع 
الأجنّاس: #ولا تَهِنُوأْ ولا ححَرَنُوا وأنسم نسم الْأَعَلوَنَ يم 8ل]» 
إن كُنْتَ مُوْمِنَا حقاء فلا تَضَعْ تَفْسَكَ في هَوانٍِ ضِدَ أعدا سلام. 

فَخَلّصُ من هذا أن الذي تُسَلَمُ عليه هو اومن ُ الي وضدٌ المؤمن الكافل 
فلا يُسِلّمُ عليه. 

ولكن إذا سلَّمَ الكافِرٌ هَل تَرُدُ عليه 

الجواب: نعم رد عليه؛ لأن دِينَ الإشلاء -مع كونه دِينٌ العِزَةِ والكَرامَةٍ 
العُثُرٌ والظهور- هو دِينٌ العَدْلِء يعطِي كلّ إنسانٍ ما يَسْتَحِقٌ» ويمتَمُ بحَزْمه 
لا يستّحِقٌ : طهَما أسْتَقمُوا لك كََسْمَقيِجُوأ © [التوبة:0]. 

فإذا سَلَّمَ عليًا الكافِرٌ فإنه ييبُ عليًا أن تَرُدٌ عليه وجُوبَاه ولكن نقولُ في 
الود عليهِمْ كما عَلَّمَنَا ال بكلِِ حيث قال: (إِنَّ اليّهُود إِذَا سَلَّمُوا عَلَيِكُمْ -أو قالّ: 


عع 
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4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِنَّ أهْلَ الكِتاب- ولو ل عَلَيِْكَ). والسّامُ هُوَ المحَوتة :فانط إل التنود 
والتصَارَى! حنّى في التّحِيّ يحاولُونَ أن مُيلَكُونَاء يقولونَ: السامٌ عليكُمْء أي: الموثٌ. 

قال البَمِنّ عَتواصَكهتكج: «تَقَولُوا: وَعَلَيَكَوْه(". انظر العَذْل! 
وعَليكمْ». أ وعليكم 0 الموثة ومن 6 أدب ب الإسلام أن 'قال: 
ُولُوا: وعليكم» ولم بقل قولوا: وعَليكُم الا مع أن المسلِمَ إذا قالّ: السَّلامُ 
عليكُمْ ل وعليكُمْ السَّلامُ لكن نحن ره يتنا في خطّابٍ أهلٍ 
الكِتَاب عَنْ القَدَى فنقولٌ: وعليكُم. هَذَا من وَجْهِ. 

ومن وه آحَرَ أن فيه احتَالَّا أن لليهُودِيٌ أو النَصرَانيَ أو الكفار على سَبيلٍ 
العُموم أنهم يقولون: السَّلامُ علِيكُمْ» فإذا قلنا: وعليكُمْء وكانوا قد قَالُوا: السَّلامُ 
فيك أى: غلك التلذه. 

وبناءً على ذلك أَنَحَدَ ابن اليم وغيدة هُ من أهل العِلْم أن الكافِرٌ إذا سَلَّمَ على 
المنلمء فقال: السّلام عليكم بلام رقي فإن لنا أن نقول: 00 السّلام 
ل ل «وَإِدًا حْيَيمُ كحي مسوأ 
أَحَْسَنَّ منْبَآ 4 [النساء:67]» فنراه سْبْحوَيدَل يقولٌ: # وَإِذَا حَيَيمٌ 2# 1 عر وإذا حي 
يكم بَضَاه بل قال: 9وَإدًا حْيِيمُ 4 أي: إنسانٍ حَيَكُمْ بتَحِيّة: «صَحَيُوأ يأَحْسَنَ 


2 4 وه سب 


مِنها أو ردوها 


لق أخرجه البخاري: كتاب الاستعذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (4؟ 5ل 
ومسلم: كتاب الآداب. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 
(57595). 

.)38١ بدائع الفوائد(57/‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) اذانا 


1 


الوصفٌ الثاني من يستّحِقٌ السَّلامَ هو النَقَىُ» و الْفاست الذي لا يَنَّقِي 
ا ا ل 0 
َلْبِ بالسّلام عليهء أو لا؟ 

الجواب: ل َعَم نُسَلّمُ علي لو كان الذي قِابَلتَاء أو الذي مَرَرْنَا به عاصيًا مُعْلِنا 
بالمصِيّة» ولتق إنه حالقٌ لِلِخيَتِه؛ لأن حَلْقَ اللخية محْصِيّةٌ لرسولٍ الله -صَلٌ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ -» ومّن يَعْصٍ الرسول كَل فقَدْ عصى الله ومَنْ يْطِع الرسول 
-صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ- فَقَدْ أطاع الله. 

فحالق اللَّحْيَةِ جاهرٌ بِالَحْصِيَة يقابلكَ كانه يقول: الْهَدْ عل أن عَصَيْتُ 
الرسول كك وهو إن لَمْ يلها بلِسَانهه لكِنْ حال وفعْلّهُ يقولانهاء ونحنٌ يوم القيامة 
إذا اسْتَشْهدْنًا عليه سِتشَهَدٌ عليه بأنّهِ عَصَى الرسولٌ عَلِنَهااصَلاواَلسَكمْ. 

والسؤال الآن: هل تُسَلَّمُ على حالقٍ اللّحْية؟ 

والجواب: تَنْظُرٌِ إن كان في هَجْرِهِ مصْلحَةَ» وأنَنَا إذا هَجَرْنَاُ ارتَدَعَ عن ذلِكَ» 
وأَعْمّى يبه فإننا تَِجُرُه وإن لم تَكُنْ في ذلِكَ مصلحةً فإنّنا لا مْجْرٌة بل تُسَلَّمُ 
عليه ولو كان حالِمًا للخيته. 

فإن قال قائلٌ: كيف تُسَلَمْ عليه وهو عاص مجاهرٌ بالمعْصِيَة؟ 

قلنا: بلى هُو مُوْمٌِ؛ لأن الإنسانَ لا يْرّحٌ مِنَ الإبانٍ بمُجَرَّدٍ المعاصي. 
فالُروج م بن الإمان كيك وله كروط عفد ويس عزنا متاعاك كنا عمل 
كا يخْري عل بعض النَّاسِ -نسأل الله العافية- الذين يُكَمَرُونَ مَن لَمْ يُكَمَرْهُ الله 
وهؤلاءٍ القوم الذينَ يُكَمَرُونَ من لَمْ يُكَمَرْهُ لله؛ سيسألُونَ يوم القيامَةِ عمًا قالُواء 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسيَيُووونَ هُمْ بالكُْرٍ إذا لم َكُنْ من وَصَفُوه هُ بِالكُفْر كافرًا عند الله» كا تَبَتَ 56 نبت عن 


0 


- 
2 سوه اس 


الي -صَلٌ عليه وعَلَ آل وَسَلُم «أَنَّ مَنْ دَعَا رَجُلّا بِالكُفْر أو قَالَ لَ: عَدُوٌ ا 
وَلَيْسَ كَذَلِكٌ إل حَارَ عَلَيْه)'"» حَارَ علَيّه أي: جع عل القائل. 


١ لح‎ 


01 


زمرلا الذين يُطْلِقَونَ أليِتتَهُم بتكفِير المسلمينَ» ولِيَعْلَمُوا أن هذا 
المنهج من منهج الخوارج» الذين يعون لله تعالى بأَحْسَنٍ العبادات ظاهرًاء ولكِن 
الْآينان لا شكاوة حَتَاجِرَهم دوالغياذ :ياشع قال ا 00 الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم-: «لَينْ لَقِبتهَمْ لَأقئْلتّهُمْ َْلَ عَادِ)'"' اك مر أن تقتلهُم؛ لم في فم ِنَ لَه 

و نَسْتِيتِ المسلمِين. وإِبَاحَةٍ دّماء ءِ المسلمين» وإباحَةٍ نِسَاءِ المسَلمِينَ» وإباحة ويا 

001 لأن هؤلاء الذينَ يُكَمَرُونَ مَن لم يُكَمَرْه الله يعتَقدُونَ أن المسَلِمَ حلال 
الدَّم والمالٍ والأهلٍ. 

فهذه المسألَةٌ خطيرَةٌ للعَايَةه فالإنسان مَها فَعَلَ مِنَ المعاصي التي لم يَدُلّ 
الشَّرْعٌ عَلَ أنََّا كُفْرٌه فليس بكافر: زَنَىء أو سَرَقّه أو سرب الحَمْرٌ أو قَتلَ النَفْسَء 
فإنه لا يكون بذلِكَ كافِراء وأما مَنِ استَحَلٌ هذه الأمور فإنَه يكون كافرًا باستِخلاله» 
ولو لم يَفْعَلًّا. 

فهذا الرَّجُلُ الذي قابَكنَا وهُو حالِقُ َيِه ففِي السَّلامُ عليه تَفْصِيلٌ: إن كان 
في هَجْرِهِ مضْلَحَةٌ بحيثٌُ يرتَدِعٌ ويخْجَلُ هَجَرْنَاهُ وإلا سَلَمَْا عليه؛ لأنه مؤمن» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم (51). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَيَمِجَلّ: «وَلاعَاءمأْمْيِصكُوأ بيج صَرْصَرِ 


عَانيَةٍ4 [الحاقة:1]» رقم (77755). ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)1١55(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 01" 


ولا يل لنا أن عَبْجْرَةُ؛ لأنَّ النبَىّ يك قال: دلا يحل ومن أن يبب تاه عَؤْقَ 
تَكحمة7". 
فإن قال قائل: أليس ال -صَلَ علي َع آله وَسَلَم- قد هَجَرّ ثلانّة مِنْ 


و 5 


قُضلاءِ أصحايهء وهُُمْ كمْبُ بن مَالِكِء وهلال بن أمَيّ ومُرارَةٌ بن الربيع حيثٌ 
تخَلَفُوا عن غَرْوَةِ تبَوكَ بلا عْدْرٍ")؟! 


فالجواب: بل مَجَرَهُمْ؛ وَهَجْرُ إِياهُمْ أفادهُمْ. وازدَادُوا إيهانًا وُْوءًا إلى الله 


وتَعَلَقَا بالله عَرَِجَزَّه وسَمْعًا وطاعة لله ورَسوله -صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ-. 
ألم تَعْلَمُوا أن من البلاءِ الت أن كمْب بن مَالِكِ -وهو أشَبهُم وأجلدُهُم - 
0 00 0 يان وقال ف الكتاب: «يَلَعَنَا أ صَاحِبَكَ قَلاكَ 0 


اي 
ع م 8 


ذو الصحيقة لم ,2 قد دا العض 5 بل باق 5025 قذإك ُو فلقَى الورقة 
نحل لانمزلا ته فق انتيل ان رقاة هذا التزضرع وها ين كال الانياة: 


فَهّؤلاءِ الثَلانَةَ ازْدَادُوا إيهانًا مجر الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 


3 


ع َو 


افع تاراق الك وامشرو وو ا سر اه تَرّل فيهمْ قرآن يُثْل 
إلى يوم القِيامَةِ في الصلوات. والْتَلّواتء والسِّرٌ والعلن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (7711)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحري ذم بجر قوق اوضر يلو على برعي رتم 12157 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَرَوجَ: «وكل التَلدنَهِ 
ليت يف4 [التوبة:114]» رقم (4514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيهء رقم (510/59؟). 


107 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


لو أن أحدًا قَرَأ في الصَّلاةِ سِيرَةٌ أب بكر وَوََيَدعَنهُ مثلا؛ فلا يجل لَهُ ذلِكٌ» إلا أن 


8 و و 2 
ذه أ ا 5 2 0 و ديه ءح ده رو صمي 9 د مودت > 
رابا جاه به رك مثل قويه: «إل كَضوُوة مَكَد تصرة 5 3 كنيئة ادن 


لَه مَعَنسَا © [التوبة:٠4].‏ 

ومثل قولِه تعال: «وَسَيْجَََا التق (8) الى بؤْقٍ ماله يق (1 وما شمر 
عند من يعَمَقَ جز (0) إلا يق وَبْد ريد الْطل ((0 ولوف يض 4 [الليل:71-17]: حيثُ 
ذَهَبَ كثيرٌ مِنَ الممَسّرِينَ إلى أن هَذِهِ الآية تَرَلّثْ في أبي بَكْرِء والصحيحٌ 3 عامّة 
ولكن أُوَّلَ مَن يدْحْلٌ فيهًا مِنْ هذه الأمّةِ بعدَ الرّسِولٍ يَكِِ هو أبو بَكْرٍ بلا 


ته 


النْقْطَةٌ الثازيةٌ نِيّه: هلٍ السَّلامُ واجبٌ أم سُنَّهُ مؤكَدَةٌ؟ 


3 


4 
3 


نقول: هو سن مؤكدَة إلا ما زاد على ثلائةِ يام لأ ؛ لأن التي -صَلَ الله عَلَيْه 
َعَلَ آله وَسَلَم قال: لا بل لأَحَدٍ أن بجر أَحَا ام موق ككطو»"". واي 
رَخَصٌ ال يكل بالثلانّة؛ لأنَّ الإنسانَ قَد يحْملٌ في نَفْسِهِ على أخيه بعضّ الثيي» 
رخص لَهُ في ثَلائ؛ لتُعطَى النفسٌ حظها مِنْ هذا الَذِي حمل به الإنسان على أخبه. 

تجرو اول رار 

السَّلامُ أن , تقول السَّلامُ عَلَيْكَ إن كان و اخداء ونان كانوا عياف تقول : 
السام عليكُم» و وعليكٌ السَلام أو: عليك السَّلامُ بدونٍ وَاوِء وإذا كان 
المسلِمُونَ جماعَة يقول: عليكُمٌ السَّلامُ أو: وعليكُمٌ السّلامُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم ضرف ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم .)157٠0(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) نذنانا 


07 2 ش 0 لم ع اق‎ ١ 
ولو قال في الجواب أو في الابتداء: مَرَحَبًا بابي فلانٍ» يعني: عندما التقى به‎ 
لم يَُل: السّلامٌ عليكَ» وقال: مَرْحبًا بأبي فلان» فهذِ ليست بِعَحِيِّ إسلامية؛ إن‎ 


الَّحَِه الإسلامِيّةٌ أن يقول: السَّلامُ عليكَ» فإذا لاقَاني أخي وقال لي: مَرْحبًا بأبي 


4 


فُلانِ فعَلَ ألا أَرْدَ عليه بل قولهء ولكن أ 
السّلامُ عليك. 


و 


؟ وو ع8 ع" وساراع اكد 5 
خيره بالسّنة» وأقول: السّنة أن تقول: 


فإن قيلَ: في الرّدّ إذا قال: عليكٌ السَّلامُ تُجْزِئٌ في الرَدّ أن أقولٌ: عليكَ 
الصّلام؟ 

فالجواب: يجْرَئٌ؛ لأنها مِدلّهاء فإذا قال في الرّدّ: مرْحبًا بأبي فلانِء تفَضَّلء 
حَاكَ الل تَرَلّثْ عليًا الرَكَةٌ الليلة عنْدَنًا ضِيافَةٌ جيّدَةٌ فقَدْ قال أكثرٌ مِنْ جملة 
للتَّدّحِيب؟ لكلا لا تَجْزَئٌ في الرّت فلا بد أن يقولّ في الرّدٌ عليه: عليكٌ السَّلام حتى 
ولو قال: أهلا ومَرْحَبًا ألف مرَّة. 

ولهذا ئجِدُ في حدِيثٍ الِعْرَاجٍ أن الب -صَلّ اللهعَلَيْ وَل آلِهِ وَسَلّم- كان 
1 على من لَقِيَهُ مْنَ الأنبياء اقلق وفي الجواب يقولُ في الحديث: «قَرَدَ 
عَيأتَكه» وَقَالَ: مَرْحَبًا الي الصَّالِحء وَالابْنِ الصَّالِح» أَو: وَالأخ الصّالِْح)7", 
فالذي قالّ: لابن الصالح» هم آدَمُ 207 -عليها الصلاة 5 والقكه 
قالُوا: «والخ الصَّالِح). الشاهد قولة: «رَدَ عََهِ[تَكة» وقَالَ: مَرْحَبااء وفي هذا دَلِيلٌ 
على أنه يبدا أوّلا بِرَدّ السّلام» ثم بالمَرْحِيبٍ والتَّحِيّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (59 7)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يد رقم .)١15(‏ 


مانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النقطة الرابعة: هل يُسَلُمُ الكبِيدُ على الصَّغِيرِ أم بالعَكْس؟ 

الجواب: يسَلَمُ الصغِيدُ على الكبير؛ لأن الحنَّ للكَبيرِ فيُسَلَُمُ الصَّخِدُ على 
الكبيس ويُسَلَّمُ اليل على الكَثِير يعني: إذا تَلاقَتْ جَماعَتَانِ إِحْدَاهُما عَكَرَقّ والثانية 
َنْسَةَ عَشّره فالذي يُسَلّمُ هم | 0 

وَيُسلّمُ الرَكِبُ على الماثي؛ لأنه أعْلَ» ويسَلّمُ ااي على القَاعِد؛ لأنه أغلى» 
لاك 0 5 هه -- ا اراي 5 ع عمس 
فالماثي واقِف, والقاعِدٌ جَالِسٌء ويُسَلّمُ النازِلٌ في الدّرجَةِ على الصَّاعِدِ؛ٍ لأنّهِ أعلّ. 

فالحاصل أنه يُسَلّمْ القَلِيلُ على الكَثِيرِء ويسَلّمُ الراكِبُ عل الماثي والماثي 
عَلَ القاعِدء والنازِلُ على الصاعِد هذا هو الأضلٌ. 

فإذا قَدَّرَ أن الّذِي عليه الحقّ لم يَقَمْ به فِيجبُ على الطَّرّفٍ الآكَر ألا يَرْكَهُ 
يبَادِرٌ هو بِإِلقَاءِ السّلام علَيه؛ لقولٍ النيّ ل: ١يَلْمَقَِانِ‏ مَُعْرضُ هذا وَيُعْرضُ 
هَذَاه"', وهَذِه حال ذَمِيمَة ذمّها الرَسولٌ علا كةلكم, فإذًا َم يُسَلّمْ القَلِيلُ 
على الكَِيرِ» يسَلّمُ الكَثِين وإذا لم يُسَلّم الصّغِيدُ على الكَبيرِ» يُسَلَّمُ الكبيك ولا يترا 

ولهذا كان مِنْ هَذي الب عَكهصَكموسَكَمْ أنه يُسَلّمُ على الصّبْيانِه وهذا مِنْ 

الى ها 0 و ع ا 7 07 5 0-8 
حُسنٍ خَلَقه وأكثرٌ الناس لا يَحْلّمٌ أن يُسَلَمَ عَلَ صَبِيَّ» ولا يُمِكِنٌ أن يُسَلّمَ على 
صَبِيَّ» ويقولٌ في نفْسِه: مَنِ الصّبِىُ الذي أَسْلَّمَ عليه! ولكن هذا جَمَاة السَّلامُ على 
الصَّبْيانِ فيه الأخْرٌ؛ عَشْرٌ حَسَناتِء فيه تَعْويدٌ الصّبْيِانِ على اسن فيه تَعْويدُهُم على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (فضف 6 ة ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (35075). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 6 


كَرم الأخلاق والآداب, فلدَلِكَ سَلَّمْ على مَن هو دُوتَكَ إذا لم يياوزك 5 
وتكون أنت حبر لين كم| قال النبيّ خضل الل عليه وَعَل اله وليك 

وهذه الصَّيعَةُ للسلام تكونٌ في املاقَاةِ مباهَرَةٌ وني اللاقاةٍ بواسطَةٍ الهاتفي. 
فإًاانُصَذْتَ بصاحبكَ وقح الخط فقل: السَّلامُ عليكُمْ؛ حتى تَكيسب عَذْرَ حسَنَاتِ؛ 
وحتى كَحْيا السّنّهُ الإسلاوئة بينَ المتصِلِينَ بالهواتفء أما الذينٌ يفْتَتِحُونَ بقَولهم: 
«ألوة فَهَدَا طم وعدوكٌ عن :اهاري الإسلارية إل سه واركق و(الو) باللكة 
الإنجليزنة معنامًا: مرحبّاء أو أهلاء والظاهة: أَهْلَا؛ لأنها كَريبة مِنْ أَهْلا» فيكون 
في ذلِكَ عُدولٌ عَنٍ اسن التَويّة في النّحِيّة إلى سنَة غَيْرِ نبويّة. 


وأَنْتَ إذا عَلَّمْتَ الناس هذا واقْتَدَوَا بك مَحَلْتَ في قَولٍ الرَّسولٍ يك ١مَنْ‏ 
ص في الإشلام شلة حسئ لها أ من هل ينا يوم لقائة:"' 


وه سور ع ماص 


النْقْطَةٌ الخامسَة: احج تر عل نراق اوها عادر : يجوز للرّجُلٍ 
أن يُسَلَمَ على لمأو إذا كانت هزه لمأن حاروو» وأيئتِ الف لا باس بذلك 
يُسَلَّمُ الرجُل على المرأق ونُسَلَمُ المرأة عل الرّجُلِء وكذلك إذا كانت مِنْ أهل بيته» 
مثل رَّوْجَةِ أخيه» ورّوْجَةٍ عَمَّه وما أشبّه ذلِكٌ فلا حَرّجَ أن ع علَيْهًاء ا 
عليه بَِرْطٍ أن تُوْمَنَ الفيةُ. 


07 


القَولِيّة والسُنة الفحْلِيَةه وهي المصافَحَةٌ؛ لأنَّ الى يكلله: سل عَنِ الرجُلٍ يَلْقَى أحَاه 


لبط السادسّة: شنافيك ومن 6 لسن عند الملاقاة أن د تُجِمَّعَ بين َّ الحّة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها 
عاب من انا رف 6110 


اانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن ينحنم لَهُ؟ قال: «لا». قَالٌّ: أيلتَرِمُةُ ا قالّ: «لا». قال: أَيُصَافِحُةُ؟ قال: 
انع" ووََة في الحديث: أنه مان وَجْانِ مين يان ِصَافِحُ حدما 
الآخَرٌ إلا تحَانّت ذنويي) كا تحخات وَرَوَ رَقُ الشَّجَرَة عن الشّجَرّا ولك 


سَُ 


إذن: من اسح اكه ف التّحِيَة اللفظية؛ وفي الآونَة الأخيرة صَرْنًا بدلا أن 
نُصَافِحَ باليد نُصَافِحَ بالرّأسِء فتجدٌ الواحِدَ إذا لاقَاكَ يأَحذُ برأسكَ ولا يُصَافِحُكَ 
وإذا قَلْتَ له إن السُِّنَّهَ المصافحةٌ لا الأخل بالرأس؛ قال: هذا مِنْ باب الإكرام» 


ووه 1-0 سه 


ا لل كه ا صافخ بلي وذا كد الذي اقش 0 
الأب» ورأسّ الأخ الكَبِيرِ ورأسّ العَالِمِ ورأس الذي له حَق عل المسلِمِينَ و 


وا مه سما 


ولا ماع 5 هذا لكن كونك يدك المضافيحة إلى الأخحذ بالرّأسٍِء فهذا خلاف 


2 
28 


المينة 

فإن قِيلَ: مصافحة َحَهُ الرَّجُلِ للمرأة ‏ تزة أم لا؟ 

قلنا: إن كانت هذَه المرأة مِنْ محارمه فهيَّ جائرٌةٌ بِشَرْطٍ أن يأْمَنَ الفِثْنَدَه وإن 
لم تَكّنْ من محارمه فإنّه حَرَامٌ سواء أمِنَ الفِبْتةَ أم لم يأمَنْهَاة لأن المصافحة أسَدٌ 
تار هللف مِنَ انظ وإذا كان النظرٌ إلى كَففٌ غير اكَحْرَ م حرّمًا عند كثير من العلماء» 
فالمصافَحَةٌ من باب أوْلَ؛ٍ لأن المصافَحة فيهًا مسّء وفيها التِقَاءٌ الحَرَارَتيْنِء قفِيها 


رك 
قتنه. 


2 


.)17017/0 أخرجه أحمد (7/ 21948 رقم‎ )١( 
.)80 44 رقم‎ 2,38١ /١١( (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإييان‎ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) ينانا 
الل ع عاو عه مشا سي كه اساي سسس و ا لور د اا 1 1 11 201 


إن 


وإذا قالّ الدَّجُلٌ: إذا مَدَّتِ المرأةٌ العَجُورٌ الباردةٌ الكَففّ لتُسَلّمَ عل فهل أَمُد 
كمي إليهَاء وهي ليست مِنْ محارمي؟ 

فنقول: لاء ولا بمنديل» ولا مِنْ وراء حائلء فإذا قال: رُبَّا تَعْضَبٌُ مِنْيء 
فاذا أفْعَل ؟ ْ 

تقول لتقي دفزة| عمكةا هن 4 واخزناها أن هذاليض من الخدم 

ومن علامَةٍ الإيانٍ أن يِقَدَمَ الإنسان قولَ الله وقول رسولِه -صَلٌ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَلَّ- على العادَاتٍ الميبحَقِه وأما مَن قَدَمَ العاقايق على حُكْم الشَّرْع فهذا 
ليس بِمُؤمِنٍ كاومل الإيمان» والدليلٌ قول الله تَعال: وما كن لشؤمن ولا ْمك و 
مَحَى الله ورسوله: أمَا أن يدن طم لَلِِيرَهٌ من أَمَرِهِمَ * [الأحزاب:77]» يعْنِي: لا يَمْكِنْ أن 
يتَارُوا غير أمر الله ورَسُولِهِ -صَلَّ الهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم. 

والإنسانٌ إذَا تَرَكَ العادة انّبَاعَا للشّرْع» كان ذَلِكٌ دَلِيلٌا على قو إيهانه؛ لأن 
خالمَةَ العادة تَقِيلَةٌ على القوسء فإذا ارتكبَ الإنساقٌ هذًا التَقِيلَ على النّمْس طاعةً لله 
ورسولِه عَواسَكَهواتَ كان ذلِكَ أل عَلَ صِدْقٍ إانه وقوتِه. 

فلايجورٌ للرَجْلٍ أن يُصَافِحَ المرأ سواءٌ أكاّث شَابَّة أم عَجُوزَاء وسواءً أمِنَ 
الفََِْه أم لم يأمَنْء وسواءٌ أكانَ ذلِكَ من وراء حائل أو مباشّرة» إلا أن تكون مِنْ 
محارمه. وَيأْمَنْ الفتئة. 

التقْطَةُ السابعةٌ: إذا دحل الإنسانُ المجلسّ» فهل من اسن أن يصافح الجالِيِينَ 


0 آ-ه 5 5-1 03 00 2 ه. 
ويبدأ مِنَ الذي عند الباب حتى يَدَورَ عليهم؟ 


سانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ع 0 كان الي اد إذا دَحَلَ المجلسّ 
للم تور و اك سم 
من عند الباب إلى أن َم الحلََةٌ من الحانب الآكَرِء ومّن وَقَّفَ على شيءٍ مِنّ ذلك في 
اند فلُْرْشِْنًا إليهء بل كان يُسَلّمُ على أهل المجلس ويجلسٌ حيتٌ ينتهى به المجل.م 
دون أن يُصَافِصَ الناسّ. 

قاع 6 عت دعر ا 2 1-0 . 28 ء؟ ع 

فَمَنْ وَجَد دَلِيلا يذَلُ على ما يفعَلَُ بعض الناس اليومَ منَ أنه يَمْسِكُ المجلسّ 
من طرق إل طرق وتصافخينم» فليتَقَضَل ب فإنًا له شَاكِرُونَ» ولا ثبت عَنٍِ النّبيّ 
-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَكَ آلِهِ وَسَلَّم- منْقَادُونَ إن شاء الله. 

ولعَلَّنا َي إلى هدًا القَوْلِ ما تعلق بآداب السّلام. 

وق التهانة أن لني داياكم على فتّاءِ الام عل مَنْ عََفْكُمْ ومن لم 
تَعْرُوه على البَدَوِيّ والحَضَرِيٌ» والصغِيرٍ والكَبِير حتى تُحْقَقُوا التآلف الذي به 
كال الذيانة وذ ول الجنان. 

ره راض 3 من عو 2 2 شل لم 


اله وصّحبه. 


-س 5-5 


دروس الآداب الإسلامية (السلام) العانا 


الحمدُ لله رَبّ العالمينَ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ عل نينا نحم وَعَلَ آلِهِ وَأُضْحابه 
وَمَنْ تَبعَهم بإِحْسَانٍ إل يَوْمٍ الدّينِء ما يَعْدَ 


02 من 


الاك الأغيد الوك 1 يتم صَبَاحَ يَْم الثلائينَ مِنْ شَهْرِ رَمضانَ» عَام 
عد عَتو و زتعيئة لفن فى التيكل فر الع هذا العام وَتَرْجو 
لله ُبَحَاَةوَتعَالَ أَنْ يُعيدَئا وَإيّاكمْ إِلَ أَمْثَالهِ بخَير. 
واعْلّموا أن حَيْرَ العم آخْرُة وأفضلٌ الأعالٍ حَوَاتِيمُها' وَيَعْو 0 
2 رَمَصَادٌ بالامبيغفار والتوبة» وَيَ) رن لله به من التَكْبِيرء وَحهَّنا عَلَيْهِ حر حي قال 
عَيَعَجَلَ: «وَلتْكْينوا ألْهِدّة وَلُكَيروا أنَّهَ عل ما هَدَسْكُم 4 فإنَ هَذْهِ اللامَ 
لام التعليل» كأنه قَالَ َزَوَكَا: وا العدّة وَلتَكبّروا الله عَلَ مَا مَدَاكم. 
والتكبم؛ يَيْد دابل اليد إل أن يحضرٌ الإمام م لشَاكة العنه وصنية أن تقول : 
الله كير الله أكيث لا إآ 


وهدًا التُكبيرُ سن وَدَهب بَعض أَهْلٍ العلم إلى وجُوبه في عِيدٍ الفطر» وككنّ 
القولّ الرّاجح أنه سُنَةٌ وليْسَ بوّاجبء و أَنَّمَن فَعَلَهُ يب وَمَنْ ركه دكا عَيْء عَلَْه 
وار بذاك اميم اللمارقي لخدي رإلمك عياة ‏ كانت 
دول اليه حَيتُ قَال: الَافدخْلُونَ اجن حبَى مُؤمئوا. وَكَامؤْيئُو احَنَى تَحَابُوا 


0 
| 


لمن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 لا ُلَكُمْ عل غَيْءٍ إذَا فَعَلْتَمُوهُ كَاببْتم؟ أَفْشُوا السَّلام بَيتَكَمْ)7", أي: أظهروه. 


0 


والسّلامُ حَقّ لِلْمسلم عَلَ أَخيه فَهُو سُنَهٌ مُؤكدة وهو من هَذيٍ النبيّ له 
قولا وفعلاء فَيَقُولُ عَتداصَكهوالتكه: إن إفشاء الصّلامٍ َب للمسيّق وَا ين 
المسلِوِينَ مِنْ كال الإيهانء وَإِذًا كَمُلَ الإيمانُ اسْتَحقٌ الإنسانٌ دُحُولٌ الجّة. 

تم إن السَّلامَ إذا ألْقيّتهِ إل أَخيكَء فَإنّك تكْسبٌ بِدّلك عَشْرَ حَسَنَاتِء قَلَو 
نا يلنّس: كُل مَنْ ألقى السَّلامَ على أيه مَسَنُعطيه ريالاء فسيفشوا السّلامَ بن 


سه م 
: 


الناس»؟ لأنّه حَصَّلٌ دَرَاهمَ فإذا قدرنا أن الإنسان يشر يسَحْسين رجلا فسيحَصل 


2 


1١ 


7 


يده الإنسان حِِنَ لا ينْمعٌ مَالٌ وَلا بَنُونَه إلا مَنْ أَنّى الله بقلب سَليم وَمّعْ ذَلِكَ 

ومنّ المعلوم أَنَّكَ ذا لَاقَاك خوك المسلمُ وَسَلّم عَلَيْك بِوَجْهِ طَلقٍ أنَّ ذَلِكَ 
يلا كلْبكَ عبد لك وإذا اماك وأغرض فنّكَ تخرهة وَييْخضكُ حَبَّى وَلوْكَانَ عله 
سيا الخَيرِء وَسَتقول: هذًا الدّجل متكاتك َوْ هَذَا الرّجل يكْرّهنيء ومِنْ طَبيعةٍ 
التفوس كَرَاهةٌ الإنسان مَنْ يَكْرَهة؛ وَلِهَذَا قِبلَ: إن القلوب بَحْضُها عَلَ بَعْضٍ دَليلٌ 
وَقَال عَلَِ بْنُ أي طالب وِبعإتّعنة: «وَلِلقَلْبٍ عَلَ القَلْبٍ دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ) 7" فَإِفشَاءٌ 
السّلام مِنْ أَسْباب المحبة» وَالمحبةٌ من كمال الإيَان» وَكمَال الإيهان مِنْ أَسْبابٍ دول 
الح 


© تين 


.)0 5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 
.07405 رقم‎ 01480١ /7١( (؟) جامع الأحاديث للسيوطي‎ 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) لمان 


و 3 
فإن قيل: : مَاهِيَ الصَّيغة المطلُوبةٌ في السّلام؟ 


قلنا: أنْ يول الإنسان: «السَّلام علَيّكٌ)» هذا أَدْنَى مَايطلنة و(الْسَّلام عليْكٌ 
وَرَحمةٌ الله) هَذَّا أفضلء وَ(السّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَة الله وَبرَكاثة) هَذَا أفصَل. 
وهل ع (السَّلامْ عَلَيّكُ» بالإفراد» أؤ: «الْسَّلام عَلَيكم) بالجمع؟ 
يَقَولّهُ بالإفراد إذَا كان َيه واحدّاء و إِذَا كَانَ كالول أن ممه 
يَقولهُ بالإفراد إذا كان المسلم عليّه واحدّاء ويا إذا كان حمعاء وله أ يمع 
وَلَوْ كَانَ المسلمٌ علَيّه واحدّاء يَعْني أ له ان يفول السلا عليكم؟» ولو كان لمسلم 
الس م يه له راتكه وكل انننانا فق هر 


إن 


الملائكة اثنان» وما أَنْ يتقصدّ بذَّلك تَعْظِيم أخيه 


57 
َادَوكدالَ: #وَإِدَا حَيَيمُ سحي ا و موقا َه نّ أله كان عل هل َيْءِ 
حَريخًا 4 فتدا الله تَعَال بالأخسن نّم قال: لآو ردُوهَ» أي: سَلّمُوا بوِثْل مَا ل 


ا ا 


عَليكمء فإذًا قَالَ المسلّم: السَّلامُ عل علَيْكء فقَالَ الرادٌ: وعلَيْكَ السّلامُ وَرَحمةٌ الله» كان 


م لقي الأول لير يأحسن ومُو أفضل وأكملء وبتصل عل مثرين حسنة. 
وإذًا قال: لس فقال: المسلّمُ عليّه: مَرْحَبًا وأَمْلّا وسَهْلُا وحَّاكَ 
الله وباك * ثم أتى بِكُلٌ ألفاظٍ النّحياتٍ غير الردٌّبالسّلام فجينها لا يَكُونَ َرأ ذمته 
برد السّلام» ومَهءَا كانت كَلَاثُ النَّرحِيبٍ فَإِنها لا تجْزئ عَن جُمْلة وَاحدةٍ وجي 
علَيِكَ الصَلام. 


ومع هذا كثيدٌ من الناس الآنَّ تُسَلم عليه في مقول: أهلا وم اةوهذا لاترا 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4ت 2 م 1م لس ا بل دعر 6 2 0 1 
به الذمة» ويكون ان)؟ حي فين انه دار ال ي أَمَرَ الله به والله أمَرَ أن نرذ التحية 


وبح مِنْ ذلك وََحبِتُ مَنْيَقولُ: هباي بَاي» يَعْنِي مَعَ السام كيهب 
جل اراد الصنار أذ رار ده الكلقة ركان الأولى به وَالأجدرٌء بَلِ الأوجَبُ 
عليه أن يري أ وُلادهُ على السَّلّام الإِسْلامِي. 

والأحقٌّ في بدءِ السَّلام أَنْ يُسلَّمَ الصَّعيدُ عَلى الكبير وَالقليلٌ عَلَ الكر» 
والماثي عَلَ القاعِي وَالراكث عَلَ الماثِي» هَكذا جَاءَتٍ السّنَهُ هذا التَّتِيبِ. 

وممَ ذلك لَوْ أن الصّغيرَ لم يُسِلّم على الكبير أَنْ يُسلّم وقّد كَانَ النينّ 2 

لاقي الصّبيانَ قيُسلم عَليْهم وهو شرف البشرء وممَ ذَلِك هُو بتفسه يُسَلم عَلَ 


4 8و 03 


الصّمار ذا تكردا أن لصّخي لم ُسلم كل أنت. 


آ هسه 


وإذَا قدّرنا أن اليل كَمْ يُسَلّم يلم الكنية؟ ل َل تثْرَكَ السنةٌ بينَ المدلاقيينَ 
من أخل أن تقول هو الذي ينك عليه أن يُسِلّمْ عل كآنا ان السلة عليه بل سل 
أَنْتَ» فَإِذَا ترك هُوٌ المشرُوعَ قلا تثركه أَنْتَّ. 

وهل ُسلَّم عل الكافر؟ 

الجوابٌ: لا نُسلم علَيّه؛ِ لأنَّ النبيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ 
لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام وَِذَا 0 قاد 7 
أ : 


ضيقه»! '"» وَالِيهودُ وَالتّصارَى يَدِينونَ لله تَعَالى بدِين يَرَوْنه أنّهِ حَق 


لضم 


0 
3 


0-1 


.)١5015( أخرجه الترمذي: كتاب أبواب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم‎ )١( 
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3 


الثوراة وَالإنجيلء وَإِن كَان هَذَا | الدَ ا المع رس فيد رن 


صب م* 


غير مَرْضِيٌّ: # وَمَن يَِبْيَمْ عَيرَ الْإِسَلَم ديئا نّدُ 4 [آل عمران:80]» قلا تيدأ 
اليَهُود وَالتصارى بالسّلام. 

وَلَا نَبّدأً مَن هو شد مِنْهُمْ كَالمشركين والشيوعيين وَمَنْ شَّابَّيَهم بالسّلام؛ لذن 
النبيّ كَِةِ ‏ ع ذلك 

فإِنْ قِبلَ: إذَا ابثيّ المسلم بكَافر يكون رَئيسًا لَهُ في العملء فَهَل يُسَلَّمُ عَلَيْ 

قلنا: هذا في الواقع مُشكلٌ» فإن دَخلتٌ عليه وأَنْتَ نحت تَصَرفهِ في هدًا 
العملء ولّم تسَلمُ عَليه فقّد يتفصلك منّ العملء وهّذًَا فيه ضَررٌ وقد يجعل الله لَّكَ 
رجا من ذلك بعدة طرق : 


- أَوْ تقُول: صَبَاحُ الخيرء وريد صَبّاح اخير لي وَلِلْمسلمِينَ» وَالّة لها 
القلبُء لا يَعْلّم ها إِلّا الله. 

- أو تقول: سَلَامٌ أو السَّلامُ وَتَنْوِي عَلَ مَن اتَبَعَ الُدَى. 

َلك طُرّق دلاث تَتَخَلص بها مِنْ شَرٌو وَإِلّا فَسَوفَ يُضْمر لَكَ الِقدَ إِذَا 
دَخلت عَلَيْهِ وَهُوَ وَتِيِسٌ هذ الشّركةٍ أَوْ هذا العمل وَلَمْ تُسَلم. 

قَِنْ قِيلَ: را لاا وقد قَالَ الله تَعَالَ: « وَإِدَا حْيَيم تحير 


آذ ره 001 نر .وش 4 


فوا لسن وَردوها 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلَما: يجَبُ أَنْ أَردَ عليه إِنْ كَان يَقَولُ: السَّلامُ عليْكَ بلَفْظٍِ صَريح أَقُولُ عَلَيْكَ 
السَّلامُ؛ لِمَوْله تعالى: مأو رُدُوك]4» أما إِذَا كان يَقُول كما كَان يَقُولُ اليهُود إِذَا مرُوا 
بالمسلِمين: «السَّامُ عَلَيْكَ) يَعني "مرت غلك ٠‏ فأقول وعَلَيكمْ» فإنْ شَكَكتَ هَل 
قال: السام أو و السَّلَام 0 كُل: وعَليَ: ٠»‏ فإِن كان قال: السَّام فعلَيّه وإِنْ كَان قال: 
0 
وحيسل حِيَئِذٍييكون سَلَامُ الكافر عَلَ المسلم يَنْفّسم مِنْ حَيْتُ الؤضُوح إلى ثلاث 
قسام: 
القسم الأو 5 
السّلام. 
التِسمُ الثاني: أن يكونَ وَاضْحَا بقَوله: السام عليكَ» قيكون الر: وعلَيْك؛ 
حَديثِ عَائشةً صدَِةعَهَ أن وديا مرّ بالرسول يكل فقال: السَّامُ علِيك يا محمد 
قَالتْ: علَيْكَ السام وَاللَمنتُ عَبْرةَ عل رَسول الله يك فردث علَيْهِ بالسام الذي دَعَا 
به وَرَادنّةُ الدعاء علَيّهِ باللعنة» لكنّ الرّسولَ عَصَكَمْوْلتَكَحْ عباها عَنْ ذَّلكَء وقال: 
اليب الوق في الث هذا لَمَ عَلَيكُمْ أَمْلُ الكِتَاب َقُولُوا وَعَبِك اال 
2 جه خخ مما م رًُ 5ه 2 2 24 
القِسمٌ الثّالتُ: أَنْ أشكٌ هَل قَالوا: السَّام أو قَالوا السَّلامُ قيكونُ الجوابٌُ: 
وعَلَيِكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/550)) 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب» رقم (5177). 


9 
سد 


ع 8 عو سس 
: أن 


يَكُونَ قَولُ السَّلامُ علَيْكم وَاضحَاء قيكون الردٌ: عَلَيْكَ 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) 56 


و 0 


فإن قيل: هل أُسَلم عَلَ مَنْ جَهَرَ با معصية أو لا أَسَلَّم ؟ 

قلنا: في ذَلِكِ تُصيلء فَإِن كَان مَجْري إِيّاهِ يُفيد إفلاعه عَنْ مَذِه المعصيّة فَإِن 
0 و ا د 
الصرّ عَلى المعصيّة مُؤْمِنٌ نَاقصٌ الإيَان» أو تقول: هْوَ مُوْمنٌ بإوانهِ فَاسقٌ بكبيرته 
0 كرة الإيهانِ» وَإِن كَان مُصرَاعَلَ المغصية؛ لِقَولٍ الله يَركَوَتعَالَ 
ف الرجل يُقتل أاه: من عي له هن اعد 06 ألْمَعْرُوفِ © [البقرة:104]» 
وقال النبئّ لِةِ: دلا يحل لِلْمُؤْمن أو قال: للْمْسيم أن براه فزق ثلا لكاي. 
ان يض هَذًا وَبعْرضُ هَذًا وَحَْدهما الِّي يَبْدَأ الام" » فهو مُؤْمن لا يجل 
أن أعدرة. 

لكنْ إِذًا كان في هَجْره فَائِدة بأَنْ تحجل وَيَفْسْلَ وَيُقلمَ عَنِ الذَّنبٍ فَهُنا يجوز 
الهَجْرٌ؛ٍ أمًا إِذَا كَانَ الهجرٌ لا يُفِيدُ أَوْ يُزِيدٌ الشرّ قلا تْجرة؛ فَرُنَّا إِذا مَجَرتَ هَذَا 
التخل اباس لجاز الفصاوه وقر وجل له ويمترق تزه ذل للد عبات 
د وَلُولَتُ الاي غلك وَإِذَا كان بِيَدِهِ مََيْءٌْ * بها تعلق بك تكد عَلَيِك 

حِيئئِذٍ لا يُفِيدٌ الهجرٌ. 

م 515 تفي لا نطِيقٌ دَلِكَ؟ 

َنقولٌ: اصْيرْ وَسلم عليه وكلّمه وقل: يا أَخي هَذَا حرام لأنّه ضَادٌّ بصِحَّتك» 
مُتْلفٌ َلك يُْقلٌ عَلَيْكَ العبّاداتَ وَلَا سيا الصّيام» وَانْصَحْه َتَسْتفيد بدَّلِك 
نك سَلَّمت عليه وَكرّبت قَلبه ليك وَتصّحتهء وهَدًا مُفِيدٌ جُوّبُ. 


للك أخر جه البخاري: كتاب الآداب» باب الهجرة» رقم (/ا ؟لام)ء ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (19550). 


اماق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا ا لي 0 
فردَ السَّلامَ فقالٌ لهُ : يَا أخي هذا الدّخانُ يَضْركُ في بَدَنِكَء وَيتْلفُ مَالَكَ وَيُمْقلٌ 
عَلَيْكَ العِبَادات» وَيُثقل علَيِكَ مُجَالسةَ الأخيار؛ فَاتْرُكه. فَقَالَ: جَرَاكَ الله خيرًا ثم 
وضع السّيجارة تحت تَمْله وَهركهاء ثم أفلع عَنِ الدّانء وَل يْجع» قَانْظر إل 
اللطفٍ والنَّينِ كيف عمل كَجْذِتَ الناس. 

فا حاصل: أنَّ المجاهرٌ بالمعصيّة لا تقُول: مجِرٌ مُطلقَاء وَلَا يُصاحَبُ مُطلقاء 
ولكنّ الأمرَّعَلَ التَّفصيلٍ كا بينّاه. 

فإن قبل: هل يسَلمُ الرّجِل عَلى المرأة؟ 

قلنا: هذا أَيْضًا فيه تَفُصيلٌ» فإِنْ كَانتٍ المرأةٌ من تحَارمه فَلْيِسِلمْ عَلَيْها 
لوزت حر ين ارم نو عل زا لكين ف رادت » فَإِنَ 
الإنسانَ إِذَا دخل بَيْنَهِ فَسَوفَ يُسَلمُ وَتَرَدُ عليه المرأة ومن المعلوم أَنّنالَا تُريدٌ مِنْ 
هذًا أن يدل الدّجلُ على اثرأة لست من رمو وَل با في البيت» قن ذا 
ّم وَسَبِبٌ لِلْفِتنةِ العظيمة. 

وَلَعلّنا تَقُتصر َل هَدَاءِ لأنَّ صَاحب الحديثء وَكَذَّلكَ المرأة لا تُسَلَّم عَلَ 
الرجل؛ لأنَّ الفتنةَ حَاصلة إلا إِذا كَان مِنْ تحَارمها فَلَا َس . 


ما لو امرأةبَدَأت بالسّلام؛ فلا تُردَ عليْها؛ ؛ لأنّه يتصعب أَمنٌ الفئْئة ْنا تُسلم 


مم 507 
0 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام ) فنا 


عو 


أما عن الاستئذانٍ بالهاتفي. فَأَغْلبُ الناس إِذَا انَصَلوا بالهاتفي قَالوا: ألو ألو 
بمعنى مّلاء ولكنّ الصواب قَولٌ: السّلامُ عَلَيِكُمْ؛ لأنَّ هَذَا اسْيَمْدَانَ أكِنه لَيْس من 
وَرَاءِ الباب. 

وَجحِبُ أَنْ تَعلمَ أن السّلامَ في الاتصالٍ بالهاتف مُو وَاجِبٌ عَلى المتّصل؛ لأنّهُ 
هو المستأوِنُ أمَا امنَصلٌ بِهِ قمدعو؛ وَلِذَّلك لو رَقَمَ السّماعةَ قلتقل: نَحَم مَنِ المتكلم» 
أمًا الممَصلٌ فهُوٌ الذي يقول: السّلامُ عَلَيِكمْ. 

فإن قال قائل: هلٍ السّلامُ مَشْروعٌ منْ رَجَلٍ جالس مَعَكء لكن أرَاد أن 
يُسألكَ؟ 

قلنا: بعضُ الناس يكونُ في الحلقة, فَإذَا آرَاد أَنْ يَسألَ قال: السَلَامُ علَيِكَ 
وإِنْ كان كريب نفل اتكدوهدا ل اضر لك #الضيهار: لون ال سول 
َي صَكؤوالتَكة في المجالسء وَا يَقُولُون: السّلامُ عَلَيْكَ؛ٍ لأنَّ السّلامَ إن يَكُون منّ 
القادم مَتَلَاء أو الملاقيء أَمّا إنسانٌ جَالسٌ مَعَكَ قلا وَلِهِذًا لَوْ راد هَذَا الرَّجِلٌ أَنْ 
يُشَألَكَ عَنْ حَاجةٍ فلا يُشْرعٌ لَهُ السَّلامُ؛ وَلِدَِّكِ فإنَّ مَذَا الذي اعنّادهُ الناسٌ الآنَّ 


0 


لد 7" 


ا أَعْلَّم لَهُ أَضْلًا من السئة. 
وَالْحَمْدُ لله الذى نميه ند الضاطات: ص الله واسَل ينا جد 
2 مس ان كيز و عاك 


آلْهِ وصحبه. 


يي ا 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحم لوث الغاللب: وأصل وابل عل : نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمامُ 
المتّقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإ حسان إآ يوم الدين» اما بعد: 


فضل السلام : 


فإن السّلام مسألة هامّة» وهي سلام النّاس بعضهم عَلَ بعض»ء وهو سُنة. 

والعجبُ أنك الآن تسلّم عل بعض الثّاس خاربجا من الَشحجد أو داخلًا فيه 
ولريكد يلدت كروي ركاه لم ندر التكرين التزواق سامت 
استنكروا وكأن الَّذِي سلَّم لَيْسَ في بلاد المسْلِمِينَ» مَعَ أنّ السّلامَ لهُ فضائل عظيمة: 

منها: أنّه سببٌ لدخول الجنّةَه ودليل ذلك قول التي كللة: وَالَدِي تفي يد يده 
ا تَدْخُلُونَ انه حَنّى تُؤْمِنُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَى تَحَابُوا 00 
تَعلْتمُوه تحَاببْتم؟ أَفْشُوا السَّلام بَيتكه)7". 

فليسّ هناك إِيهانٌَ كاملٌ إِلّا إذا تحابٌ المؤمنونَ» وأحبٌّ بعضهم بعضًاء لأنّه 
دون الَحَبّة لا يمكِنٌ أن تجتمعّ القلوبٌ ولا أن تتساوى الأفعال» فلا بد من الَحَبةِ؛ 
حنّى لو حصل بينكٌ وبينَ أخيكٌ المؤمنٍ سُّوء تفاهم فحاول أن تُرِيلَ أثر سُوء 
التفاه هذاء ِبَّى تيد لكيه الي بينك وبين أخخيلق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا الحصولاء رقم (05). 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) خض 
لقا لطس واج ا 23 


0008 0 ا1030 
عنك» ورجل تسلّم عليه فيَنطلق وجهه سروراء ويضيء من السرورء فتجد قلبك 
يَنفتِح له. 

ومع :نشوا انذروا ووشعوا السّلام بتكي 

من يُلقي السلام أولاً: 

سل الصغيرٌ عَلَ الكبير» والراكبٌ عَلَ 0 والقليل عَلَ الكثير؟". 

وإذا لم يسلَّم الصغير عَلّ الكبير؛ فلا تُترَك | لسن ويسلّم الكبير على الصغير؛ 

أنه قد يكون الصغير في تلك الساعة ساهيًا غافلاء وقد يكون جاهلاء فأنت سلَّمْ 
ليعَلَّمَهه ولهذا كان من مَديٍ مُحَمّدِ رسول الله يل أن كان يسلّم عل الصّبيان إذا مر 
بهو!"'؛ تواضحًا منه عَآصَكؤْوَلتََمْ وتعليًا للأمة. 


ع 


ا ل ثة رجال» ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (5771)) ومسلم: 
كتاب السلام ياب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير, رقم ( )ان رسول الله 
قال: الِيْسَلّم الصَّفِيدُ عَلَ الكبيرِء اَن عل القَاعِدء وَالَلِيلُعَلَ الكَهرِ). وَفي روَابةِ يُسْلِم: 
«وَالرَاكِبٌ عَلَ الماشي». ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم 41 57)) ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب السلام على الصبيان» رقم .)5١174(‏ 


ام دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لم تحصّلٍ السنّة من يُطالّب بها فإنه يُسلَّم الآخرٌء ومن تواضعٌ لله رَقَحَه لل(" 

صيغة السلام : 

والسّلام أن تقول: «السَّلامُ عليكَ» إذا كان واحدّاء و(السَّلامُ عليكمٌ) إذا 
كانوا جماعة» والدَّلِيل أن رجلا جاء فدخل الَسْجد وصلٍّ صَلَاةٌ لا يَطْمَيِْنٌ فيهاء 
ثمّ جاء الرَّسُول يك فسلّمَ» فردَّ عليه وقال: ١وَعَلَيِكَ‏ السَّلَام ارْجِعْ َصَلَّ فَإِنتَ 
لَمْ نُصَلّ»". 

وإذا كنت تخاطب اثنِينٍ فقل: السَّلامُ عليكةٌ؛ لأنَّه يجورٌ تخاطبة الاثنين بصيغة 

9 ا دم 1 0 5 ا 5 3 5 1 7 1 ٠.‏ و 

الجمع» وإذا كنت تسلم عَلَ أمك فقلٍ: السَّلامُ عليكِ يا أمي؛ لأنْ الكاف إذا خوطب 
ها أهر اه تكوان يكسورة: 

وإذا دخلت عَل خالاتك. وهنّ أربعٌ أو خمسٌء فإنك تقول: السَّلام عليكنٌ 

ويَرْدٌ الُسَلمُ عليه: عليكم السَّلام أو بالزاوة وعليكم السَلام والواو أفضل 
وبدونها جائزء وله أن يزيد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. 


وهل يكون السَّلامٌ بالبوري”"!؟ 


(1) أختريينة ازرم تاجياه : كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (417/7): أن النبي يكل 
0 ١مَنْ‏ يَوَاضَعُ لل درَجَة يه له به ََجَة وَمَنْ يكب عل الله كرَجَةَ يَصَعْهُ الله به حرَجَةه 
حَنى يخْعلَهُ في أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ». 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الاستئذانء باب من رد فقال: : عليك السلام» رقم ,))570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: : اقرأما تيسر معك من القرآنء رقم (/891). 
(7) أي : بوق السيارة. 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) لفن 


الجواب: لا؛ أنه إذا نمي عن السّلامٍ بالإشارة"' فهذا من باب أولى» لكن 
بعض النَّاس ينه بالبوري ثمّ يقول: السَّلام عليكم؛ فيكون الأول لَيْسَ المقصود 
بالسّلام لكنه للتنبيه» ومع ذلك الأحسن آَلَّا يفعل» وأن يسلّم بالقول. 

الفرق ببن السلام والتحية: 

ولو قلنا لرجل: السّلام عليك؛ فقال: أهلًا ومرحبّاء وحّاكم الله. وتفضّلء 
والبوء يوه شرو وهذا من أفضل الأيّام عندناء وقَّقك الله وزادك عِلَا وتقوى 
ومُدّى.. فإن هذا لم يَرُدَ السّلام مَعَ م أنه ربما ذكرٌ سطرين في رد السّلام. 

أقول: لو أن الإِنْسَان ملاً الذّنيا كلها بردٌّلَيْسَ فيه (عليك السّلام) فإنّه لا يعد 
رادذًا للسلام» نكرة كاالان ردَ السّلامِ واجبٌ بالمثلٍ أو أحسن؛ لِقَوْلٍ الله تَعَا 
وَإِدًا حِْيَيمُ بسحي سيوأ با بأَحَسَنَّ منبَآ أو ردوهآ © [النساء:] فبدأ بالأحسن» 0 
#أوّ ردوها » وهذا هُوّ الواجب. 

السلام على غير المسلم : 

ولا يجوز للإِنْسَان أن يسلّم ابتداء عَلكَ الكافرء سواء كان يهوديًا أو نصرائيًا 
أو مجوسيًا أو أي إنسان كافر» والدليل: قال الي :١لا‏ - اليَهُودَ وََا النَصَارَى 
بالسّلام ذا لينم أَحَدَهُمْ في طَريةٍ يق فَاضِطرٌ وه إل أَضْيته9) 

فلا يجوز أن تبداً اليهوديّ» أو النصران» أو المشرك» أو الشّيُوعِيّ السلا 


و وس ع 00-0 وأ 


لكن إذا سلّموا فيجب أن تَرُدٌ؛ لقوله تعالى: 9 وَإِدًا حْيَدمُ َحِيّ َحِبوا بحسن نهآ أو 


م 


.)1١٠١١١ أخرجه النسائى في السنئن الكبرى (9/ 175 » رقم‎ )١( 
.)5151/( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ رقم‎ )١( 


ردوهآ 4 [النساء:>]» ف قال الله عَيَوَجَلَّ: إذا حا بعضكم بعضّاء أو إذا حياكم لبون 


عه ه 


بل أء 0 : إن مه يَأْمُرُ بِالْمَدْلٍ 


مح سا فر 


وَالااِحْسَدنِ وَإِيتآي ذى الْفْرك * [النحل:40]. 
فإذا قال النصرانيٌ: السّلامُ عليك فقل: عليك السّلامُ وإذا أدغمَ الام وقال: 
السام عليكَ» فلا تدري أقال: السَّلام أو قالّ السام عليك» فقل: وعليك؛ هكذا 
أمرنا رسول الله صل الله عََيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن نقول إذا سلَّموا علينا: وعليكم» 
وقد علل الرّسُول عتواضكةرا اخ هذا بقوله: (إدَا سَلَّمَ عَلَيكُمُ اليَهُونُ إن يول 
َحَدَهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ فَقَل: 0000 


1 0 


قال أهل العلم: وهذا يدل عَلَ أتهم لو قَانُوا : السّلام -باللام الواضحة- فإنّه 
يقال: وعليكم السّلام» ولا بأس؛ لعموم قوله تَعَالَ: #وَإدَا حْيَيمُ سيق فَحَيوا يأَحْسَنَ 
نهآ أَوْ ردُوهَآ4» ولكن يُبتل بعض النّاس ببلوى وهي أنه يكون رئيسه في عمله 
نصرانياء فيدخل المكتب يريد أن يتفاهم مَعَّ هذا الرئيس فهل يُسلّم أو لا يسلم؟ 

ااوكم سو امس ا ال لو ا 


بكء قال الله تَحَال: 7 وآ مهما ل 0 التو مق بالترريت كما 
ا 0 مِنَ أل ما ما لا يجو رج # [النساء:4 ٠‏ فلا تفكّر أنك نك إذا أهنته لا يتأثر 
فلا بد أن يتأ 


»)5781/( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم‎ )١( 
بحاري ٍِ ابا ديم يرن م»رفقم‎ 0 


ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم 
(30758). 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام ) زفف 


فنقول: ابتدِنُه بغر السّلامِ؛ لأنَّ الدَسُول قال: «لا تَبْدَؤُوا اليهُودَ وَلَا النَصَارَى 
بالسّام»"» بل أي تحيّة تحيّة؛ مثل (صباح الخير ). دور إمكاني أن أقول: 
صباح الخير يعني لي» وليس له؛ لأنَّ التأويل بابّه واسمٌ 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصا حاتُ؛ وصَلَّ الله 5 
آلِِ وضَحُبه. 


اكات 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم .)5١151(‏ 


عق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


السلام شعارالمسلمينَ 
عوضوم يتم 


الحمدٌ لله وَبّ العالمينَ» وأَصَلِ وأسلَمُ على نيا محمد خائم التييّيَ وإما 
اَن وعَلَ آله وأصحابهء ومَنْ بهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَْدُ 

لأزيةان لتقيو الور اتركة السدترة وعرو أكعار لين ألا وهو 
الغلام عزن كينا من المسلمين اليو لا يَقُومونَ بواجب السّلامِ؛ حتى إنك إذا 
ملق هدو وبتك بون يتل شيك فيك كان فلك ادر اسيك ال رسيت الك واه 
العمَلٍ بهذه السَّندِ مع أن السَّلامَ من سُنَةِ الإسلام وهو شِعارُُ العظيم. 

فكثيرٌ مِنَ الناس يمر بأخيه لا يُسَلَّمُ عليه بَلْ ب يمُرٌ بإخوانه لا يُسَلَّمُ عليهم 
7 ويُلاقِبهِمْ ولايْسَلّمُ عليهم؛ وهذا لا شك أنه من البلاء» وأنه من أسباب العَدَاوةٍ 
والبغضاءء فَقَدْ أ قسَمَ لِك وهو الصاوقٌ البارٌ بدونٍ قَسَمِ فقال: دلا تَدّخلُونَ 
دحت تومنو وََا موا حتَى حو وا ذم عل عَْء ذاعمو حَُم؟ 
أَْشُوا السّلام بَيَِكُمْ)'". يعني أظْهرُوهُ وأغْلتُوة. 

ثم إن السَّلامَ مع كونه سَببًا للمَحَّة التي بها ام الإيهانء وبالإيانٍ دُحُولُ 
0 فالسَّلامٌ هو تَفْسّه أجرٌ فإذا قلتَ لأخيكٌ: السَّلامُ عليكَ» فقد كُسَبْتَ عشْرَ 
حسناتٍء وإذا مَرَرتَ بالطريقٍ بمئةِ رَجُلٍ وسلَّمْتَ على كل واحدٍ منهم فَقّدُ كسَبتَ 
0 ا 


.)0 5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام شعار المسلمين ) كفا 
1ه ع سي عقا مسد د واس لصا ا ا ا 1 1ك 


ودب عي 


إن الواحد من الناس لو قِيلٌ له: إذاسَلمْتَ فلك يرهم واحد لوججدنة لايقَوّتُ 

ملق واعة الااسلم مع أن كلّ الدّنِيا مِنَ الدراهم وغيرها كلّها تَفنى وتزولٌ» 
ولك اتشحات كوه لذلك اخ احعواننا تلق عله | قاد السّلام بينهُم. 

والسّلامٌ حنّ المسلِمينَ بعضهم على بعض» كي لَبتَ ذلِكَ عن الي وك في 
قوله: اعقٌ للم عَلَ السلِمٍ ِت». قبل ماه يا رَشولابلية قال «إذَا لَقِينَه 
ل 
قَسَمَُه وَإِذَا مَرِضٌ فَعْدْهُ وَإِذَامَاتَ قَائَبعْة!", لكن هذا الأمْرَ الذي هو مِنْ شعائر 
الإسلذى وو سحقوق المثلل غل أخنى مرنا نهولا عند كثر ون اتانيه أو مكاوب 
عله الكل ملو شو وين اذات الكلاه: 

أولًا: إذا لَقِيتَ أخالكً فسَلَّمْ عليه سواءٌ كُنْتَ أصغرّ منه أمْ أكْبرِ لأن إلقاء 
السّلامٍ نَّةٌ على كلّ حاليه لكل تم الأب أن يُسَلَمَ الصغيرُ على الكبيرء كذلك 
إذا لام وكمْ جاع وجماعة َليسَلَمْ بعكم على بعض» سواء سلَمَ الكدير 
على القَيلِ أو القَلِيلُ على الكثيرء ولكن مِنْ تمام الأب أن يُسلّم القليل على الكَدر, 
كذلك إذا تَلاقيْتُمْ أحدّكُم راكب والثاني مادو اقلم يعطكم عل يسعرء 
ولكنْ من تمام الأدبٍ أن يُسَلُمَ الراكبٌُ على المي وهلَمَ جَرَّاء المهم ألا يُترك هَذَا 
الشعاة 


2 


ب د مسر 


رع ع 1 ا ع ل 0 عو سك 
ولا يقل القائل: نا الكبيدٌ والحَقَّ لي أن يُسَلْمَ عل فنقول: كان 5 بيك لل 
> .كلو َ 2 ع ركو ا > 226 يي 3 
وهو أَعظَمٌ الناسٍ شَّرَفاء وأعظمُهم حَقاء كان يبْدَأْ من لَقِيهُ بالسّلام» فإذا يَدَأْتَ 


.)5١155( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم‎ )١( 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 سم 


0 بالِيّ بك ولَقدْ لَقَدْ قال 
لله عَرَِجلّ: « لَقَدَكانَ لحم في رَسُول أله نشو حسئة سكن يوأ لله لوم الآكيير» 


[الأحزاب فما مت تَرْجُو الله واليوم الآخِرَ فتَأسّ اللأسوة الحَسََة في رسو 
ككةِ فإن ذَلِكَ خيرٌ لك في دِينِكَ وذْنْياكَ هذه واحدة. 


فت 
5 
4 


وإذا سَلَّمْتَ قلتَ: السّلامُ عليه أ سلام اكه أو اكلام عليكي أوسلام 
عليكم. الأمرٌ ف هذًا واسعء وسواء كان ذلِكٌ لجان أو بالكِتَايَة فإذا ملت 
حص وه 5 56ظ 3 3 3 5 0 ع # ين بل ع 4 إن 
كبا لشَخْصٍ فقل: من فلان إلى لان السّلامُ عليكُمْ ورَْمَة الله أو تقول: مِنْ فلانٍ 
إلى فلانٍ سَلامٌ عليكٌ ورَحْمَةٌ الله كلا الأمرين جائرٌ أي: سواء عَرّفتَ السَّلامّ 
أو نكّرتَه الأمرٌ واسمٌ» المهجٌ أن تُسَلَّمَ. 

ثانيًا: إذا لَقِيتَ رجلا عاصيًا مُعْلِئالمحصِيَتِه بيد السيجارةٌ يشْرَيها فسَلّمْ عليه؛ 
لأنه مُسْلِمٌ فإن المعاصي لا تُحْرِجٌُ مِنَ الإيهان» وإذا كان كذلِكَ فسَلّمْ عليه قل 
السّلامُ عليكَ» تُسَلَمُ عليه وثُلِينُ له القول» وتقول: يا أخي هذا لاايجونُ هذا عحرّمْ 
ا ا لك 1 
لأن الدّخانَ مُضيٌٍّ بالبَدَنِء مضَّيّمٌ للمال, ممْقَلُ للعبادة على شاريها. 

وهناك بعض الإخَة جره ويمُرٌ به ولايُسَلُم عليه ويقول: كيف أصَلَمٌ على 
زخل هوه عدار لأكراة ةَ له ولا سلام لَه وهذا غَلَطّء فإنك إذا مَجَرْتَهُ فلن 
يحجَلٌ ويعرف أنه أخطأ فيَرْجمَّ إلى صوابه» بل إنه لا يزدادٌ إِلّا استكْبَارَ وازدراءً 
لكَ. وعداوةً لَك ولا يفيق. 

ولذلك كان القولٌ الراجحٌ في مَجْرِ أهل المعاصي: أنك لا عَبْجُرهُم إلا إذا كان 
الهجر مُفِيدَاء يعني: يأتي بستِيجَةٍ طَيْبَة» فحينكذ اهجرة من أجل التتيجَة. 


دروس الآداب الإسلامية (السلام شعار المسلمين ) يفف 


فإن قال قائل: أليس الى كل هجَرٌ هو وأْصِحَابّه الثلاثة الذين خلّفوا حين 
تلّمُوا عن غَزوة تَبِوك؟ 

فالجواب: بلى لكنّ هذا الهَجْرَ حصل منه نَتِيِجَةٌ طَيَبةٌ فقد نَدِمَ هؤلاء أشَّدَ 
لدم وعتبوا عل أْقُيِهِمْ» وضاقّتْ عليهم الأرضٌ با رَحْبَتْ» وأيقنُوا ألا لجا مِنَ 
الله إليه» لأن (ظنوا) بمعنى (أيقنوا)» فقول تَعال: «الَدِنَ يَظْنُونَ أتُم مُلَمُوأ يهم »* 
[البقرة:41] أي: يُوقِنُواء والظن يأتي بِمَعْنَى اليَقِينِ في مواضع كثيرةٍ. 

فهؤلاء لم يَزْدْهُم هذا الهَجْرُ إلا ذلا لله عَيْيَنٌ وطاعدً لله ورسوله ألم تَعْلَمُوا 
أن كَعْبَ بن مالِكِ وَعَيَعَنهُ وهو أشبٌّ القَوم الثلاثة جاءه كتابٌ من مَلِكِ عَسَّانَ 
يقول: بَلَعَنَا أن صاحِبّكٌ قَدْ قَلاكَ -يعني: أَبْعَضَكَ- وأَبْعَدَكَ فالحَقٌ بِنَا نواسيكٌ؟ 

انظر الفتنة» يعني: تعالٌ نجْعَلْك مِثلّ الملوكِء فرأى رتنه أن هذا من المحْنَة 
ومن الفِتنةِ» فذهَبَ بالكتاب وسَجَرَهُ في الور -يعني أحرقه- ولم يقتّصرٌ على إلقائه 
بالأرض بل أَحْرَقَه لئلا ترجع نفْسّه فتَحُدَتهُ للإجابة لهذه الدَّعْوَة. 

إذا: هِجْرٌ هؤلاءٍ لم يَزِذْهُم إلا ذلا لل وتَعبّدًا له ونَدَمًا على ما مَعََىء فصارٌ 


يد 


هناك نتيجةٌ. 

الخلاصة: أن مَجرٌ أهلٍ المعاصي فيه تفْصِيلٌ: إن كان في هَجْرِهِمْ فائدةٌ 
مَجَرْنَاهُمء وإلا قلا. 

وما يتعلّقُ بالسّلام السَّلامُ على أهلٍ الكُفْرهِ كالذي لا يُصَّل مثلاء فإن الذي 
لايُصَلٌ كافرٌ ليس له مِنْ حقوقٍ المسلِوينَ شيء حتى يُصَلّ فهذا لاتُسَلمُ عليه؛ لأن 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يك قال: ١لا‏ تَبْدَوْوا اليهُوت» وَلَا اَصَارَى بالسّكام؛'" مع أن اليهود والنصارّى 
ليث دقوي ون الكار و ينظ لقره ونع لفغن انكر له ادا تقاف 
بالسّلام» يعني: يُلاقِيكَ رَجَلُ نَضْرَانِيٌ والنَضْرانيٌ هو 0 - في عرف الناس 
اليومَ المسيحيٌ» وهو أبعدٌ الناس عن المسيح؛ لأن المسيح يتَيرَ منْهُمْ فإنَّ الله يقولٌ له 
يوم القيامة: 9يَْحِيسى أبن مرج أنتَ قُلْتَ لِلثّايين ا من دون أَلَّد * 
[المائدة:١١]‏ اذا يقول؟ ©#سبَحَدنَكَ ما يكن ! ح أن أَقْولَ ما يتس 0 إن كنت لشم 6 


و ا و اي ا 


53 نت ألرّقِيب عَلَنَ وَأنتَ 507 9 5 -/111]. 


واو ار4يم إسمف اع )2( كم وله لس 
هؤلاء لم يؤمنوا بعيسىء لاثم رَفضوا بشارته» ورَدُوا بشارته» فإن عيسّى 
ل ىه سلجي سر بر 5 


عَلِتَهاضَةوَلسَكم يرع بمُحَمَّدٍ كك فَقَال الله تَعالٌَ عنه: ##وَإِذ هَالَ عسى أبن مر يق 
ويل إِفْ رَسُولُ لَه رمم مُصَدَكالْمًا بين يدف من الور ومشرأ ١‏ رسولو يأقِ م يرق امرك أ و 
الصف::] فهل قَبلُوا الِشَارَة؟ لماذا بَتَرَهُم؟ بشّرَهم حَمًا وتَرغِيبًا على اتَاعِدِه والإيمانٍ 
بوه لأن البشارَةً لا تكون إلا فِيَا هو محبوبٌ سَارٌ لكن لم يَقبَلُوا هذه البشارَةً لكلا 

جَاَهُم بأَْستِ قَالُوأْ هذا سِحر مين * [الصف:+]. 
فإذا لاقَانَا كافرٌ فإنّنا لا نُسَلّمُ عليه أيّا كان» حتى إن كان أباكَ أو ابنْكَ 


21 5-1 


أ وأا خاك. أو عَمّكَ فلا تُسَلّمْ عليه وهو كافرٌ . إن بَدَأكَ بالسّلام رد عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم (5151). 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام شعار المسلمين ) 1ق 


لقولٍ الله تَعالَ: # وَإِدًا حْيَيم بسحي فَحوأ أَحْسَنّ نهآ أَوْ ردُوها * [الساء:>] فإِذًا لاقاك 
اليهوديٌ أو النَضرانٌِ» أو البوذِيٌ» أو الوتَيِ أو الركت و رد عليه» بِوِمْلٍ ما 
قال إذا قالّ: مرْحَبًا بأبي فلان» تقول: مرْحَبًا بأبي فلان» وإذا قال: السام عليكَ قل: 
ولصو ارك بر او زر بر واي البلا اميه ريع بل 
قل: وعليكٌ. وإذا قال: 0 عليكٌ» تقولٌ: عليك السَّلامٌ؛ لأن النَِىّ كل قالّ: 
«إِنَّ الود ذا سَلّمُوا عَلي؟ م تقول أَحَدّهُمْ: السَّامُ عَلَيكُمْ كَقْلْ عَلَيْكَ2"00. إذا سلَّمَوًا 
ا و سه سير 

ومن ذلك أيضًا لو سَلَّمَتْ عليكٌ الأ أو نادئكَ وأنت تُصَنٌ فريضّةً أو نافِلكٌ 
فإنك لا ترد عليهًا السَّلامَ؛ لأن إجابَة السّلام يبطِلُ الصلاة وإبطال الفريضة معْصِيةٌ 
لله ولا طاعةً لمخلوقٍ في مَعْصِيَةِ الخالق» وإن كان يصلي نافلة وناكيهُ أَُه أو سلَّمَتْ 

إن كانّث من الأمهاتٍ اللاتي لا يَعْذَّرْنَ بِالعُذْرِ فلْيُجِبّْهَا في صلاتهء والنافلة 
يجورٌ قَطْعها. 

وإن كانت من الأمهات اللدن يعدزن بالعذّر فَليدبهًا على أنه يُصَل) ولِيمُضٍ 
في صلاته» لكن يها أنه يصَلِ كأن يتختحُ؛ لأن عي بنَ أبي طالِبٍ و تعن قال : 
«كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله ككلِيِ مَدْحَلَان: مَدْحَلُ باللَيْلِ وَمَدْحَلٌ بِالنَّاِ فَكُنْتٌ اذا 


,)01017( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» ر 
.)5١58(‏ 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َحََلْتٌ بالليْلٍ تَتَخْتّح لي»". أو يجهرٌ بثيء مما يقرأة أو يذكرة» حتى يتبيّنَ لها أنه 


فإن قال قائل: إذا ابتلِيتَ بكافر له السّلطَةٌ عليكٌ في العمّل» ككافِر يكون رئيسًا 
لشركة؛ وأنتّ مُوَظَّفٌ فيهاء ودحََلْتَ عليه المكتّبّ فهل تَبدأهُ بالسّلام؟ 

إن بدأتهُ بالسّلام عَصَيْتَ الب -صَلَّ الله َلَيْهوَعَلَ آِهِ وَسَلَم- وإن سَكَتّ 
عَسَبَّهَا عليكَ حَطِيئة ثم أطاع بكَ» إما أن يحعَدَكَ في متك أو ينقلك إلى مكان 
ناءء أو ما أشبه ذلك» فماذا تَصَدَع؟ 

قُلنا: هذه بَلُوى في الواقع» والسؤال عنها كثير» نقولُ: لا يُسَلَمْ لأنّ الي 
-صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ل قال: «لا تَْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النَضَارَى بالسّلّام)» 
يمكن أن يقول: صباحٌ الخير» ينوا لنفس صباح الخير» يَعْيِم لي» وهذا لا يَعْلَمُ 
ما في قله والتأويلٌ للحابجة جائرٌ فول أو يقول مثلًا: مَرْحبا أو ما أشبه ذلك من 
الكلمات التي لا تُحَدّ سَلَامًا. 

ولعلنا قت على هذا القَدْر مما تعلق بالسّلام» وأزْجُوء ثم أَزْجُو ألا يموت 
1 فيكف أ البرك رت كيك لا ام مدي عل عدن 

فإذا قال قائل: أَحْشَّى إن سَلَّمْتُ ألا يَرْدٌ علي السَّلامَ فأبُوءُ بإئمي لأنه إذا 
لم يرد السّلام؛ فقد ترك واجبّاء وتاك الواجب مستّحِقٌ للعُقوّة. 

أقول: أنا أُسَلَّ وإذا لم يَرُدّ فعليه الإثمُء لأن سَلامِي عليه خير لَه وكذلك 


»)١75157( والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب التنحنح في الصلاة» رقم‎ »)8١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)071/08( وابن ماجه: كتاب الأدب. باب الاستئذان» رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية (السلام شعارالمسلمين ) بدن 
أيعنااةا ملت عله اناا ور راي ا با عو روا 1 
تفيل ملف عل ةوجع لأن الإنسان إذَّا سلَّم فله عَشْرُ جات وإذا 
لك 
فعلى هذا نقول: سَلَّمْ حتى وإن غَلَبَ على ظَنّكَ أن المسَلَّمَ عليه لا يَرُدُ 
الحَمدُ لله الذي ينِغْمته تيم الصالحاتٌ» وصَل الله وسَلّمَ على نينا تَُمَدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


وت 5 


.)485( أخرجه البخاري في الآدب المفرد» رقم‎ )١( 


يكن دروس وشتاوى من الحرمين الشريفين 


---7777-- 


0 لقاء السلام على العلماء في بداية اللقاءات 
متو مي 
ناكسالل مده سه ستيه وتستَعْفرٌه» وتتوبُ إليه» وتّعود بالله من شّرورٍ 


- 


فيا ومن سَيكَاتِ أعبالناء من يده الله قلا مُضِلٌ لهه ومن يُضْلل قَلا هادي لَه 
وأَشْهَدٌ أن لا إِلّه إِلّا الله وْدَهُ لا شَرِيِكٌ لهء وأَشهَدُ أن محَمَدَا عَبدُهِ ورسولّه أَرِسَلَهُ 
الله تعالى بالهُدى ودين الح يور عل ادير كك فلم الؤّسالة وأَدّى الأمانة 
ونَصّحّ الأمدّء وجامَدَ في الله حَقّ جهاده حنَّى أتاهُ اليَقينُ فَصَلّواتٌ الله وسَلامُه 
عَلَيهه وعَلى آلِهِ وأصحابه ومن تَيعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِ» أما يَعدٌ: 

قبل الشّروع في قريسنا اليوم أحِبٌ أ حَصَلّت للنَّاسِ الآنّ عِندَ 
لاه وي أنَ الرَجْلَ إذا أراة أن سل أمسَكَ يرأ ي الإنسانٍ وقَبّل رَأْسَه وتَرَكَ 
الس التي هي المافضة. واممتافسة َم من تَقبيلٍ الرَّأَِ» وام من إمساكُ 


007100 


الرَّأسٍ اليد لِذَلِكَ رجو أن تبه لِفعلٍ الس ألا وهيّ المصاقّحة ثُمّ إذا شاء أن 
بقَبَلَ رَأْسَه أو جَبِهتَهُ قلا حَرَّجَ لكِن كَوئه يُمسِكُ برأسه ثُمَ يُقبلُ رَأْسَهِ أو جَبِهَتَه 
يدع المصافحة قَهّذا خلافٌ السّنَدَ قتَرجو الانتباة إهذاء وكنية كن قعل هذا 
الفِعلّ بأَنَّ مَذا خلافٌ السُنَّهَ فالسّنَهُ المصافحة 0 نَم التعبيلٌ ثانا وهر مب 
ولب افق الس ارقناة ةو لكي أنه هل العلم» و ما الإمساك بالرّأسٍ وتَركُ 
المصافحة فَهَذَا خلاف السَّنةٌ لبه لِذَلِك. 


- 


نينا 


نْ أي عاد 


سوق 5ك 


دروس الآداب الإسلامية كيف تكون المصافحة ) تذانا 


- 


20 


ا 


لوطل ابعر اتته او وس لنهو با ساد إل برق لوأك د 

فإننا َل أن تَشْرََّ فيم| نريدٌ أن نتكلَمَ عنْه فم تعلق بقراءة إمَامِنًا في قيام 
ونقناة +التزاويعت أجة ان انكو رضواق النود وقوه الي إل وخار ارا 1 
الرأنيهولكنهع بالرنارن اللي رفوه الرية» وارلا أن له لخبركها كاد 
ما شاءَ» والحقيقة أن هذا سوءٌ أدب, وليسّ | حترَامّاء ولا إكرامّاء فالإنسا نَ الذئ يريد 
أن يُكْمَ الشخصٌ يأتِ إليه دُوءٍء ومِنَ الأمام ويْسَلّمُ عليه دون أ أن يأقّ بعنفٍ. 
وإقدام شديدٍ لسببين: 

أولا: أن أخاك المسلمَ له حَقٌّ عليكَ أن تُكرمَه وتَتَرِمَه. 

انيا: أنك في المسجدٍ الحرام» وفي البَلّدِ ا حرام» وفي شهْرٍ هو مِنْ أفضل الشهورٍ, 
فكيف يكون نك هذا العُدوانُ على أيِيكَ المسلِم؛ تأنيه وكأنه أحمَدٌ شيء عندك ثم 
اخدر ايو لقاب ناض اتلكازية | قزق مهنا هر لحان ابوإذا ك2 مزيقوة 
إِكْرَامي -جزاكم الله خيرًا- فالمصافَحَةٌ كافيةٌ» وما في القَلْبٍِ فوقٌ ذلِكٌ كله ويُكْنِي 
عنْ كل شيء. 

المصافّحة: السَّلامُ عليكُمْ كيف حالْكٌُو؟ ثم ينصَرفء أما هذا الشيء الْنِي 
لا يَلِيقٌ لا بأخيك المشلم» ولا بالمكان» ولا بالزمان. 


52 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 0 م ره 3 
فأرى أن المسلِم يرْبَابتَفْسِهِ عن مثلٍ هذا التّصَرِّفِ المشِينِء هذا ما فته لكُمْ 
وأرججو أن يكونّ مُوَثَرَا فيكُمْء وأن تكتّفُوا بالمصافحَة ولو أن التَمَييلَ يأتٍ بهدُوءٍ. 


0 > ال 
ويمسكٌ الإنسان يدَهُ بيد أخيه ويْصافِحُه من أجل أن تَتَتَائَرَ اهيلا ٠م‏ يبل 
رأسَهُ احّرمًا وتَعْظِيًا على وجهٍ لائق لكان الأأمرٌ 7 مَينَا لكنّه بالعَكْس» فهذا بيه 

لَقّ بي خاصّة. 


5 


تنبيه آخر: بدا اناس يأو عن المصافحة بالأَيْدِي الذي جاءت به السّنة إل 


ع 


المصافحَة بالرّؤُوسٍء فِمِنْ حينٍ يُلا قِيكَ يسم عليك بأد برك ولا يد بيك 
والشيٌّ الأخدٌ باليدء هذه المصافَحَةُ وهذا الفعل حاوتٌ لم يكن -فيا أعلم- فيا 
مَك مر الزمان الذى عشكة جا جا ا نر 
يُمْسِكُونَ بالأيّْدِي ويتَصَافَحُونَ وهذا هَذْيّ الصحابة وَعَيَاءَ: نهر لكن هذا التَبِيةٌ الثاني 


1 ل 7 1ه 
> غره 


في التّحِيّةَ فيا بيني وبِيهُم على المصافَحَةِ فقطء ويكون بهدوءٍ دُونَ عنفي. 
وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ؛ وصَل الله وسَلَّم على نينا حم ب وعل 


آله وصّحيه. 


ره 
0# 


وو 


م وسار 


)١(‏ لحديث: (إنَّ النوس إِذَا التَقَيًا قَتَصَافَحَا وَتَكَاشَرًا بود وَنَصِِحَة تَنَائَرَتْ خَطَايَاهُمَا بَيْنَهها. 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة؛ رقم .)١40(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (الواجب في تحية المسلم لأخيه المسلم عند المقابلة ) اق 


مض و ا 2 واه 2 واه هال برام سس 
٠‏ هو مو ايج 5 إبيا هو 
الواجب في تحية المسلم لأخيه المسلم عند المقابلة 
7 بر لط ار 7 0 


ووسع5 6 


و ع8 22 إن لخ َه م 5 - 5 
شرورا نفسنا ومن ل 
َو 16 راع - مو > ع وري 2س شا برو 


ل ل ان 2 6م 2كء ِ 
شَهّدَ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له» وَأَشهّد أن ا 


00 بالهدى وَدِين الحق 0 الدَصَالَقَ ود الأماثة) وَنَصَحَّ اليد 
ل سَلَامُهُ عَلَيْهه وَعَلَ آله وَأَضْحَابوِه وَمَنْ 


فإن 57 وو الشّحية 1-0 >3 ويحاولون تقييل رؤوسهم. او من 
خلفهم ليقبلوا رؤوسهم, هذا أمرٌ غير لائق, فَالإنْسَان لذي يريد أن كر الشخص 
يأتي إليه بهدوء ومن الأمامء ويُسلم عَلَيّْهِ دون أ أن يأتي بعنفي بعُنفيِ وإِقَدَام ديد وهَذا 


2 


أولًا: لأنَّ أخاك الُسلم له حق عليك أن تُكْرِمَهُ وَتحترَ 
ع ا 70 
الشهور» فكيف يكون منك العدوان عَلَ أخيك المسلمء فتأتيه وكأنّه أحقر شَّيْء 
عندكء تح تأخذ برأسه من الخلف. وتدَّعِي أنك تريد إكرامه. فَهَذِهِ هي الإهانة. 
وإذا كنت تُريد إكرام أخيك المسلم فالمصافحة كافية» وما في القَلْبِ قَوْقٌّ 
ذَلِكَ كله» ويكفي عن كَل شِيْء أن تُصافحه وتقول السّلَام عليكم» كيف حالكم. 


امنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نّم تنصرفء أَمًا هَدَا النّصرف الَّذِي لا يليق بأخيك اُسلمء أو المكان» أو الزمان» 
فأرى أن يَرْبَاً المسلم بنفسه عن مِثْل هذا التّصرف المشين. 

ويجِبُ أَنْ يكون التّقبيل ببدوء» ويمسك الإنْسَانَ يده بيد أخيه» ويصافحه مِنْ 
أَجْلٍ أَن تَتَتَائَرَتحطاياهماء ثُمَ يُقبّل رأسه احترامًا وتعظيًا عَلَ وجهٍ لائق. 

ومن السلوكيات المذمومة في السّلّام أيضًا أن النّاس يعْدِلون عن المصافحة 
بالأيدي وَهُوَ الذي جاءت به السنَّه إِلَ المصافحة بالرؤوسء فحين يُلاقيك ويُسلم 
عليك يأخذايرأسكه» ولا باخدبيدك: فكيف ذلك والسّكة الاعدبالية. 

ثم إن هَذِهِ المصافحة وهّذًا الفعل حَادِث لم يكن فيم! مضى من الزمان» فلم 
يكن الثاسن يأخدون#الرؤوسن ليقبلوهاء بل كانوا يادوت بالأبدي ويتصافحون» 
وهَذَا هو هَذْي الصّحَابَة صَدَإيَءنظ. 


د 27> 
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0 لل س#هة 


كت بدعة تقبيل الرأس دون المصافحة باليد حت 


ووجسوع5 جع ا 


5 6 أ 2 و ع عو ١‏ و و 
إِنَ الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِينَهُ وتَسْتَخْفْرُه وتعوذ بالله من شُرُورِ أنفسناء ومن 


7 
ع2 


ماك أغ ع الناة :قن وو اله فلذ قشل ل ومن تفال :قلا اذى له واتسهد أن 
لاله لكان ركو با قويك الور افيد أن كد عبد ووشولة قبل اللا عله 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

فإنه مع الأسفي الشديدٍ عدل النَّاسُ عن الصيغة المشروعة عند الملاقاق في 
السَّلام فكان النّاس فيا سَبَقَ يُلاتِي الرجل أخاءٌ فيسلّم عليه» ويلاقيه فيُصافحه 
بيده» وإذا كان هناك وقتٌّ طويلٌ فإنّهِ يُعانقه» أما الآن فعَدَلَ النّاس عن هذه السئّة 
إلى سُنة بدعيّة, ألا وهي الإمساكُ بالرأس من حين أن يلاقيّك الرجل. 

وهذا الفعل لا صل له لا في السّنة» ولا في كلام العلماءِ يَمَهُرَئَك ولا كنا تَعْهَده 
من قبلٌ» وإنا كنا تَعهّد من قبل أن الرجلّ يلاقي أخاهٌ فيسلم عليه» ويمدّ يدّه إليه 
ويُصافحه. ورب يُعانقه إذا كان قد أبطأ العهدٌ بينه وبينه أمّا هذا العَبَتُ في التحيّة 
وإحداث شيءٍ لم يكنْ مَعروفًا عند السآّفيء فهذا لا يَرضاهُ إنسانٌ. 

فإذا كان لديكَ احترامٌ َن تصافحه وقبَّلتَ جبهته» أو رأسَه فلا حرج, أما أن 
ناور فتك بر أيعهوتقيله :فهذااغخلاف الشة ولاق المعهوة من فل السلفن 


رضوان الله عليهم. 


ا لل «روس وفتاوىمنالحرميالشريفين __ 


فيتعب | الأنعاة لهذاء حت لأ يط الظاث أنناتقمٌ بعل إحواننا بان يُقعلوَا متا 
الرأسٌ أو الجبهة لكننا نشخ على إخواننا بمخالفة الست النبويّة, والطريقة الُحَمّدِيةه 
والمنهجية السَّلَفيّ هذا الَّذِي نشحّ به أن يدعو هذا إلى أمر حادث لم يكن مَعروفًا. 

ثمَ إن إذا كنت تحب الرجلّ فلاقِه باحترام واتزانٍ وتعقل» لا بعنفي وشدةٍء 
كل قي تنوك دوبا لكيدرة نأرق الا اردق العرون. ' 

وهذه نقطة قد يقولٌ بع لاس : نا سهلة وهيّنة؛ ولكنها عظيمة» من أجل 
مخالفة السلّف الصالحء وأنها صِيغة لم تكن معروفةً ولا معهودةً في عهدٍ النبيّ يكللة. 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحات وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا نُحَمْدِ وعلى 


ماع 


0 


هو عت 5 
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لوقع 5-5 


و 
ا 


نفسناء 


ومن سَيّنَاتٍ أعمالناء مَنْ يَِْهِ اله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضِْل قلا هادي له وأَشْهَدُ أن 
لإا لوقه لاشريك له وأشهدٌ نا عبد ورسولق ا 
بالهدَى ودين الح فبلّْ الرسالة وأدّى الأمانده ونَصَح الأَمدّه وجاهد في الله حقّ 
جهاده» فصلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدَّينِء أمّا بعد: 
فمنَّ المعلوم أنه في آخر شهر رمضان المبارَك مَرَعَ الله للأمّة عِدَّةَ عباداتٍ؛ 
منها زكاةًالفطر» وهي ترج في المكان ادي يصادف الإنَان وهو فيه يوم العيد. 
وعلى هذا فالمعتهرونّ الّذين جاءُوا إلى مَكَةَ يؤدونَ زكاةً الفطر في مَكَّدّه وإذا كان 
لهم عوائل في بلادهم فإن عوائلهم تؤدّي زكاةً الفطر في بلادها. 
التكبير: 


2 


وما يُشرَع أيضًا التكبيرٌ منذٌ غروبٍ الشمسي ليلةَ العيد إلى أن تحر الإمام؛ 
وهر أتيقول 1 أ 6 الله أكيث لا إلة إلا الله» الله أكبرٌ الله أكبرٌ ولله الحمث؛ تجهّر 
بها الرجال» وت بها النساءٌ؛ -- لله يَنَدوَتَدلَ: «وَإِشُحَيلوأ ألهِدَءَ وَِشُكيروأ 


2 


لَه َه عَكل مَاهَدَسْكُ وَلَلَّحكُمْ كُمّْ تشْكرُوركت * [البقرة:88١].‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صلاة العيد : 

ومنها صلاةٌ العيد؛ لأن النَبِيّ يل صلى العيدين» وكان يؤْخَرٌ صلاةً عيدٍ 
الفطر. ويعيجلٌ صلاةً عيدٍ الأضحى؛ لأن هذا أنسبُ للناس وأرفقٌ بهم؛ فإن صلاةً 
عيدٍ الفطر بعد إخراج زكاةٍ الفطر؛ وأفضلٌ زمن تُوْدّى فيه زكاةٌ الفطر هو ما كان 
يام الخد قبن الضلاة؛ فلهَدًا كان لبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- يؤخر 
صلاةً عيد الفطر من أجلٍ أن يتسعٌ الوقت لإخراج زكاة الفطرء أما في الأضحى 
فكان يُعجّل الصّلاة؛ وذلك من أجل انين الوفك لذبح الأضاحيٌ» ويبادر 
النّاس إلى ذَبح ضَحاياهم. 

الأكل قبل أن يخرج إلى المصلى : 

ومنها؛ أنه ينبغي ني عيدٍ الفطر خاصة أن يأكلّ الإِنْسَان قبل أن يحرج إلى 
المصلّ َرَاتِء ويأكلهنٌ وترّاء وتمرات جمع» وأقلّها إذا كانث وترًا ثلاث فليأكل 
ثلاث تَرَاتِء أو حمس تمراتء أو سبمَ مراتٍء أو تِسع تمراتء أو إحدى عشْرةً ترم 
أو ثلاث عشرة تمر حَسَبَ ما يُشتهيء لمهم أن يُقطعها على وتر» كما ثبت ذلك 
عن الي كل أنّه لا يخرج يوم الفطر حتّى يأكل تمراتء ويأكلهنَ وترًا'". 

صلاة العيد: 

ومنها أداءً صلاة العيدء وقدٍ اختلف العلاء وَمَهُمََُ هل هي سُنةء أو فرض 
كفاية» أو فرض عَينِء وظاهِرٌ السّنة أنها فرض عينٍ على الرجال وأنه لا يجوز للرجلٍ 
القادر على الحضور إلى مُصَل العيدٍ أن يتخلف؛ لأن النَبيّ بلِ أمرّ النساء حتّى 


.)401( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 
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الغوا ف" وؤوالك الكدور !أن مركن إل الضا وها أمو لشن أبخنا رةه 
إلى المصلّ» ولكن الحائض تعتزل مُصَل العِيدا"؛ لأن مُصلٌّ العيدٍ مَسجد. 

وصلاةٌ العيدِ يُستحَبٌ أن تكونّ في الصحراء خارجَ البلد؛ إظهارًا للشعائر 
ولكِنٍ استثتى | لعلاء يَمَهْرَئَهَ صلاةً العيدٍ في مَكَّةَه وصلاة العيد في المدينة» فقالوا: 
إنها تُصَلّ في المسجدٍ الحرام وفي المسجدٍ النبويٌ؛ لكثرة الثواب فيهماء وشم الصَّلاة 
في الصحراءء وهَدًا في مَكَّة واج ضح؛ أنها تصلى في المسجدٍ الحرام» وما عَهدنا أن أحدًا 
صلاها خارجَ المسجدٍ الحرام» وما زال المسلمون يَعمَلون بذلك. 

وكا الدينة النيورة فنظرًا لانُساعها وعدم وجود الُصلَّ الذي كان لبي كل 
يُصَلٌ فيه عَدَلَ النَّاسٌ بذلك إلى الصَّلاةٍ في المسجدٍ النبوي. 

والّذي ينبغي لطالب العلم أَنَّهِ إذا كان النّاس على شيء؛ ألا يدث التشويشٌ 
على الُْسْلِمِينَ» والكلام في أمر قد لا يكون عنده فيه عِلم» وإذا كان لديه ما يحالف 
عمل المسَلِمِين فبإمكانه أن يتصلّ بالمسؤولينَ دونَ أن يُلقِىَ الشَبّهاتٍ والشكولً في 
غيل القني لالد عرف عاقائنى الكش روه نمك عظ : عريسة؛ أنايعقن 
النّاسِ إذا عَرَفَ حرقًا من السنة قَالَ: أنا مَن أنا! 
ا الع اللا ار مَقيلَ: ا 
4 أي: ماحيات كيو جع كدو رومز كون و ناحية البيت تقعد فيه الجواري والأبكار» 
(*) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم »)41/١1(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات 
للرجال» رقم (845). 
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أنا ابن جَلَا وَضَّلَاعٌ الثنَايَا مَتَى أَضَعٌ العَامَةً تَعْرفُوني!" 

وظن أنه وصل إلى مَرتبةٍ الاجتهادٍ» بل اجتهاد الاجتهاد. وصار يشوّش على 

العام ويقول: مدا خلاف السنق» هَذَّا فيه كذاء وهَدًا فيه كذاء دون أن يَطَلِعَ على 
5 . 0 
كلام السلّفي وكلام العلماء» وهذه يجنة أصيب بها بعضٌ طلبةٍ العلم. 
5 0 ب ءِ 

والإنسَان الناصح لأمته هو الذي يَسعى للتأليغي بينهاء» وعَدَم تفريق الكلمة. 
وإذا كان لديه إشكالٌ فليتصل بالمسؤولينَ عن هذو الأمور ولْيَْاقِضُ معهم فلَعَلْهِمْ 
يَذَكُرونَ من العلم ما ليس عنده حتّى يقتنمَ بذلكَ» أما أن يمد حبال الشكوكٌ 
والتشكيكِ فإن هذا خلاف مذي السلفي الصالح الّذين يحرصونّ على جمع الكلمةٍ 

فالعلاء رِمَهُمَنَهُ اختلفوا في صلاة العيدٍ؛ هل هى فرض كفاية أو عينء أو سُّنة 
والصحيحٌ أنها فرضٌ عينء ولكن إذا فاتتٍ الإِنْسَانَ فهل يّقضيها أو لا؟ 

في هَذَا آراء للعلماء: 

منهم مَن قَالَ: يتقضيها كصفة اسن الراتبة؛ يعني ركعتينٍ بدونٍ تكبيراتِ 

ومنهمٌُ من قَالَ: يَصَلٍ بَدَلَّها أربعَ رَكَعاتٍ؛ قِياسًا على الجمعة؛ فإن الجمعة إذا 
فاتتٍ الإِنْسَانَ صَلى أربعَ ركعات. 


ومنهم من قَالَ: إنه لا يتقضيها قِياسًا على الجمعة؛ فإنَّ الجمعة إذا فاتث 


.)١7:ص( البيت لسحيم بن وثيل. الأصمعيات‎ )١( 
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لا تقَضى» وإنا يُصليها ظَهْرَاه لأن الظّْرَفَرضُ الوقته فإذا فاتتِ الجمعة إن ُصَل 
فرضٌ الوقتء وهَدًا القول هو الصحيحٌ؛ أن صلاةً العيدٍ إذا فاتث فإنها لا تُقمَّى» 
فلا يتقضيها على صفتهاء ولا على صفة التطوع المطلق؛ لأتّها فانث» وهي صلاة 
لم يفعلها الرَسُولُ عَيداسَكثوَتَةِ إلا على هَذَا الوجوء فإنْ أمكَنك فِعلُها على مَذَا 
الوتخة قدا الطلوت وإلا فاشتك: 

الحضور إلى المسجد من طريق والرجوغ من آخَرَ 

ومنها: أن الإِنْسَان إذا حضرّ إلى صلاةٍ العيدٍ حضرٌ من طريق» ورجع من 
طريق آخرٌء لواو لاقيو وخر 


َه 


الحكمةٌ الأولى: التَأسّى برسولٍ الله -صَلٌَ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَاَ لَم-؛ فإنَّه 
كان إذا خرج من طريق رجمّ من طريقٍ آخرًا"'» وهذه هي حكمة الجكم؛ فالتأمي 
برسول الله يك فوقٌ كل شيء. 

الحكمة الثَانيةٌ: إظهار هذه السّعيرة؛ أعني صلاةً العيدٍ في جميع أسواقٍ البلدٍ. 

الحكمةٌ الثّالئة: أنه ربا يكونُ في بعض السّكَك من الفقراء من لا يكون في 
السكةٍ الأخرى. فإذا أتَى من جميع السكك َم الفقراء اين في هذو الطريقٍ والّذِين 
في هذه الطريق. ْ 

الحكمة الرّابعة: كثرةٌ ما يَشهّد له من الأرضي؛ لأن الأرضّ تَشْهّد للعاملينَ 
عليها؛ ى| قالّ الله تعال: جر لزت الَْرْصٌ زَلْرَاهَا (0) وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَض أَتْعَالَهَا 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العيدين» باب ما جاء في خروج النبي يك إلى العيد في طريق» ورجوعه 
من طريق آخرء رقم )551١(‏ 
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لَ لضن ما ها (5؟ يَوْمِذٍ مَحَدَثُ أَخْبَارَهَا © [الزلزلة:١-:]؛‏ أي تخبر با عمِلَ عليها 
0 

فهذه أربعٌ حِكَّمء لكن الحكمة التي لا تُنتقض هي التأسي برسولٍ الله كلد 

وبناءً على ذلك فإنّهِ لا يُشرّع حالفَة الطريق في غير العيد من الصلواتء فلو 
أراد إنسان أن يقول: أنا سوف آني إلى الجمعةٍ من طريق» وأرجع من طريقٍ آخرّء 
ولوتلرامر ل ا وكيد 
تمد الفقراء في الطريقين» قلخا لا لأ ذلك لم يديت يت عن الي قد 

وعلى هذا فتكون الحكمةٌ الصحيحة هي التأسّى برسول الله -صَلٌَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلم-. 

وما اعتادَ النّاسٌ فعله أن ني بعضهم بعضًاء فيقول: تقبّل الله منّا ومنكٌ» 
أوعيدٌ مُبادك آوها اشبة ذلك من كلات التهقق :هذا لاراس يق فقن فمله السلفت 
صالخ مرح مارو انو اكيم بز افبلها نيك واي عَبد صل والسَكم؟ 
فقد كان عََنهصَكموَالتَكَخْيهنَعٌ أصحابَهُ بقدوم رمضانً» وكذلك هُنَىَ كعبُ بنُ مالِكِ؛ 
هنّأه طَلْحَةٌ بتوبة الله عليه بحضرة النِيّ يلها" ولم يُنْكِرْ عليه. 

فالأصل في التهدئة با يج ثابتّ» وإذا كان ثابنًا وفعلّه السلفٌ في التهنعة بالعيده 
ولدلا ك3 من القولٍ ولا بدعة 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (/551)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك» رقم (5!719). 


دروس الآداب الإسلامية (ما يشرع في عيد الفطر وآدابه ) 060 


ولكن هل يُشْرّع مع هذه التهنئة التقبيل؟ 
الجواب: لا ب يُشرّع التقبيل» وإنما تُشرَ رَعَ التهنئة» فيقال: عيدٌ مباركٌ علينا وعليكم» 
تقبّل الله من ومنكمء وما أشبه ذلك من الكلمات. 


لبس أحسن الثياب: 
ومنها أنه ينبغي للإنسانٍ أن يلبسّ أحسنّ ثيابه» كما جاءتٌ بذلك السئّة عن 
وم 


ا -صَلَ الفأ علي وَعَك آل وَسَلَ -» فينبغي للإنسانٍ أن يلبسّ في يوم العيدٍ 
أحسنّ ثيابه التي يقير عليها. 
وهل يُشرعٌ في هَذَا العيدٍ أن يزور الإِنْسَان قبرَ 
الجواب: لا يُشرع؛ لاا لما اعتادٌ بعض النّاس أله إذا كانَ يوم العيدٍ قَالَ: 
ادف إلى امير الأعاية أن أو لأعاية اغرية:وما أشي ذلك #الألة ليس لزيارة 


3 


المقبرة يوم مُعيّن فار المقبرةٌ في اللَيل» وفي النهار» وفي كل وقتٍء فلا تختصٌ زيارتها 
لا بالجمعةٍ ولا بالعيدٍ ولا بغير ذلك؛ لقول النَِيّ كلِِ: «كَدْ كُنْتُ عَبيْنَكُمْ عَنْ زيَارَة 
و و ىك تسل مك سنو وري . اج )١(‏ اا تسم 1ه 2 /(3) 
القبور فرورَومَا فإِنها تذكر الآخر 6 '. وفي لفظ: «تذكر الموت» ‏ . 

الْحَمدُ لله الذي ينِعْمَته نَم الصالحاتٌ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا مد وعلى 


آله وصحبه. 


20 
54 


0 
ا 


ا كك 


.)91/1( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَكِهِ ربه عَرَهجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
وزيادة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء‎ 
.)٠١65( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب استئذان النبي ككل ربه عَرَهَجَلّ في زيارة قبر أمهء رقم (915). 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال لظ 


م 5 


0 سه 7 ابل ها رادأو 0 عو >5 >؟.وو دس 2 0 2و 6 
إن الحمد لله نحمّده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرّور أنفسناء ومن 
0007 1 بين 1 18 سيرخ 8 2 فضي 5 5 3 م 2 0 رعرورع؟ 
سَيَاتِ أعالناء مَنْ يبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومّن يُضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
1410 


لأاإلة لانن وده الاريك لد واشهد أن كد اعد ورسرلة ض] الله عله 
وعل آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعذ: 


التكبير: 


0 8 2 ع سلا ل > سي سر له ل 

فعند إكمالٍ صيام رمضانء يُسَنْ أن تُكَبْر الله عَرجلٌ من حين أن تغربٌ الشمس 
من آخر يوم من رمضان؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #ولتكيلوا لْعِدَّة ة وَلتكيروا ليد 3 
ما هَدَسكٌْْ 4 [البقرة:86١1]»‏ يكن إكال العدة إذا غايت السين آخرّ يوم من 
رمضان؛ ولهذا إذا غابتِ الشمس آخرٌ يوم من رمضان انتهى زمنٌ الاعتكافٍ؛ لأن 
الشهرٌ الَذِي يسن فيه الاعتكافٌ وهو رمضان قد انتهى. 

الأمر في هذا واسع؛ قد تقول الله أكيث | 
الله أكيرء ولله الحمد. 


الله أكبر» ولله الحمد. 


دروس الآداب الإسلامية (سنن عيد الفطر ) بذنا 
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وقد تقول: الله أكبث الله أكبنٌ الله أكبث لا إِلَهَ إِلّا الله الله أكبنُ الله أكب 
ولله الحمد. 

كيفية التكبير: 

تفلف :لساك كوة كل لأ 11زاء ساسورة كسان العسوف ا 
عند اللناجة».واما الرحال الس أن يكون ذلك 0 في الأسواقٍ والبيوتٍ 
والمساجد. 

ويكون التكبيرٌ إلى أن يحضر الإمامٌ لصلاة العيدء وبحضور الإمام لصلاة 

لعيدٍ ينتهي التكبيرٌ. 

أكل تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة: 

ويْسَن أيضًا يوم العيدٍ أن يأكل تمراتٍ قبل أن يخرجَ إلى صلاة العيدء يعني إذا 
طلعتٍ الشمسٌ فكل تمراتٍ قبل أن تخرجَ إلى المصلّ . 

و ا ١كَانَ‏ وَسُولٌ الله يكلِِلَا يَعْدُو يَوْمَ الفطر 

كل كَرَاتِ وَيَأكُلهُنَ و ُرَّاا!'"» ويأكلهن وترًا: ثلاث؛ أو خمس.ء أو سبع» 

ل ويا ل 
عشرة» أو إحدى وعشرونء ولو أكل واحدة فإنه لا يكفي» ففي الحديث أنه يأكل 
تمراتٍء وتمرات جمع. 

فيأكل تمرات» ويأكلهنٌ وترًا اقتداءً بالنبي -صَلٌَ اللهعَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم -. 


.)451( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


لخن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


24 6 


إن قَالَ قَايْلَ: أفلا يمكن أن يكون هذا من باب العادة» يعني أن الرّسُو ل 
كان يأكل تمراتٍ وترًا وعلى هذا فلا يكون سُنة؟ 

فالجواب: لا يصح؛ لأن أنسًا نصّ على ذلكَ» ونصّ على أُئَّها وبرّ وهذا يدل 
على خصٌّوصيتها في هذا اليوم» وأنها من العبادات. 

وبعض التّاس عدّى هذا إلى ما ليسّ بمشروع؛ فصار إذا أراد أن يُطَيّبّكَ 
و عرسي اتن وي وهذا ما هو صحيح؛ فلم يكن 
النبي كَل يتقصّد الوترٌ واف الأكل واتهري» لاما جاء يه القديف؛ كا فى تحديث 
أنسء أما كوننا نقول: أوتر في كل شيءٍ فهذا مُشكلء يعني إذا عزمتَ واحدًا على 
الغداء وحسبتٌ التّوى الّذِي يُلقِيه من التمر ووجد تَ أَنَهُ أكل عشرينَ» فإنكٌ تقول 
لهُ: أُويِرٌ! فهذا ليس بصحيح. 

فالمهمٌ أن هذا اتخذهُ الئاس عادةٌ» وظنوا أن كل شىءٍ يكون وترّاء وليس 
كذلك؛ فمنّ الأشياء ما يكون وترّاء ومنه ما يكون سَّفْعَاء ومنه ما هو مُطلّق. 

التجمل ولبس أحسن الثياب: 

وما يْسَن في صلاة العيد أن يخرج الإنسانٌ إليها مُتَجَملَاء لابسَا أحسسّ ثيابه؛ 
لأن هذا اليومَ يوم فرح وسرورء فيفرحٌ المسلمونٌ فيه بأخهم أَذَوَْا فريضة من فرائضٍ 
لله وهي صَوْمُ رَمَضَانَ» وهو رُكنٌ من أركانٍ الإسلام؛ فيلببسٌُ الإنسانُ أحسنّ 
الثياب ويتطيب. 

أما النساء فلا تخرج في ثياب جميلة» وإنما تخرج بثياب حِشْمَةٍ وحَيّاءٍ وسَتَر 

3 م 1 04 0 َ 5 6 ل ماه 
ولا تتطيّب طِيبًا تَفْوحٌ رائحته إلى من يمشي حَولهَاء حتَّى إن النبي -صَل الله عَلَيْه 


دروس الآداب الإسلامية ١‏ سنن عيد الفطر) 4 


لد 2 ل 5 0 ل ل 5 5200 5 
وَعَلَ آله وَسَلم- قال: يوجن وَهْنَّ تَفِلَاتٌ»!' يعنى بلباس غير مُتجمّلة» وقال: 


«يّا امْرَأَةٍ آَصَابَتْ بَحُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرَة)”") 

وعلى هذا فالتجكل والتطيّب خاصٌ بالرجالء والمرأةٌ حقّها أن تلبسّ لباسّ 
الحيّاء والحشمة غير متطيبة. 

التهننة : 

وحم يند يق امنا لقال يتنهم يعظا بالندك» أن كاله رتفينان عقف وك 
نعمةٍ فإن الشريعة الإسلاميةٌ جاءث في الأصل بالتهثة بهاء ألم تر إلى الملائكة بَشّرَت 
إبزاغته؟ بل: 

كذلك النبي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ اله وَسَلَّم- يََّرَ بابنه إبراهية» وإبراهيمٌ 
وُلِدَ من ماريةً القبطيّة الي تَسَدَّ اها يلل وول في لل ٠‏ فقال التي يل «وُِدَ بي 
اللَيلة عُلَام كَسَمَيْهُ باشم بي إِبْرَاهِيم7" 

فاختارٌ إبراهيم دون عبد الله وعبدٍ الررحمن» 5 عَبَنضَكولتَكة كان يقول: 


«إنَ أَحَبٌّ أَسْيَائَكُمْ إلى الله عبد الله وَعَبْدُ الرّحْمن»". 


17 


.)056( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا‎ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته َك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء» رقم 
(7816). 


)2( أخر جه مسلم : كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبىي يي القاسم وبيان ما يستحب من الأساء. 
رقم 770 7). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقيل: إِنَّهِ سَمَّى بعبدٍ الله له ولدّا اسمه عبد الله. ثم إنّه اختار إبراهيمَ لأنّه 
اسم إبراهيم الخليل عَبوصَكثرآلتَ الذي قال الله فيه: « ثُمَ رسب إِلِكَ أن َم 
مِلَدَ إِنَهِيمَ» [النحل:17]» وقال تَعَالَ: #قِلَة أْسَكُم إيسِيمَ [الحج:178» فإبراهيمٌ 
أبونا ولو كان بيشا وزبنة أججداد كتثيرة: 

ولا تاب الله على كعب بِنٍ مالِكِ رَبيهََنهُ ودخل المسجدٌ بعد توبة الله عليه 
قام اللا ونه بتوبةٍ الله عليه» والنبي يك يراهم ويُقِرّهم على هذا""» فالتهصة 
بالعيد لا بأسّ بهاء ولها أصلٌ منَ السّنة. 

بعض النَّاس يقول في التهنئة: كل عام وأنت بخيرء وهي جملةٌ حَبَرِيّة ون كان 
المخبر بها يريدٌ الدعاء؛ لكن ينبغي أن يُعْدَلَ عن هذا فيقال مثلًا: أرجو أن يكونّ 
عِيدٌّك مباركاء أو هنأك الله بالخير» أو كلمة لها معنّى ولها وَزنْء والصيغة يَصُوغْها 
الإنسان بها يشاءء لكن أَحِبٌ أن تكون صيغة لها وَزنها وقيمتهاء أما «كل عام وأنت 
بخير» فهي فيا أَرَى -والأذواقٌ تختلف- أَتَّا ملة باردٌ لا ترك النفس» لكن: 
هنأك الله بهذا العيدء وجعله عليك عِيدًَا مُباركَاء وتقبّل الله صِيامَكَ وقيامّك.. هذا 
كوة قيارا: 

َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصا حاتٌ» وصَلَّ الله وَل عل ينا نكن وعل 


1 اه 


ل وصححية. 


سج 5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5418)») ومسلم: كتاب 


دروس الآداب الإسلامية عيد الفطر) 1١‏ 


2 روع نين 7 و رقو بوم نحو يوعثة.وو 9 0 سُْ 2و 8 
إن الْحَمَدَ لله نحمّده ونستعينه ونَسْتغْفِره» وتُعوذ بالله من شرٌورٍ انفسناء ومن 
0 ا 2 8 بن ف سي مات 6 رع هه 
سَيَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومّن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهد أن 


-ه 
2 ام-2 


لا إلة إِلَّا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهذ أن محَمَدَا عبدٌهُ ورسولَّةُ» صل الله عليه 


وعل آله وأصحايوء ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعد 
اب وَلِهَذا قالّ الله تعال: «وَلِتُكيِنوا هده وَلتُكَيروا اله 

عَل ما هَدَسَكُ وَكَلَكُمْ كُمْ كروت * [البقرة:180]» وهو يوْمُ الجوائز» يَعْطَى 
ا ل م 

الأولى: أنه تحرمُ صَومُه؛ لأنَّ انبييّ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- تجى عَن 
صَوْمِ يَوْمَّي العيدين: عيدٍ الفطرء وَعِيدٍ الأضححى”", قَمَن صَامهُ قَصَومُه يَاطلٌ» 

الثانية: أنَّ فيه صَلاةً العيد» فيَجْتمعٌ الناسٌ فيه عَلى صَعِيدٍ واحدٍء حبَّى النساءٌ 
يُطْلك متي أن هن متلا العيف ولا توعد كلا تطلة الساء حَصورعا 
إِلّا صَلاةٌ العيدء قلا تقول للمرأةٍ: اذْمَبِي وصلٌّ في المسجدٍ الظهرّء أو العصرّء 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم »)2١1945(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-8 
0 


أو الجمعة لا إلا صلاةً العيد ققد أمرٌ النينّ ككل أن يحرج العَوَاتِقٌ» وَذََاتُ الحُدُور 
وَيَعتزلنَ المصل إِذَا كن حيضًا"". 

ويجبٌ عَلَ المرأة إذّا جاءث إلى المسجد أَوْ مُصل العيدٍ أَنْ تَأقّ غيرَ مُتَجملةَ 
وَلَا مُتَطيبة» وَلَا مُظهرة صَوْنًاء ولا ضحكاء وَلَا كَايلًا في المثيء وَلا شينًا يُوّدي | 
الفتنة ذا فَحَلت من ذلك شيئًا فَّهِي آثمةٌ غَيدْ مَأجورة. 

الثالثة: أنِّيِْي في صَلاةَ عِيدٍ الفطر أَنْ تُْخَر قليًا؛ لأنَّ النبىّ كَل كانَ يو خرٌ 
صَلاةً عِيدَ الفطر '" لِقَائدتِينٍ 

الفائدةٌ الأو دعي الوقتٌ لإخراج رّكاةٍ الفطر لني تسقودنار كاة اليل 

الفائدَةٌ الثانية: أَنْ ينسم الوقتٌ لِتََاولٍ التمراتٍ قَبلَ الخروج إِلّ المصلّ؛ لأنَّ 
:وم العبد كنيز ان جاكل لاتغا قبل أن قرع الفا تراك رركن وار اكلها 
ثلاث وَلَاتَظنُوا أنَّ هذو التَّمراتَ لا تتُجاوز عَددً مين بَل كُلّ مَا شت لكن اقطعة 
عل وتر. 

الرابعة: أنه يبي للإنسانٍ أن يحرج بأجملٍ ثيابه؛ لأنَّ هذا هدي النبيّ كل فق 
كَانَ من مَديهِ أنه يتجمل لِلْوفود'" إِذَا وَقَدوا عَلَيْهِ وَإلُجمعة وَالعيدٍ. 


لذ آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلىء رقم الملفرةة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (80). 

(؟) لحديث :كس رد سُولُ الله كِ إل عَمْرِ بْنِ حَرْم حِينَ وَجهَهُ إِلَ نَجْرَانَ: «أَنْ أَخرِ الفط وَذَكر 
الئاس وَعجلٍ الأضحى». أخرجه عبد الرزاق (/ 1 رقم ١هودمه)‏ والبيهقي (7/ 049 رقم 
4,», وقال: هذا مرسل» وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. 

(") أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب في العيدين والتجمل فيه رقم (/414). 


دروس الآداب الإسلامية عيد الفطر) وف 


8 0 عه 0 كوو مه م سودي .اب شاه و2 8 ع 3 

فالبس أحسن ثُيَابك» ولا فرق بَيْنَ المعتكفين وَغيّرهم» كلهم ينبغي أن يلبسوا 
أَحْسَن يِيَامء وَهَذًَا في الرّجَالٍء أما النساء قلا يَْبِسنَ الجميل؛ لأن ذَلِكَ يُوَدّي إِ[ 
الفتئة. 

5 2105 0 - و ص 2 

الخامسة: التكبيرٌ ليُلتي العيدّين من غروب الشمس. إلى أن يضر الإمام 
للصلاة, وَصفةٌ التكبير: الله أكبث الله أكبث لا إله إلا الله» الله أكبر» الله أكبر وله الحمدٌء 
2 ا ع 50003 9 2 عم عمس كن ره 
يجهرٌ بهِ الرجال في الأسواق وَالمساجدٍ وَالبيوت وَتَسيٌ به النساء؛ لأن المرأةً لا ينبي 
أن تُظهرَ صَوَهًا عندَ الرَّجَالِء وإن كان صَوتها لَيْس بعورة» وَتجوز أن تتكلم كلام 
5 و ص20 17 2 0 سب هه 0 0 
يَسْمعهٌ الرجال لكنه ليس مَطَلوبًا منهاء فلا تجهر بصّوتها إلا بقدر الحاجة. 


السادسة: إخراجٌ رّكاةٍ الفطر, وَكونُ في صبّاح يَوْم العيد بَينَ صَلاةٍ الفجر» 


29 ل‎ 
٠. 


وَصَّلاةٍ العيدء وَلَا يجوز أَنْ يُؤخْرّها بَعْدَ صلاةٍ العيد» فإِنْ أخرها بِعْدَ صَّلاةٍ العيدٍ 
فَهِيّ صَدقةٌ غَيْدُ ركاق كما صَعَّ ذَلكَ عَنٍ النبيّ يللو" . 

ويجورٌ إخرّاجها قَبلَ العيدٍ يوم أو يَومِينِء فيَجوزٌ إخراجُهًا في الثلاثينَ 
والتاسع والعشرين» أمّا الثامن وَالْعقرون قَهَذا حَطْرٌ؛ لأنُ إن تَمّ الشهرٌ صَارتْ 
في الثامن وَالعشرينَ» بل أخرجها في التاسع وَالعشْرينَ» فَإِنْ كَانَ الشهرٌ تسعًا 
وعشرينَ ققد أخرجتها في آخر يَوْمِه وإن كَانَ نَلائينَ فَقَدْ أخرجتها قبل آخر يَوْم 


254 


بموم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (/1871) وحسنه الألباني. 
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4 4 م 2 © * 2 
فإذًا قال قائل: إِذَّا كانَ شهرٌ رَمضانّ يِسعةً وَعِشْرينَ يَومّاه فَهلُ أَجرهُ كَاملّ 


6 ساقي تن 


أو يَنقصٌ بوقدار ما نص من الأيّام؟ 

قلنا: كاملٌ -وَّالحمدُ لله-؛ لأنَّ الله تَعال قال: لمَهْرٌ رَمَصَكَانَ © [البقرة:18]» 
والشهرٌ منَ الهلالٍ إلى الهلال؛ ولأنَّ النبيّ يل قال: «شَهرَانِ لا ينّْصَانِ شَهرَا عِيدٍ: 
رَمَضَانَُ وَدُو الجّةَ)(". ولَيْس المعتّى: لا يَنقصانٍ في العدَدِء بل لا يَنقصانٍ في 
الأجرء فَأَجِرّهمَا كَاملٌ وَلَوْ كَانَا نَاقِصَيْنِ في العدّد. 

وَالحَمدُ لله الذي ينِعْمَتِهِتَيمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


5-0 
22 


مع - > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب شهرا عيد لا ينقصان» رقم .)١41(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب معنى قوله كَل: «شهرا عيد لا ينقصان». رقم .)١٠١89(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ( نصائح للنساء في الذهاب للمسجد وستر الوجه ) 40خ 


حت نتصائحٌ للنساء في الذّهاب للمسجد وسترالوجه حت 
ا جسور وف سه ا 


لسو ل ل عد 
المَقَينَه وعَلى آله وأَمْ 

5080000 من قراءة أتمّّنا في قيام هذه 
اليل التَّامنةِ عشرة مِن شهر رَمضانً عَام ثازية وعَشرة وألف مِنَ الهجرة؛ تَؤكّد 
مَا قَاله سَماحَة الرّئيس العَام لشّؤون الرمين الشّيخ محمد بْنْ عَبدِ الله آل سبيل من 
حَتُ النّساءِ على الآدَابٍ الشَّرعِيّ التي أرشّد ليها رَسُول الله بَكله. 

00 تسا كال جال يعلفن أن حُمِدًا نول الله كلة أنصخ الخلن 
ع الهافية كن والسّعادة والكّرف لَه وَللجال أبضاء فقد 
قال التنّ ء ل : ١لا‏ مْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌَ الله)'"» يجخاطب ذلك الرّجال؛ 
لذن الرّجِلّ قَوَامٌ عَلى اَرأةٍ إِذَا إذَا كا متحهاء وَإدا شَاء أَذِنَ لهَاء لَكِنٍ الّساجد مَُساجد 
الله ولهذا | قَال: دلا ل إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله»» فَالَساجد لله وَالنْساءٌ إِمَاء الله 


و و 


ا 
في هذه المسألةٍ تهاهُمُ التي يك أَنْ يَمنعُوا إِمَاءَ الله مساجدً الله وَلَكِنَهُ يك ين في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 


م 00 عرفا 0 كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
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غير حَدِيثِ أنَّ صَلاءً الرأةٍ في في يبتها أفضّل حتَّى مِنَ الَسحِدٍ المترام؛ وَمِنَ الَسجِدٍ 
لوي لأنَّ الي كين أن أفضل صَلاة المرأة في تيتا وَهُو يَتكلّم في السجدٍ 
لوي ومُو الذي قَال: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا حَْدٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْهِ مِنّ 
الَسَاجِد إلا الَسْجِدَ الكحرَامة"". ومَمَ ذلك قَال: ومين زه له05!". 

ذا صلَّتٍ الَرأة في بها قَصَلائها في بها أفضّل من صّلاتها في اللَسجدٍ المترام» 
وأفضّل من صّلاتها في الّسجدٍ النَبويٌ» وأفضّل مِنْ صَّلاتهًا في الَسجدٍ الأقصى» 
وأفضّل مِن صّلاتها في الَساجدٍ الأُخرّى؛ لَكِنْ من نِعمَة الله أنه أؤِنَ لعن أن يَشارِكُنَ 


ع س 


الرّجالٌ في الصّلاة مَعَ الجماعَة» وَلا يعني الإِذنْ في هذه المشاركة أنَّ مُشارَكتهن أفضّل 
من الصّلاةٍ في الميّوت. 


إِذَّنْ ئَحْث أحَواتنا أنْ يُصلينَ في بُيوتبنً في مَكَة وفي المدينة» وفي أي مَدينة 


أخرّىء أو قَريّة؛ لأنَّ ذّلك أبعد من الفتنة. 
ركاه ريك ا وساو و ممه ور امه اذى ع وس دفو فافع 
م إن النبيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ- قال: «وَلَكِنْ لِيَحْرَجْنَ وَهْنَّ 
يي افيه كا بى اع - ا ا 2 507 5 7 
تَفلات»)”"» التفلة أي: غير المتبراجة. ولا المتجملة» غير مترجة بريه ولا متجملة. 


عل سر 
0 


مُتطيّبة» ولِهذا قَال الدََّ يكل 10 يا امْرَأَةٍ أصَابث بَخُورًا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العضَاءَ 
الآ 0 وك العرر يدوي ارج اج الصوووو ةك الوك وار مارم 


))١19٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1795( ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (/0571). 

(9) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, رقم (070). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (5 5 5). 
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يَكُون من الصَّلواتِء ومَعَ ذلك قَال: «أيّ) امْرَأة 
العشَاءَ الآخرّة). 


آ 


زد 8 عير 1 8ض 06 ان نم 


إِذَنْ َو أَصَابِتٌ مَا هو أة قوّى مِنَ البَحُور من باب أولء ولو شَّهِدتْ ما هو 
دُون صَلاة العِشّاء في السّترء فالنّهُ من باب أولّ» هذه واجدة. 

انيًا: وتُؤيّده وتشكره عَلى حَتٌ النّساء عَلى الججاب الشَّرعيٌ» وَأَهَمْ نّء 
وأعظّم نََء في الحجاب الشَّرعِيٌ أن تَحجُب اكرأة وجهّهًا عن نظر الرّجالِء وإذًا 
كانَتِ ارأة مَأْمورَةً بأن تحجّب ساقها وقدَمّها عن الرّجال فعَير ذَّلِك من باب أولى» 
ناهد كه أن نطو المرأة هياتن أن تود طرت إنباء رجلهاء كل إنسان يع 
ذلك. 

مظاك رار قرو عبرم ره لاي د تيت اقل الع 
نه الوا ا قن ]1 أذ أن ل اتعيوا ول كت أن قدا كفا وذ ميا 
وهذا أمر عجيب فلا يُمْكِنُ أنْ تأقّ الشّريعة الكاملة الْراعيّة للمَصَالحء ولِدّفع 
المفاسد بجوّاز كُشف الوَّجِهِ اميل الَذِي تَفْيِنُ صُورته» فضلًا عَنْ حقيقته» كته 
سير خنصر قدمهاء تجب أنْ تسر كل القّدمٍه سام ال مففدولة حب أن ير 
الوّجة التميل» فيد تد لك غل أن الأتشان كاف تهيا كان 

ولاشَكٌ أنَّ لهُمْ أولّةيَسَدِلونَ بهاء ولَكِنْ أدلَةُ انع من كش الوّجه أقوَ 
واقمل ووو لذللك ترك ان ارا يفاني أن تاو يها الكو من نا 
النّآس: الأوّل: الزَّوجء والثَّاني: اكَحَارِم؛ وما سوّى ذَلِك مِنّ النّاس فإنَّه تجب عَليها 
أنْ سب وجهّها؛ ) في ذلك مِنَّ الفتنة العَظيمّة؛ ولأنّهِ مُتَمَى النصوصي الشَّرعي: 
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ا 
ا تَبَع لْحَق ما هَواءهُمْ سد لسوت والارض ومن فيهرك * [المؤمنون:71]. 

ولهّذا تجد النّساء اللاتي أخذنّ بذا الرّأي -أعني جواز كشف الوّجه 
والكفين- لم يَتقيّدْنَ بإظهَارٍ الوّجدِ وَالكَمَينِ ققطء بل يظهر التّحر والرّقبة وطرّف 
الذواقيقة ولا تلن دلق والساء توك 

مثال ذلك التّقاب. كَانتٍ النساءٌ في عَهد التَبِيّ يلل يقبن ومعنّى التَّقاب 

ذَ 25 را وها يوان ولط وريه تاج إل وار اهن لحي للتروريدي تر 

طَريقّهاء ويدلٌ لهذا أنَّ اَي قال في المحرمة: «لَاتنْقِبْ»”", وهذا يدل على أنَّ 
ين عاد النّساء الانقاب فتّهى ال كل أن كبس المرأة الاب وكين َو ريصن 
للنّساء في الثقاب في عَهِدِنا هذاء فلَنْ يَلتَزِمنَ بالتّقاب الشّرعيٌَّ وهذا هو الوَاقِع 

ًا قُلنا للمرأة: لقاب بججائزه فتحسث اليوم لعينها فقشطء وغدًا تُوسّع إلى 
ا خاجب» وبعد أُسبُوع إلى يعض الحدٌ عض ين الشهة: ويعد أسترع قنك تراه يعني 
عطي التَّفَتِين وأسمّل الوّجهء وهذا ما هُو نقاب. 

إِذَنِ اكَسألة فيها توسّع. والقّاعِدة التّرعِيّة أنَّ المباح إذَا كان ذّريعة إلى ّم 
صار ماه انظ مثلّا إلى الطّلاقٍ الثّلاثء يعني الرّجل إِذَا طلّق زوجَتّه قَال: أنتٍ 
طَالِق تَلانَاء أو قَال: أنتِ طَالِقَء أنتٍ طَالِقَء أنتٍِ طَالِقَء في عَهد الرَّسولٍ يَكِةِ كانَ 
الطّلاق الثَّلاث وَاحِدة» وني عَهد أبي بكر كَانَ الطّلاق الثّلاث واجدة» وفي سَتَِين 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1874). 
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ذه 0 


من خلافة عَمَوَ كان الطّلاق الثّلاث واحدة» فتجرأ النَّس على الطَّلاقِ العلا 
والطّلاق اثلاث غحرّم؛ لأنه ون اما آيّات الله هُرُوَاء فإنّ الإنسان تَعَجَّل شنا كان 
له فيه أَنَاة» أرَاد أن يبِينَ رّوجته قبل أنْ يأتيّ بالطّلاق الذي تَبِينُ به اكرأة. 

والطّلاق الّذي تين به اكرأة أنْ يُطلّق ثم يُراجعء ثم يُطلّق ثم يُراجع. ثم يُطلّق» 
هذا الطّلاق الَّذِي تَبِين به اكرة» صَار النّاس يَتعجّلون إِذَا كه الإنسان اكرأةَ بَتّ 
الطّلاق ققال: أنتٍ طَالِقء أنتٍِ طَالِقء أنتِ طَالِقَء فلَاذا يتعجّل شَينًَا جعّل الله لك 
ليتعيرة؟ وانت زا طلفك واجكة او طلقت ثلاث -مثاة- فالأمرٌ 0 بين الأمر بيد مَن 
طلّق واجدة» فإِن شاءً رَاجَمَ» ون شاء تَرَكَه حبّى تنقضي عدتهاء وينتهيّ ا موضوع. 
فَالسَيطانُ 0 0 7 0 1 
١‏ ته ل رد مود ل 0 7 
به نَفسَه» قَقَال صَئةعَنة تة: إن اناس قد اسَمْجَلُوا في مر قد كانت لَهُمْ آنا َل 
َمَضَيْئَاه عَلَيْهِمْ اد أفرم ان 

01 عع جاع -ه بير أ و 

فتَمّلٍ الآنَ أنَّ عم مَنع من شَّيء مُباح للإنسانٍ خشية الوقوع في الْحَرَام 
تحن أيضًا تقُول: لا ثُفتِي بجواز التّقاب إِذَا كانَ ذّريعة لكٌشفيٍ الوّجِه. 

آنا كَلامِي هُنا أي لا أفدي بجواز الّقابء ون كنت أعتقدُ ججوَازهء لكِنْ 
لا أي به» والقَرقٌ بين قَولي: في بحّدم جَوَازه وين قَولي: لا أفتي بسجوازه أن قولي: 


.)١57/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 
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ده 0 كان مرو في عهِدٍ الرسول؟ يإ قُلتُ: نا لا أفتي 
بجوازه. فالمف أن ع من ثلا عل اكسؤولية» والامتا ه مِنَ المَتوّى في أمرٍ 
مُبّاح حَوْفَ الؤقوع في المحرّم. 

ونحنٌ تقول في البلادٍ السّعُوديّة: 5 َمْتَنِعُ من الإفتاء بسجواز الثتقاب؛ لأنّه يودي 

مَفْسَدَةٍ أعظم, لَكِنْ لَوْ كُنَا في بلادٍ جَرَت عادة النّساء فِيهًا ألا تُمَطَّيَ الوّجة 

ل ل الس 
الوّجوء ويكُون هذا قله بلندريج. 

وحتّى لا تَكُونَ المَتوّى فِيهًا اشتباه؛ لأنّ هذه اش شتَبَهتْ على بَعض النّاسء 
قُول: لا تي بجواز التّقاب إنَا كان يمي الات إل كشن الوّجو أو بَعضه هذه 
وَاجدة وَإِذَا كُنَا في بلادٍ جَرَتْ عَادَة النّساء فيها بكشفي الوّجه قُلمَا: التّقاب تحير 
من كشف الوّجه فلفتي بجوازه. 

قلا للك أن كققت كراد هيه ج ليج :ذا كات اكه كن الات 
لفت ولِدَلِكَ تِدٌ السّهاءٌ من اناس يتَبعونَ مثل هَذِه الكرأة» وَرُيّا يحصّل َيه 
عسررٌ في امَارَلَةِ والصَّفيرٍ وإلقَاءِ الوريْقَاتِ يها أرقا الهَاتِفِء وما أشبّه ذَلِكِ هذا 
شي جار ولا يُمكِن أن تَُكِرَ الوَاقِع 

ذا كانَ ذلك بن كد القّول يؤّجُوب تَغطِيّة اوج وعلى المسمين أن يُلزِموا 
نساءهم بتغطِية الوّجه. وليصيروا إِذَا أُودُوا عَلى ذلك إن الله تَعالٌ يَقُولُ: « وَمِنَ 
فِتَمَهَ لما كَمَدَابٍ أللّهِ # [العنكبوت:١٠]‏ 


دروس الآداب الإسلامية ( نصائح للنساء في الذهاب للمسجد وستر الوجه ) ١‏ 


4 


َع هر عَلي ون الح وان اليك ولك الإنسانء إد وي في الله هو 
حير وَأَجِر وَاسْمّع مَع إلى رَسُولٍ الله يكل جين دَمِيَتْ إصبعه في القتال مادًا قَالَ؟ «هَل 
نْتِ إلا ِضْبَعٌ دِيتِء وف سيل الله مَا لَقِيتِ)'"» وما دَامَ الأمرٌ في سَبِيلٍ الله فهو حير 
للإنسَانٍ. 


فلو خيرت المرأة إِمّا أنْ تكشفي وَجِهكِء وإلا فَالحَبْسء فحيئئظٍ يَكُون كُشْفُها 


وجههًا للشّرورَة» والصَّرُورَات يبح الحظوراتء آم مجَرّد الأيّق والنّظر إلتهاء 


أو أَخَذٍ صُوّر لهَاء فهَدَا لايهم؛ لذن الأزيّة لا تَضُدٌ لِقَول الله تعال: #لن يَصْروكُْ 


7 


إل 23 ى* [آل عمران:1١١]‏ يَعنِي لَنْ يَضُدّ وكُم, وَلَكِنْ يُؤدُوتكمء هذه دليل. 
ودليل أوقّع مِنْ هذاء استّمع إِلَ قَوْل الله تَعالَ: في المحديثٍ القَدُيِيٌ -والمتديثُ 
القُدُبِنُ هو الَّذِي رَوَاه ال يك عَنْ رَّه- يَقَول الله في الْحَدِيثِ القُدمييٌ: (يَا عِبَادِي 


فى 57و موقو 58 ع 1 عه هوه ار 0 0 5 ل سهر له له 
م اطي ردن ون يا لي كوي '"» قَتَعَى الله عَيََجََّ أن 


رمه رع 2 


يَضْرَّه أحدٌ من لق ومع ذَلكَ قَال في الحَديثٍ القدميّ: : ايؤذِيني أبن دم يَسَبٌ 
الدَّهْرَ وَأنَا الدَّهْمُ(" فَاْحَممٌ بَيْنَ الحَديئّين أنْ تَقَولَ: الأدّى لا يَستَلزِم الضَّرنَ 
وقال الله تَعالّ في القرآن العليم: إن انين دوت الله ورسولهء لعنهم أله في الدير 


000 5 اا 00 


والخرق وأعدذ عد هم عد ا مُهينا [الأحزاب:/51]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من ينكب في سبيل الله» رقم (/7575)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يِةِ من أذى المشركين» رقم .)١7/45(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم (/181/1). 


زفرة أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما يلكا إلا َلدَّهَدُْ # [الحاثية: ؛ 7 1» رقم (8659) 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (7755). 


ك3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 
3 


قأقول: إِنَ الإنسَانَ إذَا مَسّكَ بدين الله ابتعَاء وجه الله. وتَأَسّيا برسُول الله يكل 


وَتَاله أذّى في ذَّلكَء فَنّه لا يََالّهِ إلا أَجْرٌ من الله عَيَهَجَلّ ولَّنْ يَضُدٌّ وه. 
فالأدَى لا يُستلزِم الضّررء فأدعُو إخوَاني المسلمينَ كُلّ مَن بَلَغْهِم كَلامِي هذا 
روا بَنَاتجُمٌ ورّوجَاتهم وأخواتهم عَل الججَّاب الشَّرعيٌ» والحجابٌ الشّرعيٌ 


د 


كله وأ عللت يسكات الل خروعن ليها للتجال فآنا عكر تواندة الزقنين العا 
للمّسجدٍ ارام واكسجدٍ النّبويٌ عَلَ هذا التَّبِي وأسأل الله يََارَكَ ويه أت سسمعة 
آذانًا صَاغِية» وقُلُوبًا وَاعِية» وأنْ ينع به الُسلِوِينَ. 

والْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه َم الصالحاتُ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ّنا ُحَمّدِ وعلى 
آله وص 


وصححية» 


2 


عر 


د 4-52 


دروس الآداب الإسلامية ( توجيه من الشيخ باستحباب التيامن في كل شيء ) ول 


تيان مامتب لقيو فيو .كاش 
ستيه - ْ 


حم 
لل- 
حت 


و 


3 07 2 ا و 0 
إن الحَمد لله تمده و شتف و تتععد بو هود بالل فق توون العيتاة ومن 
و 


98 


٠. عِِ‎ 


سَيَاتِ أعاليناء من يبي الله فلا مضل له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشهّدُ أن 
لزنه لاه وذ لاكرزك لنجوافهذ أن كد اعد ووسولة ضل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

فإن الأخذ بالشَّمالٍ والإعطاء بالشَّمالٍ من هَذيٍ الشََيْطَانء فَإِنَّ الشََيْطَان يأكل 
بشماله» ويشربُ بشمالهء ولِدَّلِكَ كَانَ الكُمَارُ يأخذون بالشمالء ويُعطون بالشهال؛ 
لأئّهم أولياءٌ الشَّيْطَانَء فالأكل بالشمالٍ والشربُ بالعوال ومن قعل امات 
لِهَذَا قَالَ التي عضن اله عه وَعَل الهاو تب ١لا‏ يكن أَحَدٌ مِنَكُمْ بشماله» 


3 


ارين يا قن لطا يكل باه وَيَشْرَبٌُ بيبا" قَالَ: وَكَان افع بيد فيه 
دولا يَأخْدُ مبَاء و وَلَايُعْطِي جا" ٠‏ وَقَالَ: َ السَّيْطَانَ يَفْعَلَ ذَلِكَء والشيْطان عدة 
000 وأن نخالفه في جميع أفعاله. 
فلا تأكُل إلا باليمين» ولا تشرَّبْ إلا باليمين» ولا تأَحذْ إلا باليمين» ولا تعطي 
إِلّا باليمين» َكَل رَجُلُ بشماله عِنْدَ اَي -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- فقال: 
«كُل بِيَمِبنِك) قال: لا أستطيع» وما منعه إِلّا الكرء فقال: «لَا اسْتَطَعْتَ)'' فا رفع 
هذا الرجل يديه إِلّ فمه بَعْدَ ذَلِكَء أشلَّها الله - و الحَمْدُ لله-. 


.)7١70( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
.)35١71( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )( 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وجاء عمرو بن سلمة إِلَ النبي. وال عَِنصكةولتْ حَسَنُ الخلق» يرحمٌ 
الصغار» ويمزخ معهم عَبَناصَكاموَايَكم جاء هذا الطفل -غلام- يأكل مَعَ الرّسُول 
0 فعلت بذه خرسل ف الصَّحْفَة؛ لأنّهُ غلامٌ صغيرٌ فقال له: (يَا غُلامُ 
ص الت وَكُلْ يَمِنِكَ وَكُلُ يمآ يَلِيكَ) 7" عل الطّفْلّ أدت الأكل قل له اسَمٌ الله)» 
الحَمْدُ لله الذي بِِعْمَيه َي الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مُحَمَدِ وعلى 


يب 00 


))01177( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)5١75( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية (اعتذار الشيخ عن إجابة سؤال رجل ) ل 


فأحب أن أعتذر من الإخوة الَّذِين يَسْأَلوئََا قبل يَيئنا إِلَ هذا المكان» وأقول 


ا 


لهم: إِنَّهِ لا مكان للسُوَّالِ وكيف يتَوقف الإِنْسَان لِسّؤال رجل واحد وأمامه مئات 
النّاس يَسْتمعون إليه» معنى ذَلِكَ آنّنا نحبس هَؤّْلاءِ النَّس الكثيرين من أجل تمر 
واحدء فلا نعتقد أن أحدًا يرضى ببَدًا. 

ولِذَلِكَ أرجو من إخواني الَّذِين لا نستجيب لسؤالهم في مرورنا من الصف 
ِلَ المكان مَذَاء أن يعذرونيء وأرجو أن يفهموا وجه اعتذاري. 

فيال عل كنا أن يس التق ساكل بر زه لعزي ناي ع أن لحني مؤسان 
عن دينه» لكن الإِنْسَانَ ينظر إِلَ المصالح, فلا يُمكن أَنْ يقف الإِنْسَانَ ليجيب واحدًا 
وأمامه المئات. وإذا أجبت واحدًا فرُيا جاء الثاني والثَّالِثء والرّابع. 

فأرجو من إخواني أن يعذروني في ذَلِكَء وأن لا يُقولوا: هذا من أبخل عبادٍ 
لله أن يببخل بالجوَاب عن العلّم؛ لأن مِنْ أبْخَلِ النّس من يَبْخل بالعِلّم» لاسي ذا 
سيل عنه. ١‏ 

والحَمْدُ لله الذي ينِعْمَيْه َم الصاحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مك وعلى 


153 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ف الا سيد 


َه 4م رو 


كل ا حكن أكايقد 


ل اس ا ا فنقولٌ إن الناس 
رابك بِحُبٌ الدّنْياء وتَقْدِيوِها عَلَ الآخِرَة؛ ولهذا عد بعض الناس لا يَبُمهُ أن يتعامّل 
أي معامَلة سؤاء أكانت حَرَامَا أم خلالاء ومن المعلوم أن الذثيا ليسَثْ بشيء 
بالتّسبَةِ إلى الآحِرَة؟ قال اين -صَل الله عَلَيْهِ وَحَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «لَوْضِعٌ سَوْطٍ 
أَحَدِكُمْ : فق اَن ادن وَمَا فيها)7". 

عليك لعي )1 باضه الل دلوا سو رالا كاي وان 
أحدّاء وآن يكوث الَّاسُ عنْدكَ في دين الله سَواءة» ل حابي قَرِيئاء ولا تُحَاى غَيْنَا 


لا 
ولا تَحَابي ذا سلطانِء عليكٌ باحق د به حَيعًا كان قا لّ الله عَيَومَل : ا 


َامَنُوا يوا مَدمِينَ بالْقِسَط شْهَدَة يِه وَوْ ع1 اتيك أو الْونِدنِ وَالْأَوْينَ إن 
يكن عَبياآد قا أنه وَل يما كلا تََِعُوا الوك أن تَمَدِلُوَا وَإِن تلوْأ أو مُمَرضُوأ 
َإِنَّ أله كا يِمَا تَعَمَلُونَ حيرا # [النساء:110]. 

إن مِنَ الناسٍ مَنْ يحابي القَرِيبَ» أو العَنيّ بشهادته؛ فيشهَدٌ لقَريبه بها لا يَعْلَمْ 
بل رُبَّا شهدَ با يعْلَمُْ أنه خلافٌ الحلٌّ وكذلك بالنشبَة لعَدُوٌه؛ تحدَهُ يشهَدٌ علي 


.)75895( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( موعظة عامة ) 7 


ل ير ار ده 
لله قال: ١‏ الإِشْرَاكُ بلله, وَعْقُوقُ الوَاِدَيْنِء وَكثْلُ الَمْسِ الي حَرَّم لله إلا بالق 


آذ هت 


وكَانَ مكنا فَجَلَسَ كَقَالَ: «آلَا وََوْلُ الزُورء وَشََهَادَةٌ الزُورِ آلا وَقَوْلُ الزُورِ وَشَهَادة 
الزورٍ)» وما 50 شاع قال الما ١‏ كد 1" 


5 يا أخي؛ فإِنَ ورَاءكَ اليساب» وورَاءكَ العِقَابَء وورّاءكَ التّوَاتَء إن 
كُنْتَ من أَمْلِه فأيُ المَريمَيْن أ حن؟! أن تكو مِنْ أهلي الفساد والإضلاح» أو أن 
تكونّ مِنْ أهلٍ الإضلاح دون الفسادِ؟ أسألٌ الله عَيَِجلٌ أن يِجِعَلنَا هدَاةً مهتَدِينَ 
قطن لح كرات 2 نذا متايه | الجهن قات 


وَاحَمدُ لله الذي بِِعْمَيه تم الصا حات» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد بوعل 


سبق 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. رقم ,))50١1١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لس #2 
ا حورو ب -. ا 


رس ك2 


إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفّينا ومنْ 
سيعات أعن الا من هدو الله فلة مضل له:ومن يُضلل فلا هادي لك وأشهد أن 
لا إلة إلا الله وحدّة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدهُ ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 


فإن يُوسف عدوا صَكولتَج رأى رُوْيَا قَضَّهَا على أبيه يعقوب عَلهِ[تكه؛ رأَى 
«أعد عش كك لَص وَاقرَ و لي سنيديي 4 [بوسف:14 فعرف أبُوه أن هذا 
يعني رفعةً يوسف» وقالٌ له: «يثئ ل تقمْس :3 عل بويك متكيدوا لك كنذإ 
لشَبِطّنَ لاسن عَدُوٌ ميت 4 [يوسف:0]» ول يَقضّها يوسن على إخوته استرشادًا 
بنصيحة أبيه» هذه 0 

كذلك هفاك ذقنا ا عرى سيت عل روف اق الع انير فكان 
رَأَى أَحَدّتُما أنه يَعصِمْ خمراء ورأى الآخرٌ أنه يحملٌ فوقٌ رأسِهِ خبرًا تأكل الطيئ من 
فجاءَ إلى يوسف عَتْواصَكةوَلتََحْ فقصّ عليه الرؤياء فقال: #آمَآ لْحَدَكُمَا سق ريه 


مح لاسا 


أي سيده لحترا ون 


لْآخَرٌَ َِصَلَبُ فَتَأكُلُ الطَيْرٌ من رَأْسِوِء # والآخرٌ هوّ الذي 
ء 2 و صم 


0 01 و 1 3 و 7 
رأى على رأسه خبرًا تأكل الطيرُ منه» #قضى الْأْمَرٌأَلَرِى فيد سَّمَتَفْتَيَانِ4 [يوسف:١4].‏ 


انيري 


ع تع واس 6 ًَ 0 ل 7 2 
رؤيا الثة: رَأَى الملك رؤْيًا أفزعته» رأى في المنام سبع بقراتٍ سِانٍ» يعني كثيرة 

7 ع 7 1 د ََ ساعيى 8 0 
ال لشحم وا للحمء يأكلهن سبعٌ عجاف؛ هزيلة» ورأى سبع سُنبلاتٍ خضر وأخرٌ 
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ميو 


يابسات. فَأَمَمَهُ هذا الأمرٌُ وسأل الذينَ يَعبرُونَ الرؤياء قالّ: ما تقولونٌ في هذه 
الزؤياء فقالو!: أشيعات أحلام وما نحن بتأويلٍ الأحلام بعالمينَ. 

وكانَ الذي نجا منّ المَتينِ حاضرًاء #وَهَالَ الى يا مِهُمَا وَدَكَرَبَمَدَ أَمَةِ 4 أي 
بعد زمنٍ «أنا أيشْحكم تيلو َأَرَسِلُونِ © [يوسف:ه4]» و و لآنه قد 
عَبَرَ له رؤيا سابقة فوقعتٌ كا عَبَره فأتى إلى يوسف وقصٌ عليه رؤيا الملك» فال 
لهُ يوسف: لأوَالَ تَررَعُونَ سَبَم سنِينَ دبا » أي متتابعة ها حَصَدم هَدَرُوهُ في سبلو 
لا ليلا ما تَْكلُونَ 220 تم يق من بد كلِكَ سَبَمٌ سِدَاد يأَطْنَمَا ممم هن إلا ويا يِمَا 
حَصِبُونَ (2) ثم يق مِنْ بد دَلِكَ عَم فيه يْعَاثُ أَلنَّاسٌ وَفِيهِ يَمَصِرُونَ4 [يوسف:45-57] 
فكد الغاذ والعتت وغيدها ويعضة الناس: 

فانظرٌ إلى نصح الأنبياءٍ عليهمٌ الصلاةٌ والسَّلامُ» المََيّانٍ اللذانٍ دخلا 
السجنّ قالّ لها قبل تعبير الرُوْيًا: «يَنصدي السَجَنِ َرْيَابُ مُتَمَرْفورت حَيدٌ أ أنه 
لْوِِدُ الْقَئَادُ4 [يوسف:5"]» رأى في هذه الحال فرصةً لدّعوته) إلى التوحيد؛ لأنبما 
محتاجانٍ إليه. 


١ 
05 
3 


أ 


ولهذا ينغي لطالب العلم إذا جاءة مُستفتٍ وهو على حالٍ غير مُرضِيةِ؛ أن 
ته كبز القوضة ون أل لصنيدا ا 0 
لنصحه» فيوسفٌ عَلَت وضلا وََلسَكمْ قالّ لصاحبي السجنٍ: 2# 1 ينصح يجن ا 


0 


تروت حَيْرٌ أ ألّهُ الْوحِدُ ألْقَهَادُ4» ومن المعلوم أن الخيد هر اله الواحدٌ القهاك. 


© 


وكذلكٌ أيضًا في الرؤيا الثانية: رؤيا الملكِء نصح لهم عَْاصَكموآلتَكَمْ يي 


0 


00010 ل ال 022 25 بموروو. 5 
تامة و فقال: : #قال تررعون سبع سيئين أب ف ها حصّدتم فذروه في سبلو # [يوسف:47] يعني 


الام ولصر لأن الحبٌّ إذا بقيّ في سنيّله لا يَدخَلّهِ السوسٌ» فيبقى 

بقيّ أن يقالٌ: ما الذي أعلمَ يوسف أنه في العام الخامس عشْرٌ سيّغاتُ 
الناسٌ؟ 

نقولٌ: لأن هنال سبع سيِنَ خصبٌ» وسبعَ سين جُدب وفَحطء فمُقتضى 
العددٍ أنه بعدَ انتهاء السبع الشدادٍ تتغيُ الحا ويكونٌ العامٌ عام غيث. 

أقسام الرؤيا: 

الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

5 و 1 ش 

القسم الأول: من وحي الشيطان: 

وهيّ الحلهٌ» وهذه غاليًا ما تكونٌ فيها يحزنُ الإنسان ويضيقٌ صِدرُة ويقلقٌ 
نفسَه فيضربٌ الشيطانٌ للنائم أمثالا تزعجةٌ» وهذا منّ الشيطانِء وهو حريصٌ 
على إزعاج بني آدم؛ كا قال تعالى: إِما التَجوَى مِنّ الشّبِطّن لخر الَذِينَ َامَنُوا » 
[المجادلة: .]١١‏ 

فالشيطانُ قد يَضربُ للإنسان النائم أمثالا يُرْعجُه ويّرى مثلا في المنام 
عقارب تَلدَعْهء وحياتء وؤتابًا تَعدُو عليدء وجمَالا تنهشُّه فتجدٌهُ يقومٌ فزعًا 
ويخشىء فهذا من الشيطانٍ. 

وو 9 اله فى 2 7 02 2000 م 1 
ودواؤّه سهل جدا ولله الحمد؛ فقد أعلمَنا به رسول الله -صلِى الله عليه 


آلِهِ وَسَلَّمَ -» وهر أنَّ الإنسانٌ يَتفلٌ عن يساره ثلاث مراتٍ ويقولٌ: | إن أعود 


صاء 
3 
1١‏ 
اها 


دروس الآداب الإسلامية (الرؤيا والأحلام ) زف 


بِكَ منْ شرٌ الشيطانٍ ومن شر ما رأيت, ثم ينقلبٌ إلى الجنب الثاني» ولا يخيرٌ أحدًا 


وفي الحديث عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأرَى الرّؤْيَا مْرِضْنِيء قَالَ: فَلَقِيتُ 


د سه 


00 بره و 3 


ا اده فقَالَ: وأا كُنْتُ لأرَى الرّؤْيَا تمر ضْنِيء حَنَّى سَعِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: «الّؤَْاالصَّاكَةُمِنَ اله فَإِذَارَآَى أَحَدُكُمْ ما نب ا يحَدّتْ بها إِلَامَنْ نب 
ِوَأ ما ير لحن يسار وو باذ ون عر ليطن وكا 
وَكَا يحَدّثْ بها أحَدًا ها لَنْ تَضُرّة70". 

فمن رأى ما يكرهه فَدوَاؤٌُه أن تَتَفلُوا عن اليسارٍ ثلاتٌ مراتء وتقولوا: اللهمّ 
إني أعودٌ بكَ من شد الشيطان» ومن شي ما رأيتٌُ» ولا تجحبروا أحداء وانقلبوا إلى 
الجنب الثاني. 


فإِنْ عادتٍ الرؤيا فعودواء فإن عادث فقوموا وتوضيُوا وصَّلُّواء ولا تض ركم 


القسمٌ الثاني: رؤيا هي حديثٌ النفس: 

يعني الإنسانٌ يتم بنيء ويشغل بالَهُ في اليقظة فيراه في المنام» فتجدة مثا يريد 
حم م 2م ال 200 
أن يقومَ برحلةٍ مع زملاته» فإذا نام في الليل رأى أنه مي يكِيئ لهذه الرحلة» ويّشتري 
ا 000 
للواقع» ومعلومٌ أن هذا لا يضرٌ. 


07١ 55( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم‎ )١( 
.)5551( ومسلم: كتاب الرؤياء رقم‎ 


اا 0000-0 «روسوفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


القسمٌ الثالثُ: رؤيا حقٌّ: 
0727 0 2 ميزاك 22 )1 وه ٠‏ كب سكمس ري 
وهي التي قال عنها رسول الله يَكِ: «الرّؤْيَا الصَّالحَةَ جَرْء مِنْ سِتة وَأَرْبَعِينَ 
جُرْءا من مك2 . 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


ا 
6 
مت 


52 


جع 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
رقم (1989). 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) زفة: 


قد اومس سس 


لتكت 
طحلآتت 1 < كك 
تا 


ووسع5 جه ا 


ل ا ليس 


إنَّ ا حمد لله تحمدة وَتشتعينة وَتَسْتَغْفرء وَتَعودُ بالله من شُرورٍ أَنْفسناء 
مِنْ سَيّئات أَغَالناء مَنْ هدو الله قلا مضل لّهء ومَنْ يُضِلل قلا هَادِيَّ لَه وأَشْهِدُ 
أنْ لا اله إِلّا الله وَحَدَءُ لا شَرِيكَ لَه وأَشْهَدٌ أن حمدًا عبدهٌ وَرسولة صَلّ الله 
عليه وَعَلَ آله وَأَضْحابهِ وَمَن تَبِعَهم بإحسان إِلَ يَوْم الدين وَسَلّم تَسليًا كثيرّاء 
: 


فَعَن الْحَسَنِ بْنِ َل قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يكل كَيَاتٍ أَفُولْهُنَ في قُنُوتٍ 
الوَيْر: «اللَّهُمَ اهن فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيِمَنْ عَاَيِتَ توي فِمَن تيت 
وََارِك لي فيه أَْطَيْتَ عت يعرم يت َك فضي ولاه 2 بْقَى عَلَْكَ نه اهَل 
مَنْ وَالَبْتَ» تبَارَكْتٌ رَبنا وَتَعَالَيَتَ)! 


فهّذا دُعاءٌ القنوتٍ المشهورٌ الذي عَلمَهُ النيّ بك لالحسن بن عَلٌ بن أبي طالب 


1 أَنْ 1 أَفي 


59 في شرح الذّعاءِ تين مَسْألةَ مُهمةٌ وهيّ: أن كثيرًا مَا تحصل 


التَساولُ من طَلبةِ | لعل ارين عايض أيضاذ كل رك الزراما عل عا عليه ادا يد 


فو 
ع 


للحسن بن علي بْنِ أي طالب لب أو لا تجو وَتَرى أن الأئمة يَزِيدونَ عل مَاعَلَمَهُ النبي 


قل يلحسن بن عل بن أي طالب نق8؟ 


.)١714 أخرجه أحمد (1/ 4 "ء رقم‎ )١( 


م2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجوابُ: أنَّ الزيادة عَلَ ذلك لا بَأْسّ بِهَاءِ لأنّهِ ذا نبت أنَّ هذا مَوضع دُعاءٍ 
وَلم يحَددْ هذا الدّعاء بحد يَنْهَى عن الزيادة عَنْهُ قالأصل أنَّ الإنسانَ يدعو يا شَاعَ 
ولكنّ المحافظة عَلَ مَا وَرَد هِيَ الأولى» يعني أَنَّنا ُقَدُمُ الراجي» وإن شِعْنا أنْ تَرِيدَ 
قلا حَرجَ. 

وَلِهَذَا ورد عن الصحابة متكا ا الإخر َف فلوتهم» مَع أن هذا 
لم برد فا عَلمهُ الي لو الحسن بن عل بْنِ أي طَالبء وَحِينئذِ لَمْ يبن في المسألة 
ِشْكالٌ عَلى أَنَّ لَفْظ الحديث: لي سُولُ الله يل كَلَاتٍ أَفُولَهُنَ في فَنُوتِ 
الوَيْره”"» وقد يَُالُ: إن هدًا ظَاهرهُ أنَّ مُناك دُعاءً آخرٌ يسوى ذَّلك؛ لأنّه يُقال: دُعاء 


أدْع به في قنوتٍ الوتر. 


6 


يعر ليان 


عي ا د 


وَعَلَ كل فإنَ الجوات أنَّ الزيادة عَلَ ذلك لا بأسّ يبَاء أي 
بَدعاء فناست عام المسلمينٌ في أمور دنهم وَمُتيَاهْ. 


أَنْ 


شرح الدعاء: 

قَولهُ: اللّهمّ اهيًا: 

المرادٌ بالهداية هُنَاء اللّهُمَ دلّنا على الحنّ وَوَفقنا لسّلوكه؛ وذّلك لأنَّ الهداية 
النافعة حِيّ التي يخِمَعْ الله فبها للعبدٍ يينَ العلم وَالعمل؛ لأنّ الهداية يدون عَملٍ 
لَاتَفٌْ بل هي ضررٌ؛ لأنّ الإنسانَ ذا لم يَعْملُ يا عَلم صَار عِلمّه وَبالَا عَلَيْه. 

مثالٌ الهدابة العلّمبة بدُونِ العمل قولٌ الله تَعالَ: #وأما مَمود ديهم فَأَسْتَحَبُوأ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 7 ”7ء رقم 11/14)» وابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء 
باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم .)١١11/8(‏ 


دروس الدعاء والأذكار ( شرح دعاء القنوت ) 2*3 


لم عَلَ اد 4 [فصلت:17]» ومعنّى هَدَيْناهم: أي بَيّنا لَّهِمُ الطريٌ» وَأَبْلغْناهمٌ 
العلمَء وَلْكِنِهم اسْتَحَيوَا العمى عل الهدئ 
ومن ذلك أَيْضًا منّ الهداية الي هِيّ العلمُ وَبَانُ الحقٌّ» قَولُ الله و1 


28 


للنبيّ يَكِ: لوَإِنَكَ لتبَدئ إِلّ رط مُسْتَّقِيوٍ و # [الشورى:51]» ومعنى دي 
وي وتُعَلمُ 0 الصراط المستقيمء فَهذهِ هِدَايةٌ إرْشَادٍ وَبَيانِ. 

وأمًا قَولهُ تَعَالَى: © إِنَّكُ لا تجرى مَنْ لَحْببح *» [القصص:07]» فَهَذْه هدَايةٌ 
التوفيق للعمل» قَالرسولٌ عَلَتَدَاصَكهوتََ لا يَستطيع أَنْ يُوَفَقَ أحدًا للعملٍ الصالح 
أبدّاه ولوْ كان يَسْتطيع ذَلِك لاستطاعً أَنْ يدي عَمّهُ أبَا طالب وقّد حَاولَ مَعه 
حنَّى قال يك لِعَمه عِنْدَ وَهَا نه: أي ع فُل: لا لإا ل كمه حا َك بان 
الله'"ء ولكنْ قد سَبَقت لَه من الله عل اللي بأنَّهُ من أهلٍ انار 0 وَالعياذُ بالله 
تيكل لا إله إلا الك وكاة جما فالخو عل ولعب اللي 

ركاف ريل ا لسرا قي و بشت لاو راواه مقا اولك انه 
قام بسع مَشكور في الدفاع عَنِ النبيّ َكِ وعنٍ الإسلام؛ فَسْفْعَ فم النبنٌ يكل في عَم 
اس ا ل د 


عَذَاًاء قال النبيّ يكل : «وَلَوْلَا ذَِكَ َكَانَ في الدّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ ع التَار 7 

وأيضًا من الهدايّة التي بمَعنى التَّوفِيقٍ قَولُ المصَلْ : # أهْدنا الضَدَط لْمسْنَقم» 
[الفاتحة:+]» فَعندما و أهدنا الضَط لْمْحَقِم 4 قَتَسألٌ الله تعالى العلمَ العا 
العلم وهو الإرشَاكُ والعمل وهر التوفيق. 


.)7845( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب رقم‎ )١( 
.)177/4 هلالا رقم‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


8 
ع‎ 1١ 


يي أي نل 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإدًا قلنا في ذّعاءٍ القنوت: «اللّهمَ اهدنًا فيمن مَدَيِتَ)! فإِننا اسان الهدايتيُنِء 
هداية العلم وهداية العمل. 
قولهُ: فيمنْ كَديتَ: 


وما قوله: الفيمنْ هَدَيتَ2» فهو من باب التوسل ينِعَم الله عَرَصجَلّ على مَنْ هدام 


400- 


ن ينعم م عَلَينَا نحن أيضًا بالهدايّة» يَعْنِي ّنا تَسألكَ الهداية فَإِنّ ذَّلِكَ مِنْ مُقتَضَى 


لان عم ين فاهدنًا فيمنْ 
1 

قَولهُ: وعَافِنا فِيمنْ عَافِيتَ: 

العافية هّنا من الأمراضي البّدنية وَالقَلبِيةه أَيْ عَافنَا من أمراضي القلوب. 
وَأَمْراضٍ الأبدان؛ لأنَ أمراضّ القلوبٍ هِيّ المصائبٌ؛ وَلِذَّك تقول في دُعاء 
القنوت: لا تجْعل مُصِيبتنًا في دينناء وَأَمْراضُ الأبدانٍ مَعروفة» أَمّا أمراضُ القلوب 
فتعود ِل شَيْئِين 

الأول: أمراضُ الشهوات. 

الَّاني: أمراضُ الشبهات. 

فأَمُراض الشبهات مَنْشِؤّهَا الجهل, وَأَمْراضُ الشهوات مَنْشْوْمًَا الهوّى. فإِنّ 
اعد الشاعل؛ يفعل الباط] ينه حقاء وهذًا ممرضء فَأْمْراضُ الشهواتٍ التي 

لبوا لو فرت اسان ل كن ل لهُ مَوى مالف لا جاء به النبيّ 
عَكجواضَكاةوالتَكج. 


.)١714 رقم‎ "5 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) إيفة: 


وعندما تقول أمراض الشهوات: قلا تَظنوا أننا تُريد أمُراض الشهوات 
ا 0 اي ورة ار ل ا ال ال 
الجنسيّة» وَهِيَ شّهوة النكاح» ولكننا نريد كل ما يريده الإنسان يما تخالف الحق» 
2761 8 ب ره 2 -# امك و و 8 
فَإِنما شهوة بمعنى إرادة» كان يشتهى أن يبتدع في دين الله يشتهى أن يحرف نصوص 
الكنات والسنة واف يتشتهى أن يسرق: أو أن قوت المتمره أو أن يؤق» :وما آشيه 


4 


ذلك. 
5 اث > ارق 28 كم. 
قوله: وتولنا فيمن توليت: 
7 3 03 2 00 0 و 3( 0902 2 0 000 
معتى تولناء أى: كن ولي لنا وَالولاية للمؤمنينَ خاصة. قال تَعَالَ: #آلّهُ وى 
: راسفره 5 م ما وس صا ير مجه رمم صم ورمة 7 2 سمغر م 
ديت حَامَنْوا يَخْرِجهُم مِنَ الظلماتٍ إِلَ النور والذيت كقروا أَوَلِيَاوْهُمُ الطَدمُوتٌ 


05 2 5 مو 2 4 م شوم م 2 ا 7# مسا 
يَخْرِجُوتهُم ين ألنور إِكَ الظَلمنتٍ # [البقرة:0017]» وَقَال تَعَالٌ: ##إنَما وش أنه ورسولة 


هك سد سس و لديل د م لور فد ها ف سس سا ع فرح لس 2 ان 5 مره 
وأَلَذِنَ «امنوأ لذن يقيمون الصَلؤة ويِؤْنُونَ لوكو وهم ركعونَ # [المائدة:00]» فتولنا فيمنٌ تَوَلِيت» 
عد 6 روزت ول تاه ون 2 2ه 0 2 و 1 ده كه 
تُسأل الله الولاية الخاصة. التي تّسْتلزم أو التِي تٌقتضي العناية بمن تَوَلاه الله عَرَهَجلَ . 


أمَا الولاية العاف هي تقنمل كل أحل؛ فالله وَل كلّ أَحدء قالّ تعالى: #حَيَّهِ 
13ج د لْمَوت مَوفَسَهُ رسلا وَهُمْ لا يِمَرطونَ * [الأنعام:71]» وهدًا عَامٌ لكلّ أحدٍ 
مم وا ِلَ أله مَولَْهم الْحَقّ4 [الأنعام:؟5]. 

لكنْ عندمَا تقولٌ: «اللّهمَ اجعلنًا من أُولئِك». أو «اللّهم تَوَلّناف نما ريد 
با الولايةَ الخاصة والولَايةٌ الخاصةٌ تَقْتَضي التّوفِيَ والنصرةً؛ وَالصدَّ عَن كل مَا 
يَغضب الله ل 


قَولَهُ: وَبَارك لَنَا فيا أَعْطَيْتَ: 


البركةٌ هي الخيدٌ الكثيد الثابتٌ؛ لأنَّ اشتقاقٌ هَذْه الكلمةٍ منّ البركة وَهِي جَمعٌ 
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لماء» والبركة التي هِيّ تَحَمعٌ الماء» هي شيء وَاسط مَاوْهُ كَثير نَابثٌ» قالبركة هي 
الخيراثٌ الكثيرةٌ الثابتة. 

وقوله: «فيما أَعْطيت» أي: من أي شيءٍ من المال» أو الولدء أو العلم كل 
شيءٍ أغطى الله عَرَكجلّ تسأل الله البركة فيه؛ لأنَّ اله إِدَا َم ارك لَكَ فيه أَعْطاكَ 
حُرمت حََيرًا كيرا وما أكثر الناسّ الذينَ عِنْدهمٌ المالّ» لكنهم في عداد الفقراءِ؛ 
لأّهم لا ينتفعون بَالهخ, تِدُ عنْدهم مِنَ الأموالٍ مَا لا يحصَى لكن يُقصر عَلى أَهْلهِ في 
النفقةٍ وَعَلى نّفسهء وَلَا ينتفع يّاله. 

والغالبُ أنَّ من كانت هذه حَالهء وبخل بما يجب عليه أن يُسلط الله على 
1 اناي حيها كريد الاب ونه ارات 23 راد ل عرو لويم 
عُقوقٌ وَاستكبارٌ عَلى الأب. حّى إِنَّ الولدَ تجلس إِلَّ صَدِيقهٍ الساعاتٍ الطويلةً 
يتَحدتْ ليه ويَأنس به وَيُفْضي إِلَيْه أسرارة» لكر إذًا جلس عِنْد أَبِيهء فإذًا هوّ كَالطيرٍ 
المحبوس في قُص» فلا ينس بأنفه وله فدات إليقه ولا يفضي إِلِْ يشيء من 
أسرارو وَيستئقل حتّى رُويةَ أبيه» فَهَوْلاءِ لَيْسوا مُباركًا لَهُمْ في أَوْلَادهمْ. 

والبركة في العلم أيضّاء تَجد بَعضَ الناس قد أعطاء الله عِلَا كثيرًا لكنّه بمَنْلة 
الأميّ» لي ان العلم علَيّْه في عِبّاداته» ولا في أخلاقه» ولا في سُلوكي. وَلَا في 
مُعاملته مع الناس» بل د يُكسبةٌ العلمٌ استكبارًا عَلَ عِبادٍ الله. وَعَلوًّا علَيْهم 
وَاحتَقَارًا لَهُمْه وما عَلِم هذا أنَّ الذينَ من الله عليْهِ بالعلم هوَ الله ون الله لواقناة 
لكان مثلّ مَولاء الجهال. 
قدا 


فتجدٌ شخصًا ة قد أعطاة الله علاء ولكنْ لم ينتفع الناسٌ بعلموء لَا بتدريس 
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وَلا بتوجيه وَلَا بتأليفء بل هُو مُنحسرٌ عَلَ نفسو لَمْ يُبارك الله لَهُ في العلم» وهَذًا 
لا كك عرماة لاني قم إن العا دن أررك قا يعطه ال الغيذة لان الملم رذ 
عَلَيَعه يرل تقرف ين الأمة لحرت عن لكين غدة وجو 

أولًّا: أنّفي نشركٌ العلم : نشرًا دين لله َل فتكون من المجاهدينَ» المجاهة 
ل حبّى يَنْشرَ فيها الدّينَ» وأنت تَفتحٌ القلوبّ في 
العلم» حتى تَنشرٌ شّريعة الله عَرجَلٌ. 

ثانيًا: من بركةٍ تّشر العلم وتعليمهٍ أنَّ فيه حفظًا يشريعة الله وحمايةً لَهَا؛ِ لأنة 
[لؤالمك قم مقط اتعرويث فاللفريع ل تفط لأ رجانه ره ربجال العله: 
ولانكن جار الشريظ ل ,آمل العلمه فرذا قرت العله واف الاش يعلينك 
خضل في عدّاتحارةٌ لكريعة الله جل وحفظ لها: 

َالنًا: فيه أيضًا أنَّكَ تس إل هذًا الَّذِي علمتة؛ لأنّكَ تُبصرة ب بدينٍ الله عَرجَل 
د عبد الل تصيرة كان لَك الأجر مثل أجرو؛ لأنّك أت 0 
الخيرء والدالُ عَلى الخير كفاعلهه قَفِي نشر العلم خيد وبركةٌ ناشرو» وَيِنْ تشرٌ 

رابعًا: أنَّ في تَشر العلم وتعليمه زيادةً للعالمى فَعلمُ العالم يزيد إذَا عَلَّم 5 
الاين اق خط واماء وان مقطاو اك نا بيعيو لد من ار 
العلم مَأحيانًا يأتونّ بمعانٍ ليست عل بَالهه وَيُستفيد مِنْهم؛ ومُوَ يُحَلمهمء وَعَذَا 
شي مُشاهدٌ. 

وَلَِدَا ينبغي لْمعلم إِدَا استفاة منَ الطالبء وَقتح لهُ الطالبُ شيمًا من أبواب 
العلم» ؛ أن نه يشجمٌ الطالبَ» ويشكره على ذلكَ» لاما يا يَظنهُبَعضٌ الناس أَنَ الطالتَ 
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ذا قح علَيّه وبينَ علّيه شيئًا كان خفيًا عليه غضب الُلمُ وتجدهُ يتحاشى أنْ 
اقش معة؛ حَوفًا من أن يُطلِعه عَلى أمرٍ حَفِيَ عليه وهّذا يمن قصور علمه يل هذا 
من قصور عَفْله؛ لأنّهِ ذا من الله علَيّك بطلبة يذكرُونك با نيت وَيَفْتحون عَلَيْك 
ما جَهِلتَء فَهّذا من نَعمةٍ الله عَلِيكَ. 
هذًا من قوائد : نشر العلم أنَّهُيزِيد إذَا عَلَمتَ الناس عِلمكَء كا قَالَ القائل 
اراب امال والعلمء يَقولُ في العلب": 
يَزِيِدُبِكَْرَةَالإِقَاقِِئُهُ ‏ 'وَيَنْقُصضُإِنْبوِكَفَاسَدَدنَا 

فإذا سَدَّدت به كما وأمسكته. تقصء لكين إِذَا تكَرته يَزْدادُ كه قُلنا. 

ويبخي لأإنسانٍ عند شر العلم أن يكونَ حك في التعليمء بحيث يُلقي عَلى 
الطلبة المسائل الِّي تُتملها عُقُولهمء ايأ إِلَيْهم بالمعضلاتء قَيربيهم بالعلم شنا 
َشينا؛ وَلِهَدَا قال بَعضهمْ في العالم الرّبانٌ: هوَ الذي يُريٍّ الناس بصغار العلم قَبْلَ 
كبارهم» ونعلم نحن جَميعًا أن البناء لَيْسَ يُوْتَى به حمِيعَا حنّى يُوضَعٌَ على الأرض 
قيُصبح قصرًا مشيدًا بل يُبتَى لبنة بنة حَنَى يتم البناُ. 

ع ار ا ا 
أنْ تُدركَة؛ وَلِهَذَا يُؤمَرُ الناسٌُ أن يحدَّنُوا الناس ب يَعْرفونء قال ابن مَسعودٍ صَعَإْتَعَئه َدُعَنهُ 
١م‏ أَنْتَ بمُحَدَّثِ قَوْما حَدِينًا لا تَبلعْهُ عه كلد تضهن زق" كذلة 
أَيِضًا ينغي للْمعلم أنْ يَعْتني بالأصولٍ وَالقواعِدٍ؛ لأنَّ الأصول والقواعدَ هِيّ التي 


)١(‏ البيت لأبي الإسحاق الألبيريء ديوانه (ص:75). 
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يُبَى علَيّها العلمٌ» وقَدْ قال العلماءٌ: من خُرِمَ الأصولٌ خُرمَ الوصول. يَعْني: لا يَصل 
إلى الغاية إذا حُرِمَ الأصول. 

بغي أَنْ يُلقيَ عل الطلبةٍ القواعدٌ والأصول الَّي تتفرع عَلَيْها المسائل 
الجزئيةٌ؛ لأنَّ الذي يتعلم العلمَ عَلى المسائل الجزئية لا يَستطيعٌ أن يستدي إذَا أت 
نيل > تر ف تك لآله لين غندة أصبل: 

لله عَرَجلٌ تقض باخير ويَقضي بالشرٌ. 

أمَا اثااقضاوة باخر تهو كير نحش القضاء واكفقرة. 

مثالة: أن يتقضي الله تَعَاى للناسٍ بالرزقٍ الواسعء والأمنء وَالطمأنيئَ وَالعلم» 
والهدايّة» والنصرء إِلَ آخروء قهّذا الخيرُ في القضاء والمقَضي. ْ 

وأمّا قضاؤهٌ بالشرٌ فهو خيرٌ في القضاءء شَّرِّ في المقضي. 

مئال ذَلِكَ: القحطٌ -امتناعٌ المطر-» فهدًا شي لكن قضاء الله به خيد. 


جد بو غيين 


قال الله تَعَالَ: «ظهرَالْمسَادُ في ار وبح رِيِمَاكَسَبَتٌ بِى ألنّاس ليَذِيقهم بض 


زمه سر عه 


سس جر و بر و 


لِى عَمِلُوا 0 لا كل الذي عَمِلوا؛ لذن الله: #ولو تُوَآحْدٌ أله 
أَلنَّاسَ يما كَسَبوأ ما تَرَلِىَ عل ظهرها من دَآبَةٍ © [فاطر:ه:]» #ليذيقهم بَعَصَ 
لِى علو عله بْحمُونَ 4؟ فَلِهَذا القضاء غَايةٌ حميدةٌ وهِيّ الرجوعٌ إِلَ الله تعالى منْ 
مَعصيته إِلَ طّاعته» فَصارٌ المقضيٌ شرا والقضاءٌ خيرًاء «وقنا شرّ مَا قضيت»: (مَا) 
اسم موصولء والمغتى: قنا م شّ الذِي قَضَيْنَه فإنَّ الله تعالى قد عضي بالشرّ لحكمة 
بالغة حميدة. 
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50 
00 0 7 


فَاللهُ تعالى يَقْضى علّ كل ثىء؛ لأنَّ لَهُ حك تامًا شَاملًا. 

«ولا يُقعَى عَلَيْكَ): لَا يَقض عَلَيّهِ أحدٌّ» فالعبادٌ لا يحكمونٌ عَل الله. والله 
يتحكم عَلَيْهِمء وَالعبادُ يُسألونَ عا عَمِلوا وهو -سبْحَائَهُ-: لا مَل عم يفْعَلُ وَهُمْ 
سكلور * [الأنبياء:"57]. 


َولَهُ: إِنَّهُ لا يَذلٌ منْ وَالِيتَ» ولَا يَعرْ مَن عَادَيْتٌ: 


وهذًا كالتعليل لِقَولا فيا سَبق: «وتَوَلّنا فيمنْ تَوَلّيت»» فإِذًا تَولى الله الإنسانٌ» 


حلي 


نه لايَضلٌ» وإِذًا عَادى الله الإنسانَ فإنه لَا يَعز ومعْتّى ذلك أنَّنانَطلبُ العرَّ منَ 
لله» وََتّقّي من الذلّ بالله عَرَقجلٌ. 

في دعاء القنوط جُملةٌ يكثرٌ السؤال عَنْها يما يَدْعو به أئمتنا في فُنُوطهم» 
قيتقولون: هَبْ المسيئينَ ما ِأُمحسنينَ» فَإِذَا قَالوهًا قَلنَا: آمينَه وأكثرٌ الذينَ يقولونَ 
آمين لا يدرون ما مشافاء لأتهْم يَسألونَ عَنْها كَثِيرًا: فا مَا مَعْنى هب المسسيئِينَ من 

المغتى الأَوّلٌ: اجعلٍ المسيئينَ يَنْصرونَ المحسنينٌَ» بمَعنى أن التضية اليه 
بالمسيء» واستدلُوا بقولٍ النبيّ عَكجوات5مزل1: «وَإِنَّ لل لَيوَيدُ هذا اين بالرَّجُلٍ 
القَاجر»7". ْ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم (5705). 
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الى الثاني: أنْ تجَعل المسيئينَ في شّفاعةٍ المحسنينَ» كا في الحديث: (هُمْ القومُ 
لايشقى 2 جل وو ا 


ع ات 


لشي لابه اجعلٍ السيطرة المشيفة عل ايقن ؛ كَيْ يَأمروهمٌ بالإحسان. 
حلام اا طم كه 
المحسنٌ وفينا المي قَاجعل المي هَدية إلمحسن يَسْفْعٌ فيه وَيقبل الله سبحَالةوك 


ووسعى- 8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضائل مجالس الذكرء رقم 
(5549). 
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مع 2-5 


الحمد له رَبّ العالمينَ» وأْصِل وأسلّم عَلَ ثِيَنا محمد ل خاتم النبيينَ إمام 


المتَِّينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصحابه أجمعِينَ» أمَا َعْدَ: 
ف هذ الجاسة نختتم جلساينا لهذا العام يَلْكَ الجلّسات الطّيبة الّفِي 


_- 
م 
فإِنْنا ؤ 
0 
أذ 3 
قَالّ 


2-2 


ته 0 


تَرَى فِيهًا -ولله الحمد- - وجومًا حريصة عل العلم وَعل لني ين لله. وَقد قا 
رسولٌ الله يك ١مَنْ‏ يُردِ الله به حيرا َِهَهُ في الدّين"”". مَذِه الجلسة الي تَكُونُ في يو يوم 
الأربعاء اموافتي للثّلاثين من شهر رَمَصَانَ عام عشرة وأربع مث وألف» ونرج جو الله 


0 


ا اد وإِيّاكم عَلَ خَيرِء وَعَلَ سَلامةٍ في الدّين 


ا 3 +1 > 2 2 5 ئََّ ب 2 4 0 َه 
ما الإخوةٌ الكرامٌ» إن هناك شَّيكًا عامًا ينبغي أن تمختم به جميم الأَغّال» آلا 
حر . 58 يسيس تله 2 0007 عي هه 0 
وَهَوَ الاستغفان. استغفارٌ الله عَرَجَلَو ولِهَذَا ختّمت به الصَّلاة» فإن المصل إِذَا سلّم 
00 37 فت 5 5 0 0100 ل سه ره سم كسمو 
يستغفر اللّه ثلاثاء ويختم با الحاح» فقال الله عَريْجَلّ #فإذ] أُفْضكم م عرفت 
فَأَدْكُروا أله عِنْدَ المشعر الْكَرَامْ وَأَدْصكُرُوة كما هدنك 


من فلو لَمِنَ الصَكالَينَ (50) شم أَفِيصُوا مِنْ حَيَفٌ أَقاص ألشَاسٌ وَأَسْتَمْوْوا 


دعو وه 


000 
لله إرك اللَّهَ عَهُورٌ يََحِيِثْمٌ # [البقرة:194١-144].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» رقم )07١1(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١١719/(‏ 


دروس الدعاء والأذكار( الاستغفار) ”27 


والا ستغفارَ: طلب المغفرة» والمغفرةٌ هي سَتَرُ الله للأنب والتّجاوز عنه؛ م 
مأخوذة ه مِنَ المعْمَره والمغفر هُوَّ ما يُوضّع عَلَ الرَّأْسٍِ للوقايّة مِنَ السّهام» وتعرفون 
2 8 3 
أن مَا يُوضع عَلَ الرَّأْس لوقايته مِنَ السّهام تحصل به فايَدَتانٍ: 
و 
الفَائَدَة الأولى: السّتر. 


والمَائدَة الثّانية: الوقاية. 

وَعَلَ ها فمغفرةٌ الذَّئْبِ هُوَ سَتره وعَدمٌ المَْاحَذْةٍ علَيّه 

واعلمأئَ مهيا عملت ين اذوب إداستغفرت لفحل يإخلاص فإن اه 
يغفره. قَالَ الله تَعَالَ: #قُلُ يَبَادِىَ ألَدنَ أََرَوُا ع1 نميه لا نَقْمَطوأ ون نَحمَةِ أله 
إن أنه يفف الدوت جِيعًا إِنَّهُ هْوَ الْمَمُور لتحم » [الزمر:05]» وَقَالَ الله تَعَالٌ: *# ومن 
ْمَل سوا أو تظل. سةه كد تعفر الله يخن الله ععَونا كَحِيمًا © [الصا 11 


3 


وَلَكِنْ 5-0-0 الاستغفارٌ مقرونًا بالتويّة. 


ع 
5 
7 


عو 
2 0 ه 1 


الله تَحَالَ: ##ومآ 5 00 مه مخِصِينَ له لد 0 وقالَ 3 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله و رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» بياب قوله : «إنها الأعمال بالنية») وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)١19-01/( الأعمال» رقم‎ 


فر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الثاني: التَدّم؛ فالنَّدَم هُوَ تحسّر التّمْس عن وقع مِنّْهَا مِنَ الدَنْبِء بِحَيْتُ 
لا يستوي عِنْدَ الإِنْسَانِ فعلٌ الذَّنْبِ وعدم فعله» بَلْ يَكُون فعلّه مؤبوًا عَلَ نفي 
نادمًا حزيئًا لماذا قَعَلَ هذا الذَنْبَ؟ أو لماذا تَرَكَ هَذّا الواجبَ؟ 

32 سه ابي 95 ا 5 00 س2 

الشرط الثالث: الإقلاع عَنِ المعصيّة» فإن كَانَتِ المعصيّة ترك واجب فالإقلاع 
عنه بفعل الواجب» وَإِنْ كَانَتَ المعصيّة فعلّ حرم فالإقلاعٌ عنه بتركِ المحرّمء وَذَلِكَ 


أنَ الله تَعَالَ قَالَ: « وَألدِيت إدَا مََلُوا هحِمَةّ َو طَلْموَا انقب ذَكَرُوا اله وأستغكروأ 
0 ا ا 20 كي مو ليد بع بام لس سل رسا برو سافبرس سم م 
لذنويهم ومن يَعْقِرَ النوؤمج إلا الله وَلْم يصِروا عل ما فَمَلُوا وهم يَحَلمُوَ » 
٠‏ ا - ع 21 2 
[آل عمران:5١]»‏ والذي لا يقلع عن المعصيّة يكون مصرًا عليها. 

م 7 2 8 داع لع سرس ىك 2 

الشرط الرّابع: العزمٌ عَل ألا يعود» وأريد أن أعرّفَ القَرقٌ بَيْنَّ هاَيْنِ العبارين» 


ص 
لاس عا 


(العزمٌ على ألا يعودّ)» و(ألا يعوة). 

فلو قَلَْا: الشّرط (ألا يعوة) ثم تاب وعادَ لَزِمَ من ذَلِكَ أن تبطّل التَوبَةُ الأولّ» 
ا 3 2 04 2 0 00 0 007 
وَِذَا قلنا: الشَّرط (العزمٌ عَلَ أَلّا يعود) تح عادَ فإ التَوْبّة الأول لَا تبطّلء لكن عَلَيْه 
توبةٌ جديدةٌ لهذا الذَّنْبِ الجديد. 

إِذّنْ هُنَاكَ فرقٌ بَيْنّ العزم عَلَ أَلَّا يعود» وبين أَلّا يعود. 

ً 7< َه م وى . أ 5 َه 5 

الشرط الخامس: أَنْ تَكُون التَوْبَة في الوقت الَذِي تُقبل فِبهِ التَوبّة» فإِنْ وقعتٍ 
التَوبَة في وقتٍ لا تُقبل فيه فَإِنَا لا تقبل. وَهَذَا نوعان: نوع عام وتؤْع خاصٌء 
7 عل ا 5 : 2006 50-0 . 
فالنوع العام هوّ طلوع الشمُس من مغريهاء فَإِنْهُ إذا طلعتٍ الشمس من مغريها 


2 
5-4 


لا ينفع نفسًا إِيائما لم تكن آمنث من قبل أو كسبثٌ في إيماتها خيرًا. 


دروس الدعاء والأذكار( الاستغفار) 2 


والثَاني خاصٌ: وعم ادل رمال قَإِذّا حضرٌ الإِنْسَانَ الموثٌ 
توبته لا تُقبل؛ لقول الله تَحَالَ: لوَلسَسَتٍ ألتَوَةُ للد يَعَمَلْونَ ألتسيعاتٍ 


م 
لم 


عرو 2 


إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ ث قَالَ إِيْ منت ألكنَ 4 [انساء:18]» فَإِنَّ هَذَا لا تنفعه 0 

وبناء عَلَ ذَلِكَ يجب عَلَيْنَا أن نبور بالّوَة يِنَ الذنوب» فنقوم بالواجب إدَا 
كَانَت المعصيّةٌ ترك واجبء وندع المحرم إِذَا كَانَت التَوبّة من فعل حرّم. 

مسائل في التوبة : 

وها هنا مسائل: 

المسألة الأو: 5 كَانّت المعصيةٌ تتعلّق بالآدميٌ: 

ذا كَانَت المعصيةٌ تتعلّق بالآدميٌ» فكَيْف يَكُونْ الإقلاحٌ عنها؟ 

والجوابٌ: إن كات تتعلّق بالمالٍ فالإقلاع عنها أن يؤدّي امال إِلَ صاحبه. 
وَلَكِنْ قَدْ يول بَحْض النَّاس: إِذّا أديتُ المالّ إِلّ صاحبه ريّا يأخذني إِلَ الحبس» مثال 
ذلك: رجلٌ سَرَّق من شخصي مالاء نُمَ مَنَّ لله عَلَيْهِ بالتّوبّة وأراد أن يُعيدَ المال إل 
صاحبه فَإِذَا ذهب إِلَيْه هِ وقَالَ: سَرقتُ منكٌ المالّ» قَهَذَّا هو فصَاحِبُ امال ربا تأخذّه 
العرّة بالإئم» ويقول: إن نْتَ سَروقٌ» تم يأخد به إلى الجهاتٍ المسؤولة ويجبس؛ 
َم م أنّ الأفضل أنه ذا جَاءكَ أخوكٌ معتذرًا أَنْ تقبل عذرّهء ون تعفوٌ عنه؛ لأنَّ مُنَاكَ 


2ت 


المسألة الثانية: إذا كان يجْمّل صاحب الحقٌّ: 


62 


قد يَقول قائلٌ: أنا لا أعرفٌ صاحب المال» رجلٌ أخذث مِنْهُ مالاء وَلَا أدري 
0 


م 5 ص 
من هو و دري أين محله. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا كان 2 ته عه 7 

ا ويه ل نْ تصدّق به وأَنْتَ تنوي أنه للرّجل 
لوول 3 إن خاء هذ الك جل التجهول ولو يقة مره علويلت كوول الهد آنا 
يع وه أذ لق سيف لزن لبي فا وال را ا 
مالّكَ وأجِرٌ الصّدقة لي. 

00 ع 

المسألّة الثالثة: إذا كان حقّ الآدميّ في غير المال: 

ذا كَانَتِ التوْبَة عَنْ حٌّ يتعلّق بالآدمي ولَيْسٌ بال مثل الغيبة» فهاذا يصنع؟ 

قال أل اللم: إن كانَ الذي اغتبته كذ عَلِم بخيبتك إن قلا بد من تحذله 
تذهب إِلَيْهِ وتحلله وَإِذَا كَانَ لم يعلم بِدَلِكَ فَإِنّهُ يكفي أن 5 دن عَلَيْهِ في المكان الذي 
لي ل ود إن من كَمَارَةٍ الغِيبة أن 


090 


تَسْتَغْفِرَ لْنِ اعتَبتَة: تَقُولٌُ: للَّهُمَ اغْفِر لعا وَله7 . 
فأسألَ الله أَنْ يرزقّنا وإياكم النَّوَْة إَِيْهِ ظاهرًا وباطنًاء واللهُ يحب التَّوابين 
ويحب المتطهرين. 
و 5-2 


.)7١5( أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكار( حكم استخدام المسبحة في التسبيح ) عازه 


11 - ك5 ا 
القن له رلك العا ن وام بو املو عد تلاك البيّينَ وإمام 
امتَّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ا َعْد: 

المسبحةٌ وما في حُكمها كالعدادٍ الرّقمِيّ ا ينبغي للإنسانٍ أن يُسَبّحَ يها؛ لأنّه 
إِذَا عم ققد غالف الشف فالسة أن 7 سَبحْ بالأتامل؛ لقول النَىّ يكِ: «وَاعْقِدْنَ 
ِالأنامِلٍ مجن مَسْوْولّاتّ مُسْتَنْطَقَاتَ!". 

ويكونٌ أيضًا عقدٌ النّسبيح باليد اليُمنى ا باليدين جميما؛ لأنّ ابي بك كان 
نقذ تميق تمظ وان عفد تعن و لبمار التشزع الك الاففل قمر 
عل العقل باليمى فقط. 

وَلَآنْ النبتحة كذ يذعلها القيائ فزن من النافن قن تشع بال ترا إذاسم 
بالسبحق حنّى إن يَْضَهم يعلد ميمافة ذه الف كر ركان يول للا : 
«انظّروا إلى هدًا الرّجل الذي ب يُسبّحُ الله ألفف تسبيحة»! ولأنَ عَفَدَ النُسبيح بالمسبحة 
ني إل اغفلة جد بع الس مسبّح» وتحر ل فاه في الأسيحء وتكن بق 
اع توق لج انيل كل اد يعات . 

فالتَّسِيحُ بالأناملٍ أ مِنَ ايح ب بالمسبكةء أو بهذ الوّسيلةٍ الي هيّ 
العدَادُ الرَّقَمِيُّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/ 5" رقم 77084)» والترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التسبيح 
والتهليل والتقديس» رقم (09917. 


م56 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 وسعك مه ا 


الك 11 تالعانق واصل واس لعل تياد حم خاتم النْبِيِّينَ وإمام 


رمع 


الكعوظل بور ا دجا زج ينطع راطا نوه اللي ا لذ 


ففي آخِرٍ الصّيام شَرَحَ الله التكبير من غُروبٍ الشمسي ليله العيدٍ إلى تحيء 
الإمام لصلاة العيد. وصِفَْيه واسعةٌ والحمدٌ لله. 


فقد تقول: الله أكبنٌ الله أكبث لا إِله إلا الله والله أكيرء الله أكبثء ولله الحَمْد. 


أو تقول: الله أكبٌ الله أكبنٌ الله أكببٌ لا إِلَهَ إلا الله والله أكبث الله أكبك 
ول افيه 

والفَرْق بيتهما أن التكبيرَ في الأولى مرتين مرتينء وفي الثانية نَّلانَا ومرتين» 
أو ثلانًا ثلاناء الله أكيث الله أكبث الله أكبث لا إله إلا الله والله أكبث الله أكبث الله أكيث 
ولله الْحَمْد. 

يجْهَرُ بذلك الرجالٌء وما أَجْمَلَ الَو إذا أقبل المصلون ا العقك 
مركن مر تفعة ة بالتكبير والتهليلٍ والتحميدء إنه لجو رَائْعْ إنه حو تَفَشَعِرٌ 
الود إنه لجو تَذْمَعْ منه ليون إنه لجو كك فيه القلوبثء إذا أسمعت هذا 
العالم, الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر» وله الحمدء اجهّر به في 
الأسواق وق المساتجنوق مصَل العيذٍ 


دروس الدعاء والأذكار( حكم التكبير في عيد الفطر ) :5 


أما النّساءٌ فلا تجَهَرنَ بذلك؛ لأن المرأةَ مَأمورةٌ بِعَضُ الصوتء حتى إذا أخطأ 
ري 


. ا ىم وه ورفو 
الإمام في الصلاة فإن المرأة » والرجل يسَبح. 
لج - + 
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ذكرالله عند الرعد والبرقَ 
محرو ع 


و رمو 98 م ما ان 
5 ن الْحَمْدَ لله» تحمذه. وتستعيئه» وتستغفرٌه وَنَتَوبُ إِلَيّْهه وتَعوذ بالله من 
وو ع اداه ام 22 سم وبيره - 
شرور انفسنا من سيكات ت أعبالناء مَنْ > َيِه الله قا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قلا مَادِيَ 
موأ هد أن 01ل لكان رحد لا شويك 1437 انيد أن يدا عيذ وت له 
» وأسهد آل إله إلا الله وحده سر 3 0 ن محمدا عبده وَرَسَو 2( 


2 لَهُ الله تَعالٌ بِالهُدَى وَدِينٍ الحَنٌّ قَبَلّعَ الرّسَالَةَ وَأَدّى الأَمَائَهَ وَتصَحَ الأَجَدّ 


وَجَاهَدَ في الله حَقٌ جِهَادِه. فَصَلَوَاتٌ الله وَسَلَا مُُ عَلَيْهه وَعَلَ آلِهِ وَأَضْحَابهِ وَمَنْ 


7 0 


فمن آيَاتِ لله تَعَالَ الرّعد والبّرق» فَهَذِِ الشّحب العظيمةٌ الكثيفة» التي تحمل 


تحار تي الكرايوالادض اها الله عَرَجَلّ وهي 0 َيَاتِ الله كا قَالَ الله 
وتاك ٠«‏ هر لِك بيكم +ينيو. ويك لكمْ ين ألما 
َِّا من يُنِيبٌ © [غافر:15]. 


وَقَالَ الله تَعَالَى: لوَيُنِئَىُ السّحاب التَقَالَ 9 وَمْسَيَحْ اليَعَدُ يحَمدو. 


لز هه سي مه 


وَالْملِيَكة مِنْ ضفيدء وَبَرْسِلُ الصَّوعِقَ فيَصِدبُ يهامن يِسَاءُ وهم يجددلوت ف أله 
وهو سَدِيدٌ للْحَالٍ 4 [الرعد:18-17]. 

وَقَالَ الله عَرَجَلّ: #ويتزل من التَماه مِن جبالٍ يها من ترير فِيصِيب يف من يسَآه ويصضرفه: 
عن تن يق 26 سكا بض يذهب والاقمدر (©) ٍلك لل يل رلته بف كل لز 
5 


- 


ْوَل الْأَبصر © [النور:4 -44]. 


بحسم 
ها 

الما 

1١ 


دروس الدعاء والأذكار( ذكر الله عند الرعد والبرق ) + 


إن هَدًَا السّحاب الَّذِي يَسُوفَهُ الله عَيَهينٌ والبْق الَّذِي يُرِينا الله عَرَهيَلٌ اه 
والرّعد الذي يُسوعنا الله َيل ياه لو اجتمع الخلّقَ كلهم من أولهم إل آخرهم 
عَلَ أن يُنشئوا قطعةٌ صغيرةً منهء ما اسْتَطاعوا إِلَ ذَلِكَ سبيلاء وَهُوَ يُكَونْ بسرعة 
عظيمةٍ جدّاء ك ثبت ذَلِكَ في الصّحِيحين عن أنس بن مالك ” يعن أن ال يكل 
«كان ذات حُمّعَةَ يخطب النّاسء فدخل رجلء فقال: (يَا رَ سُولَ الل مَلَكَتٍ الأ ال 
وَانْقَطَعْتٍ السُبُلُ» (مَلَكَتٍ الْأَْوَالُ) من قلة المطرء (وَانْقَطَعْتِ السّيلُ)؛ لأنّ الموائي 
صَعُفت» فلا تكاد تَحوِلُ النّاسء «فَادْعٌ الله يُغِينَاء فَرَهَعَ رَسُولُ الله يَكِيَدَيْه ثم قَالَ: 
ال َغْثْنَاء اللَّهُمَ أَغِثْنَاء لَه َغِيَْاا نات مَرّاتِ لم يتجاوزهاء قَالَ أنس بن 
مالك - وَِليََعَنْكُ وَهوٌ راوي الحَديث-: «وَلا وَاللَهه مَا تَرَى في السََّاءِ مِنْ سَحَابٍء 
وَلا قرّعَة» السّحاب: الواسعء والقزعة: قطعة من السّحابء «(وَمَا ْنَا وَيَيْنَ سَلْع 
مِنْ بَيْتِ ولا دَارا» سَلّْ: جبل في المدِيئّة معروف بيدا الاسم إِلّ يومنا هَذًا. ْ 
وكانت السّحابة تأتي من قبلهم» «مَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائْه تحانة هذل الس 
يَعْنِي: صغيرة: «قَلَ اللا نر ابوس ال موارين بير 
عَلَ المنبر يخطب النَّاسء «ثّمَ َمْ ينل عَنْ مِنْبرِهِ حَنَّى رَأَيْنَا الطَر يَتحَادَرُ عَلَ ليت 


صَرَلتْعَِوِوَسَوًا . 


ومن هَذْهِ الآيات العظيمة» يتبين لنا: 


و 


أولا: كال قدرة اللّه» وأنه سمهي الذعاء. 


اذا 


ثانمًا: ملي ذل 12 مد تقول الله كلفاوانه شرل النضكاء وحكلث 


م 


السَّّاء رن أسبوع كامل والأوورة تسيل والسَّاء تمطر. 
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١نم‏ دَحَلَ رَجُلْ مِنْ ذَلِكَ البَابٍ في الجَمُعَةِ وَرَسُولُ الله يلغ كَاِمٌ ينطب 
َاسْتبَلهُ كاه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الأَمْوَالُ وَالْقَطَعَتِ اسيل فَادعُ الله 
يُمْسِكْهًا عَناك #هدم من كثرة المطرء وكانت البيوت آنذاك من الَدَرِ واكَدَرُ هو: 
الطين» وغرق المال» أَيْ الزرع والمواشي تجترفها السيول» ١فَادْعٌ‏ الله يُمْسِكْهًا عَنّاك 
يَعَيِي: يمسك المطر عنا. 

فرفع الي صل الله عَلَيْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَّم- يديه ودعاء لَكِنَّهُ لم يدعٌ بي طلبه 
السائلء ما قَالَ: «اللّهُمَ أْمْسِكْهًا عَنَّاكء بل قال: «اللَهُم حَوَالَيْنَا وَلَّا عَلَيْنَا اللَّةَ 
حَوَالينَاه ولا عَلَيْنَاا!'"» وجعل يشير كلما أشار إِلَ ناحية انفرج السحاب بإذن 
لله وقدرة الله لا بقدرة النَيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم - لأنَّ الخ عضل 
الله عَلَيِْوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- لا يلق شيئا لكِنَهُ يُشيرء ويَقُول: «اللّهُمَ حَوَاِيا" 
ويُبين المكان الَّذِي يُريد النَِنّ صل الله عَلَيّْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أن يكون المطر عليه 
يَقَول: «اللَّهحَحَوَاليْنَه وََا عَكَيْنَاه ذا أشار إِلَ ناحية انفرج السّحاب -بإذن الله- 
وخرج النّاس يَمْشُون في الشّمس. 

ولو قَالَ قائل: لماذا لم يقل الرَّسُول -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه-: «اللّهمَ 
أمسكها عنا»ء وَقَالَ: «حَوَالَينَا وَلاعَلَيْنَا)؟ 

قُلْنَا: لو دعا الَيّ -صَلَوَاتٌ الله وَسَكَامُةُ عَلَيْه- بإمْسَاكْها لأمسكت عن 
امِيئَق» وعما حولهاء وقَلّ المطر في نواحِي اكَدِيئة لكن الرّسُول يل دعا با ينع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ :0‏ 56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاى باب الدعاء 5 الاستسقاى رقم (/691). 
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0 يضر» - ما 0 عِنْدَ 0 البلاغة 5 0 0 «اللّهُ 
(قناة) شهرًا كاملاء بأمر الله عَيَوِجَلّ. 


فانظر إِلّ كال قدرة الله عَيَجَنٌّ وأنه سميع الدعاءء» وأنه عَلَ كل شَّيْء قدير: 
9إِنّمآ أقرود إذَآ أراد سَبيكًا أن يَقُولَ ل كن فِيِسَكُْوٌ > [يس:87]. 

ال ا سي 
ل م ال د دوس يج ألا دَق 


وح ل بور مالا سا رسيو 


تحال # إن كات نامتك 7 0 هم جميع لدينا 0 
وعليئا أن ننتّبه لقدرة العلٌّ القدير جَزَوَيَ فِهَّدًا هر لطر وهَذًَا هو الرّعد 
واطامرا و افا ا لضان ا و رص اله ا اه 


عه 


عظيمة ولا تبت الأَرْضء ولِهَدًا صَحَّ عن البَيّ يل أنَّه قال: «لَيْسَتِ السّنة َه بأد 


ٍِّ 


لا عط وا وَلَكِنِ السّئَُ أنْ مطرٌوا وَمْطرواء وَلَا تيت الأَرْضُ شَينًاه”". 
السَّنَه يَعْنِي: المتدبء والجدب أن لا يكون هناك زرع ولا حشيشٌ ولاغيره» 
ار ار له 


فخ الاح تراحيانا تأت أمطارٌ قليلةُ لكن يجعل الله فِيهًا بركةٌ عظيمةً» فتُنبت 
الآرْض نبانًا هائلًا؛ لأنَّ الأمر كله بيد الله عَبَوجّ. 


)١(‏ الأسلوب الحكيم: تلقي المخاطب بغير ما يترفّب» وتطلب السائل بغير ما يتطلب. معجم مقاليد 
العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي (ص:/!9). 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
.)59١2(‏ 
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2 و مف 2 اسل 
الاو : سنة قولية. 
3 فد فيه 
الثانية: سنة فعلية. 


أ 


السّنَة المَوْليهُ: نه إِذًا نزل المطر أن ل «اللْهُمَ صَييًا نَافِمً))(20 ئ 
اللَهُمّ اجعله صيِّبا نافعًا؛ اله قزبيكون عبات هن الشرات و لك يكون نانك 
فعليك أن تقول: «اللَّهُمَ ييا نَافِمَا»؛ تسيا بَرَسُولٍ الله يك فكان الي يك ذا نزل 
المظر حير ا يوََعَنة: «أَصَابَئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله َك مَطَرٌّ 
قال: فكته '" رَسُول اند الله يك َوبَهُ حَبَّى أَصَابَهُ مِنَ الَطرء فَقَلَْا: 00 ورك ادم 
صَبَعْتَ هَذًَا؟ قَالَ: لِأنهُ حَدِيثُ عَهْدِ بر 0" ونه أَيْ: المطرء ١حَدِيث‏ عَهْدٍ 


5-8 


: ريه أَيْ أَنَّ الله خلقه الآن» فَهُوَّ مخلوق عَلَ المَو. 


1 


وم - 


السَّهُ الفِعْلِيةٌ: أن تسر عن ثيابك حَنَّى يُصيبها المطرء وَالِحَكْمَة من ذَلِكَ أن 
المطر حديث عهدٍ بربه. 

ويجب علينا الالتزامٌ بالسنّةه وتطبيقٌ ما نسمَعُه ونقرّؤٌه؛ حَنَّى لا نكون يمن 
قَالَ الله فيهم: ل وَمتهُم ئن يِسَتَيعٌ إِليْكَ حَيّم إدَا حَرمُوأ من عِندِكٌ فَالُوا لِلَذِينَ أوثوأ الها 
مَادَّا قَالَ َانفًا * [محمّد:1١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب ما يقال إذا مطرتء رقم .)1٠١75(‏ 


(7) أي: كشف. انظر: النهاية (حسر). 
(”) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (844). 
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الرَّعدُ لا شَكَ أنه مُزعجٌ وححُيف. ك) قَالَ عَرَجَلَ: « وَمِنَ اديه بربحكُم 

لبَق حَوَهًا وَطْمَعَا # [الروم:4؟7]» #حَوًا #: ما يكون فيه من الصواعق» #وطمعا #: 
فيها يؤْمّل فِيه من حياة الأرْضء فَهُوَ مصدر خوف. ومصدر طمع. 

وعلينا أن تقول عِنْدَ سماع الوّعد: (سبِحَانَ مَنْ يسَبح َسَبّحُ الرَعْدُ بحَمْدِهِ وَالََائِكَة 


مِنْ خيقّيه» وَكَانَ عبد الله بن الزُبير إِذّا سمع الرّعد قطع الحَدِيثء وَقَالَ: «سَبْحَانَ - 
00 


ره ودراظئو 
من 


يُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِوِ وَاَلَائِكَةَ مِنْ يفيه 
ويُروَى أيضًا قَوْلَهُ وللة: «اللَّهُمَ لا تقْلمَا بمَصَبِكَ وَلَا مْلِكْنا ِعَذَاكَ وَعَاقِنَا 
قَبْلَ ذَيِكَ7". 
الذّكر عند رؤية البرق: 
ما عِنْدَ رُؤْيّة البرّقء فيُذْكَرٌ عن عبد الله بن عباس وَعَئِمَهَا أن من قَالَ عِنْدَ. 
ساع الرق: «سَبِحَانَ الله وَبِحَمَدِو لَمْ نَصِبْهُ صَاعِفَة97) » وإذا 2م هَذَا الأثر فهلِه 
حماية عظيمة من الله عَرَهجَلَّ لك أن تقولها إِذَا كَانَ الأثر صحيحًا فْهذْهِ نعمة» وإن 
موا يم ار السك صوضا اله وواند دي اين 
الصّاعقة» فَإِذَا بَرَقَت السَّمَاء برقا شديدًا نه وَعَدتْ: فَهَذْه البررّقة ما فيهًا صَاءَةَ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطإ: كتاب الكلام» باب القول إذا سمعت الرعد رقم (57). 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2٠٠١‏ رقم 20757» والترمذي: أبواب الدعوات»ء باب ما يقول إذا سمع 


الرعد. رقم ))350٠(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
(9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: رقم (5/ 7"ا5» رقم .)١1١504‏ 
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وَذلِكَ لأن الضُوء يسبق الصّوت» وصوت الرّعد مُتأخرء والضّوء يسيقه» والصّاعقة 
5 بم © ا د 2 ع 

تَكُون في نفس الضّوءء وهي عبارة عن شحنةٍ كهربائية عظيمةٍ تحرِقٌ ما أصابت» 
وهَذًَا ثىء مُشاهّد فَإِذَّا سقطت عَلَ حيوان أو عَلَ إِنْسَان يْرَى أثْرٌ الضَّعقء وعلى 
التُخيل» وعل الأشجار كَذَلِكٌ تحترق أحيانًا: 

وقد قرأت في بَعْضٍ المجلات أن وَمْضة واحدة من البّرق تُساوي كل ما في 
الد امن الطافة اكير اموق قاقد 

فالطائرة فوقك فِيهًا نورٌ قوي. لَكِنَهُ لا يُؤثر. والترق إِذَا سَطّعَ يملا الأرجاءء 
وأيضا هو بعيد» تجد الومضة مُستطيلة مترين» ثلاثة أمتار. خمسة أمتارء تراها من 
هَذَا البُعد خمسة أمتار وهي في الحقيقة قد تَكُون سين متراء كل هذا يحدث في لحظة 
واحدة: #إنّمآ أَمرٌ 6 إِذَآ أرَاد سَّمِكًا أن 1 وت » [يس:87]. 

الذَكْرَعِنَدَ نُزُول مَنْزْلِ: 

كلا نزلت مكانًا تقول: آءُ ذبِكَلَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَّ»!". فَإنهُ 
لا يضرٌّك ثىء. ما دمت في هَذَا المنزل. 

فالشَّرع كله خيرٌء فبدلَا من أن تأتي بحارس وآلات تَصَدْتِه وغيرهاء قل: 
«أَعُودُ بكَلَِاتٍ الله النَامَاتِ مِنْ شي مَا خَلَقّ) نات مَرَّاتِء تكفيك عن كل شىء. 

+ - 5_2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره؛ رقم .)51١8(‏ 


دروس الدعاء والأذكار(الاستسقاء) :5 


ف ع 8 


دوعت 5 


ا 


يا 


الْحَمْدُ لله رَ ب العالِينَ» وأَصلٍ وأُسلّم على نبيّنا ُحَمَدِ خاتم التّيّينَ وإمام 
لمتَّقينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينء أما بَعْدُ: 


فالإستسقاك: طَلَّبٍ نزول اكَطّر. ولا شك أن المطرّ رزقء قَالَ الله تَعَالَ: #وفي 
الل رفك وما عوك #اوالذاريات 117 

وقال تَعَالَ: «وَبرّك لم من ألسَمَآءِ رِرّقًا © [غافر ٠:‏ لا شك في هذا. 

وثَالَ الله تَعالَ: اأَهَمَيسْمٌ آمك الى كَتَرَبوْتَ (2 نسم الوه ون الْمرو آَم ححَنْ 
لْمْزْلُونَ 4 [الواقعة:14-74]. 

إخواني» في هذا المطر من آيا تِ الله العظمّى ما يُبهر العقول» بحارٌ بين السَّماء 
0 نجري. الا - 0 السحاب» قال الله 


ل ل لكآ رمس ابرير سا سه و 


[النور:47 ]» أمر 0 كهر ا لد في هذا لاه اله مضة الو احدة 0 من 
آلاف الكيلو وات بم يُصنعه بنو آدمَ» ينطلقٌ أحيانًا من هذه الومضة شّعلة» وهي 
الصاعقةٌ؛ فيصيب الله بها من يشاء من عباده عَرَجَلٌ؛ كما قال تَعَالَ: موَيرْسِلُ لصَوعِقَ 
فيصِدث بها من ينَمَ]م # [الرعد:1]. 


سه 


5 7 ك2 3 58 1 2-4 2 ا 3 7 
وقد ذكر عن عبد الله بن عباس وِدََيَدءَئعَا أنه كان إذا سيمع الرعد قال: «سبحَان 
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لله وَبِحَمْدِه سبْحَانَ الله العَظِيم»'". ورُوِيَ عن بعض السلف أن قال: «مَن سوعٌ 


صَوْتٌ الرَعَدٍ فَقَالَ: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ؛ لم نضية صَاعِفَةٌ7 . 

وأنت إذا وجدت ومصّ البرقٍ شديدًاء وسوعت الرعدّ فقد نجوتٌ بإذن الله 
من الضاعقة؛ وليل هذا أن الصّوت اعد تطتامن الضوي ةسيعت الصوت 
فمعناه أن الصاعقة تَجاوَرَنْكَه حتى لو نزلثْ في أرضي ما فقد تجاوزتك. 

فهذا السحابٌ العظيمُ فيه آيات عظيمة من آياتٍ الله عَرَمَجلٌ. 

في جمعةٍ من الْجَمّع كان إمامنا وسيدنا راحو وحجّة الله علينا محَمَّدٌ 
رسول الله يك يخطّب النّاس» فدخل رجل وقال: (يَا رَسُولَ الله» مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ 
وَانَْطَحَتَ السّبلٌ) يعني من ِل المطر «فَادْعٌ الله يُخِيمْنَا»» فرفع الي عل الله عَلَيّه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم- يديه وقال: لَه أَغِمْناء اله أَغِْناء لَه َغِثْنَاه وَالتامن كذلك 
رَفَعوا أيديهم تبعًا للخّطيبء ولهذا إذا لم يرفع الخطيبٌ يديه فلا ترفمٌ يديكٌ. 

رفعوا أيديهم إلى الله عَبَجَنٌ قالوا: اللّهُمّ أغِثنا ثلاتَ مراتء قال أنسٌ وواء:؛ 
راوي الحديث: «وَلا وَاللَه مَا تَرَى في السَّنَاء مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَ). السحابُ 
الواسع والقَرّعَة الصغيرة» إذن السَّماء صافية صَحُْو. 

قال صَوَإيدْعَنه: «وَمَا بَيَْنَا وبين سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلا دَارِ) سَلْع جبلٌ مَعروف إلى 


الآن بهذا الاسم في المدينة النبوية» وكانت السحابة تأقٍ من جهّته. 
2 ع ع .8 ا ع مو و 
يقول أنس: «فَطْلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مثل التّرْسٍ». والتّرس: ما يحيله 


.)594171 رقم‎ 310 /٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)594717 رقم‎ 2718 /٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكار( الاستسقاء ) 0١‏ 


لقال في الزمن السابق» إذا رأى قال عدوّه قد أهوى عليه بالرّمح أشار به يتفي 


محم لهو ال رمي يعني أتها سحابة صَغْيرة مثل التّرس» ارتفعث في السّماء بامرٍ 
باك د لي ال رو سرت ور حوور قار لطا 

قال أنس: ١نم‏ لَم يَنْزِلُ عَنْ مِبرِهِ حَتَى رَأَيْت الَطرَ يسا دَرٌ عَلَ لطنيته علدا . 
الله أكيريا إخواني» في لحظة! 

وهذا فيه آيتان: آية من آياتٍ الله وكذلك آيةٌ من آيات الرَسُولٍ عَلنَواتِكام سكف 


عسَ اع 


ها أول فادعاه امفجات له واسعهابة الله تعال له تابد وتفدين له 
بكي اقل ورد أعر ا 56ل رياز امغر رهال بن اقيق 1 
أو الرجل الأول» قال: يا رَسُولَ الله» تجَدَّمَ البَا وَغَرِقّ اكَالُ». البناء تهدّم لأنّه 
من الطين, والأمطارٌ ما زالت عُطر. وغرق المال: الزروع بكثرة المياى «فَاذْعٌ الله 
د كهَا). 
فهل دعا رسول الله يَكِةِ أن يمسِكّها الله؟ 
لا ما وافق على هذاء قال: «اللَّهُمَ حَوَالَيَْا ولا عَلَينَا. فدعا بم تَبقّى فيه المنفعةٌ 
ووو كه الف فققال» :«اللَهمَ حَوَالَينَا وَلا عَلَيْنَا). 
يقول أنسٌ: «قَها يُشِيرُ بيده إل نَاحِيَةِ مْنَ السَّحَابٍ إلا الْمَرَحَتْ)ء فجعل 
ابد وبروت الأررا ا حَسَبَ ما يشير إليه الرّّسُول َه فخرج النّاسٌ 
ينشون ل العم" تال الل 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
56 ومسلم: كتاب صلاة اللااستسقاع باب الدعاء في الاستسقاى رقم (/861). 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سقفت ذلك لكم لِتَعْلَمُوا أن الله على كل شيءٍ قديرٌ وأنه عَيَعَجَلَ هو الَذِي 


2 7 2 ل 35 0 547 0 0303 2 
يمك المطرّء وهو الَذِي يُنَزِل المطرّء فعَلقوا قلوبكم بالله عَرَِمَلّ ولا تتقنطوا من 
رحمة الله ولا تقولوا: دَعَونا ودعونا فلم يُستجب لناء فإذا قلتم ذلك فحَرِيٌ ألا 


يستجاب لكم. 

ولهذا جاء فى الحديث: بست ب لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَلَ). قيل: يَارَ سُولَ اللى 
9 2 1 م سه 8 ديه ممه اه 
مَا الِإِسْتِعْجَال؟ قَالَ: «يقو دعوت قَد دَعَوْتُ كَلَمْ أَرَيَسْتَجِيبُ لي» فَيسْتَخْيرُ 
عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدّعَاء»"" 


أسأل الله أن يُخِيتَ قُلُوبَنا بالعلم والإيهانء وأن يعبت بلادنا بالمطر امنّان”) 


03 


النافع إِنّه على كل شيءٍ قدير. 
وت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم (57150)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب 
0 

(؟) مََنَتِ السماء عَهِتِنُ هَدَنًا وهتونًا وهنتنانًا وتهتانًا وتَاتَنَت: صَبِّتْه وقيل: هو من المطر فوق الحَطلٍ» 
وقيل: المتّنان: ل الضعيف الدائم. لسان العرب (هتن). 


دروس الدعاء والأذكار ( دعاء لفضيلة الشيخ رِمَدُآَنَدُ للمستضعفين من المسلمين ) 10خ 


دعاء لفضيلة الشيخ دنه للمستضعفين من المسلمين 
- 2 5 - 0ك 


اللَّهُمّ إنا نسألّك بن تَشْهّد أنّكَ أنتَ الله لا إل إِلّا أنتَ الأحدُ الصمّدٌء يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيومٌ يا منان» يا بديع السياوات والأرض» فتتأللة 
اللْهُمّ أن تنصرٌ إخواننا المْلِمِينَ في البُوسنة والهرسك عَلَ أعدائِكَ وأعدائهم 
منَ الصّرب الكافرينَ» ونسألك اللَّهُمّ أن تنصرٌ إخواننا في الشّيشان عَلَ أعدائك 
وأعدائهم من الشْيُوعِيينَ لملْحِدِينَ» ونسألك اللَّهُمّ أن تنصرّ إخواننا في كشمير عَلَ 
أعدائهم الوَتَِيّنَه ونسألك اللَّهُمَ أن تنصرٌ الْْلِهِينَ في كلّ مكانٍ عَلَ أعدائهم 
ونسألك اللَهُمَّ أن تؤلف بين قلوب الْمسْلِوِينَ» وأن تجمعَ كلمتهم عَلَ الحقٌّء وأن 
ببّىَ لهم وَلاءَ صا حنَ يقودوحهم بكتابك وسُنة نبيك مُحَمَدِ يلق ونسألك اللّهُمَ 
أن تؤلف بين قلوب شعوبنا؛ شبابها وشيوخها وكهولهاء وذكورها وإناثها» حتى 
لا تتمرّق وتتفرّق» نسألك اللَّهُمٌ ذلك يا رب العالمينَ. 


5-2-2 


505 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره م اسم 93 ل ره لس الم 1 م 
«سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم» 


20 ك5 


0 1 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالناء منْ يهدو الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضال فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إل إلا الله وحدة لا شريكٌ لهٌء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 


تر 
رمو 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا َعد: 
فإن هاتينٍ الكلمتينٍ قالّ فيه| رسول الله صََآلَعووَسَة: «كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَ 
اللّسَانِ تَقِيلتَانِ في الميرَانِ حَبِيتَانِ إِلَ الرَّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِقِ سُبْحَانَ الله 
الععظيم»7". 
فجديرٌ بباتين الكلمتين أن يقولهم) الإنْسَان داتًا ما لم يَشْعَلْه قولّهها عن واجب. 
فلهذا أ نفسي وإياكم عَلَ الإكثار من هاتينٍ الكلمتين: ١سبَحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِو 
سُبْحَانَ الله العَظِيم». فهم| خفيفتان عل اللسانٍ جدّاء وهما في الميزانِ تقيلتانِ» وحبيبتان 


والْحَمْدُ لله الذي بِِعْمَيه تم الصا حاتٌ» وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا تُحَمْدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


5-4 


1-2 كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (255057)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (5195). 


._دروس الدعاء والاذكار (وصايا عامة )ااا ااا 400-00 والأذكار ( وصايا عامة ) 00خ 


قا امد © 


5 
1 سو مه متب 


إن الحمد لله نحمدةٌ ونستعينة ونستغفرة» ونعودٌ ل" ومن 
سيئاتٍ أعبالناء من بهدو الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آلهِ وأصحابو» ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء آم بَعْدُ 

إخوتي! إن الزمانَ عجلةٌ تدورٌ لا تتوقفف» وإنهُ لا يَمضي دقيقةٌ إلا قربئكَ 
منّ الآخرة وأبعدنكَ منّ الدنيّاء فهذه هي الحقيقة حتى ينتهيّ المسيرُء وحتى يصلّ 
ل 
إذَامَاتَ الإنْسَانَ قط عن عَْهُ عَمَلَهُ عَمَلَه ِلَاِنْ نَاَة: إِلَامِنْ صَدَقَةِ جَاريَ' أو ِلْم بقع 
بو أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه)!". 

قي ارابك الديئة عيكق قن غباة مز الشقره راط هبايك قل 
الهَرم» واغتدم فراعَكَ قبل الشّغْلِ واغتنمُ حيائَكَ قبل ا موت 

قال ابن عمرً يمنا : أَحَدَ رَسُولُ الله يك نكي فَقَالَ: «كُنْ في الدّنّيَا كانت 
ُرِيب بأو عار ملي ؛ كان أبن ع كول «إذَا َم , مُسَيْتَ فلا تَنْنَظِرِ | لصَّبَاحَء وَإِذَا 
دبك لخر القت ركذ وذ مكلك اماق زر عرف 5371 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1771). 
9 رجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي يك : ١كن‏ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» 
رقم (5815). 


0ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولقَدُ قال النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لمعاذ بن جبل: هي مُعَافُ وَاللّه 
إن حبك وَل إن لَُحبُكَه أُوصِيك ب معاد َائَدعَنَ في دير كل صَلَاةٍ ُو ل اللهُمَ 


أعِني عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَا دَتَكَ0". 
ولهذا ينغي أن يكونَ هذا الذّكرٌ الذي أُوصَى به رسولٌ الله -صل الله عليه 


وعلى آله وسلم- معاد بن جبلٍ بعد أن أخبرة أنه يحبّه؛ ينبغي أن يكونَ هذا آخرٌ 
دعاءِ اراح م ل ا لأنهُ قالّ: ١لَاتَدَعَنَّ‏ في دُيرِ كُلَّ صَلَّاق أي في 


آخرها: «اللِهمّ أَعِني صَلَْ ذِكْرك وَشْكْرِكٌ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ). 


0100 و سُُ 0 ل .و 
وقد قال صلوات الله وسلامّه عليه في حديثٍ عبد الله بن مسعودٍ حين ذكرَ 


له 


0 غ2 5 1 2 2 2 
التشهد: « ثم لَيتَحَيرْ مِنَ الدّعاء ما شَاء»!". 


وعلى هذًا فتتخيرٌ منَ الدعاء ما شِئَنَا ثم نختم الدعاءً بهذهٍ الوصية التي أوصّى 


1 ا لات اس 6 / 
بها رسول الله كك معاذ بنَ جبل بعد أن أخبره بأنه يحبة 


ودام الزسرك ا ا ا أن تتعود من أ 5-5 


التشهدٍ الأخير فقالّ: اندي تَشْهَدَ أحَدُكُمْ َْيستَعِذْ بالل من أَرْيع؛ يفول اللهمّ إن 


أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍِ جهنم وَمِنْ عَذَّابٍ اَي وَمِنْ فتن الَحيَاوَالنَاتِء وَمِنْ شَّرٌ 


07 2 


البح النجالي:9". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (22577.» والنسائي: كتاب السهوء 
باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم (17”07). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم 
لاير563 ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (505). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 


دروس الدعاء والأذكار ( وصايا عامة ) /ا0 


وهذو الأمورٌ الأربعة التي أمرنا وسيول الله -صَلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم- 
أن نستعيدٌ بالله منها أمورٌ عظيمةٌ إذا وُِيّ الإنسانُ شرّها فار بخيرٍ الدنيا والآخرة» 
وقد ذهب بعضٌ أهل العلم منّ السابقينَ واللاحقينَ إلى أنَّ الاستعاذةٌ الله في التشهد 
0 وان ع إن طاوكا تسوس و ققهاء النانعرء 
صَمَدْآمَه - أمرّ ابنَهُ للا تركها آذ يعنة ماذقاعا يدل عل أهزوية . 

لذلكَ أوصيكم ونفي ألا ندع الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربعة: اللهمَ 
إن أعوذ بك من عذاب جهنم» ومنْ عذاب القبرء ومن فتنةٍ المحيا والمماتٍ» ومن 
فتنةٍ المسيح الدجال. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


دع ك5 


َم الممجَلدُ العَاشِرُ رّ بحَمدٍ الله تَعَالُ وَتَوَفيقه 


00000 2 عر هو سم 7 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عر وَجَل المجَلد الحادي عشْرَ 


(1) قال الإمام مسلم: بَلَمَبِي أَنَّ طَاوْسَا قَالَ لإبْيه: أَدَعَوْتَ يا في صَلَاتِكَ؟ فَمَالَ: لا. قَالَ: أَعِدْ 


صَلذتَك؟ لأن ناوسا 2122 عه كلكة أو أرَيعُة: 7 كا قَالَ». : كتاب المساجد 
عن ثلاثة أو أرَبَعَةٍ صحيح , 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة /١(‏ 517). 


فهرس الآيات 


فهرس الآيات 
الآية وجسع5- 7 


مرب ِف دَعَوْتٌ وى للا وهار (ع) كلم يدهو كوف إِلَّا فرَارًا © .. 


204 


+ ذل نارون كدرو إن يورا يشي لهند كا كد يات > 3 


ل 22 سس ري اسح اس يس لابه را سجر رواج سه ره 
وَاِقِ 


كالما دعوتهم لتغفر لهم جَعَلُواً أصَِعَهْ ف َادَامْ واستغشوا تَعْسوَا بهم 


وما امن معةد ِل ميل 4 0000 ش52( 
جين اكب ئَعَنَا ولا تكن َم آل كَفْرِنَ # 055777 


ل ا 


رو م 


#يتابت لم تعَبْدُ مَا لا سْمَعٌ ولا يضر ولا يِكْنى عَنكَ سينا 4... 
#ماكات لِلتََيَ وَل ءَامَموا أ يَمْتَفْفِرُوأ 0 


1011 


#ومَا كارت أمحَعْمَارٌ إزافيه لاية لاعن معدو و 


2 إن أ فى الْمَنَا أن أذ بحك فانظر مَادَا كك 4#.... 


«قاضي كما صَررَ أولُوا عر مِنّ الرسْلٍ * م 
إن أله يِب التَوَبِينَ وَيحِبٌا لمتطهربت * 0 
«إِنَّ أنه يحب الْميَقِينَ 4 0 0 570000 
من للَهَ يحب الْمَحَسِنِنَ ## 0000000083 


وَأَصدُوأ # ا 


66م ميم م مي ل ل لووول دلوو لثل وو 
ووقووة و وونو مو م ووم موثونونوء ءءء ث مويله 
وعقق وه وي و6 مم ووم اودلو لووول وول لوث نيمويو 
قاف موق ووو ووونويويوة ور و وويو ةينون وثة ده 


لوعف وف ووو وو و و ووو ووو ووو للم م0 


وأوم و ةو مو وم م ومو مور نو عم ن نوه 
ووقمقوووة و وف ث ووو م ووع نونو ننم وه 
ا ا ا ا ا ا 0 
ومم قفوو ةو و ووو وثويووة ووو رتونول لوو 


وعع م موث موث ةو ممم ن نيرون ووونووو و 


هعمو هوم مو وه ومو وو ءءء مث وم مثءثمث مده 


25 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ان 
- مل ٠و‏ 
فسَرْسَهُ بِعْلرٍ حَلِيمٍ #* ا ا 00 
عمو 
شرا 


لسَيَعُولُ َلسْتَهَاُ من لس ما وَلَّهُمْ عن وَبِلم ألَىكَاوأ عَليَهَا * 30000 
إن ماعل كلك غَذَا © أله أن يسَآء امد » 121111111 


لس سحت ورم مه مي لس ري و سح مور ال 0 _- 2 
«إومن حرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولي ثم يذَركه أَلْوَت فَعَدَ وَقَمْ أجره. عل اش * 


رصم 2 
د سيو 


#وتبلوك بِالشَّرّ وكير فِتَنَد 4 000ؤ[| ز[ز[ز[ [ [ 1 12111111 
لغ سطع ع كس 
لسباوق َأشْكر م كمد # 0 00 ذا ااا ل ااا ا 00 


٠ ر»‎ 


20 


«أتأَوْنَ الذكراتَ بن الَْلِيِينَ 29) وَمَدَرُونَ ما حَلَقَ لك ريك من روسكم » ا 
م 


0 5 ا 6 ظََ 8 او 
ولا نَقْصُوأ الْمِحكُيَالَ وَالِيرَانَ إي أزبدحكم بِحَيْرمَإِيَّهِ أناف عَيِكْمْ 4 
#وئلٌ لِلَمُطفْفِينَ 0 الَدنَ ذا أكَالوا عل الدّاين يستَوفوْنَ 4 21111111 


« كما اسل كلو بن لطبت وَأعْمَنُوأْ سَِلِسًا » 10109 


<َ 


ل وس م اضرم 0 يئر 0 مخ لط رصح و مه #2 
«يتأيهًا أل اموأ حكُلُوأ من طِيبت ما رركم وأشْكروأ ينه 4 ش12 
ها ارج امنيا اذا بالشثور » 8ب 12111 


#وأوها بِالْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كات متكولا 4 110 


ل 1 0 ا 2 
يل تَويْرو الحيو لديا 0 والآيخرة حير وأ #2 8 1 1 
- 2 


و 2 


«أخْربًا حك الوم مرو عَذَابَ أَلْهُونِ * 000 
#إمن جَنّتِ وَعونٍ (10) ورروع وَمََا و كرِيرٍ 50 وبحم َكانُوأ فيا مكهِينَ * 9 


|و.ث6ثوثمثوةمه 


ووفعقعثووة 


6-6مثم2ءم.6ثه 


ففةثققوهة 


وموثمثوثوثوو 


ومعويةء.ويويه. 


ولقعموة .ونه 


لم ةميث 


مثمءمثمثونه 


35-0-0000 


وممءثءثمثمه 


ممم ميمه 


35-0-0000 


وعفوقةو .2ه 


فهرس الآيات 


وم لا ير رع 


02 


انك أن ا اله 1 2 ح عَامنَتٌ بي بنوأ إِسَرْوِيلَ وأنأ مِنَ الْمسَلِمِينَ # 1 


« عقن وقد عَصَرَتٌّ مَل كك من الْمُتَسِدِيتَ 4 --ز-دزجز در رزنتزبد0د0000 


0 


#إنَّ مَعىَ رق ا م ا ل ا ا 


2 
ا 


4 تسق تاتون وإنذ نشي أثم التقك لكك ميس ع 1 00 


2 


يَْنَوِى نكر مَنْ أَنَمَقَ من قَبَلٍ ألْمَنَح وقَمَلَ 4 #بونخور ساس واس سوس 
0 4 مي 3 وو يك التضيرت 4 0 


0 
مم سل سك 


#التقطهد ء | ال ورعَورت يحون نهر عدوا وحريًا # ا ا 00 
«قَالَ وَعَوَنُ وَمَارَبُ ألْعَلّيست» ا 120000 


كه رامد حماس العامئ 4 ع ا ل 0 
1 أءامنا برب ١‏ 5 موسئ وهلرون 4# ا ا 0 


عر 20 وك ع 
طعر طمن يريك 50006 ا 00100 


قالوا أن مولعل ماجاء ناعرت ارش 00 ا 


- 


قال ءامنت أنه إل لَّذِى ءَامنَتَ به ينوا ِسَرْوِيلَ وأنأ من الْمْسَلِمِينَ # 2000 


1102 م 355 التحععا ا ا 0 د 22011 
#وَكسسَتٍ اليَوبَةٌ لَِدِ يَعْمَوْنَ ألتيِعَاتٍ حَهَة إِدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ َلْمَوَتُ »4 


> بره صجربر 


5 الدرت 9 9 أوقوا قور 6 ... أوعنها تعره امور للها ليه ل عط 20101860388 عام فوع ب له 60 


“١ 


حلت وال نذا في أْحَيَوةَ الدنيا ويوم يفوم الْأسْهددٌ * 5 


م أنا خَيْرٌ من 0 00 ش(01 


ث.ميم 


3530-0-7 


عقوية 


,"..وث.٠‎ 


فقميهة 


م6...ه. 


ععيءه 


وثوثممه. 


3520-0-0 


2*5 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جروا باهر إن المهْد 6ت عتغرل 4 20110« 
«نناانتقهوا لك تأشتّقبثوا ات » 78ببب7 0غ 


سيره محم سباع 


'#وَمَلٌ أَتَنكَ د بَوَا حص إِذ وروأ الْمِحَرَابَ # وام مما ب الف اا 


0007 


«قا مكل عَليَهحا وي 7 وَجَدَ عِنَدَهًا دكا * [[ [ز[ز ز ز[ز [ز[ز[ ز[ [ [ز ز ز [ ز ز 0 


ار ع مع ا 


ا ا 00 


#الَدِنَ يَظنُونَ أتكم مُلَهُوأْ ريم 4 عكر م سنن مسا اس موسو امسو 0 


| 


#فظنواً 


مم مض 6 


فعوهًا * فاوقف قووف وو ف ووم فلوو ووو و ووو لوو ووو وو وو ووو و ووو ووو ووو ووم و نوه 


#مَاسْتَحْفَر ري 7 راكعا وأنآب 9 (5)) فَعَفَريَا لهم دك 4 1211111100 


2“ 38 و 


رن لت أنيث 1 صر ولا رسدًا # ا ا 


0 2 > عه بور 
“# وَالْرنَ همد هَنَدَوَأ رَادَهُمَ هدّى # واكاك الك لق لتو ول الب مام ا ال و لق اقل م ولو لحن احا ا 


وراد أل اموأ يكت ا ا ا 1 
الا ري عَبنَا * 0000 1# 


خْرَْمَتَ عَلَيَكْهْ الْميئهُ وَالدّمْ هلم الخخنزير وم أُهِلَّ لمر 0 00000 


0 تَصِفٌ أ 


528 

9 
ا 
7 


_. كذ 3 ير 
0 0 5 
ْحَرّمًا عل طَاعِ يَظعَمَهُه إِلَّ أن يَكْوْنَ مََْدَ # 0 
0 4 0000000027 


ومع م وو وموم ومو م6 وه 


فهرس الآيات ركه 


وَكَدَ فَجَّلَ لك مَا حَيَمَ عَلِكٌْ إلا ما أَمْظررَثرٌ إل 4 000000000 
«الومَ أل لكر لطبت وَطْعام لذبن أوثوأ الككب حل لَك وَطعَامَك ِل طم 4 41 
وَخِلُ لَهُمْ الطَيَبتٍ وَحَرْمُ عَلَيِهِمُ الْحَبِتَ » 1 0000 
#ولا بير برا (19 إِنَّ الْصَدْرتَ انوأ حون الشَّطِين » 00070700000 


صصنت 


رك 0 أنشسَكم إن لَه كانَ بكم رَحِيمًا * ال مط و لقا مك ان ل وام اد لل ل 40 


> بلاج 


نمؤم و ولا مُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى الله ورسوله: أُمْرا أن ب ون هم ابره م 1 مِنْ أمْرِهِمَ * ا 
0 ليح لم حي مآ تمل أمَه َك تلق دده َاتَ وك وده عَمُودُ تي 1 
« يكأيها ألَدنَ !موا لا حَرَمُوأ طََبتِ مآ أَحلَّ أمَهُ لك # 000 
مذ وص أمَهُ لكي يله بيك »4 زز2 01302 11001 

وَلَْدَ عَلِدمُ لذن أعْتَدَوأ مِنَكُح فى أَلسَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ نوأ مده حَليِكِينَ # 0010000 
ا 


0 سس سا سار و ب مرو و ص سو سس 6 م4 


لذن ءامنوأ لا تقثلوا ألصَيْدَ 
ب ع سر م > سن ارس رس 4 عع ميس مس - ا 2 

ا أَلَدنَ َامَنُوا بوم لله لَه دتَىَءِ منَ ألصَّيْدِ تنا د م وَرِمَاحَكْ » ا اموه ا و 11 

لحدِعُونَ الله وَالَدِينَ َ'مَنُوأ وَمَا كخْدَعُوتَ إِلَه أنَشَْهُحْ وَمَا َمْغرُونَ # ا 


ديت 


سسا الإسمم م مع مدن سل 37 و.ه سدددّه 4 ره لس بي 2 
#وسارعوا إِلّ مَعْهِرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها السَّموتُ وَالْأَرَضُ أعِدَّتْ 


0 *« 
#ذَلِكَ لكتث لا ريب فيه هُدى يَشتَِينَ # 1 0 
+2 م من 00000 معوء 
وليك عَلَ هُدَى من وهم وَأولَيِكَ هُمْ ميمت * 11 00 
0 مرو 02 
#إنّما ينبل اللَهُ مِن الْمدّقِينَ * 0 00 


# يبن ادم هَدَ انا علبي لاسا وى سَوْءَقَكُمْ وَرهِمًا وَلِبَاسُ التقَوى دَلِكَ حزة» 1١14‏ 


5ك 


02 


2 00 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه م 


رع لسع اح ووم للْذَنَ َِ 


72-1 م ل 
٠ 0 0 +.‏ 

توصمولن وووف فو وو ووو ووو ووو ووو و ووه ومو و و و ووو لومم لوه 
5 - 2 ه سم 


إن ! و - هينَ مقارًا 250 حَداي وأعننا 50 وَكاعبَ اي خارع و ع 7 عه لق راجتو الخ حو واه وم 0ه 
نلق فى حتت وت (5) مَككهنَ آنه ديم ووَشهْم ديم عدَابَ لص ِ) .. 


4 


0006 ور سوس كو ل 
ومن يِسَقِ أللّهَ يمجعل لَه 


وتَرفْةون نه لا يتيب » ايز ز ز 1 17111 


ومن يلق أله يكفر عنه سَيحَايَد ود وَممَلَ لَه لج » د 0100 


ِو 


« عام ليت تنا إن كاله يبل 5 وهنا وَيُكَيْرٌ عَنحكُم سَيِتَايَك 4 .. 


24 ل لملا 


20 عدن يد خلونها 


إن قا ودين هُم سيو 4 0 00 010 


م محرميمر و مر 1 د علص سه وو ل هه 4 


َكَل الْجَنَةِ الى وعد الْمَقُونَ يجرى من كبا لبد كلها ديت ونا 


عرق من تحتب] لي م فيها ما ناموت * 0 


#إنَّ للْميِّينَ عند رَيمْ جَنّتٍ ألم 4 ا ا ا احا ا اا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اح ا ا ل 00 


« الْدَضْ و درم 
رودودة 2 وم 
« وان وَإن كل 


68 
ًّ 


2 و- د تر 0 


0 200111000 
ميد بعضهم لبعض عدو إلا ا ف 4 00 *#ظ”2 


ل سي سس فو © سسا 0 - 
دَلِكَ لما مَل للْميَوةَ أ لديا وَالْآجْرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْسَقِينَ * 2 


لَه وَقُولُوا وول سينا » أو وأو 178 1ف مق ة لمعا اوور ةالت هوم واه ته 
00 وَلَاَهُمْ يروو » 256 
تَقَوأ ريم إِلَ الْجَنَهَ مرا » 2200101100 


5 211 وردم - م 4 


م يم متحتي لم وإ 
ا مك ز آذ 2ز 7 1 11111 


٠. 2 -‏ - 06 ءِ 
9 ري ا ل 2 500 
207 ف م 08 ا ال ا 
# يلك الجنّة التى نورت منْ عبادٍن من كن تَقيًا 7 لاا 
سم 7 ع سم صايّد 3 و ل برو سس سثتر 
«ألآ ات ليآ الله لا حوف عليه ولا هم رنوت . 
رحد 


ا هل َه 


« مم نج الَذِنَ أتَعَوأ» عفصي مقع ع هده وم مع عه عه هك فاه ووه 


دور ره كر - 


وَلَيْسَ ألْيرٌ بآن كَأوٌا الْمِيُوت من طهُورها وَلكنَّ الي 


1١ 


١ 
+١ 


«كنت يكز إلنشرسجي عَهَدُ ند اله مسد رَُوليه إلا ليت عَهَدثُْ 


عند سيد رار # ومفمةو ووو ةوو ةم موف ير ثث ةم من ممنءء رمثم ةثقملة 


وِرَالسِحَاتَمَذَا ممم يوم الِْيمَة 4 30 


سر ييه سحت اس سدح ص سر صل 


هه و ةو ووو ووو ةو موث ندنل موده 


#اهوامء ووم و ووم مو ءلم ةنول ووه 


واأفوووووعء و ءوثو ةمي مثو وم نوو 


وعقة مو ووو و ةو وو ووم و6 موه 


وموقفو ووو وق ومو موث مثءيءءثة دونه 


وموو وو وه ةولول وو 


وفووم مد مم م ملل ملع ونمو 


ولعو ووو ووو ون وو دونو و و ون ننه 


وعم ءثة ةو م وموم ووو ور ورءعووو و5 


ووو ة ةو قوم وة وموم ةولول نونو 


وفوف ووو وو لومم وم لد تمه 


#وَلَوُ أن أَهْلَّ الشرئ َامَنُوأ وََتَهَوأْ لمَنَحنا عَلييُم بَرَكتٍ ين اليسمل وَالْارضٍ وَلكن 


و 


كدي ََحَذْتَهُم بِمَا انوا يَِبُونَ * 000000002 


ملق 


> اليج أنَّعَوَا ذا مَتََمُمْ طشيفٌ 
0 لا يْفْر أن بِشْرَكَ 0000 د لمن ناه © ... 


رك 


يسْيَوِى نكر مَنْ أَمَىَ من قبل الْمَتَح وَمَكَلَ أوليِكَ أعَطَمْ دَرعَةٌ 
7 0 ع م ا 


مقهث وو ووه ووويو ووو وثثوةث وي م56 


مَنَّ ألشَّيَطنٍ مَدَحكَروأ وَإِدَا هم مُبَصِرُونَ 4 3 


0000000000 


وفوو ةوه مث وةموة ثم م ونيو مم6 مه 


6ك 


2153 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 | ميت 1 250 عو و دمج مهو 2 وم م2 سمثره 00 6 بيس مووا 
فإن لنلزعتم في شََءٍ فردوه إلى الله والرسولٍ إن كن َؤمِنُونَ يألله واليوو الآخر ذلك حير 


وَلَحْسَنٌ تويك » ا ا ا 
« وَمَا حلفم فيه مِن سَىْء مَحكمة: |1 لد * 6[ [1[1[ز[ز[1[ |[ ز[ ‏ اااا 001 


عه ل وج 2ج لس 


لسْبَحَنّ لزي سر بِعَبدو لتلا قرت الْمَسْحِدٍ الْكرار إِلَ السجد الأقصًا » 11 


مه 


وح سر 


وَلَبَلَكَكُ حَقٌّ نَل لْمْحَهِدِنَ كد وَالصَّدِينَ وتبَُوأ حبار * 0000000 
#وَيَْكَ الْأَيَامُ تُدَاوِنُهَا بَيْنَ لتايس * دب 001313 0 
«وَلهِدُوأ لَهُم ما أسْعَطعتّم ين ميد 4 2000 
«يأيها الدنَ امأ لا مَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَحْ وله * ز ز ز[ ز ز 0 0 


ولو هنك أله لَأنْهَرَ مِنْهُمْ ولكن لْبْلوا بغصحكم ببِعَض # ريس ع و ا 


اح لخ كسمم 2 كك عع م الى 8م28 0ه مير هم ع 

لقُلْ يبَادى الَدنَ أسَرَفوا عَكَ أنَمْسِهحَ لا نَقْسَطوأ ون بَحمَةِ الله إِنَّ ألَهَ يَعْفْر الدب 

4 ع2 0 3 

يما َه هوَالمثو رايم » 0-0 ز 1 11101 


7 


#وَالَذِينَ لا ينغو مم ألَهِ إِلَهًا حر ولا يفَتُُونَ التفْس الت حرم أله إلا يالْحَيّ ولا 


سج ا ع سا + سبو لدي ساح سا 
: 6 2 0 


سس سرع سر 0# ورسم 2 01 ص م عادص هه 20 
ومن بَعْمَلٌ سوءًا أو يظلم نفسةه ثم يستغفر الله يَجِدٍ الله عَفَورًا يَحِيمًا # 0000000 


آ 0 


«َأغْبر أنه مخِصًا لّهُ ألتيت »* 0101012121 00 


سم #4 سمه 3 6 0-0 ره ا 0 
#وما أمروأ إلا عدوا أَنَدَ مخلصِينَ لَه ألرنَ * 1[ 00000 


اب مه 


#ّن لم تعَملُوأ دنا يحَرْبٍ من الله ورسولوء * 11 000000 


#هَْمَنْ عقا وَآصْلمَ دَلْعرهُء عَلَ مد # 1010 0 


ساس م هوس هك 0 د ده له د ل ل سل سس سر سس لو مسح عر 102 
وَلِسَتٍِ ألتَّوبَة لِلْذِ يعْمَلُونَ السَّيِّحَاتِ حو إِذا حَصَرَ 1 الْمَوْتٌ قال 


فهرس الآيات 2*6 


سي سه به جم 


#يوم يأْقِ بعش ايت رَيْكَ لا يمع فسا إيمثها ل كَكْنَ َامَنَتَ من كَبْلُ أو كُسَبَتْ فيه 
إيمتبا حيرا # مني م و 1 


عر صء سسا و لدو سد لا ص 020 
ثم لحتبه رية. فثابٌ عَليّهِ وَهدَئ #* 0 0 


02# سس صم مه 5 0 و 


# سَيَحُلِسُونَ الله 0-7 إِذَا أَنفَاتَثمٌ ل َ ِتَعْرِضُوأ عَنْهُمْ 2 0 رحس * . ١:9‏ 
دماص ةا لما مد ل ا ل 2 0 0 

إلا ينع كد 0 دَامَسَتَ من سكنت ود يكين 0 0 
و حم الحو ورت لل لوس * 0000-5 000 


ووم عَسْيّةٌ أو حَدَلها 4 11[ 1 000 
«حَوَةإدَا جه دهم الْمَوْبُ فال رب حون » 03231321 0 0 0 000 
رمه 1-7 3-4 04 و 
لعل عَمَلُ صلِحَا فيما رَكتُ # ا[ ا 


م ابرعوم 


وان الت اموا إذ1 عتم إلى الصلة «اعيلرا وحرهة وَأيْدِيَم ِل 


«وَكُوا وأشروا ولا شرا ِتَهُ لا يِب الْمسَرِدِنَ »* وخ سق او 1 
ا 0-8 00١0010110‏ 
« ولد ينظروأ فى ملكوبٍ السَمَواتٍ وَالْدضٍ » 000001 
# وَالْفَمرمَدَرْيَهُ متَازْلٌ حَقَّ دَادَ كَلْعَيَجُونِ الْفَرِبر # 1 


وف م مَل ”. بِصِرُونَ # 000 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع م 20 وه رو ع مب جم روّدوه « سل صل رعو 8 7 
« قل لين سمت الإنس وَآلْحِنَ عك أن يأنوأ يممْل هنذا ألْمرَانٍ لا يأو يمل 4 ... 


«ضنع الله اذى أنقنَ 6[ شَىَءٍ إِنَّهه حير بِمَا تَفْصَلُو # مسب سو و ام ا 
#ومله: وفصلله, تلحو هرا # م ارطع مك48 عام ييه جالة أل عم وام وال 1 


4 214 ياج :ايد 4 م2 ذأ آذه 
نصررك اللَهُ من ينضرهد إرك لله عوك عَرِبةٌ 4 الع تو ع ا 
«أثر َرَت كَل رمك يأب الفيل » بزج بز ز1ؤ0000111 
انس عر صر 0 جع 5 0 
«اليس لى ملك معي وهتذه الْدْهْرٌ جر من كَجَى 4 00000 ااا 
ل 0 2س س أ 2 دو سة له 
#فلما ترا الْجَمَعَانٍ قال أصحلب مومى إِنَا لمذركون # واماخال الل حمر 1 


رحد 


#قل كلا إِنَّ مَىَ رق سَبَبْدبنِ # ااا 0 
و م مه 6 0 

صلم له الزذى ١‏ ل س4 5151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15151515151515151015015010515151515ز[1 1 1[ [ذ|1[1 1[ 1[ 1 ااا 

ا 0 إذَا يل لك سَسَسَحُوأ ف الْمبيلين تأنْسموأ » ا ا 

يكأنها الذي اموأ 0 أ بويا عر يُوْتِحَكُمْ حَوَ سَْدَلْسُوأ4 00000 

« وَالْمَوعِدُ من لكك لق لا برْجُونَ يكلا د عَلتهرك جْتَاعٌ # يي 


يكم مي ع ف 0 4 7 نك ل سم وج 
#يتأيها لي قل لْأروئيِكَ وَيََائِكَ وض الْمؤِْينَ * مدنلا ام احا الوا ا 


3 ول سس سا ره 


76 ضر انلوق يتلم نا فيه + من رَبنْتهنَ * 00 


ومين داج في الْدَرَضٍ ولا طير يَطِيرٌ جَاحيّهِ إلا مم أمتالك 4 0 


فهرس الآيات 


“ما رطا فى الْكمبٍ من سََىْ ع 8 كعم كم قو ع اوه الاق ماعط المع مآع اماه مام روه 


#مّن يطِع أَلرَسُولَ مَمَد أطاع أله » آزؤز[ة[ [ [ [ [ [ 17011 


وغعر شاىر يور و مس عَنْهُ قنتهوا # 


وما 1ن" ار فحذوه وَمَاتسكُم عَنْهُ فَأنهوأ * ا 
#وَأنرَلَ النَدُ عَبَلَك الكتب وَلدْكمة » 06 ش”ظ5' 


مر 2 


#سََمَلوًا هل الذَّد إِنكُثْرٌ لا سَلمُونَ * 211111111 


4 
ل ال ل 2 


5 َال إِيِكَ الزِكْرٌ لِْبَينَ لئاس ما ْْلَ لهم 4 11 
#اليْوْمَ أَكمَلَتَ 1 ديت 4 2100 
خلا يَصَلُوا يِه داه وَآسْ تعدو » 770 
#يكأبا الَدْنَ انوأ لا معَدّموأ بين يدي الله ورسُولو * 0 
«مَتِحَدَرِ الَدِنَ يَالِمنَ عن أتروء أن تيبم فِنْدَدٌ 4 517 
#وَءَائَمكُمْ إِحَدَسْهُنَ قَنظارًا ملا مَأُْحْدُوأ منة هَيْعًا # م 


9يِتاتٍ لِمَ تَبْدُ مَا لا يسْمَمْ ولا يبَصِمُ وَلَا يكن عَنك سينا 1 


0 له واس و مع -” ا ع ركم 000 3 
لا والْذِيت يتعون من دون أله لا يحلقون سينا وهم خلقور 


-ه م27 بسموير ٠‏ مدي هَ عدوا بع م 


م دون أل أ أله 
من دون الله فيسبوا 


« أدع إِلَ سَسِلٍ رَيِْكَ بِالجكمَةٍ 0 أْْسََةَ * 111ص 


كذ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وا لله ما كستطدم > ٌُذذذذدذ1 111 1 000011 


# يتاه 


مء ا ور 


ا اه وَأمَّفُوأ أنه * 000 


كِحِتَرَ دأ 


2 سوه 70 


م فرعو 00 اذ [ذ 1 1 1[ 1 ااا 


وو ووأ َي فوأ واحتلفوا 


من در 50 0 


3 


0 24 أسَّهُ عن )أ مُؤْمِنِينَ إِذْ بَعكَ فيه رسولا 2 من نيع 000000 0 0 اا0 


02000 


ولا تعلو أَوَلَدَم حَمْيَهَ ملق اا 1[ 1[ 0 
اه ل ا ل ا 


« عل 


ل 


الكإلها يدا إنَّ هذا لَمَىْءٌ عاب # اذ ذ[[ذ[ذ[ 1 1 151 1111111515151 


ايكيا الاش أعْبْدُوأ ري الى حَلفَح وَلِينَ من ملك » ما ا ا 


أمْ لقو 


٠‏ سء 5 ا ا 


مِنْ عَيرٍ شَىْءٍ أم هم الْحَيِفُونت 


4# 


ا 0 


ييا الذِينَ >امنوأ أوليطوا الله وَطِيعُوأ سول وول الأ وك 4 ا 
« بايا الدب امَمُوأ لم تَقُولُوت ما لا سَنْعَلُونَ ‏ ماع خط اط ملا 11 


م ل م 2ه مس لاس سا سل در عل لاع وى سحي سا ممح سد سه مه 
أ مون الثاس بِالبِرٍ وتَنسون نفسكم وأنتم تَتَلُونَ الكتبَ # 189ب 0212-1 ااا 0 
0 


3 


#ولا سيوأ اليرت يِدَعونَ من دون لد # اه ورد لج واه ا الام ان لط لاه اد لله ا ا 1 


و 
721 ل يي 7 ٠.‏ سس بم 


راج 42> مدوم عي ال مدع 
#وَإِذ قَالَ الله يَِعِيسَى أبن مرَيم ءأنت قلت لِلنّاس دوف وَأَيى # 010 


عن م 


«ول تدوأ اتش 4 ا نه وتاك حنم وروا مسو اج موا و 
#وَمِنْ َاَِيوء أنَكَ يرَى الْارّضَ حَببْعَةٌ * 0 ا 
<وغر اليف يَدَدا انماقَ ثوّ كين 4 14 

تاكن فول لْمُؤمنِينَ دا دعُوأ إِلَ أله ورسُولو- لحك ينم » 0 0000 


سح بريو سا 


« وَإِدْ يَمَرُ بك الَدِينَ كفروأ لِيِمُوك أو يِمَعلُوكَ أَوْ مخْرجُوك » 00 


دون م وير م مم ل سح ع مه . و مم بسو ع 9 24م سر اد ب 
#ولا سبوا اأزيت يدعون من دون الله فِيسَيوأ لَه عذوا بغير علو # 0 ال كر 


«واليّس ف ريم حقَّ مَعلوم # اا 
«وَف أَنوْلِهحَ حَقّ يِسَلِيلِ وللحرور »* 1 
#ومن تَمَرتٍ الَخِلٍ وَالْسَبِ لََنِدُونَ منهُ سحكرا ورِزْهَا حسنًا 4 000001000 
#ولا نَقَفُ ما لس لك به عِلْرٌ # اما 
لكت حَيرَ أمَِّ أُْجَتَ لِلنّاس * ذا 


« آم لهُز شُِكوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ ألرِينِ مَا لم يَأَيَذْ يه هئ 1 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#يتابت لِمَ تَبْدُ ما لا يسْمَمٌ ولا يبر ولا يعْن عَنك سينا 4 0 
#مَددُدَ إن نَفَعَتٍ ددر * 0 اا 
ولو امرح أهلٌ الحكتب لكان حرا لَهُم 4 1 1 1 0 
#إِنّ لَذينَ كَعَرُوأ م مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتركينَ * 00 
« كينا أل مورت بألَهِ و1 الور الآّز » 1 0 
م ليرت عند أَمَهُ الاسكذ » 0 
# ومن يَبْيَعَ ير الإِسْلع دين هن يِقَبَلَ مِنَهُ * 0 
# تمن سحل تال دروك 4 0 
# وَأَعْسَصِمُوأ حبّلٍ أله جَيمِيعا ولا ترقا * لمعا سد بجا سو 


«عَوّ إذا مَشِكْدَ وَتكَرَعْثُمْ في الأمر رَحَكَيْتُم ينا يَنْدٍ م1 أوَسمْ ا 


# فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِيوْ حَقٌ يحَكْموْك هما صَجَرَ يِيْتَهُْرٌ 4 ا 


1 


# وَإِذًا حْيِيمُ بلجي مَحيوأ أَحَسَنَّ هنآ أو ردوها 4 ةتف اوالل اام 


ولا مهنأف اَمَك الصو إن حَكوْو تَلمونَ صم يَألَمُو كما تَأَلَمُو © 8107 ال 
«ينعيسى أن مرج َأنتَ قُلْتَ لِلنَّاس أَجِدُوفٍ وَأ إِلهَيْنِ من خون أَمَّرِ » ا 
«إنَّ عِدَهَ ألشَبُورٍ عِندَ أَسَّهِ أننَا عَثَرَ سَهَرًا فى حكتّب أله يَوْمْ حَلقَ السَمواتِ 

ل اسه لوخم لوتب ناوعا اووس 0 


م 
ئ 
به 


نوا تنتتيم لزن تكن [تكدؤ: ول د يوا الثم نؤ: كت 


فهرس الآيات زفة: 


#إنَما يوق ألصَّبِرُوَ أ جرهم بعر بعر حِسَابٍ # ب ز 1 


1 


وَمَنْ أسَلُّ مسن يَدْعُوأْ من دون أنه من لَايسْتَجِيبُ لَه إِلّ يو الْقِِمَةِ وَهمْ عن دُحَايهِمَ 
2 4و م وم و رت َ 0000 رص ص ص ب 
#إدًا وُلْزْكِ الْدَرْضٌ زَِْرَاهًا 0 وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَض أَنْسَالَهَا 25 وَمَالَ لاضن مَا ا 


يوا 2 ده 06 أ ا 
يَوْميِذٍ تحر رها # ا ةذ[ 1 [ 1 1[ ا 


000000 مُسَتَقِيِوٍ # 5 


ا فر ماسوو مت مير واس صَّلَرةٌ و س برع ب 
موتكم لد ءامنا لذن بقيموت آ لصاؤة وَنَؤنُونَ 320 وهم 2 عون # 000000 


0 مه عدم لمث قَوَئَنهرُسْنا وَهُمْ لا يُمرَطُوتَ * م 


#لا مَل عما يفْعَلُ وَهُم محلو * ااا 


الك اع أ يه 3 سيرم >7 م عم ءِ ية ع 2 وير سه 
## كُلْ يحِبَادى الَذِنَ أَمْرَفُوَاْ ع أنْمْسِهم لا نَفَمَطوا ون نَحْمَةِ أله إِنَّ أَسَّهَ يَمْفْر 
ع 


لدوب جِيعًا إِنَهُ هْوَالْمَفور لتحم 4 ااا 00 


سج اء موسو يده سد ع . 


0 َو َفْسَهه ثْمَّ يُسَتَعْفْرِ أله يَجِدٍ أله عَفَورًا يَحِيمًا # ا 
#وما أمروأ إلا ليعبدوا أَمَهَ مَخِلصِينَ له أَلرَنَ * مع 


فاقفقووة هو مو و وة و فو ووو وو وود عو ووو ةن وتو ووو وو نين 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 لسعو م م 2 مجر عنام مح بو ا لم2 


0 َه أَوْ ظلموا أنفسهم ذَكَرُوأ ) ا اتيم * 8 


وَلْسَنَتَ لوي لذ حَ يعْمَلُونَ ألسَيعًا حَاتِ 1 إِذَا حَصَىَ , 9 الْمَوَتٌ قال 


ِف يت قن » .. 1 1 1 1[1[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[ 1 1 1[ 1 
«هْرٌ أَلَى برِيكُمٌ ييه ويرك لكم ين لسَمَكهِ ردكا » ال 
#وينثئ السَحَابت الْتّقَالَ # 10 1 1[ 0 اا 00 
«#وييرْلٌ من أَلسَمهِ من بال فها من بير فصِييبُ يد من يماد ويضرفه. عن مَن يآ 4 00 


«إمّمآ أمرةء إذآ ياد منيكًا أن يَقُولٌ لد كن كَبِسَكْورتٌ » و 1 


ونوا الْعِلرَ مَادًا قَالَ اننا © ... 
ل ا 0000 
«وف امل رفك وَمَا مرْعَدُونَ * 1 1 0 
وتنك لك ون القمة رن 4 ة ةزؤز زذز ز 0101011111112 


م« 


2 5-4 هه سر هه > 0 ا 000 
# وأمَا مود فَهِديسه فََسْسَحَبُوأ العمى عل المُدئ 4 عد ان الكو و ا 27 


ووسعو جه 


فهرس الأحاديث والآثار مع 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث سبوتسع5- الصفحة 


«أَتَوَّدِينَ رَكَاةَ هَذا؟» مان مدي أ الج اجاج ادس ووو اده اس سوا ال ع 11 


اد ا ل 2 

«أد الآمَانَة إلى مَن اتتمّنك» م ل ص ا ا كار 
7 ع ال مه ددر > م1 كو و2 لم ء. 2 

«إذا أرَادَ الله بعَبْدِهِ الحَيْرَ عَجَُل له العقوبّة في الذَنيًا) 0 
وو و شو اح امبر عل و ٠‏ عو مت ا ودع و الح يس قي جو ٠‏ انه 

«إذا أَمْسَيَتَ فلا تنتظر الصَّبَاحَ» وَإِذا أَصبَحْتٌ فلا تَنتَظر المسَاءَ) اس 1 


ضاق عد ع عرز ب و رو م 5 ُْ 2 اسرد 

(إذا تشهد أحدكم فلْيَسْتعِذ بالله من اربع اذ[ [ 1[ ز[ز[ذ[ 1[ 1[ 01001101 1[ [ز[ 11111111711 
عع ضور أ فق ل ا حم 4ه وو 

(إذا سَكْرٌ فاجلدوه. ثم إن سَكرٌ فاجلدوه» ا لومم ا ل 1 115 


«إِذَا سَلَّمَ عَلَيَكُمُ اليَهُودُ فَإِنَّا يَقُولٌ أَحَدُّهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ ) 000000000 
(إذَامَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَعْ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَكّاثِ) معاي التق تامام ة 
«اذْمَبُوا فَأنتُمُ الطَلَقَاء) اا 1 


«أَصَابَنَا وَتَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله كك مَطرّ) 1 


م 


5 مبي 00 5*2 2 سس 
(أصبت جِرَابًا من شحم يوم خيير) 8ب-0 000001 00 
م 


- 
2 رلا فد 


2 ع سمه مره > اك جر مده 
(أعطيت حمسا لْمْ يعطهن أَحَد مِنّ الأنبيَاء قيْق) ا 00 


ا م 1 ب 0 
«اعمّلوا مَا ْنَم فقد غفرت لكم) 10000000( 


5 2 


عع م ا 5 َ ل ل 
«أعوذ بكدَات الله التامّات من شر ما خلق» مم لالت موا واو محر وماد وق 1 961 6/1 2 


2 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أفلّح» َأَبِيهِ | صَدَقَ) ل 
«اكْْبُوا لأبي شَاوء اكْتبُوا لأبي شَاو) 0000 
«أَكْمَل المْؤْمنينَ ين أَحْسَنْهُمْ خَلُقًا» عم فوا شع افع كو 0 
«الإِشْرَاك الله وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَكَدلُ التَْسِ التي حَرَّءَ الله إلا بالق 000 
«الحلال بين وَاسحَرَامُ يكنا ا 101001010101012 0 
«الذّعاءٌ هُوَ العبَادَةُ) 1 [ 0 ااا 
«الرّؤْيَا الصَّاحَِةٌ مِنَ الله» فَإِذًا رَأَى أَحَدّكُمْ مَا نْب) 8 0 000 
«الظَّلْمْ ظُلٌاتٌ ءَ يَوْمَ القيَامَة) ١‏ 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» [ذ ز ز [ز 1 اا 
«اللَّوُدَ أَعْتْمَا» 00 0 1 1 1 ذ1 1 1 1 ا ااا 
«اللهمَ اغْفِرْ لأبي ملك وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ في المهُدِيينَ) ا 
«اللهُم إِنَا كنا تتَوَسّلُ إلكَريينا مكتقيياة ل 
الله اهْدِن فِيِمَنْ هَدَيْتَ وَحَافِنِي فِيمَنْ عَافَيّتَ) 1 ا 
«ال لا للا مم حَوَالَيَنَاء ولا عَلَيْنَا» 1 
«اللَهمَ صَيبًا نَافِعًا) ااا 100000000 
«اللَّهُم لا تَفْدلنَا بمَضصَبِكٌَء وَلَا مبلِكَْا بعَذَابِكَ» وَعَافِنَا قَبْلَ دَيِكَ» 00 
«المُؤْمِنُ لِلْمُْمِنِ كَالبَانِ يَُذَبَعْضْهبَعْضًاا ار و مع ا 
مين الاك ار اح» 0111 
إن ني ارتحلي» وكَرهْتُ أنْ أمُوء قبل أن عضي عنمت 00 0 

ا 4 


2 


«إن أحَبّ أَسْمَائِكُمْ | إل الله عبد الله وعبد ذُ الدّحْمَن) 000 


فهرس الأحاديث والآثار يف 


و 


«إنَّ الوح إِذًا قب تَبِعَهُ البَصَرْ) ا 0 
لز ال زه لمارف زع ور يلس رأوكين كزان الو الس ا 0 
«إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يرن وَلا تَقُولُ إلا مَايَرْكَى رَيُنَاا ا 
«إنَّ الله تعَالَ قد اتَحَدَني حَلِيكاء كم الخد إِبْرَاهِيمَ ليلا 0 10 
(إنَّ الله لَا نب الفُحْص وكا التَفَحْسٌ 2 ...... 7 0 0 00 00000 
(إنَّ الله لَيدْحَى عَنِ العَبْدِ أن يَأكُلَ الأكلة أو يَغْرَ رَبَ الشَّرْيَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ..... ١11‏ 
ون الله ليمجب يمن الشَّابٌ لَيْسَتْ لَه صَبْوَة 010 1 1 1 0000011 
3 الله وََسُولَهيَنَْائكُمْ عَنْلْحُوم الُمُرِ) ةءة دز دز ذ 0 00 
«إنَ اليب الرَفْقَ في الأثر كُل) لل 8ق لا مول دم 
إن المُفْلِسَ مِنْ أمَّنِي أت يَوْمَ القِيَامَة بصَلَاقِء وَصِيَام وَرَكَاقه » 000 
«إنَ النَّس قَدِ اسْتَحْجَنُوا في أَمْر كَانَتْ لَهُمْ فيه أََاةٌ . ٠‏ 520 5075 
«إِنَ أَمَنَ الس عَل في َال وَصْحْبيِه أبُو بكر 0[ 1 00000111111 
«إِنَ رَسُولَ الله وك يمرك أن تعْبَِلَ امْرََئكَ» 000 ا 
«إِنَّ صَاحَ م ليل الله» ا ام ا 1 
«(إنْ كَانَ لا عحَالَة فَتلْتٌ لِطَعَامِهِ وَثُلْتُ لِكَرَابه وَتُلْثٌ لِتَقّسِها ........ ا 
«إنْلَمْ تَدِيني» كَأتي أبا بكْر» م اما 
لالس م عَدُوٌ الله وَكَيْسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْه) . 0 
(إنّ من كَفَارَة الؤيبة أن تَسْتَغفِرَ ين اغْيَْمَُ تقُولُ: اللّهمَ اغْفز لا وَلَها 6 
ارو الصادة للع يهائئ ين كلأس » 517006 ا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لمارا لم ا ال اي ا 
«إِنَّكَ تأ ْم أَهْلَ كتّاب)» اا 
نا الأغهال ب بالئيّات» َإِنّا لكل امْرِئ مَا تَوَى) ا ا ا ا 
ون كابكن ركم تتصئرة يق لور و ا ا 1 
دإ يُعدْتُ اعم عَم صَالِحَ الأخلاق» ااا 
20 سه سا بير سل وله سد ه بوره ماه 

(إنّا يَرْحَمْ الله مِنْ باد الرَّمَاءَ ومَنْ ل حم لا يرحم) 0000001 
َه 7 2 5 م اه 2 70 2 و 24 0 2-6 عو 

أن مار وَجُلين مسْلكن يلتقياق فيصَافك أحذهنا الخو الا كانت دوا ده * 
0 8 0 ْ كه 9 عر لامر 2 

(إِنٍ رَسَول اللّه» وسنت أَغْصيه وم ناصري" 1 1 151 1 1 اا 


2-42 راع © مك اير 
«أُولَتِكَ العصّاةء أُوَلَيِكَ العصّاة» 0000 ااا 
م 0 00 ري ع 0200 6ب لل 
6-2 < وى 0 مه 7 و 4 35 03 
ال ا ا ا ا قالطاو ا 50118 


4 عه 


«َيَسْدُ ك أن يُسَورَكُ الله عَرَجَلٌَ با يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟) او 
مر 
«أيّ امْرََةٍ 


31 3 م 3 د 3 0 8 ار 
«أيبَا الناسء إن الله طَيِّبُ لا يَقبَل إلا طيبًا ) 1 


وا 


صانق تو انكل تلن مهنا المكناة لاض اما 54 


سا ماه هه سر يم عم ب يل اسم ١1‏ 
(بحسب أبن دم لقيات يقَمن صلبه ملب م سجاه خا سوط سوا ام ا 


الكل عل لت لس اا اا ان 
طُِ - 1 


3 و 07 و 
---- ا 0 ١‏ 0 


ا ا ا 2 
«خزيًا وَاسْتْرِطِي لهم الولاء) افق ةنس لجا شن م عقا دايا تم ا 1 


رن رقت 8 0 ب 000 
«(رَكعَتا الفجر خرر مِن الدنيا وَمَا فِيها) ممح مد أده ا امنا حامق اخ ا 1 
لروَيْدَكَ بالقوّارير) ا ببب0000 0 01 


> مير 


«سَمُوا عَلَيْهِ أَنتم كلو سا 1 


فهرس الأحاديث والآثار 2/0 


سيران لا ينقصان» عند عبد رمعان وذو لكك 0 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفصَلٌ مِنْ آلف صَلاة فيا سِوَاةٌ) اا 
«عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يِه كََاتٍ أَقُولُّهُنَ في قُنُوتٍ الوثر) 6433 5174 
داري ينان لله فَافرّمُوا كَ ذفره و ُعَايْهِ وَاسْتَغْفَارِهِ) اس ا 
(قَل كنت كي م عن زِيَارَةٍ القَبُورِ قَرُورُومَا هَا فَإِنهَا تك الآخرّةً» ا ان 
١كَانَ‏ أَوَلْ مَا بدِىَ به رَسُولُ الله يكل مِنَّ الوّخي الرُؤْيَا الصَّادقَةَ في النَوْم) 

0 1 131073 
١كَانَ‏ وَسُولُ الله كه لا يَْدُو يَْمَ الإفطر حَبَّى َأَكُلَ عَرَاتِ) بانسو اق ررقم 
«كَانَ لى مِنْ رَسُول الله جك مَدْحَكٌانِ) فس تكو سق ساون مساو وو 1 
كل بدْعَةٍ ضَكالةًا ا ا 
كل 5 آدمَ حَطَاىٌ وَحَيْدُ الحَطَائِينَ الَوَابُونَ ةءةزةزةزدزدزد2دزد د 00 
506 شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ الله فَهُوَبَاطِل ) 0000 0 0 10010700 
«كَلِمَئَانِ حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللّسَان َقِيلَتَانٍ في الميرَانِ) 1 1[ [ [ ا 
«كُنْ في الدَنْيا كَأنّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَايرُ سَبِيلِ ذ[1[ذ[ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[ [ 1 10001( 
دلا تيَدَؤُوا اليهُودَ وَالتْصَارَق بالسّلام) ل لض ال ار ف كن 


00 سه 9 سن م ير 00 .6 02 هه ل 
١لا‏ تَدْحَلُونَ انه حَنَى تُؤْمنُواء وَلَا تُؤْمُِوا حَتَى تَحَابُوا) 
الل ل 5 :لل لوث ندم 


ا 000 


انرا ل اخ ارا رج ررم قر َقُوَلُونَ) 0 
لا نبوا أَضْحَابي) ا و ا م ا 
«لَا مسد التَحالٌ إِلّا |[ كان مسَاجدَ: الَسْجِدٍ الحرَام) 00 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«لا تْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله) الماع كا الما كم توا سومار وو نيا 
بت اروس 5 ره سه وم لو 

00 تان مانت لماج مالي قر 1 
١لا‏ يَأكُلنَ أَحَدٌ مِنَْكُمْ بشِلِه وَلَا يَشْرَبَنَ يبا 0 
دا كك ران ينجو عاذ لتك تزق تون 5000 0000 ري 

مرع ا اه سس كه 

«لَا يدل النَارَ أَحَدٌَ من بَايَمَ كحَتَ الشَّجَرَّا 0100000000 
لابرد العضاء إلا الذعافاتنى». اي ا ااا اا 
م 0 كج سم ” ا تود ره 84 1 
7 يسمع يي حَد من هذهو وفعي ولا نصراني...) اا 


١لَايْصَلّنَ‏ أَحَدٌ العَطْرَ لا في بَنِي قُرَيْظَة 5-586 ل دن 
١لا‏ يقل أَحَدُكُمْ: اهفل إن ته ازعلبي إن يِنتَ» ا 
لايق ملم نيبش ب ويرَحْبُ يوا.. 01 اا 
«لتَأَمرْنَِالَمْرُوفيء وَلْمَنْهَوْنَ عَنِ النْكر ) 1 


ووم ووو وو عمو وو ووو ووو و و ووعيو ووو وو ودود دوه 


2 2 9 ار 5 4 ممه ده ٠.‏ 26م 
الَكُمْ كل عَظْم ذَكِرَ 2 الله 0 0000000000 
0-8 


ع 2 ل 22 يواسي . زات 2 038 

لله أَسَدُ فرحا بتوبة عَبْدِهِ حِينّ توب إِلَبّهِ » 0000000000000 
5556 5 1 52 0 2 م 

لو ارك ا 0 200 ا 
«لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دِينه» مَا لم يْصِبْ يصب دما حَرَامًا) 000000 0 0 0000000 


«لَيْسَ مِنَّ البِر الصّوْمٌ في السّمْرٍ) 0000008 000000 
الَيْسَتِ الس بأنْ لا مُطَرُواء وَلَكِنِ السَّنَهُ أَنْ عَطَرُوا وَعمآ رُوا) 1 


عر و 2 24 سو عو و2 جو 
١م‏ أَنْتَ بمُحَدَّثِ قَوْما حَدِيثًا لا تبلغه عقولهم) 


وأعموع ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و 066666 


فهرس الأحاديث والآثار 4١‏ 


3 


ما أَْهْرَ الدّمَ وذْكِرٌ اسْمُ م الله عَلَيْهِ فَكُلُوا) [1ذ1[1[ز[ز[ز1[ز[ 1[ 1000 
١م‏ بَالُ رجَالٍ يَشْئر طُونَ شُرْوطَ لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله اع 1 
اما حَقٌّ امرئ مت له عن توعن ينه يث لبلكن أ وَوَصِينهُ مَكْتُويَة ) 000 
«مَا مِنْ أَحَدِ يَمُوتُإِلَا تدم ال ا امو امم ا ا ا 0000 
«مَامِنْ أيّام العَمَلُ الصَالِحُ فيا أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هَذْهِ الأيّام) ام ١‏ 
١مَا‏ مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيه الله رَعِيَةَه يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوت) 0 00000 
«مَثَل المؤْمِنِنَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحمِهِمْ كَمَمَل الحَسَدٍ الوَاحِدٍ) 1 
م العَنِيّ ظُلَهٌ) مانا او باس نج افق لم اوم د 18 
«مَنْ أَخَدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَرَذا امكقاب اشاس الف سو 111 
«مَنِ اقْتَطَعّ * شِبْرًا مِنَ الْض طلا طَوَّقَهُ لله إِيّهُ يومَ القَِامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» 

اذ[ 10000001 
من الكبَائرٍ سّثَمٌ الرَّجْلٍ وَالِدَيُهِ) كسمم اخ لامكو يا مسف ا 
١مَنْ‏ حَدَّتَ عَني حَدِينًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌء فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذبينِ) مح ف ام 1 
١«مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فَقَدَ كَمَرَأوْ وَأَفْمَ ك) ا ا 
١مَنْ‏ دَحَلَ دَارَ أبي سْفْيَانَ فَهُوَ آمِن وَمَنْ أغلق عَليةدَاره فهو أ ل 1 
«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ منْكرًا فَليعَيرُ » 00 
«مَن سيوع صَوْتَ الرَّعْدٍ فَقَالَ : شُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِلَمْ تُصِبْهُ صَاعِفَةً) 2 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَهَ حَسَنَة قله أَجْرُهَا » 00111 1 اا 
«مَنْ قَتَلَ مُحَاهَدًَا َم يَرِحَ رَائِحَةَ لجنا 09 0 00 


ا ب الو د 8 أ نه ب 2ه وساه 0 
«مَن كان حالفا فليحلف بالله أو لتصمت» 1 1 00001 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١مَنْ‏ وَجَدْمُوهُ يَحْمَل عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقُلُوا القَاعِلَ وَالْفْعُولَ بو 00 


رمو وقد وين ف وو وده 

«مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 0010101 ا 
فاك ف سو عاق ل لا وساف قو ل 

«(مهلا يا عائشة. إن الله نحب الرّفق فى الآمر كله») ور ل ا 11 
20008 ا 02 

النعمّت البدعة هذه ») ع عه راع سوم قافن السك لطا خم لوقل ما مج الوا لول الامو ا 2 1/814 
اد 6 ةعدار 1 0 

«هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتِ» وَفي سَبيل الله ما لقيتٍ» 100000 


ا 0 م سم ووره 
لهم القوم لا يَشْقَى د يسفى بهم جَلِيسهِم) لامع فوع ف فمموم ع فو فقوم و امه م لماعم مه وقاقاء افرح 
«وَاعْقِدْنَ بالأَنَاملٍ من مَسْؤ وَولَاتٌ مُسْبَنْطَقَاتٌ) «#المشخس اوسا ووم عو 57 


وَالَذِي تفي يلوم ذيَبُوالدَحَبَ الله بَكُمْ) اس وس اوشم ا 
١وَإِنَ‏ الله ليو يل عل يد هَذَا الدينَ ِالرّجلٍ المَاجِرٍ) 0 0 1 00000 
«وكان نبيّنا -صَلَواتٌ الله وسلامة عَلِيه- يَمُْ يمر بِالصٌبيَان فشَلم عليه : رون د نا 


وو يس 60> رع ه ات يوي 

«وَلا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَتى عَُوتُوا) 2521 0000102020201 0 00 
و سي عرس “ا وه 03 3 

«وُلدَ ي الله عْكَامٌ فَسَمَيْعهُ باشم أَبي إبرَاهِيم) ل 

2 سه ا 1 

وي امه مسعرٌ حر ب. لو كان له أحد) ل ا 

فيا با عُمَيِْ ما قعل النَْيدًا اكوم و مد مد الم مخ فو مو اا 

اس ركنا إِلَ الله» 0 500000 مع ةا 


(يَا عَاء ِكَة لَْلا أن قَومَكِ حَدِينُو عَهْد بِشِرْ 0 ال وو ولسوا ا 


ع ع2 . 7 7176286 | بس سبي د 8مه0 4 (بة 

يا عِبَادِي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرٌوني وَلن تبلغوا تفعي» 200000000007 
له وس 5ه سم 2 6ه لس و 

«يَا عَمْرُو صَليتَ بأصحَابك وَأنتَ جنبٌ» 111[ [ذ[ذ[ز[ 1[ 1 200101« 


0 0000 0 2 أ هه 0 -ه 

(يَا غلام» سم الله» و بيمينك». وَكل مما يَليك» امعو لمم اا 211 
سوسا لان ات مي ييه لاس اس ع ييه 

«يَا معاذ» الله إن لأحبك» والله إن حبك») ا 01 


فهرس الأحاديث والآثار 50 
ايُسْتَجَابٌ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْيَعْجلْ) م ب و وا و 1 
١يَعْوِدٌ‏ أَحَدَّكُمْ إ[ جَرَة مِنْ تار مََجْعَلّا في يدوا لطبا ا ا ال 
ايَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَيَسْتَجِيبُ ب ليا 0 000000000 
ليوْنَى بِالرّجَلٍ ب َوْمَ الِيَامَق َُْقَى في النَارِء قتَنْدَ ْدَق اث بَعليها 0001 
ليُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ» يَسُْبٌ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَهْرٌ 1 1[ 000 
«يُوشِكُ أَنْ تَنْزْلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَّ السََاءِ » 000 


جو م 4 


21 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الفوائد 
الفائدة وجسعو- 2 الصفحة 
3 ل 8س 6ه 0 م 6 0 
نوحٌ عَلَتَواتَكاةْ هوّ أوّل رسول أَرْسَلَهُ الله إل أهل الأزرض ا 
0 


آخر نبي أَرْسَلَهُ الله لأهل الأزْض حَحَمَدٌ يكل ا امسج 
رسالةٌ النبيّ -صل الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَسِلَّم - عامّةٌ شاملة لجميع الخلق 0 


كان الرما يعون مدة ظويلة ورن) عدون إقال 0101111111 
بَقِيّ ححَمَدٌّ رسولُ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- في مَكَّةَ ثلاث عَشْرَةَ سنةٌ ......+ 
كُل داعية لامدٌ أن ينال أَذى ل 
عَلَ الدعاةٍ أن يصبروا في الدَّعوة إِلَ الله 00 
من النَّاسِ مَن يدعو إل الله وَهُوَ يتم عَنِ الله 1 
التّمُوس تحتاحٌ إِلَ اين واللُطف 01 0 0 

و لدع ل ار قبِولٍ الّاس وإجايتهم ز[ز[ز [ [ 1 000111 
بقيّ نوحٌ عَلنهلتَ في قومه ألف سنة إِلّا حمسِينَ عامًا يدعوهم إِلَ الله 000000 
الإنْسَان إِذَائَابَ إِلَ الله وَلَوْ عَظُّم الذَّنبء فَإنَ الله يَْفِرٌ له 7د 0000000 
إِبْرَاهِيم عَلتَضَلاؤْوالتَكج كَانَ أبوه كافرًا ا[ 000000 
نو ناته كَانَ ابنه كافرًا رمه ساو تاروجابا شجواعس اال 8 
ححَمَدٌ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم - كَانَ عمّه كافرًا 000 
الذبيحٌ هو إسْماعيل عَكوتَكج ا ا 


الخلة أعلى أنواع المحبّة ا 0 


فهرس الفوائد 


أبو بكر حَبيب الرَّسُول عل ل ل 0 
المحبّة لا تدخل فيها الخلة 11111011010000 


جميع الأنبياء أخلاءٌ لله اي 


وَصِف الغلام بالحليم» وَمَرّةَ بالعليم» والوصفان لشخصين لا لشخص واحد 


إسشْماعيل أبو العرب امف و اا ل ل 
وقا لاف حم الا ال 7 0 
ِيَ أن تح السّكاكين أمام البهائم عِنْدَ البح 010000 
الإِنْسَان إِذَا سَعى في العَمَّل الصَّالِح» وعجز عن إتمامه» كتبه الله له تاما اه 
ِذَا نَدّر أن يَذْبَحَ ولده. فَقَدْ تذر معصية ”ش(1ظ5ظ 
الزنَا وصَفَهُ الله بأنه أعظّم الفاحِسَّةٍ 00 
اللّواطٌ أعظُمٌ مِنّ الزّنا و نجي مر ووو الجا ل اا 
يب القضاءً على الفاعِلٍ والمفعولٍ به متّى كانًا بالِعَيْنِ عاقِلَينٍ 52000 
لو رََى رجلٌ بامْرأةٍ وهو لم يََرَوّحُ فإنه لَدُ ويُعَرّبُ سن ال 0 


إجماعٌ الصحابة لا يَزنْهُ ني 11[ [ز[ز[ز 1111011 


م ابر كع 24 امن في 
لتعيين والتعميم بينههما فرق عظيم ع عه مقا مط ةمق م لد ما ف ا 0 


نشد أن كل مؤين في ابل لكن لاتَشهَدُ أن هلان بن لان ن في الس 273071 
الشهادة تاعاق كبهادة بالوّصفي» وياد للشخضن ا ا 2 
لا نَشْهَدُ لسَخْصٍ معيّنٍ إنه في الثار 0 


كمِيرٌ مِنَّ الأولياء قد أَهملوا أبناءهم 0000 51#« 
- مال 0 -ِ 
صلاخ ابِنِك خيرٌ لك في الدَنْيا والآخرّة 111111111110 


.ه.ثم٠.٠٠‎ 


353-03 


ةه.ءمث6٠‎ 


ووثمثوه. 


وعوثموة 


وعمو.ه 


أرسّل الله رسلّه مِن أجل تقويم الناس عل التوحيد 1110 
عمل الدولة عمل لاذنة لي عمل الدولة وخدها 8 000 


أَكُلٌ الترام سببٌ لمنع قَبول الدّعَاء 2011011111 


02007 


بَبِنَكَ وَيَيْنَ الدولة ااه سمي ليده اوه وه قو اماع مشر نفك الام بع لابه ملا عا 


يحِبٌ أَنْ يكونّ عِنْدَ الإنْسَان تفكير» وأن يَعلمَ أنه لم تحْلّق للدنيا 50 
الْكَافْرٌ إذّا بُشر بالغضب تَفْرَّقت روحه في جسده 17000 


الوظيفة عَقَدٌ 


واس سا سس 


لله تَعَالَ أخمّى نت آل فِرْعَوْن الّذِينَ أغرقوا في اليم 0 
أسباط بق إشرائل ائنا عكر ينيط 111111111111 
كان عمر هُوّ أحب أصحاب الرَّسُول عَلِضَكاهولتََمْ إليه بعد أبي بكر 
كان صلح الحدَيْبية في السنة السّادسة من الهجرة 01 
عون ملك حار عند شلطعل أغلمطة ل ا 0 
فرعونُ سُلَّطٍ على بني إسرائيل بِدَبْح الأبناء وإحياء النّساء مرَّتِنِ 21 
السَّحْرٌ لا يؤثَرٌُ إلا بإذنٍ الله ل 
0 ا 2*(*00«( 


عو اع ع 2 

حق الْأدَمِيَ لا بد آن يَصل إليه ولو يوم القيامّة اوه + عي ار هاه مره انه عر 
لو انّمَفْتَ مع كافر على عمّل ثم عَدَرْتَ به ولم تُتَقَذهُ فإن حقّه لا يَضِيعٌ 
2 

الدَنْيا دارٌ عَمَل ومزرَعَة للآخرّة ل 


وعم مثو .مث يميه 


ووو ووو ء2 6و6 موه 


لثامم ثم ملم مره 


وقعفو ووو وو وثو6ثو6ه 


وعوأة م م وو ميو..” 


وعم م ووم نمث مءهة. 


«و ومو وم. .6066666 


وعموةوو ...696 


و لمث .ث٠‏ 6666م 


وعووووة .ةو م.ةوة وو 


فهرس الفوائد 


الج الكت غلع المهوود و ازا شبيا ابوس اس مم 00000 


-_ 


ا من كتابة الآياتٍ على الجُدْرانٍ اا 21 
ار -عليهم الصّلاة والسّلام- مُبرّءون من مثل هذه الأخلاق ا 
الهدهدٌ قد سافر إِلّ اليمن من الشام لواحاس عوسه خورو اح لوه 
ينبغي للإِنْسَان إذا خاطب من فوقه أن يخاطبه بكلام رقيق ل 
ينبغي للإِنْسَان أن يكون لَبقَا في المخاطبات 0 
التسرّع والتشدّد في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر خلافٌ الجكمة 0 
الست الفْمَريةٌ أقل من اش الشميجة 00 
تعظيم الرّسُو 2 لتك هو اتباعه تَامّاء من غير غلوٌ ولا تقصير 0 


ُؤْمِن بأن إبراهيم سيّدّنا 00010 1[1[10[ؤ[ز[ؤز1[إ1111010101/ 


ار عد 


محمد سيدٌ ولد آدمَ 


بلال سيد 


كن مُعْتَرَا بها مَعَكَ من العلم والدّينٍ 0001000 
0 3 5 - 0 و 

أعظم ركن من أركانٍ الإسلام بعد الشهادتينٍ الصّلاة عا ا 
الخلفاءٌ الأربعةٌ همٌ الخلفاءٌ الراشدونً المهديون وَإككءَتثر 21111 


و 
ذه 37 5 ا 0 1 عسا م ا . 34 2 32 
الميتة هى كل حيوانٍ مات حتف أنفه. او دكي بغر ذَكاة شاه وتشصى من ذلك 


2 اذ ار 
5 
الْسَّمَك وَالحَرّاد واففف ةف ووه وو و و وو ووو و ووو ووو ووو و و ووه ةو ووو ووو و ووو ووه 


ما حرج من حَيَوانٍ حَيّ فهو حَرَامٌ كأ ديص الأشيان ع قامنن تاقنة 1110 


٠.٠ 


٠٠ 


ووو و وه وو ووو و ورهن ووو ووو نقومءة وو ووو و ووو و وه ووو و و وو و و ل ورو ووو ترم مييءث نويه 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


.. 


٠. 


ام 


٠.٠. 


٠. 


٠٠ 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يحل للإنسان أَنْ يأكلّ الدمَ أو أن يشرب الدمَ 1 
الأصلٌ في الأعيانٍ والمنافع الحل والإباحة ل 


4 


0 0 وخ ع 55 ع_- 
الخنزيرٌ حيوان خبيث معروفٌ منْ أقبح الحيواناتٍ وأخسّهاء وأقلها غيرةً فهو 


.“ل 3 - - 2 2< ىد ع 
العظمٌ لا تجوز التذكية به ولو كانَ حادًا؛ فإن كان نجسًا فإنه خبيث لا يمكنٌ أن 
يتوصلٌ به إلى التذكية المحللة» وإن كان من مذكاةٍ فإن فيه إفسادًا لطعام إخواننا 


اللحومٌ المستوردةٌ إذا وردث من بلادٍ يتولى الذبيٌ فيها غير أهل الكتاب, فلا 


8 7 ك. اه 00 كط عع 
و ؟ لآن ذبيحة غير الكتابي حرام اسع ات اوه وال وتوا عه ا كا وا الا اواو لكايه 


اليهودي والنصراني تحل ذبيحتههما ات حا ااا ل لتو للم خا ا وافمة فاع اا واف لاه 
الحمرٌ الأهلية وألبانها حرامٌ بالاتفاق 111 2”271111ك 


لا يمكنٌ أن يُشفى الإنسانٌ بشىءٍ محرم عليه؛ لأنه لو كان في المحرم فائدةٌ ما 


الذي بيده التحليلٌ والتحريمٌ والإيجابُ والإباحةٌ هو الله عَرََلٌ 5-0 
فرقٌ عظيمٌ بينَ الظّهارٍ وبينَ التحريم 000 
غالبُ الذينَ يخلفون بالنبيّ لَا يَدْرِون أنه حَرامٌ 22101100 
لق ل توك أذ القت أموائك و وهر لدو راس م 2511 
الله يَبركوَيعَللَ مختص بالمشيئة المطلقة» قالأمث أمرق والمشريعة مشتيصة 0 


2 5 .6 ع “.خضي. 31 - ع 
من شَّرط صحة ا حديثٍ أن يكون غير معلل ولا شاذ 8 5 


فهرس الفوائد 


ينغي للإنسان إِذَا احج علَيّه تتح بحَديث أنْ يُطَالبَهِ أولّا بصحة الحديثِ 1 
من شّرط صِحَةِ الحجة أنْ يكون الحديث الذي احتجّ به ضَحِيحًا 00 
إن تحريمَ الحلالٍ واقع كثيرًا في الناس ل ل 0 
يترنّبُ على هذا التحريم أن الإنسانَ إذا حرّم شيئًا ثم فعلّهُ وجبثُ عليه كفارةٌ 


لافرقٌ بينَ تحريم الزوجةٍ وغيرها 1110000 
يحرم على الإنسان أَنْ يُقسِمَ بِعَيْرٍ الله يَركَوتاكَ 11111111111 
الابتلاءٌ بتَسهيلٍ المعصيّة وارِدٌ في الأمَم السابقة 000 
اليهودُ أهلٌ مِكْر وكَيْدٍ وخِيائة» وأهل طمّع وشح 000ا 2170 
القرّد أشيّةُ ما يكونٌ بالإنسان............. 2121111111111 
القردة الَّذِينَ مُسمّ بنُو إسرائيل إلِيهمْ زالُوا وقَنُوا بالكلية ئجزذزد12200 
وُجد ين خَلَفٍ عزو الأمة من شابيهوا البهوّد في لتحيل عَل حارم الله 2007 
بيع السّيّاراتِ تمن كائّث عندَةُ لشخصي يُرِيدٌ السيارةً تَفْسَها بِتَمَنِ مؤجل أكثرٌ 
مها نقدًا لا بأسّ به 121111110 
كان السَّلَّففٌ الصالح يَمَهُولنَهُ ينشّئونَ أهلّهم عَلَ طاعَةٍ الله وَعَلَ العِلّم 998-ك05ظظ”5 
َ الرّسِولَ ل كَانَ ينشُرٌ العِلْمَ حَتَى عند الأكلٍ 0 0311ظشظ 
طلبٌ العِلم قد يكون فَرْض عينٍ ا 000000 
إن الإقناة إذ| قار إن الحو من حيث كن فقوي نقذ يلها 900 


ف ع لل سات 07 ؟و م دقورو. يي 3د 
مِنْ نِعمَةٍ الله على العبِدٍ أن يطيل عمرّه في طاعة الله ات نا ا له لاع ل لش ع 0 


8 


1-5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ابر 
الأعَال تتفاوّت في شرفِهًا لاد مداع اسان اما ل 
أَعْلَ الأَعْمَالٍ وأشرفهًا الفَرَائِضُ والوَاجِبَاتٌ 1ك 
زانة الت اسن ين راق الطير: ل 


ا ا ا ا 5 م موص لس أ 
إن العَمَلُ قد يَكون في زمَنٍ أفضّل من في زَّمَنِ آخرٌ 5 غظ12 


من مُفْتَقَى الإيهانٍ أَنْ يَكُونَ الرّجوعٌ عِنْدَ النََارُع إِلَّ كتَاب الله وسُنَة رَصْوَلِهِ كل .. ٠٠١‏ 


إِنَ للحم مزِيّةعَلَ الل والصَّلاة ني الترّم أَفْصَلُ مِنَ الصّلّاة في الل .. 
الحجرٌ يُسَمّى الْحَطِيم لأنّهُ محطومٌ من البيْتِ ل 


1-00 


_-ه 0 عم ا 2 - 1 
دَرْءْ المماسِدٍ عِنْدَ التَكَافْوْ مُقَدَمٌ عل جَلبٍ المصَالِح حال و ا 


0 


كُلَّا شَنّ العَمَلُ عَلَ الإِنْسَانِ كَانَ ذَّلِكَ أعظمَ لأجره 5171 


3 عرق 6 3 3 5 موب ج20 2و ه كه و م 
الغرِيبٌ بَيْنَ الناس الَذِي يقيم ديت لا سَكَ أنه يَصْعبٌ عَلَيّهِ تطبيق الدين 


0 


50 وءة لبي 2 نا - 2 و اه دس 
الواقع يَسْهدَ أن الرّعبّ إذا تّرل في قوم فهو أقوّى سِلاحٌ في مّزيمتهمْ ... 


وو. مث عع مه 


فو. ...ثم يوه 


وعمقمثوةقءيه. 


و ثو0موو.ء. 


و ...ووه 


ووعوثثوث .عه 


تاجح كسرَى حمل منّ المدائن إلى مّدينةِ الرّسولٍ كَل 00000000000 


2 - 4 5 
الواجب أن يُكون عملنا بحكمة ال ل قا ال ال 
المذنبٌ مهما بلع ذنبّه من العظم إِذَا تاب إِلَ الله تاب الله عليه 957 

٠ 0 '‏ 2 
أعظمٌ الذنوب الشرك بالله د ف ا ا ا 0 


|وعموءثوةو.ه. 


الإخلاصٌ لله عَرَجمَلّ في التوبة ألا يحملّكَ عَلَ التوبة رجاءٌ مخلوق» أو خوفٌ 


الإنسانُ إذا شرب الخمر ثلانًا تلد ثُم إِذّا شرب الرابعةٌ» ورأيًا ا ينفعٌ : 


- 


و666مم6م..ه. 


ُ 
0 
١ 


وعم مع معيه. 


فهرس الفوائد 


مر كتائن الذنوتك أن تاد واه أرفن انث لك 0 
وقثُ التوبة بالنسبة لكل شخص أنْ يتوب قبل أن يحضر أجلّه 520000 
حِبَعَلَ الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل الا يتمكن من العوبة 500 


إذَا تبت توبةٌ نصوحًا فإنَ الله يرفمُ عنكٌ أثرَ المعصية السابقةٍ ا 
0 )وى 5 عر 000 5 5 

كم مِنْ إنسانٍ رفعة الله تَعَالَ بتوبة من ذنب م نط هاف ف عتماه وواح ةماه 2461 وه 
2 كا ع 0ك 

ا ا وك 6 و رع ري نه لو تمت ا 1 م اذ 


و 


الثلاثةٌ الّذِينَ لّفُوا: كعبٌ بر مالك» وهلالٌ , بن أمية» ومُرارةٌ بن الربيع . 
اصدّقٍ الله في توبتِكَ يرفع الله لك الذّكرٌ ل ل 
النّدمُ عِبارةٌ عَنِ انفعالٍ في النْفسِ 131107171000 
إذَا كانَ الحقّ لآدمّ قالإقلاحٌ عَنه برد الح لدم 2111 
الغِيبةٌ مي ذكرلً أخاكَ با يكرةُ 1011001111111 
الذي لم ُؤمن إلا حبنَ رأى الشّمسٌ طَالعة يمن مَغريا. لَايْبلٌ إوانة بي 
الذي لَمْ يت إلاحِين رَأى الشّمس طَالعة من مغريهاء لا ثقبل تويئة 0 
الموفقٌ المنتبُ الكيّسُ هو الَّذِي يجعل من عَاداتِه عباداتِ 2 
العَافل المهملٌ المُفرطٌ هوّ الَّذِي تنقلبُ عباداتّه عَاداتٍ 0 


الشمس تَدورٌ في منازلٍ القمر الثانية والعشرينّ تدور عَلَيّهَا في سنةٍ كاملةٍ 


يقولٌ بعضٌ علماء التُشريح: إن أكبرَ معمل في الدّنيا هُوَ جسدٌ الإنسانٍ ... 
هذه الرّوحٌ لَا يَعلمُ عنْهًا أحدٌ عِلَا م ا 
لو اجتممَ العالم أن يَضَعوا جَنينًا واجِدًا مَا استَطّاعوا إلى ذلك سَبِيًا 2 
التّمل من أَذْكّى الحسّراتٍ في - جمع القوتٍ ا 


وو مثلمءعم2ه. 


ووف.ققععه. 


وققوةة نوه 


وم6مثمم ممه 


وعء ون .وقوه 


ووو .نويه 


ومثوثمثث موه 


و .ونه 


وووقوة لوه 


00000000 


فوووةثثونه 


يجوز تكنية الصغير وإن لَم يُولدُ له ا ع نم الا اا 
كان يك يَتَوَاضِعٌ للصّبيان حنَّى إذَا مرّ يهم سلّم عَلَيْهم 0 
المؤمنٌ لا تَضيحٌ عليه فُرصةٌ من عُمره إلّا اكتسَبَ فيها حرا 00 
التي لا يُفتي لأجل أن يدم أو يُمدحَ عند الناس» إنما يُمتِي بحسب مَا يَظن أن 

هذا هو شرع الله ا ا او 1 
يجب عَلى الداعِي أن يَنظرٌ النتائج اذ[ 00000 
يجب عَلَ الدّعاةٍ استغمالٌ الحكمة وَالتَأنٍ 0 0 00000 
استعمالٌ الحكمة في الدَّعوة إلى الله» وفي تَيرِ المنكرء وفي إحقاقٍ المعروفيء هوّ ما 

تقتضيه الشريعة جنك بنك انس ع لمجم م 1 و الو و 1 1 
ا نفسه فَإِنَّهُ ا أثرَ له . “571 


01 ا 141515 1 1[ 177 
الدّعوة إلى الله وظيفة الرّسّْل -َعَلَيْهِمُ الصّلَاة وَالسَّام- وأتباعهم 00 
الصِبرٌ ثلاثة أنواع 011 
إذا كان النهىُّ عن المنكّر يَتضمّن انتقال المنهيّ إلى ما هو أعظم فلا تنه مم 
من المهمٌ للآمِر بالمعروفٍ والناهي عن المنكرٍ أن يكون عنده جكمة 0 0 
للعروف: كل ما أمر لهب ورسولة 00 ز[ز[ؤ ؤز[ز[ [ ا ا ا ا 0000000 
0 كلما نبى الله عنةٌ ورسولة ناوا امو 11 


فهرس الفوائد 


ورك مكار باع وكها عاش ونه :فليو يفيه كماو لال و1ذيدة 507 
الرفقٌ واللينُ من آداب الأمر بالمعروفف والنهي عنٍ المذكر 10301170010100 
من اعتقد أن دين يسوى دين الإسلام مقبولٌ عند الله فإنة كاذ مردة 5000 
ّم العورات؛ ولا سيا عَوراتٌ وُلاةٍ الأمور من العلماء» والأمراء» شد 
من تَتبّع عَوْراتٍِ سائر النّاس غ2 
من الأشياء التي تُوحِبُ قُوَةَ الصّلة بَيْنَّ المسلمينَ: إفشاءٌ السّلام بَيْنَهَْ 5 
إفشاءَ السَّلام سَبَبٌ مِنْ أسباب ود 0 


منْ آداب السّلام: أنْ لا تُسَلَّمَ عَلى مُشتغل بقراءة القرآنِء أو دَرسٍ عِلم» أ اوها أن 


هجر أهلٍ المعصيّة إذَا كَانَ فيه قَائدةٌ فإِنَّه ُرجَىء وإذَا لم تكن فيه قائدةٌ قلا هَجرٌ. 
مَذهبُ أهل الس واجراعة أن مؤمن لا ْو بالكبائر من الذنوب 5210 
اجتاع الم أمرٌ مقصوة للتّرع م ا اه ا ار 
الأَمة م الإسلاميّة إذا تفرقت سقطت هيبتها بين الأمم» ولم يكن لها كيان تَعتصم 
به ولم يكن لها أساس تعتمدٌ عليه» فلا يّهابها الأعداءٌ 20701( 
إذا قُدر أن شخصًا دعا ولي في قبره فشّفي من مَرَضِهء فإن هَذَا لَيْسَ بدعائه لهذا 
الول بل هو عند دعائه لهذا الول 0 
يجب علينا إذا سألنا آن:تشآل الل وإذا:اسمعنا آن سيق باش :وإذا توكلنا أن 
نتوكل عَلَ الله وإذا استغثنا أن نستغيتٌ بالله 1 


الصَّحَابَة يمن أفقة منًا في دين الله. وأعلمٌُ منا ببا يُصلِح عبادَ الله 5000 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رك اص 


التَوَسّل بالرَّسُول عَلَاصَكاوَالتَكمْ في حياته بدعائه 00-8 شظ151 
الَّذِينَ تعلّقت قُلُوُم بأصحاب القَبُورءِ قد أعرضث قلوبهم عن الله؛ لأنَّ القلب 
لا يمكن أن يكون له اتجاهان» بل هو اتجاةٌ واحدٌ ا 000 
اسم الله الأعظم هُوَ الحيّ القيومُ اما وسو اك او ايه اب ال 
لا تقل: اللهم لا أسأنّك رد القضاء وإنما أسألك اللُطف فيه بل قل: اللَّهُمّ إن 


000 


أسألّكَ أَنْ مَنَمَ عن سُوءَ القَضَاءِ وتدعو الله بها شعت 0 ش51 
مرتبة الرضا أعلى من مُرتبة الصير ل 
الحكم الشرعيٌ: ما أمرَ الله به ونجى عنه متو اماف باكساو اا 
الصيغةٌ المشروعة للسّلام: ِنْ كان واحدًا : السَّلامٌ عل عليكء, وإن كانا اثنين: السّلام 
عليىاء وإن كانوا ثلاثة: السّلام عليكم ل 
التاريخُ الإسلاميٌ الَّذِي ينبغي أن يكون المسلمونٌ عليه هو التاريخ الهجريّ 57 
السّنَّهَ عندَ الملاقاةٍ هي امُصافحةٌ باليدٍ ل ا 
رخص الشْرْعٌ في الإحدادٍ ثلانَة أيام 5*8 5ش*1(!| 
السَُّهُ أن يُسَلَّمَ الصغِيدُ على الكَبير» والقَِيلُ على الكثير» والراكبُ على الماشي» 
والماشي على القاعِدٍ امسا الاو او و مام م ا 
يجب على الصَّغِير أن يُسَلَّمَ على الكبير» فإن لم يفْعَل سَلَّمَ عليه اكبيد ا 
0 اكد غرك زناه صر ابر مشمُوعء أن ترد عليه بأذتّى من ذلِكٌ .. 


من الآداب الشَّرْعِيّة التي غَمَلَ عنها كثيرٌ مِنّ النامس : الرَّحْمَةٌ في معامَلَةٍ الأطفالٍ ... 
حالق اللّحْيَة جاه بالمخصِية الول سم د ل ا ا مز و 0 


الذين يُطْلِقُونَ ألستَهُم بتكْفِيرِ المسلِِينَ» هذًا المنْهَحَ منْهّحُ الخوارج 50 


فهرس الفوائد 


غ8 سبكه 


من علامَةٍ الإيهانٍ أن يُقَدّمَ الإنسانٌ قولّ الله وقول رسوله حضّل الل عَلَيْه وُعَلَ 
آل وَسَلٌّه- على العادّات المبَحَةٍ حقو 1 او ونا رامت بال ووو وا ا ا 
مَنْ قم العادّاتٍ على كم الشَّرْع فهذا ليس بِمُؤْمِنٍ كامل الإيانٍ 1 
لوز للركل ان يضاق الراوسواة أكارك اق ام عار 0 
ينبغي في عيدٍ الفطر خاصة أن يأكلّ الإِنْسَان قبل أن يخرجَ إلى الُصلَّ تّراتِء 


الإِنْسَانَ الناصح لأنتهو الدى يبتكن للتأليف بينهاء وعَدَم تفريق الكلمة ا 
مآ يُسَنَّ في صلاة العيدٍ أن يخرج الإنسان إليها مُتَجَمّلَاء لابسًا أحسنّ ثيابه؛ لأن 
هذا اليوم يوم فرح سرون تسوج موادا لماه كبوا ركم للحا السو مط ا اا 71 
التهنئة بالعيدٍ لا بأسّ بهاء ولها أصلٌ من المّنة 000 


يجب عَلَ المرأة إذَا جاءث إلى المسجدٍ أَوْ مُصل العيدٍ أَنْ تَأقّ غيرَ مُتَجملةٍ 07 
ينغي في صَلاةٍ عِيدٍ الفطر أَنْ تُؤْحَر قليلا 000000 
إِذَا صلّتٍ اَرأةٌ في يها فَصَلائها في بَيتها أفضّل مِن صَّلاتِها في السجدٍ ارام 3 


أعظم تَىء في الججاب الشَّرعيٌ أن تحجُب اكرأة وجهّهًا عن نظر الرّجِالٍ 5 
باح إِذَا كانَ ذّريعّة إلى حرم صار حزما ا 
في البلادٍ السّعُوديّة: تَمْتَِعٌ مِنَ الإفَاء بجواز الثقاب لأسباب 00000 


ل الأميرا عير 


الإنسَان إِذَا تَسَّكَ بدين الله ابتِعّاء وجه الله وَأَسّيًا برسُول الله كل واه أذَى في 
ذَلكَء فَإنَّهِ لا يَتَالهِ إلا أَجرٌ من الله عَرَيجل 121011111111100 
الأخذ بالشَّمالٍ والإعطاء بالسَّهالٍ من مذي الشَّيْطان 0 
كَانَ الكُمَارٌ يأخذون بالشمال» ويُعطون بالشمال؛ لأئَّهم أولياءٌ الشّيْطَان 7006 


مِنَ الناس مَنْ يحابي القَرِيبَء أو العَنِيّ بشهادته 210757171711100 


30ؤظ2 


الإنسانإدًا لم يَعْملُ يا عَلم صَار علمه وَبالَا عَلَيْ 000 
أمْراض الشبهات مَنْشُوْهًا الجهلء وأَمْراضُ الشهوات مَنْشُوْمًَا الهِوّى ... 
البركةٌ هي الخد الكثيرُ الثابثُ 00 
الاستغفارٌ: طلب المغفرة» والمغفرة هيّ ية لله تدحت والتجاوق عقة رن.. 
المغفرةٌ مأخوذة مِنَ المعْمَر وهُوَّ ما يُوضَّع عَلَ الرَّأْسِ للوقايّة مِنَ السّهام . 
مغفرةٌ الذَّنْب هُوَّ سَتره وعدم الماحَذْةٍ عليه ا 


24 - 0 َ“ ست )| لل سي كته 7 
مهما عملت من الذنوب إذا استغفرت الله عروجل بإخلاص فإن الله يغفرّه 


اندم هُوَ تحسّر النتّمس عا وقع مِنْهَا مِنَّ الذنْبِ لم ب 
ا 0 اس 0 


من آيَاتٍ الله تَعَالَ الرّعد والّرق 00000 
الس يا الجدبء والجّدب أن لا يكون هناك زرع ولا حشيش 106 
وَمْضة واحدة من البرق تُساوي كل مافي الدَنيا من الطاقة الكَهْريَائيّة .... 
الامضدقاء: طلب نزول المطر حا وله لها وو لال ا ونه م ا دلا ا م 


وعم موث ووه 


وعوقو ييه 


لوقعم دونه 


|6 مث .ووه 


و ٠.‏ .ممه 


ووثمث6ث6.6.” 


ومقم.ةوووه 


٠و‏ قق ةوه 


مع معع عه 


وم .وعو.ه 


فهرس الموضوعات ا 58 8 5908 لاشنيتة 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع سوج سع 2-5 الصفحة 

دروس التاريخ والسير 
ِصَّهُ وج عََتوالسَكم ان ك و ‏ وو ر و ‏ ل كه 
خُلّة إبراهيمَ وحمدٍ علها الصَّلاةٌوالسَلامُ 0 
قِصَّهإِبْرَاهيمَ نوكم ا مط ل ا 118 
ضه لوط . لتك 11 ز1 1 ااا 
قِصَةُ قَوْم ثُ عيب عََِنالسَكدِ و لو ا مكو شي ا 
مقتطفات من قصة مُوسَى عَلَنواَاسَك وفضل قوة الإيهان لاسو اا 
قِصَّةُ مُوسَى عَلَدلتَكمْ مَعَ فرْعَوْنَ ل 
قِصَّةٌ دَاودَ عكجهِ[تك2 بب- ا 000 
مُقتطّفات من قصة سُليمانَ َم 11[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 0101011 
فِنِيةَ الكَهُنفٍ مح م و وس لوخدو ها مرا اميا لبد ع تاذ عبد نانج قرو عه و لوا وما 5181011 
توجيه حول قول البعض: مُحَمّد بن عبد الله ا ل 
قول: «سيدنا محمد) في تشهد الصّلاة معان الصا ب وت ا الي 
0 دُأنَهُ على من يقول: «سيدنا» قبل ذكر نبي أو صحابٌ او ا 


خُكْم هبةٍ نَوَابٍ العَمَلٍ للنبي يكل ا 


الخلفاء الراشدونٌ سك لحا د سنك اه ماقو جاجز ان فت انجس ا ا 7غ 
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دروس الأطعمة والأشرية 
تَفْسِدُ قوله تعا ى: ّمت حَدَك الْمَدِتَهُ وَالدَمُ َم يقير * ا 0 
الحلالُ والحرامٌ من الأطعمة ا 0 ا 
اللحومٌ المستوردة: 001001 0 
شرت الدخان: م ماس م ا ا ا 1 
الحم الأهليةٌ: ة ة ة زةذز ز ز ز 1 1111 1 11111 000 


دروس أعمال القلوب 
ال ق يدق اعلاو انه لليكوه هلو الائة متهي المنضة 0 
َنْمُودّجانٍ للوَرّع. وَالرّمْدِ وتَبْجِيلٍ العِلْم والعُلماء: ابن حثبلٍ والشَافِِيُ 0 
أَزبعونَ فَائدةٌ من قَوائدٍ التَقْوَّى 1100000101 
أَسْبَابُ مُضَاعَفَةِ الحَسَنَاتِ امج سس ا اجو سس 


3- 
2 


ل 9 ع #اعءع 3 
الثبات عَلى دين الله والأخذ بأسباب التمكين 1 


ررم 2 7 
م ل 0 


فهرس الموضوعات 


صو ع 
كلمة في اغتنام الأوقاتٍ 10 270111 
التفكر في نعم الله الكونية العو بدك قاد اباس واي ا 


ع 


رَابعًا: التمكر في الإنسانٍ: 017170 
خامسًا: التَمَكْرُ في التّمل: ا 


ع 


التَعجِلٌ في الإضلاح: معد عه ع عا عرفا ع وا موورا ارام قراف وكاو ١‏ ا لاي ل لت اج 


0 2 
ا سه 3 8 
أولا: التفكر في الشمس « فم ع ا عه عع 2 48 84188628 ع هع يه و عه وان ع وله و موا وله 


أولا: عل تعره اندعو الثهة ل 
ثَانيًا: أن يَكونٌ عل بصيرة بحَال المدعو: 1غ 


11 


17 


م 577 


١41 ا‎ 


1 


00 ذئ مه م 3 ءاه 0 
درس منّ النبيّ في تَرْكِ التعجل بالإضلاح وَالدَّعْوَةِ بالحكمة: 00000 


كَلمةٌ إلى الدّعاةٍ إلى الله ل 
امتنانٌ الله على عاد بيإرسال أَمْضَلٍ الخَلقٍ إِلَيهمْ 1200110118 


آدابٌ الأمر بالمعروف والتّهي عن المذكر 0 
آدابٌُ الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر: 116 1 ا 
الدّعوةٌ إِلَ الله ااا ااا 
الأمث الأوّلٌ: الإخلاص لله عَرَتجَلَّ: ا 511 
الأمرُ الثّاني: أن يكون الدَّاعِي على بصيرة: رط ادا ل 11 
نَصَائحُ إلى الدّعَاةٍ إلى الله 00035371328 0 0 0 0 00 00 
الك علا نه أنواعٍ: 6 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز1[ز1 [ز 1 [ز [ز[ [ 1[ ااا 
كيد أعداء الله باه ودورٌ الشباب في التَصدِّي لهم 0 
الأمرٌ بِالمعْرُوفٍ والنهىُ عن المذكّر 0011 0 ااا 
الجلم والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عق الك مط ع1 
الأمرٌ بِالَعْرُوفٍ والنهيٌ عن المنكر ا ا 
ل فوائة الأم ب لحرو والتهي عزن الكر: ال 00 
من آداب الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر: 11 0 ا 
النْشُورَاتٌ البَدْعِيهُ الي تُْمَرُ ارم وغَبِْ من الاج الأخرَى ا 
دروس الآداب الإسلامية 
الح عَلى التَلفٍ وَالوحدةٌبَيْنَالمسلينَ ونب التق والخلافي 0 
تَقويةٌ الأواصر يَيْنَ المليمينَ» وإحسانٌ الظَّنَّ فيا َنِم 000001011796 
مضل إفشاء السّلام بَبْنَ المسلِمينَ» وآدابة الم اب اس امسا موسو ا 
تذيفاة: 2000 ١‏ ع 0 


فهرس الموضوعات 0.31 


آدَابٌ السّلام: ااا 
اجِتَاعٌ الأمَةِ وعدم التمَرّق 0 000 
آداب الجوار 0 


كلمة للمسلمينَ في ختام مَوسِم الحجّ واستقبال العام الهجري الجديد لسع 
التعلق بالأولياء: ابو اوووابح توووم ا ماطف نوما ةا ااا لب 1 


و ل ل 
حسن الخلق مع الله عَرَيَجََّ ومع الناس 0 


حسن الخُلق مع الله: 0 0 
عه عع انكل سرس مه 
حَسْنْ الخلقٍ مع الناس ا د00 0 0 0 


صيغة السّلام: 11 ا 


حَقّ المسلم عَلَ المشلم لماعو ا 
رعو 


رع سُ 
كلِمّة فى المصافحة 110 1 1 0 ااا 


آدابٌ إِفْشَاءِ السّلام وأحكامه 7 اا 
مبَاحِتُ في السّلام: 1 1 ز ز 1[ [ز ز ز 00 
أولا: حَكم السّلام: 1[ اا 
ثانيًا: صيغة السّلام: 1 1 1 1 اا 0 
الًا: صيغة ردٌّ السّلام 1 1 1 1 1 00 
رابعًا: مَنِ الَّذِي يُسِلّم عليه وهل أَُسَلّمُ على كُّ مَنْ لاقَيْتَ؟ لاسي 
خامسًا: الأحق بالسّلام: ا ا 00 


الرَّحْمَةَ في معامَلَةِ الأطفال: اجا سوس اواو ام و 0 


000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
السَّلامُ جتسم أ شا ا قا ف لمن لان ان و م ا لبط ولع 7104 
السّلام ا ا ا يا و 
فضل السّلام ا 1 
مَن يلقي السَّلامَ أولا ماو طن روف شا سدا ا واظ هاس سس ا 
صيغة السّلام: ا 000-11 0 ا 
الفرق بين السّلام والتحية: ز 1 1 اا 
0 ةا ا ا 
لسَّلامُ شِعَارٌ المسْلِوِينَ املد السب الك سا ا 
تنبيه في إلقاء السلام على العلماء في بداية اللقاءات م ا 
كيف تكونٌ المصافحة 10 
الوَاجِبُ في تي اليم لَِخِيه لُسلِمٍ عند الاب 1 
بدعة تقبيل الر أس دُونَ المصافحة باليدٍ و الو القع لبو ا 1 
ما يُشرّع في عيد الفطر وآدابه مننج ساسطاستشا لسكالا اناف اماوواله اطخ فور 1 
التكبير: و ار 11 
الأكل قبل أنْ يخرج إلى المصلى ع اق اا بو ما 0 
ة العيد: ركم سس اج ل اج لما ا مح عب مو عاسو اا 
الحضورٌ إلى المسجدٍ من طريق والرجوعٌ من آخَرٌ ااا 0 0 


الى خسن الثياب: ا امو ا 11 


الجن وليى احشن العنانية اا 0 00 


وو قوق وهوءة ةعوور وه ووو وو ووو ووو ووو ووو وفعي ةو ووو و ووه ووو و ووو وو ونور و موث وه م لمرو 


الرؤيا والأحلامٌ ل 0 
أقسامٌ الرؤيا: 100000 


القسمُ الثاني: رؤيا هىّ حديتٌ النفس: 1 000001111 
الفس الغالث :دروي سدق: 0000 0 0000 1 
دروس الدعاء والأذكار 


#«اووو وهم ووو ووو ما لوو و ووو ووو ول ووو و وا ووو و و وو عع ووو و ووو و اوور وو و ووو اوور وو ون و ووه 


المسألة الثّانية: إذا كان يجْهَل صاحب الحقٌ: 2 
المسألة الثّالئة: إذا كان حقّ الآدميٌّ في غير المال: 0 


حكمٌ استخدام المسبحة في التّسبيح 1 
حُكُمُ التكبير في عيدٍ الفطر 0010111 0 00 ا 


ذكر الله عند الرَّعْدٍ وَالرَدْقَ ا م ال الو ا 5 


مارو 


ومع في د 
السّنة عند نزول المطر: ارخا مو ماسقا ماكحا امسو سو ل 6 6 


ذه هل ير 0 


دعاء لفضيلة الشيخ رََهُأَنَهُ للمستضعفين من المسلمين مواق ل اس كو 151 
«سَبحَانَ الله وَبحمده. سَبحَان الله العظيم) 1000 


إن 
8 09 
سر 


